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 شــكر وعرفان 



الحديث بأعذب العبارات وأزكاها، إكراماً للسامع وتقديراً للقارئ، وليس في الوجود كل ِّه يستحبُ أن يستهلَ  
ثْ﴾. الذي فتق الأجواء وخرق فالحمد لله    قولٌ أطيب ولا أصدق من قول رب ِّ العز ة جل  شأنه: ﴿وَأَمَّا بِّنِّعْمَةِّ رَب ِّكَ فَحَد ِّ

والشكر لله على عظيم عطائه وجزيل آلائه وشكر نعمائه، الذي سخر لي من أسبابه وأنعم عليَّ من إحسانه  الهواء،  
 وفضله.. والصلاة والسلام على أشرف خلقهِّ أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آلة الطيبين الطاهرين. 

 بعـــد...  أماو 
كلمة حق يتوجب علي الإبتداء بها يطيب لي أن أتقدم بخالص شكري وامتناني لأستاذي ومشرفي الأستاذ 

حسنين عبد الكاظم عجه الشمري لقبوله الإشراف على أطروحتي، الذي لم يتوانَ ولو للحظة في تقديم   الدكتور 
التوجيهات العلمية السديدة، وسعة صدر فاقت حدود الشكر والعرفان بالجميل, وكان له الأثر الأكبر في إخراج 

 الاطروحة بالشكل الذي عليه فله مني كل الدعاء والامتنان والتقدير. 
وإذا كان الفضل لا ينسب إلا  لأهلة فأنني أتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع أساتذتي الأجلاء الذين 

التاريخ   أيديهم في قسم  العليا   - تتلمذت على  الدراسات  يبخلوا على طلبة  لم  الذين  للعلوم الانسانية  التربية  كلية 
بالتوجيه والنصح والارشاد خلال السنة التحضيرية وهم كل من أ. د. طالب الوائلي، أ. د. رحيم الهاشمي، أ. د. 

. فهد عويد، أ. د  عكاب الركابي، أ. د. عباس الموسوي، أ. د. حسنين عبد الكاظم، أ. د. علي خيري مطرود، أ.
 د. مازن الحلو، أطال الله في أعمارهم وألبسهم ثوب الصحة والعافية وأبقاهم ذخراً لطلبة العلم. 

محمد السويطي رئيس قسم التاريخ في المرحلة   تمتدُ مائدة الشكر والعرفان لتتشرفَ بالأستاذ الدكتور
لتذليله جزء من  ، و ا، ولما قدمهُ من تسهيلاتٍ ولمرونتهِّ العالية في التعاملِّ معنان التحضيرية لمواقفه المشرفة إلى جنب

 . الصعوبات الإدارية
لا أستطيع أن أنهي الشكر دون أن أتقدم بشكري وثنائي إلى جميع اصدقائي وفي المقام الأول الدكتور  
حسين علي كاظم، الذي كان لتشجيعه ومؤازرته الأثر الطيب في انضاج اطروحتي، والشكر موصول لصاحب 

كتور منتظر صباح، وم.م.  الفضل الاكبر م.م. حمزة صالح، ومن باب الوفاء أود أن أشكر بشكل خاص أخوتي الد
الذين كان  والدكتور قاسم هاشم وعلي عدنان احمد بشار، والدكتور حسام كاظم جواد، والدكتور عمر نعيم عطية، 

م القيمة التي صب ت في خدمة إنجاز هذهِّ الاطروحة، وأتقدم بالشكر  لهم دورٌ في تبادل وجهات النظر، ولنصائحهِّ
 والعرفان إلى كل من ساهم في تقديم الدعم والنصح فلهم مني جميعاً كل الدعاء والامتنان. 

 وفي نهاية هذه المغامرة العظيمة التي سوف تتمثل في الحصول على الدكتوراه، أود أن أتوجه بالشكر 
وهم أسرتي بدءاً بوالدتي الحبيبة صاحبة الدعاء المبارك   دراسةإلى من تحملوا القسط الأكبر من معاناة ال  الجزيل

ووالدي الحبيب الذين لولا دعائهم ما توفقت ولزوجتي الوفية التي كان لتشجيعها وصبرها ومؤازرتها الأثر الأكبر 
وابناء اخي كانوا لي خير وفلذات كبدي أولادي  في اتمام اطروحتي, فضلًا عن مساندة وتشجيع اخوتي واخواتي  

 ولكل من ساهمَ في الاطروحة ولو بكلمةٍ واحدة, تحية حبٌ وشكرٌ وتقدير.  سند وعون.
ختاماً أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من مد  يد العون والمساعدة لي وأقدم اعتذاري وشكري لكل من قدم  

 لي العون والمساعدة ولم يحضرني اسمه ولله الشكر والحمد أولًا وأخيراً. 
                                                                                               

 الباحــث                                                                                                    
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 ــةـالمقدمــ                

               

          

 

 

 

 

 دمة ـلمقــا
 ليل المصادر   ـث، وتح ــنطاق البح 

 

الجغرافي لأوروبا    ةشهدت  الوس   أواخرالسياسية  سياسياً  يط  العصر  مخاضاً 
تشكيل خارطة القوى السيادية في غرب القارة،  اقترن بتحولات بنيوية أعادت  وعسكرياً  

فمنذ النصف   ،وكان لدوقية بورغندي النصيب الأوفر في رسم ملامح تلك التحولات 
ملامح كيان سياسي طموح   ت، تبلور 1363الثاني من القرن الرابع عشر وتحديداً عام  

الحقبة و   والامبراطورية الرومانية المقدسة،سعى لانتزاع مكانة الدولة الوسطى بين فرنسا  
على   نزاعاً ، لم تكن مجرد صراع على تخوم جغرافية، بل  1482التي امتدت حتى عام  

الهوية السياسية والسيادة العسكرية استنزفت خلالها الدوقية ومنافسوها قواهم البشرية 
وقدراتهم الاقتصادية في سجالات طويلة انعكست بقوة على النظم الإقطاعية والملكية 

 في آن واحد. 



الميلاديين،   الرابع والخامس عشر  القرنين  السجالات ذروتها في  تلك  وصلت 
 مستقلةشبه  مملكة  تحول الدوقية من إقطاعية تابعة للتاج الفرنسي إلى    مرحلة  تزامناً مع
وهناك دراسات أكاديمية سابقة تناولت جوانب من ومقدراتها الخاصة،  قرارها    امتلكت
الدوقية، إلا أن الحاجة ظلت ماسة لدراسة تحليلية معمقة تربط بين المتغير  تلكتاريخ 

 بدءاً   ،فالوا ال  السياسي والممارسة العسكرية الاحترافية التي تبناها دوقات بورغندي من  
النبتس  مقاليد  الجريء  فيليب  المدروس، ب  مروراً ،  1363سنة    دوقيةم  التوسع  مرحلة 

العسكري الكبير في عهد   التوسعدبلوماسي، وصولًا إلى  و مد وجزر عسكري  المقترن ب
شارل الجسور، حيث كانت أرض بورغندي والفلاندرز وفرنسا مضماراً لفعاليات قتالية  

 مستمرة. 
السياسي والعسكري لدوقات بورغندي موضوعاً لدراستي   النشاطمن هنا اخترت  

 –   1363السياسي والعسكري لدوقات بورغندي    النشاطالتي جاءت تحت عنوان: "
 من  لانهيمث  لما  التاريخين  بهذين  للدراسة  الزمني  الإطار  تحديد  ارتبط  وقد،  "1482
 بورغندي  دوقيةأنتقال    بداية  1363  عام  شهد  إذ  ،الدوقية   تاريخ  في  مفصلية  محطات

 سياسي   وطموح  توسعي  مشروع  من  ذلك  عن  نتج  وما  بورغندي،  -  فالوا  آلـ    فرع  إلى
 للقوى   موازية  إقليمية  قوة  وبناء  نفوذهم  تعزيز  إلى  خلاله  من  بورغندي  دوقات  سعى

 هُ للدراسة لان   اً نهائي  حداً   1482  عام   اختيار  جاء   ثم ،  ومن.  آنذاك  أوروبا  في  الكبرى 
  ، الثرية  بورغندي ماري   دوقة  وفاة  بعد  المستقلة،  البورغندية  الدوقية  مرحلة  نهاية  ثليم
 الأمر  هابسبورغ،  ـآل  أسرة  إلى  السياسي البورغندي  الإرث  انتقال  من  ذلك  على  ترتب  وما

 لدوقية  المستقل  السياسي   الدور  وانحسار   أوروبا  في  القوى   موازين  تغير  إلى  أدى  الذي
   .العام هذا عند التوقف الدراسة خطه اقتضت لذا. بورغندي

ولا ريب أن تناول هكذا موضوع بفرضية ذات محاور متعددة لإثباتها أو نقضها 
كلياً أو جزئياً ينحو بدراستي منحىً علمياً ينتهي إلى إجابات مسندة بأدلة وقرائن حول 

وحيثياته  الموضوع  "،  هذا  مفادها:  فرضية  من  دراستي  في  انطلقت  دوقية لذا  أن 
، شنت حراكاً سياسياً واسعاً ومناورات الخمسةبورغندي، مُمثلةً في سلالة دوقات فالوا  

لتحقيق   للانفصال عن    مكاسبعسكرية معقدة  توسعية  نمت عن مطامع  سيادية 
الفرنسي   النفوذ  لتدمير  لافتة  قتالية  فعاليات  وخاضت  الفرنسية،   والتنافسالتبعية 

في عهد    لمملكة شبه مستقلةبدأت بوضع اللبنات الأولى  و على زعامة غرب أوروبا،  



، وصولًا  جون الجسورالصراع الداخلي الفرنسي في عهد    وظفتفيليب الجريء، ثم  
الى الدوقية    حولالمجد السياسي والعسكري في عهد فيليب الطيب الذي    ذروةإلى  

القبان   الم  أثناءبيضة  لشارل احرب  الكبرى  العسكرية  بالمغامرة  وانتهاءً  عام،  ئة 
التي نقلت زمام المبادرة في نهاية المطاف إلى الملكية الفرنسية المركزية   ريءالج

   ".1482وما تلاها من تداعيات حتى عام  1477بعد معركة نانسي سنة 
على وضع    الباحث  الفرضية والتثبت من محاورها، حرصوفي إطار تحليل هذه  

نقضاً أو إثباتاً،   ةدراستالتساؤلات هامة والإجابة عنها بشكل يوضح محاور فرضية  
 ومنها: 

ما الدوافع الســــــــــــياســــــــــــية الكامنة وراء منح دوقية بورغندي لفيليب الجريء ســــــــــــنة  •
     ، وكيف استغلها لتأسيس كيان مستقل؟1363

ما أســــباب تفوق الدبلوماســــية البورغندية في اســــتقطاب النخب العســــكرية والمالية   •
 في الفلاندرز؟

لماذا ركز البورغنديون فعالياتهم القتالية في مناطق الشــمال والشــرق الفرنســي بدلًا  •
 من المواجهة المباشرة في العمق؟

ما ظروف وملابســـــــات تحالف البورغنديين مع الإنوليز بموجب معاهدة تروا عام  •
 ، وما أثر ذلك على تفتيت المؤسسة العسكرية الفرنسية؟1420

كيف غير فيليب الطيب نمط الصـــــــراع من المعارك الصـــــــدامية إلى الدبلوماســـــــية   •
 عسكرية؟مقترنة بتهديدات ال
ما أثر اســـتخدام المدفعية البورغندية المتطورة كمتغير تقني في حســـم الحصـــارات   •

 والمعارك الكبرى؟
مـا المتغيرات التي طرأت على الفعـاليـات القتـاليـة البورغنـديـة أثنـاء الصـــــــــــــــدام مع  •

 الاتحاد السويسري؟
كيف ولماذا انكســــــرت القوة العســــــكرية البورغندية أمام لويس الحادي عشــــــر ملك  •

 فرنسا رغم التفوق التنظيمي للجيش البورغندي؟
لمواجهة التهديدات المزدوجة،   الجريءما التدابير العســـــــــكرية التي تبناها شـــــــــارل  •

 ولماذا فشلت في حماية حدود الدوقية في مرحلة الحسم؟



ولا ريب أن الفرضية آنفة الذكر ومحاورها اقتضت استبعاد الإطار السردي في  
للطرفين،   والقتالية  السياسية  الفعاليات  والمقارنة و تتبع  بالتحليل  استعراضها  محاولة 

والإمبراطورية الرومانية المقدسة    اوالمقاربة، وتتبع آثارها وانعكاساتها على مستقبل فرنس 
المنهج  .على حد سواء. لذا اجتهدت أثناء عرض دراستي على تبني منهجين: أولهما

،  لدوقات بورغندي  العسكريةو لملاءمته دراسة التطو رات السياسية  ،  وصفيالالتاريخي  
المنهج   .الجغرافي، وثانيهما  العرضالمسار الزمني لعهود الدوقات ووحدة  مع مراعاة  

التحليلي وتحليل   ،التاريخي  الاستراتيجية  الدوافع  تفسير  اقتضت  التي  المواضع  في 
المادة الوثائقية. وقد وظفت بعض النصوص والمراسلات الرسمية في خدمة التصور  
العلمي الذي تبلور لدي أثناء تحليل المعلومات التاريخية ومقارنتها ومزجها ببعضها 

 ور الوسطى. لتقديم صورة متكاملة عن الظاهرة البورغندية في العص
اقتضى تصوري للموضوع، والمادة التي تيسرت لي تقسيم الدراسة على فصول  

 وظروففيليب الجريء، نشاطه السياسي والعسكري،  أربعة، تطرق الأول منها الى: "
"، وهي في  1404نيسان    27  –  1363  حزيران   27بورغنـديتسنمه حكم دوقية  

  حزيران   27  بورغنـدي  دوقية  على   الجريء  فيليب  حصـولمجملها أعطت تصوراً عن  
، ثم تنامي ذلك النشاط  1369  حزيران  18، ونشاطه السياسي والعسكري حتى  1363
دها على أ، واستعراض ملابسات انتفاضة غنت ووقائعها، حتى و 1379  نيسان حتى  

، واختتمت الفصل باقتران نشاطات الدوق فيليب 1385يد الدوق فيليب الجريء عام  
 .   1404 –  1385الجريء الدبلوماسية بفعالياته القتالية بين عامي 

 " الثـاني:  الفصل  في  ونشاطاتها استعرضت  بورغندي،  دوقية  نفوذ  تنامي 
 10السياسية والعسكرية في عهد الدوق جون الجسور حتى حادثة جسر مونتروا  

وجهوده في الاستحواذ  بورغندي دوقية الجسور جون  تسنممركزاً على  "، 1419أيلول 
، وعرجت على موقف دوق 1407  –  1404على مؤسسة العرش الفرنسي بين عامي  

، وتزامن ذلك ثورة الهايدرويتسبورغندي جون الجسور من تمردات رعاياه فيما عُرف ب
، ثم استرسلت في توضيح 1408  –  1406مع اصلاحاته في بيزانسون بين عامي  

مع لويس   هصراعة و البورغندي  –ناكية  غفي الحرب الاهلية الأرما  جون الجسور   دور
، واختتمت الفصل باستعراض فعاليات إنولترا القتالية 1415عام  حتى    دوق أورليان

 .1419 – 1415في فرنسا وأثرها على النشاط السياسي والعسكري لدوقية بورغندي 



فيليب الطيب، نشاطه السياسي والعسكري، تناولت في ثالث فصول الدراسة "
"، 1467ن  حزيرا  15  –  1419أيلول    10دوقية بورغندي    نفوذوأثره في تنامي  

الى  الذي   فيه  الإنوليز، تطرقت  مع  الطيب  فيليب  الدوق  تحالف  ونتائج  ملابسات 
ياسية والعسكرية في فرنسا ودوره في القضاء على جان دارك منذ أيار  ونشاطاته الس 

الى   1431، وحراكه السياسي والعسكري منذ كانون الأول  1431الى ايلول    1428
  1437، والتحديات التي واجهته في فرنسا والمدن الفلمنكية منذ  1437كانون الأول  

مستقلة وانعكاسات ذلك على ، وجهوده لتحويل اقطاعياته الى مملكة شبه  1453حتى  
 .حتى وفاته 1454ملوك آل فالوا 

في الرابع    تطرقت  الجريء "الى:  الفصل  دوره  ،شارل  في  السياسي    قراءة 
تناولت  "،1482 بورغندي عام -ل فالوا مصير آ علىمقتله  وانعكاسات، والعسكري 

 1467حزيران    28منذ تسنمه حكم دوقيته في  العسكري والدبلوماسي    حراكهبواكير  فيه  
  25حتى    1473حزيران    9منذ    العسكرية والدبلوماسية  هتدابير ، و 1472أواخر    حتى

و 1474  الاول  تشرين مقتله  هسجالات،  حتى  السويسريين  الثاني   5في    مع  كانون 
 آلهاء سلالة  ماري الثرية، حتى انتابنته  ، وأوضاع دوقية بورغندي في عهد  1477

   .1482آذار  27في  بورغندي – فالوا
بات للتساؤلات  استقرأت في خاتمة دراستي محاور الدراسة، وما استنبطته من اجا

 .التي وردت في فرضيتها عن مجمل تساؤلات محاور دراستي
من   اقتضت طبيعة موضوع دراستي، واتساع مداها الزمني استخدام كم هائل

والإنوليزية  والفرنسية  اللاتينية  بين  توزعت  متخصصة  ودراسات  ووثائق  مصادر 
، وأهم تلك المصادر هي والهولندية، فضلًا عن الدراسات الأكاديمية العربية الحديثة

شكلت   واحكام قضائية  ادارية  وأوامر  واتفاقيات  وحوليات  من سجلات  تركة الوثائق 
الأيديولوجي،    تتسماضخمة   والتباين  اللغوي  أن  بالتعدد  دوقية علماً  تاريخ  دراسة 

الولاءات  باختلافبورغندي محفوف   وتناقض  استخدام الروايات  ولذا فمنطلقي في   ،
في أعماق الأيديولوجيا  الممنهج  غوص  ال، بل  هاأو تجميع  هامجرد رصدالمصادر ليس  

للحدث،   المعاصرين  المؤرخين  أقلام  فاحصة م التي حركت  نقدية  وقفة  استوجب  ما 
 لاستجلاء خفايا الدور السياسي والعسكري لدوقات بورغندي.  



السياسية  العقيدة  الزاوية في فهم  المعاصرة حجر  البورغندية  المصادر  شكلت 
 La Chronique D'enguerran De):بورغندي، وفي مقدمتها حوليات  -  فالوا  لآل

Monstrelet 1400 – 1444)للمؤرخ ،:  (Enguerrand de Monstrelet)  ي قدم ذال
وتضمنت رصداً (،  1444-1400)  عامي  بين  الممتدة  الحقبةتفاصيل دقيقة عن  فيها  
 كبيراً لدوقات بورغندي، بدا  انحيازاً   هالتحولات العسكرية، إلا أننا وجدنا في ثنايال  لافتاً 

ومحاولة اضفاء بعد ،  1407تبريره واقعة اغتيال لويس أورليان عام    في مواضع عدة كـ
، وهو ما دفعني لمقارنة روايته  اخلاقي ومبررات موضوعية لاغتيال دوقات بورغندي له

 .جون الجسورالتي طغت على وصفه ل ،ع السياسيبسواها للتخلص من مسحة التلمي
حوليات  ذاته  السياق  في : للمؤرخ  (Chronique 1419 – 1422):  أظهرت 

(Oeuvres de Georges Chastellain)  ،بل  بورغندي  لم يكن مجرد مدون لوقائع  أنه ،
بورغنديبورغندي   لبلاط  اً فيلسوف وابرز  بها،  مبالغ  بأوصاف  دوقاته  ككيان    ، صور 

متفوق أخلاقياً وحضارياً، وقد أفدت من نصوصه في استجلاء الطقوس السياسية التي 
الذهبي الدوق فيليب   ،صاحبت تشكيل نظام الصوف  النبلاء حول  وأثرها في توحيد 

 تبجيل  غلب عليهأسلوبه الخطابي الذي    تحري   انني أشرت مبالغاته عندالطيب، مع  
مرآة لمفهوم العظمة  هم، بما جعل كتاباته  وصف انتصارات   دوقات بورغندي والمبالغة في

لأعمال العسكرية البورغندية، مصوراً على ا  ، مع ميل واضح لإضفاء شرعيةالبورغندية 
من فساد الأرمانياك، وهو انحياز واضح استدعى    دوقية بورغنديإياها كضرورة لحماية  

السرية  والتحالفات  للاغتيالات  السياسية  الدوافع  استقراء  عند  الحذر  واتسمتمني   ، 
الدوق شارل قائد حرس  وثقها ،  (Olivier de la Marche)  الجريء:  مذكرات  التي 

ني بتصور واضح عن  تزودكبيرة،    قيمة تاريخيةب  (Henri Beaune Et J)المؤرخ:  
   البورغندية. فرق العسكريةالبنية 

لم تقتصر المادة الوثائقية على الحوليات السردية فحسب، بل توغلتُ في تحليل  
تيسر    وفي هذا الموضعالذي أنتجه البورغنديون بأنفسهم؛    ،الأدب الوثائقي السياسي

 ، (Les ordonnances des Ducs de Bourgogne sur):  لي الاطلاع على مجموعة 
تضمنت،  (Ernest Champeaux)  :للمؤرخ التي   التي  التنظيمية  واللوائح  الأوامر 

وضعها الدوقات لتنظيم شؤون البلاط والجيش، والتي كشفت عن رغبة بورغندية جامحة  



في مضاهاة القصر الملكي الفرنسي بل والتفوق عليه في التراتبية والمراسيم، مما يُعد 
 .  المطلقةالبورغندية طموح السيادة  لإثباتوثيقة سياسية 

المصادراستقرأتُ ما ورد    ومنها:  حول مكتبات دوقات بورغندي، في بعض 
(La Bibliothèque De Philippe Le Hardi, Duc De Bourgogne 1364-

1404. Etude Sur Les Manuscrits … Scientifique)  :للمؤرخ  (Patrick Marc 

de Winter)  ،أشرف أن المخططات الفنية والكتب المزخرفة التي    وخلصت منها الى
الدوقات لم تكن للترف فحسب، بل كانت رسائل دبلوماسية موجهة لملوك أوروبا   عليها

 ، وضاهاهلترسيخ صورة بورغندي كمركز حضاري وعسكري لا يقل شأناً عن باريس 
 Instruments at the):الموسوم  (Edmund A. Bowles)  :المؤرخ  كتاب  الأهمية  في

Court of Burgundy)  ، الذي وإن كان ذا طابع أدبي، إلا أنه تضمن إشارات سياسية
مهمة   الأوروبية   عكستوتاريخية  الصراعات  من  وموقفه  البورغندي  البلاط  فلسفة 

 . الكبرى 
  مثل: السجلات الإدارية التي صاغها الموظفون البورغنديون،  وأفدت أيضاً من

(Itinéraires De Philippe Le Hardi Et De Jean Sans Peur, Ducs De 

Bourgogne 1363 – 1419)    :للمؤرخ(Ernest Petit)  سجلات الرحلات   التي وثقت
للدوقات،   اليومية  مكننيوالتحركات  متناهية،   بما  بدقة  العسكرية  المسارات  تتبع  من 

 .  وربط القرارات السياسية بالأماكن الجغرافية التي اتُخذت فيها
 Realms of Ritual Burgundian Ceremony and Civic):كتاب  شكل

Life in Late Medieval Ghent)    :للمؤرخ(Peter Arnade)  ، ومراسلات الدوقات
مع المدن الفلمنكية مادة حيوية لاستجلاء العلاقة المتوترة بين السلطة المركزية للدوق 

آليات التمويل    واستجليت منها أيضاً والاستقلال الذاتي للمدن الكبرى مثل غنت وبروج،  
الطويلة الدوقية في حروبها  اعتمدتها  التي  المؤرخين ،  العسكري  كتابات   وعند تحليل 

السياسية   البورغنديين اللغة  في  لافتاً  تحولًا  وجدتُ  الدوقية  كنف  في  عاشوا  الذين 
الفرنسي،   للتاج  العداء  المؤرخين لاسيما  البورغندية نحو مزيد من  نتاجات جيل من 
 Chronique)ولو اخذت كتاب:    والمنظرين الذين عملوا في المستشارية البورغندية،

لسجلات   اً أمينالذي كان  ،  Oeuvres de Georges Chastellain:  ، لـ(1422 – 1419
وفرت تفاصيل عسكرية وإدارية دقيقة تميزت  مثلًا لوجدت أنهانظام الصوف الذهبي،  

ما مكنني من موازنة موتطور استخدام المدافع،    البورغندية  بالتركيز على التقنية الحربية



تميزت ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كتاباته  روايته مع ما أورده الإنوليز في سجلاتهم
الأراضي  في  البورغندي  للتوسع  قانونية  تبريرات  صياغة  حاولت  رفيعة  أدبية  بلغة 

   .المنخفضة
الدوقية  مسؤول  يأمدن في  ،  (Jean Le Fèvre de Saint-Rémy):  أسلحة 

الموسومكتاب  Seigneur de Saint-Rémy, Tome II, Transcrite d'un):  ه 

manuscrit appartenant à la bibliothèque … Morand)   تقنية بمعلومات 
الجيش  في  العسكرية  والتراتبية  الأسلحة،  وتنظيم  الفروسية،  أنظمة  عن  وتفصيلية 

ما ساعدني في تحليل التطور المؤسساتي للقوات البورغندية وتحولها من م البورغندي، 
 جيش إقطاعي إلى جيش شبه نظامي. 

صفه شاهد  و أهمية خاصة في دراستي، ب  (Pierre de Fénin):  كان لمؤلفات
والأرمانياك،   البورغنديين  بين  الدامية  الصراعات  على  مذكراتهفعيان  في   قدم 

 Mémoires de Pierre de Fénin 1407 – 1427 Éditée par Mlle):الموسومة

Dupont, … de France)   وصفاً ميدانياً للمعارك التي دارت في شمال فرنسا، مكنني
وتوسعتُ في   ،من ضبط التواريخ والتحركات العسكرية التي أغفلتها المصادر العامة

المؤرخ نصوص  على (Jacques du Clercq)  :استنطاق  سجلاته  في  ركز  الذي   ،
أحداث هينو والفلاندرز، وكشف عن خفايا التمردات الحضرية ضد السلطة البورغندية، 

 أيضاً   استقرأتُ ة، و مما أعطى دراستي بعداً اجتماعياً في فهم الأزمات الداخلية للدوقي
 La Jeunesse de Charles le Téméraire d'après les)  الموسوم:  الكتاب

comptes de la cour de Bourgogne)  ة:  لمؤرخل(Monique Sommé) الذي  ،
العسكرية   تفاصيله  تضمنت الحملات  تكاليف  عن  رقمية  معطيات  والمالية  الإدارية 

ورواتب الجند، مما سمح لي بإجراء مقارنة بين القوة العسكرية الاسمية والقوة الواقعية 
مما  للدوقات استفدت  نفسه  الاطار  وفي  المؤرخ،   Jean de)  البورغندي:  قدمه 

Waurin)  ،الموسومة   من رصد ميداني لمعركة أجنكورت  Recueil)  :في حولياته 

Croniques Et Anchiemes Istoeies De La Geant Bretaigne,إن هذا   ، ولاشك
التراكم من الكتابات البورغندية المتخصصة، التي تداخلت فيها السياسة بالإدارة والأدب 

البورغندية   الروح  فهم  على  القدرة  منحتني  عملبالتاريخ،  زمن   وآلية  في  مؤسساتها 
في فكر صانع القرار   غاصدراستي بعداً أرشيفياً  فضلًا عن اكساب  الحرب والسلم،  



إخضاعها إلى  دعاني  مما  نفسه،  المقارن   لمبضع  جميعاً   البورغندي  التاريخي  النقد 
 لضمان الخروج بنتائج علمية رصينة وموضوعية. 

ل مثلت   الموالية  الفرنسية  بلادها  المصادر  لموازنة  عرش  نقدياً ضرورياً  ميزاناً 
 Jean):أعمال  قدمت، و وجهة النظر الفرنسية المناهضة من خلال  الرواية البورغندية،  

Juvénal des Ursins)   رؤية باريسية للصراع، نظرت إلى التمدد البورغندي كعدوان
صارخ على شرعية الملك شارل السادس، وقد اتسمت نصوصه بنبرة مأساوية رصدت 
معاناة الشعب الفرنسي جراء الفعاليات القتالية البورغندية، وهو ما ساعدني في تشخيص 

 Religieux de)  :كان لـ الراهب في سان دونيا، و الأزمة العامة التي ضربت فرنس 

Saint-Denys)    إذ اتسمت حولياته بصبغة قانونية ودينية  يفي دراست  مؤثرحضور ،
 على  أحكامفأطلقت    ،في الطموح البورغندي خروجاً على الذات الملكية المقدسة  رأت

ولائه للتاج، مما   لهم بحكمالتجريم القانوني    بورغندي وصلت قسوتها الى حددوقات  
 ،التمردفي تصوير شخصيات الدوقات، واصفاً تحركاتهم العسكرية بـ    يذهب بعيداً جعله  

وصفاً دقيقاً   تقدمو برصانة لافتة،  الفرنسية تميزت  رغم انحيازه للملكية  لكن كتاباته  
 سياسية  ما استدعى تفكيك نصوصه لاستخلاص وقائعم لتحركات الجيوش البورغندية،  

  مؤدلجة مسبقاً.عسكرية مجردة من أحكام سياسية و 
التحليلي،   السياق  ذات    (Philippe de Commines):  مذكرات  مثلتوفي 

 :The Memoirs Op Philip De Commines, Lord of A.Egenton):الموسومة

Containing Tub Histokies of Louis Xi. And Charles VIII. Kings of 
France And of Charles The Bold, Duke of Burgundy Which Is Added, 

The Scandalous Chronicle or Secret History of Louis Xl)نموذجاً فريداً ، ا
الفرنسي   ،لانحياز مزدوج البلاط  الخدمة في  إلى  البورغندي  البلاط  انتقل من  فكونه 

تحت إمرة لويس الحادي عشر، جعل من نصوصه مرآة للصراع النفسي والسياسي، 
لم يخلُ نقدُه لشارل الجسور  ة، و قدم تحليلًا سياسياً ميكافيلياً لسقوط الدولة البورغنديف

من محاولة تبرير انشقاقه عنه، فصور الدوق بصورة الرجل المتهور والمستبد، وهي 
صورة وإن كانت تحوي جوانب من الصحة، إلا أنها كُتبت بروح المنشق الذي يسعى 

آرائه مع ما  ازن أن و تفكيك دقيق  ـلإرضاء سيده الجديد، مما جعلني أخضع مذكراته ل
الذي ،  (Annales de Bourgogne)المعنونة:    (Étienne Leroy)  ورد في حوليات

، ويحسب لتلك الحوليات في بورغندي ذروة الفروسية والأخلاق السياسية في أوروبا  رأى



بورغندي،    هارصد لدوقية  البنيوية  جعلهاالتحولات  دقيقاً    بما  جيوسياسياً  رخ  أسجلًا 
والهولندية  الفلمنكية  المقاطعات  وآليات دمج  المنخفضة  الأراضي  التوسع في  لعملية 

 غاصت بذكر الصراعات العسكرية بل  تكتفِّ  ملكما أنها ضمن المنظومة البورغندية، 
منحها   مما  للدولة،  الفقري  العمود  شكلت  التي  والمالية  القانونية  التفاصيل   ميزةفي 

استثنائية في تتبع التفاعلات اليومية بين السلطة المركزية للدوق والمدن الكبرى المتمردة 
 كاشفة كأداة تحليلية    برزتالرصد الإداري الدقيق    ذلكمثل غنت وبروج، ومن خلال  

لكنها غاصت في عن كواليس صناعة القرار وجباية الضرائب والمراسلات الرسمية،  
للخروج بمخرجات   الى ربط مدخلاتها  بشكل جعلها جافة وبحاجة  اليومية  التفاصيل 

   .شاملة لموضوع الدراسة
 La Guerre de Cent)  الموسوم:  مصدره  في  (Jean Favier)المؤرخ    زودني

Ans)اتسم  هطرح، لكن  حول أزمة الحكم في عهد شارل السادس  موضوعيةرؤى  ، ب 
عليه غلب  صارمة،  أرشيفية  المؤسسات    ابنزعة  على  المطابع  مالية   وثائقرتكز 

سجلات الإدارية لتحليل أزمة النظام الإقطاعي، متميزاً بدقة رقمية عالية في تتبع  الو 
الدوقات قوتهم الجفاف   لكن  ،الموارد التي بنى من خلالها  أحياناً  يُؤخذ على منهجه 

السردي والغرق في التفاصيل البيروقراطية لمركزية باريس، مما قد يغفل الدوافع النفسية 
فقد تضمن كتابها   (Françoise Autrand)  :الباحثةن، أما  الذاتية للفاعلين السياسيي

 مرض الملك لأثر  تحليلًا سياسياً عميقاً،    Charles VI: la folie du roiالمعنون:  
الذي صب في مصلحة دوقات بورغندي،  تفتت السلطة المركزية،  في    شارل السادس

  تها الفائقة على ابراز تناقضات الساسة والمستشارين في فرنسا وبورغندي، قدر ورغم  
 على بلاط باريس على حساب الأقاليم.  وركزت لكنها بررت بعض اخطاء الملك

قدمه ما  الأهمية  في   Vallet de) (Siméon Luce)  المؤرخان:  تلاهما 

Viriville)  للصراع الإقطاعية  للجذور  استقصاء  ما ب،  البورغندي   -الفرنسي    من 
المجال    علىساعدني   وأفسحت  فرنسا  ضربت  التي  الأزمات   للأطماعتشخيص 
فيهالبورغندي وثائقية ة  مصادر  شكلا  وإن  المؤلفين  أن  الاعتبار  بنظر  الأخذ  مع  ا، 

فقدم   اختلفت،  للاحداث  معالجاتهما  لكن  عنها،  غنى  لا   Vallet de)كلاسيكية 

Viriville)   مما جعل مصدره كماً هائلًا من المراسلات والمراسيم الملكية الفرنسية ،
مستودعاً للمادة الخام التي لا غنى عنها للباحث في تتبع البناء الطبقي للنبالة والرواتب 



لكن  العسكرية  وصمت ،  التي  الفرنسية  القومية  للنزعة  أحياناً  استسلامه  عليه  يُعاب 
التحركات البرغندية بالخيانة، فضلًا عن تشتت السرد التاريخي بسبب الإقحام المكثف 

فيحسب له التركيز على الواقع   (Siméon Luce)ن، أما  للنصوص الوثائقية داخل المت
والبراعة دراستي،  حقبة  في  الفرنسي  للشعب  الحروب   الاجتماعي  أثر  تشريح  في 

والمحاكم  الكنائس  سجلات  مستنطقاً  المجتمعي،  النسيج  على  المرتزقة  وعصابات 
اليومية الحياة  لفهم  خاضالمحلية  لكنه  تفاصيل    ،  في  حساب  أحياناً  على  صغيرة 

ية، ابعدت بعض ظهر في كتاباته مسحة رومانسية ملحم ذلكك الموضوعات الرئيسة،
 سردياته عن الواقع. 

 Bertrand)المؤرخ:  بقدر تعلق الأمر بالمؤرخين الفرنسيين المعاصرين، فإن

Schnerb)    :أورد في كتابه الموسوم(L'État bourguignon)   ًاً وتقني  اً بنيوي  تحليلا 
وسلاح المدفعية البورغندي، مما مكنني من فهم  الإدارة والحكم البورغنديتين،لمؤسسة 

 . للدوقية والإداري التطور العسكري 
في تثبيت الحقائق   دقةً أما المصادر والوثائق اللاتينية، فكانت بمثابة شاهد أكثر  

توماس  ،(Foedera)  : مجموعة  ومنها  ،الدبلوماسية  Thomas)  رايمر:  التي جمعها 

Rymer)  ،توكمن  ،دراستي من التاريخ السردي إلى التاريخ الوثائقي المجرد   ونقلت 
الذي صبغته الحوليات   القيمة النوعية لهذا المصدر في كونه أزال الرداء الأيديولوجي

فبينما غرق مؤرخو البلاط في أوصاف بطولية    ،رغندية والفرنسية على الأحداثو الب
كشفاً صريحاً    Foedera  فيوملحمية، قدمت نصوص المعاهدات والرسائل اللاتينية  

القرن  في  الدولية  العلاقات  حكمت  التي  القانونية  والالتزامات  المادية  المصالح  عن 
عش  لكن  الخامس  مع ر،  التعامل  عند  فاحصة  نقدية  وقفة  استوجب  المصدر  هذا 

روبرت عليها  أشرف  التي  التخصصية  والأجزاء   Robert)ساندرسون    المجلدات 

Sanderson)  هولمز  وجورج(George Holmes)   ا عُرف، فمع أنهما  بعد وفاة رايمر  
المجلدات الأولى، إلا أن إشرافهما   مابدقته النسخ والطباعة في  في تصحيح أخطاء 

حذراً  تطلب  وفرنسا  وإنولترا  برغندي  بين  المتبادلة  الدبلوماسية  الوثائق  تحرير  على 
اختيار  تأثر  عدم  لضمان  البريطاني ي  الوثائق  همامنهجياً؛  للتاج  السياسية  بالتوجهات 

قراءة قانونية   1420وبناءً عليه مكنني هذا التدقيق من إعادة قراءة معاهدة تروا    ،آنذاك



عن  تماماً  غائبة  كانت  لوجستية  وتفاهمات  عسكرية  وعود  عن  كشفت  محضة، 
 . نالنصوص الأدبية للمؤرخين المعاصري

بمجموعة استعنتُ  الوثائقي،  الإطار  ذات   & Lettres Secrètes):  وفي 

Curiales Du Pape Urbain V)  التي حررها:(P. Lecacheux & G. Mollat) ،
الخلافة   مفاوضات  واكبت  التي  السرية  المراسلات  بابوية لاتينية كشفت  وثائق  وهي 
الفلمنكية، مما سمح لي بتحليل الدور الكنسي في هندسة التحالفات البورغندية المبكرة 

 .بعيداً عن الروايات الرسمية المعلنة 
المنسوب لـ   (Vita & Gesta Henrici Quinti)  :برز في ذات السياق كتاب 

(Thomæ de Elmham) الذي يُعد من أثمن السير اللاتينية التي كشفت ملابسات ،
استشرف جذور الصراع وتداعياته من منظور    ي، فقدالبورغند  -  التحالف الإنوليزي 

ورغم أهمية هذا المصدر، إلا   ،شرعوي ربط بين الحقوق الإقطاعية والمطامع التوسعية
الملكية الإنوليزية، مما استدعى   تأنني أخضعته للنقد المقارن كونه كُتب بروح مجد

من وثائق أصلية نادرة   (Urbain Plancher)موسوعة:  موازنة معلوماته بما تضمنته  
حول سعي الدوقات لترسيخ الشرعية مضادة  وقوانين بورغندية محلية، والتي قدمت رواية  

والفلاندرز المنخفضة  الأراضي  في  ورد   ،القانونية  ما  باستقراء  التوجه  هذا  وعززتُ 
انحيازه (The Chronica Maiora of Thomas Walsingham):في رغم  الذي   ،

، إلا أنه وفر مادة لاتينية غنية حول نظرة المجتمع الأوروبي لشرعية البيت للإنوليز
البورغندي كقوة صاعدة، مما مكنني من رصد التناقض بين الخطاب السياسي والواقع 

 .قيائالوث
والنسخة المحققة من حوليات   (Thomas Walsingham)  :تتبعتُ في سجلات

(Bellaguet)  هذ أوضحت  إذ  والروحية،  الزمنية  السلطة  بين  المعقد   ينالتداخل 
كيف وظف الدوقات المراسلات البابوية لتعزيز نفوذهم السياسي وإعطاء    درينالمص

الوثائقي  على    صبغة شرعية التحليل  وامتد  العسكرية ضد خصومهم.   الىتحركاتهم 
، التي رغم طابعها الكنسي، أمدتنا بمعلومات تاريخية ذات (Acta Sanctorum)وثائق  

أهمية كبيرة عن الأوقاف والهبات والشبكات الاجتماعية التي ربطت البيت البورغندي 
بالكنيسة، وكيف تم استثمار هذا الرابط في المفاوضات الدولية. ولتعميق هذا الفهم 

 La)ا  من وثائق لاتينية تتعلق بـ جالية لوك  (Léon Mirot)  :استندتُ إلى ما نشره



Colonie Lucquoise)   في باريس، التي كشفت الروابط المالية المعقدة بين التجار
الإيطاليين والدوقات، موفرةً دليلًا وثائقياً على كيفية تمويل الحملات العسكرية عبر 
في   تظهر  لم  دقيقة  لاتينية  اقتصادية  تفاصيل  وهي  للحدود،  عابرة  ائتمان  شبكات 

إن الاعتماد على هذه المادة اللاتينية الوثائقية، التي طبع  ة، والثابت السرديات التقليدي
عمقاً    لدراستيالقسم الأعظم منها في القرن التاسع عشر بجهود بحثية رصينة وفر  

سمح لي بتجاوز السرد التاريخي التقليدي نحو فهم آليات بناء الدولة البورغندية   بحثياً 
وفق أسس شرعية وقانونية متينة، حيث مكنتني هذه الوثائق من ملاحقة الخيط على  

الرفيع بين الطموح السياسي والشرعية الدبلوماسية في زمن كان فيه الحبر والختم لا 
 .يقلان قوة عن السيف والمدافع

أعمال مقدمتها  وفي  الإنوليزية،  المصادر   The Statutes of the)  :أما 

Realm)    ،الإنوليزية الملكية  السجلات  لجنة  عليه  اشرفت   The)وكتاب:الذي 

Burgundian Netherlands)    :للمؤلفين(Walter Prevenier & Wim 

Blockmans) ينظرون الإنوليز  كان  حيث  المريب،  الحليف  رؤية  لنا  قدمت  فقد   ،
ه  ثنايا  في  ووجدت  فرنسا،  وحدة  لتمزيق  كأداة عسكرية   ين المصدر   ينذاللبورغنديين 

للتاج الإنوليزي،   الفضل دائماً  المستقلة، ونسب  الدوقات  تهميشاً متعمداً لانتصارات 
المحلية  البورغندية  الوثائق  مع  السجلات  هذه  مقارنة  استوجب  مركزي  انحياز  وهو 

في أثبتت (Archives Départementales de la Côte-d’Or):  المحفوظة  التي   ،
استقلالية القرار العسكري والتمويلي للدوقية في كثير من المعارك الكبرى. وفي هذا 

: الموسومة  (Aleksandr Lobanov):  الصدد، استعنتُ بأطروحة الباحث البريطاني
(The Burgundy-England Alliance, 1420-1435) التي قدمت تحليلًا نقدياً لـ ،

أزمة الثقة بين الطرفين، كاشفةً عن مواطن الخلل في التنسيق العسكري التي كانت 
اللانكسترية القيادة  لتلميع صورة  إخفاءها  تتعمد  التقليدية  الإنوليزية  مما   ،المصادر 

الإنوليزية التي حاولت تصوير البورغنديين كجند مأجورين   الطروحاتمكنني من نقد  
 .للتاج اللانكستري 

الإنوليزي  المؤرخ  أعمال  الأهمية  فائقة  بمعلومات  دراستي  رفدت    : كما 
(Christopher Allmand)الموسوم:  ، لا سيما في كتابه (The Hundred Years 

War) الذي حلل فيه الموقف الإنوليزي من الخيانة البورغندية المفترضة بعد معاهدة ،



فيليب   ازاء(، ووجدت في تحليله ميلًا لتبرير السياسة الإنوليزية العدائية  1435أراس )
الطيب، مما استدعى مني إخضاع نصوصه للمقارنة مع الوثائق المالية للدوقية. ولم 

 David):  يخلُ الأمر من الاستعانة بدارسات تخصصية دقيقة مثل أطروحة الباحث

Glenn Whetham)   الموسومة  :(Unorthodox warfare in the Age of 

Chivalry) التي الإنوليزية  العسكرية  التكتيكات  واضح عن  بتصور  التي زودتني   ،
تداخلت مع الأساليب البورغندية، وكيف أثر هذا التداخل على مخرجات الصراع في 
التقليدية في تضخيم  فرنسا، مبيناً في الوقت ذاته انحياز بعض الدراسات الإنوليزية 

 .ية البورغندية المتطورة دور القوس الطويل الإنوليزي على حساب المدفع
 :الموسومة  (Anne Curry)  :لتعميق الفهم، تتبعتُ في دراسة الباحثة البريطانية

(The Battle of Agincourt: Sources and Interpretations) أعادت كيف   ،
الحربية، مما مكنني من فهم  السجلات  التقليدية عبر نقد  الرواية الإنوليزية  صياغة 

البورغندي   الدبلوماسي  شكل  أثناءالارتباك  كما  الفاصلة.  الموقعة   كتاب   تلك 
 Charles the Bold: The Last Valois)  :حول  (Richard Vaughan)المؤرخ

Duke of Burgundy)   مصدراً حيوياً في رصد التحولات الثقافية والعسكرية في البلاط
البورغندي من منظور إنوليزي حديث، كشف عن مواطن القوة والضعف في شخصية 
الدوق شارل، معتمداً على وثائق الأرشيف الإنوليزي التي أغفلها المؤرخون الفرنسيون. 

الباحث دراسة  استقراء  في   George)المعنونة:  (Graeme Small)  : وتوسعتُ 

Chastelain and the Shaping of Burgundian Identity) والتي قدمت تحليلًا ،
نقدياً لكيفية صناعة الهوية البورغندية كفعل مقاوم للتبعية الإنوليزية والفرنسية على 
حد سواء، مما منحني القدرة على تفسير التقلب السياسي للدوقات كاستراتيجية بقاء لا 

 . مجرد خيانة عابرة

الحديثة،  الدراسات  لنا   .John A)  :الإنوليزي   الباحثموسوعة  مثل    كشفت 

Wagner)  ئة عام، عن ثغرات واضحة في المصادر التقليدية، لا سيما اعن حرب الم
في تقدير أعداد القوات وتكاليف التسليح، حيث مالت الحوليات الإنوليزية القديمة إلى 
المبالغة العددية لتعظيم النصر أو تبرير الهزيمة، مما دفعني للاعتماد على ما أورده 

وسجلات   (Robert Douglas Smith):الباحث الحربية،  التقنيات  عن  دراسته  في 
، كمعيار أكثر موضوعية الإنوليزي الرواتب الإنوليزية المودوعة في الأرشيف الوطني  



الحقيقي  العسكري  الإنفاق  بحجم  المتعلقة  الحقائق  لاستخلاص  الحولي،  السرد  من 
للدوقات ومدى اعتمادهم على الموارد الإنوليزية. إن هذا التعدد في المراجع الإنوليزية،  
الأطروحة   منح  قد  المعاصرة،  الأكاديمية  والدراسات  الوسطى  العصور  حوليات  بين 

 ني. اية السياسية عن الواقع التاريخي الميداعمقاً نقدياً سمح لي بفرز الدع
الدراسات   لـ  أثرُ كان  الحديثة  العربية  في استجلاء كثير من خفايا    الأكاديمية 

الدكتور حسنين عبد   المشرف  الصراع وسد ثغرات الأطروحة، ومنها أطروحة أستاذي
التموضع البورغندي إقليمياً،   بينتالفرنسي التي    -  حول الصراع الإنوليزي ه  جالكاظم ع

 . ئة عاماوأثره في تغيير مسارات حرب الم
برعت في أذ    ، الخيال التاريخيفندت  حرفية أرشيفية  يحسب لها أنها اتسمت ب

دراستي وثائقالاستنطاق   لحقبة  الدبلوماسي،   المعاصرة  الصراع  إيقاع   لكنها لضبط 
، كما أنه فصل اقتصادية التي حركت الجماهير  -الأبعاد السوسيو  ضربت صفحاً عن

دراسة    يزودتنها، و ديناميكياتدون تحليل    سجالات حقبة دراستي ودبلوماسية اطرافها
أنقرة عام    الدكتور العثمانيين في  الوائلي( عن هزيمة    1402)طالب محيبس حسن 

الذي اشتبكت فيه بورغندي، خاصة فيما يتعلق  الشرقي  السياق  بتصور واضح عن 
الهزيمة على   تلك، وكيف انعكست  جون الجسوربحملة نيكوبوليس التي شارك فيها  

ثقل بورغندي العسكري في أوروبا. ولم تبتعد أطروحة الباحثة )رشا مجيد منديل الحاجم( 
مكنتني من فهم التقاطعات السياسية بين الأطراف المتصارعة   إذعن حروب الوردتين،  

ك أخرى.  على  كفة  ترجيح  في  البورغندي  الدعم  ودور  إنولترا  رسالة   ذلكفي  كانت 
الإنوليزية المعارك  الموسوي( حول  نعيم عرد  )إيمان  )  –  الباحثة  –1415الفرنسية 

( مرجعاً حيوياً في ضبط الإحداثيات العسكرية للمعارك الكبرى وتتبع أثر فرق 1453
 النظام البورغندية في تلك السجالات.

المنحازة الى دوقاتها   الحوليات البورغندية  واشجإن هذا التراكم المعرفي، الذي  
كثر رصانةً ، والوثائق اللاتينية الأ الى ملوكها  المنحازةالفرنسية والإنوليزية    والحوليات
سواها لمشرط من  التاريخية  المادة  إخضاع  القدرة على  منحني  العربية،  والدراسات   ،

والمقارنة الدوق  ،التحليل  شخصية  على  للتركيز  القديمة  المصادر  مالت   ات فبينما 
العسكرية م وبطولاته المؤسسة  في  البحث  إلى  الحديثة  الدراسات  من خلال  ، عمدتُ 

الدوقية لبقاء  أساسيتين  كركيزتين  المالي  تفاصيل    ،والنظام  في  وجدت  أغلب وقد 



على حيوية المؤرخين وعدم محاكاتهم بعضهم البعض، مما دفعني   الاً المصادر بياناً د
لاستنباط النتائج عبر معيار موضوعية نسبية، متجنباً الوقوع تحت تأثير وجهة نظر 
طرف دون آخر، في محاولة لتقديم دراسة تأريخية تليق بعمق هذه العلاقة الشائكة بين 

من وثائق لاتينية   إن هذا التنوع في المصادر، ومع  دوقية بورغندي والقوى المحيطة بها 
اقحمني   حديثة،وعربية  قديمة وسجلات محاسبية فرنسية ودراسات إنوليزية وهولندية  

 لكنه وسع افق مداركي البحثية،،  في خضم دراسات ذات معالجات وتوجهات مختلفة
مكنني من إحكام السيطرة على الموضوع من جوانبه كافة، ومحاولة تقديم قراءة متوازنة و 

تجمع بين التحليل السياسي والاستراتيجي العسكري وبين الرصد الحضاري والاجتماعي 
 الوسيط. لعصر واخر الدوقية كانت ملء سمع التاريخ وبصره في ا

الدرسة  لا يسعني إلا القول أنني بذلت أقصى ما استطيع لإنجاز هذه  وختاماً  
بالصورة التي هي عليها، فان أصبت فذلك فضل من الله تعالى أولا وأستاذي المشرف 

 دراستي   سيصوبون اساتذتي الافاضل في لجنة المناقشة    فكلي ثقة أنثانياً، وأن أخطأت  
 لتكون بمستوى أفضل مما هي عليه، وما توفيقي إلا بالله والحمد لله رب العالمين. 

 
 

 

 

 

 
 

 

          



 

          

       
 ل الأول ــــالفص         

ب الجريء، نشاطه  ـفيلي                  

 السياسي والعسكري 

تسنمه حكم دوقية     وظروف                

 بورغندي

نيسان  27  - 1363 حزيران 27               
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 المبحث الأول 
 ، ونشاطاته فيها1363 حزيران 27 لى دوقية بورغنديحصول فيليب الجريء ع

- 1363))الجريء(تهيأت فرصة ثمينة لتحقيق تطلعات فيليب الثاني الملقب بـ

4041)(Philip the Bold) (1)  في الحصـــــول على دوقية كبيرة ومؤثرة، حين توفي
 

ن ونو نا  )  17(: ولـ  في  1342-1404()1) نوي في يـ  بـ نون   الاـ ــ   twɑzɔ̃pكـ ن وطــ ( الناقعـ

فروسـن في قبةن قسـنطـن يا ين  ر فروسـن يتايب  يا وناكشر وحـن  قر  العنمن ين  وشا و    و 

ــ )اللنل،(، ننوي يلنآ     إوگل را، وهن اصغر الاوبنء الا وعن لعنهل فروسن جن  الانوي العلبب وـ



 نتيجـة، أخر دوق لبورغنـدي من آل كـابيـه  (1347-1361)(Philip I)فيليـب الأول 
الملك    ، فاســـتعاد(2)1361تشـــرين الثاني   21في    الســـقوطة عن ظهر حصـــانة  لحادث

،  ( 4)دوقيته  ،(3) (1350  -  1364)(John II))الصالح(الملقب بـ   الثاني جون الفرنسي  
 ملكجون الثاني  بيد أن فيليب الجريء لم يحصـــــــــل على ضـــــــــالته مباشـــــــــرةً لأن والده  

ــا ــناد حكم دوقية بورغندي1362كانون الثاني    25قرر في    فرنســــ كونت  إلى   ،(5)، اســــ
 

فنلنا، أيه أيشرة ونهشعشن، ون   ي لنكسعةن غ، لبب ونلجريء لحجني ه انبنء ق ن  اي امه الإوگلشت 

ــبـه1356إلى جـنوـب والـ   في يعركـن ونايشـه   ــغر طــ ،وكـن  لـ ف فشلشـب العـ  ـ  يا ا  نة  غم صــ

وا  نات، هم شــــن   ال نيل ننلو يلنآ فروســــن يا    فنلنا، وكننر ا، ولن ل ا و ، وجن  

 ، للعت    بظر: لكن ونفن، وين ي فنلنا  وقن ون  وق وشري، وجنا  فنلنا ي

نجم، قرو  الن  يشا في إوگل را ) ل الوـ ن للعلن  1485-1455 شـــــن يجشـ  يبـ  ـ ن ال روشـ (، كلشـ

وــنوــل،   جــنيعــن  ــنوشــن،  ؛     37، ص  2017الاوســـ W. Kohlhammer, Geschichte der 

Burgundischen Niederlande, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2018, p.27 

 Henri Beaune Et J, D'arbaumont, Mémoires D'olivier De La Marche ؛  29 –

Maitre D'hotel Et Capitaine Des Gardes De Charles Le Téméraire, Tome 

Premier, Librairie Renouard, Paris, 1885,p.58 – 59 .    (1أوظر يلوق  قم ) 

)2(  J. A. Buchon, Les Chroniques De Jean Froissart 1337 – 1410, Tome 7, 

Libraire Quai Des Augustins, Paris, 1824, p.268 ; W. Mark Ormrod, 

Edward III, Yale University Press, London, 2011, p.417.  ( 2أوظر يلوق  قم)  

ــ يلا فروسـن فشلشب السـن  1364 –  1319) )3(   (: ننوي يلنآ أطـرة    فنلنا، والاوا الةكر لــــ

يعن   28لنين  ينصــعن يبنةعن يشا، يتوب ون  في   وشســن  في  16، ول  في  ونلعوظنظ العلبب

، نم يرش فروســـن 1332، يســـبم الع    يا العبنصـــب والالبن  يب ن  وق ون ينو ي ين   1332

، كنو شسـن أوفر  وونلنوي Joan I، ووع  وفنة  وج ه يتوب جنا  ا ولى 1364 – 1350للع ة  

ــ طـعنء يب ن: جن  اليشب، و نقبن الانوي، جن  لن ون ، 1350شـةنة   19في   ، وع  ه العلـن   وـــ

جن   ي فنلنا، ينو  فروســن أنبنء قكعه كن ن ي او حــن  وونء الينين  والعجنين وهت عن يعركن 

  : بظر وشسن ،للعت   8, ينفي في لب   في 1356ونايششه ين  

Georges Bordonove, Les Rois Qui Ont Fait La France Jean II 1350 – 1364 Fils 

De Philippe VI, Éditions Pygmalion, Paris, 1980, p.41 – 45.  ( 3أوظر يلوق  قم)   

)4(  Urbain Plancher, Histoire Générale Et Particulière De Bourgogne, Vol 

2, Antoine Imprimeur, Dijon, 1739, p.324 – 326.  

ينصــع  ن   جن ، وحــ ت يا كشن  إقلشعي أوطــا  (: يبا في وطــ  شــرق فروســن843-870()5)

 سُـعى ون غنو  ن، وأ تت بون غب يب اطـع ن يا الةن غب  شا، وهم شـعب يا السـناقل الجبنوشن  

ــالي قةل ال نجه غرون   ــ نلا الســ لةور الةليشق هنجروا في البر  الاو  قةل العش   إلى وا ي فشســ

ن ــرقشـ ــ برا  يلى و ر الرا ا، يلى الوـ و  الحــ نن يبـ هـن يم  ي     والاطــ للإيةراةن  ـن الرويـنوشـ



وتوســــــــــــــيع نطـاق ، (5113-8213)(Jean de Melun) ميلون   دي  جـان  تـانكـارفيـل
بوربون  و ،  (Berry)دوقيات بيري ضـــــــــــم الدوقية بممتلكات شـــــــــــاســـــــــــعة جداً متمثلةً ب

(Bourbon) ، أوفيرن و(Auvergne)   وبيجو(Beaujeu)   ،ــامبـانيـا ومقـاطعـات شــــــــــــ
، وســـــــــــــان بيير لو موتييه  Sensســـــــــــــينس  و نيفير,  و ، (Forez)فوري  و ،  (Brie)بري 

(Saint-Pierre-le-Moûtier)  ، ماكون  و(Mâcon)    وليون(Lyonnais)  وهكذا ،
، الذي (6)أصـــبح الجزء الشـــرقي من مملكة فرنســـا بأســـره تحت ســـلطة كونت تانكارفيل

منصــــــــــــب ملازم عام المملكة، وفوضــــــــــــه   1362نيســــــــــــان   24منحه جون الثاني في 
ودوقيتي بوربون وأوفيرن، لأنها    زسـلطات ملكية مطلقة في دوقية بيري ومقاطعة نيفير 

ــكل خاص من خطر المرتزقة الكومبانيين ، وبحكم  (7) (companies)كانت مهددة بشـــــ
رتبته العســــــــــــــكرية الرفيعة والدوقيات والمقاطعات التي منحت له ادى كونت تانكارفيل  

 .(8)دوراً رئيساً في محاولة تهيئة مستلزمات القتال ضد اولئك المرتزقة
واللافت أن كونت تانكارفيل برغم وفرة امكانياته فشــــل فشــــلًا ذريعاً في مهامه،  

في  ابنـه الأصــــــــــــــغر دوق تورين فيليـب الجريء  الثـاني  الملـك جون عين على أثر ذلـك  

 

ــنا يعلكن   ــســ الةن غب  شا في البظن  ال فنيي للإيةراةن  ن الروينوشن يو  يبنا  الايون ، وأطــ

ن البر  ال ـنيل العش  ي، ن فن يت في وـ ا ـ ــع  ـ غشر أّ  ال ونلات الكةرف ال ي    الرا ا ويـنصــ

، أطـ ع  في 843أيبة  او شن  الإيةراةن  ن الكن ولبجشن، ولا طـشعن يعنه ة فر ا  صـشع ين   

ي ي، ي طـشل ون غب ي    870إين ة يحـكشل ال ر ين السـشنطـشن  و ون الغروشن، ل ظ ر وولن  ين   

 الاروسشن، للعت    بظر:

Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon 1363 – 1477, Librairie Acade – 

mique, Perrin, 1999, p.11 – 12(4أوظر يلوق  قم )  ن     

)6(  I bid., p.34.  

( هم يجعنينت يبنيلشا ي  لاي الجبســشنت وبشن ات يســ بلن يم إيانمهن يا واجةني م العســكر ن 7)

ــن  يلى الغبنمم، للعت    ــن يلى  ين  الب ب والولـ وعنجب يعنه ة ور  شبي ويم جتو م إلى فروسـ

 : بظر

Richard Vaughan, Philip The Bold The Formation of The Burgundian 

State, Longmans, London, 1962, p.7.        

(8) W. Kohlhammer, Op. Cit., p.30. 
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ــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

،  ( 10) ســلطة ملكية كاملة لإدارة شــؤون تلك المناطق  ، ومنحه(9)ممثلًا عن عاهل فرنســا
دوق تورين، دوق فضـــلًا عن ذلك حصـــل فيليب على مجموعة من رتب النبالة وهي:  

وكونت ريثيل،  وكونت فلاندرز وأرتوا،  ،  كونت نيفيرز، و كونت شــــــــــــــاروليهو بورغندي،  
 .(11)وسواها من الالقاب هـفرانش كومتياوكونت بالاتين و 

، عقـد  بـاريسإلى    والـده ةغـادر بعـد م  ءكـانـت بـاكورة اعمـال الـدوق فيليـب الجري 
لحــاميــات  لكبيرة    مســـــــــــــــاعــدات  ومنح  ،1363تموز    3في    في ديجون   لنوابــه  اعاجتم ــ

ووضـع فيليب الجريء جهازاً ادارياً فاعلًا ين،  يلكومبانالعسـكرية لتمكينها من التصـدي ل
قاطعة شامبانيا مو غندي،  ر دوقية بو   في عموم ممتلكاته لاسيماالمركزية  لفرض سلطاته  

ــينس ــان بيير لو موتييه،  ،  وماكون ،  وبري ومناطق ســ ، ولضــــمان  (12)تورين يةدوقو وســ
ــل  ــة حصــ هيمنة فيليب الجريء على المناطق المحاذية للامبراطورية الرومانية المقدســ

 Charles)  شــارل الرابعالروماني  من صــهره الإمبراطور    ثانيجون ال  الملك الفرنســي

IV) ــة ، على حق توغل قوات فيليب الجري في حدود الإمبراطورية الرومانية المقدســـــــ
 .(13)عند الضرورة

 

يا الاطــةن  الا رف ال ي  فع  يلا فروســن جن  الانوي يب، فشلشب  وقشن ون غب ي كعكنف ة   (9)

هي ال  ينت ال ي ق ي ن فشلشب وهن وععر صــــغشر طــــناء في يعركن ونايششه او أنبنء ا طــــر، اين 

ن  أيا الـ و ــعـ ب او ر هن لأــ ــةـ نالســ ــ ـ ــا أيشر يلى  أطــ ن يا     وعــ                      ، للعت ـ   بظر:            قشـ

Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.38 – 39.                                         

)10(  Ernest Petit, Ducs De Bourgogne De La Maison De Valois D'après 

Des Documents Inédits Philippe Le Hardi 1363 – 1380, Tome I, H. 

Champion, Paris, 1909, p.223 – 225. 

(11) Stéphane Mund, Antoine de Bourgogne, prince français et duc de 

Brabant (1404 – 1415), Revue belge de philologie et d'histoire, Université 

Libre de Bruxelles, tome 76, number 2, 1998,p.319 – 321; Frantz Funck 

Brentano, The National History …, p.489.  ( 5أوظر يلوق  قم)        

)12(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.36 – 37. 

)13(  Ernest Petit, Ducs De Bourgogne …, p.310. 



، فزادت شــــــــعبيته، واعاد تنظيم  أميرهم الشــــــــابإلى   اطمأنواأن البورغنديين    بدا
الضــــــــــــــرائـب لإيجـاد موارد كـافيـة لإدارة ممتلكـاتـه والانفـاق على موظفيهـا العســــــــــــــكريين  

المفروضــة   (impôt un fouagé)  "الفواج"  ضــريبة  1363وزاد في تموز    والمدنيين،
لكنه وضـــــع تســـــهيلات كبيرة لمســـــاعدة ، ُُ على جميع الدوقيات والمقاطعات التابعة له

 نائباً   فيليب  من تعيين  مدةبعد ، و (14)مما أوجد رخاءاً نســبياً بينهم  في بيع النبيذ  اتباعه
 6ر مرســـــــــوم في اصـــــــــدأ  ثانيجون ال  قررملكياً لدوقية بورغندي،    وممثلاً   للملك  عاماً 
sur-(Germigny-  الفرنســــــــــــــيــة  مــارن   -ســــــــــــــور  -جيرمينيمــدينــة  في    1363  آيلول

Marne)  والوريث  بلقب دوق بورغندي   اً رســـــــــــميالجريء   فيليبابنه  إلى   بموجبهعُهد
 "التقي" بــــــــــــــــــــ ـــــ  المُلقب  روبرت الثاني  فرنســـــــــــا  ملكفعله   على غرار ماالشـــــــــــرعي لها، 

(Robert II)(996-1031،)  العجوز" بـ ـــــ  المُلقب  مع ابنه روبرت الأول"  (Robert 

I()1032-6107)  نســــــــــــــلـه إلى   كـابيـه، مع التـأكيـد على توريـث دوقيتـه –آل في عهـد
نداً   فيليب الجريء  مما جعل المباشــرين دون تدخل مؤســســة العرش الفرنســي في ذلك،

ــا ونظيراً له،   ــلطة غير ب  مع تمتعه  البورغنديين، -فالوادوقات آل وأول  لعاهل فرنســــــــ ســــــــ
 .(16)للملك اً مخلص اً، فيما عدا تعهده أن يكون ، تشبه سلطة الملك تقريب(15)محدودة

ــك أن تلـك الأجراءات الملكيـة دليلاً    "الحـب الأبوي النقي"على  قـاطعـاً    لا شــــــــــــ
،  لأجل والده في مناســــــــــبات متعددة   للموت اً الذي عرض نفســــــــــه طوع  لفيليب الجريء

 'the hundred years)في حرب المائة عام  معركةثاني اخطر  ووقف مع والده في  

1453–war)(1337) (17). 
  تم تســليم ثم، 1363  تشــرين الاول آواخرحتى  ســرياً   ذلك الاجراء الملكيظل  

، الذي  (Philibert Paillart) فيليبيرت بايار  نديمستشار بورغإلى    الوثيقة الملكية
ــه بالاحتفا  بها   تشـــــرين الاول  22في   الثاني  ن و الملك ج تلقى امراً من من العام نفســـ

 

)14(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.36 – 37. 

)15(  Patrick Marc De Winter, The Patronage of Philippe Le Hardi Dike of 

Burgundy 1364 – 1404, Doctoral Thesis, School of Arts And Sciences, New 

York University, 1976, p.65. 

)16(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 2, p.326. 

)17(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.36 – 37. 



ردود أفعال من  اً خوفيأتيه أمراً ملكياً بذلك، الإبلاغ عنها حتى او  دون الإشـــــــــارة إليها  
لكن   ،(18)(Charles II()1343-1387)الملقب بـــــــــــــــ السـيء  ملك نافار شـارل الثاني

ابنــه لويس    عن  نيــابــةً رهينــة    ليكون ،  1364  مطلع عــامإنولترا  إلى    الملــك جون عــاد
، وبعدها بمدة قصيرة  1364 نيسان  8 الذي هرب من أسره، وتوفي في لندن فيأنجو  

ــا، 1364 يارأ  16في  وتحديداً   ــتابل فرنســـــــــ ــكلين دو  درترانب  انتصـــــــــــر كونســـــــــ   غويســـــــــ

(Bertrand Du Guesclin)(7013 – 1380)(19)،   ملك نافار في كوشــيريلعلى  
(Cocherel)  (20)نديسهل تسوية مسألة بورغمما. 

ــا  اعتلى تزامناً مع تلك التطورات    ــارل دوفين ابنه الأكبرعرش فرنســ ــا شــ  فرنســ
ــ   المعروف ثالث ملوك فرنسا   ،(1364-1380)(Charles V) الخامس اسم شارلبـــــــ

 

يحـر ا ا و  أوا الكنو  فشلشب افرو، وجنا   10(: ول  في ي  بن افرو في 1332-1387) (18)

يلكـن وـنفـن ، و   يـنب وـنفـن  يـن    وا يى أقبش ـه في وع  أجتاء 1349الاـنوشـن  ، والةراول، 

ــي إلى والـ يـه يـن   يبـنوـل يبـن ل ـن يا الا يـنء في  1328ون يـنوـ ي ال ي يبـن   يب ـن ال ـنب الاروســ

سـي ووع  أجتاء شـعنلي فروسـن كعبنةعن شـعةنوشن، وري، ين يا، فشكسـا وكنيشب ا، العرش الارو

ــةعـن أةاـن ، كـن  اقـ  ال يةشا  يتوب جنا  فـنلنا اوبـن جن  الاـنوي يلـا فروســــن، وأوجـب يب ـن طــ

فروســي، أةلق يلشه البنفن  ن  لبب الســيء ووه في الشن  ال نلي    –ا طــنطــششا في اللــرال الاوكلن 

ن اي م، ينفي   نكـه اي شـ ن   لاو  ـ ــبق ونا  ولـ يـه  و م يجرأوا يلى او بـ نوي،  1ل  ن جـه شــ  كـنون  الاـ
ــ الاروسـي ويناقع البنف   بظر للعت   : قسـبشا ية  الكنظم يجن الحـعري، اللـرال الاوكلشتي ــــ

ــ ، 1377  –  1337ا و وشـن يبـه   ــن ة، كلشـن ال روشـن، جـنيعـن واطــ ، اةروقـن  ك ن ا  غشر يبحــ

 Edmond Meyer, Charles Iiroi De Navarre, Comte D'évreux؛  176، ص  2012

Et La Normandie Au Xiv Siècle Ernest Dumont, Paris, 1898, p.25 – 30 ; 

Georges Bordonove, Les Rois Qui Ont Fait La France Charles V Le Sage 

1364 – 1380 Fils De Jean Ii Le Bon, Éditions Pygmalion, Paris, 1985, p.58 

– 59.                                                                                      

، في ور  نوي، Dinanقر    بن    Motte-Broons(: وُلِ  في ينت ورووت 1320-1380) (19)

، لبب وـ بوسر ور  نويب،   Jeanne de Malmainesوهن الاوا ا و  لةريراو  وجشا  ي ينلعشا 

 وه اق  اهم البن ة العسكر ا لعلا فروسن شن   ال نيل أنبنء قر  العنمن ين ، شن آ في طلسلن  

الةر  نوشن، ال  فن  كور   وصراينت  ينو عن ا    يعن آ  ويعن آ  البح نلشن  ا هلشن  والور  

 Enoch: بظر  يعن ،للعت    13، وطناهن، ينفى في  1370، ونو انلشا  1364، كنششر ل  1354

Vine Stoddard, Bertrand Du Guesclin Constable of France His Life And 

Times, G. P. Putnam's Sons,New York ,Weet Twenty-Thind Street,1897, 

p.99 – 107.       

)20(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.36 – 44. 



ــبعة أيام ، و 1364 يارأ  17في  )(Reims  وتوج في ريمس  ،(21)فالوا لآمن  بعد ســــــــــ
حينها   اضـفى صـفة رسـمية على أوامر ابيه الراحل بشـأن دوقية بورغندي،من تتويجه،  

لقــــب دوق تورين   لقــــب دوق   اً رســــــــــــــمي ــــ  وحصـــــــــــــــــلتخلى فيليــــب الجريء عن  على 
 .(22)بورغندي

،  آنفة الذكر   والده  بعداً شــرعياً وقانونياً جديداً لـــــــــــــــــ ارادةشــارل الخامس  أضــفى
من خلال وثـائق الجريء    لأخيـه فيليـب  الـدوقيـة  بمنحأكـد فـأصــــــــــــــدر امراً ملكيـاً جـديـداً  

نص  التضـــــــــــــمنت الوثائق الملكية    .1364حزيران   2اللوفر في  حفظت في رســـــــــــــمية  
منح ، وتضـــمنت  1363أيلول   6المؤرخة في  لثاني  جون املك فرنســـا  كامل لرســـائل ال

ــلفه،   اً فيليب الجريء وفق الدوقية لأخيه  الملك الجديد لنفس الشــــــــــــروط التي منحها ســــــــــ
الجريء فيليب   عاهل فرنســــــــــــا الجديد شــــــــــــارل الخامس اخاه منحكدليل على مودته،  و 

جنيفيف    جبل ســـــــــــــانتالواقع على وهو مقر الإقامة للدوق الســـــــــــــابق    دي،فندق بورغن
Geneviève)-Sainte-(Montagne (23)على الضفة اليسرى لباريس. 

ــارل الخامس  لم يكتف الملك  في لهُ  اً ملازم  فيليب الجريء عي نبما تقدم بل   شــ
ــالون   ــيات ليون ولانجر وأوتون وشــ ــلطات ذات طبيعة عســــكريةوفوضــــه مدن وأبرشــ  ســ

لكنه شــــــــــــــرط على اخيه تهيئة المقاتلين الخاضــــــــــــــعين لهُ للدفاع عن المناطق  ومالية،  
جمع  ومنحه حق، الخاضـعة لهُ، وتنفيذ المهام التي توكلها مؤسـسـة العرش الفرنسـي له

ــة لتمويل العملياتالمســاعدات وااعانات" ــه  " المخصـــصـ ــلطة  العســـكرية، كما فوضـ  سـ
 

ــشا في   العلبـب(:  1380–1338) (21) كنون  الاـنوي، يلبى يعلشعـه  21ونلوكشم ول  في قلعـن فشبســ

ه فشلشـب نلنا   في الة ة يا يعـ ه لن ل وجن  وفشلشـب، وهن او  يا قعـل   فـ ن ، وإ نيـ  وق او لشـ

لبب  وفشا في فروسـن، أصـة، وصـشن  يلى فروسـن قشا وقا وال   في ا طـر الإوگلشتي في يعركن 

، فرفا الأــــرامب ل ور ر وال  ، لكبه واجه يعن عــــن البة ء وبشن ة شــــن    1356ونايششه ين   

ــيء يلا ونفن ا، و ف  الةرجنا  ن الا ــم جنكشري  الس ــشن، واو انعــن الا قشا الععروفن ونط روس

يلكن  يلى فروســن، ف طــل أو  جشئ  امم، واين ة هشةن   1364ف غلب يلش ن جعشع ن، وأصــة، ين   

فـي   ــن،يـنفـي  لـن ،    16فـروســــ ــ أ ـ عـت  لـ ظـر  لـ بـ  Françoise Autrand, Charles V: Le: ـ

Sagelibrairie Arthème Fayard, Paris, 1994, p.13 – 15 ; Marguerite Keane, 

Century France: The Testament of  thMaterial Culture And Queenship in 14

Blanche of Navarre 1331–1398, Brill, Leiden, Boston, 2016, 

p.17.                                                                       

)22(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 2, p.249 – 250.  

)23(  Ibid., p.249 – 250.  



، ولتوطيد مكانته في ممتلكاته  (24)في ممتلكاته  الملكية هجميع صـــــــــــــلاحيات ممارســـــــــــــة
ــأ الدوق   وتمييز دوقيته وباقي ممتلكاته عن الممتلكات التابعة للعرش الفرنســــــــــــي أنشــــــــــ

 في إشارزهور زنبق ذهبية ة ثلاثب  علمب" فيليب رموز نبالة خاصة بدوقيته تمثلت بـــــــ ـــــ
من ســت   لون ذهبي وســمائيومخطط بي،  مع إطار فض ــالبورغنديين    –فالوا آلإلى 

 الجريء  فيليب  "، ليثبتديبورغنلــــــــــ   و الشـعار القديمقطع محاطة بحافة قرمزية وه
قدرته على موائمة أرث دوقات بورغندي السابقين مع شعار عائلته، ويظهر رغبته في 

 .(25)منح خصوصية لسلسلة دوقات بورغندي التي غدا وريثاً لها
قرر فيليـب الجريء اظهـار قـدرتـه العســــــــــــــكريـة وولائـه لأخيـه وعـاهلـه شـــــــــــــــارل 

بوســــي ونورماندي  ب  حزيران  فيالكومبانيين   الخامس في أنٍ واحد، فكثف حملاته ضــــد
 1364 في عام بورغنديإلى  عادثم باريس،   قربضـــــد كونت مونبيليار   شـــــن حملةو 
Saint)-بيني   -  تفي كنيســـــــــة دير ســـــــــانلبورغندي    دوقاً   بتنصـــــــــيبه رســـــــــمياً   احتفلو 

Bénigne)   أخيه لويس انجو، وأســقف أوتون، ورئيس دير ســان  بحضــورفي ديجون
احترام  فيليـب على  أقســــــــــــــم  ، وفي ختـام الحفـل  بينيني والعـديـد من الأســـــــــــــــاقفـة والنبلاء

 .(26)عنهاالمسؤول الوحيد بوصفه امتيازات الدوقية 
 

 المبحث الثاني 
النشاط السياسي والعسكري للدوق فيليب الجريء، وصفقة زواجه من ماركريت  

 1369 حزيران 18 –  1364 الأول تشرين 19 الثالثة

الراحل  أصبحت بورغندي  دوق  الاول  فيليب  الثالثة  ماركريت    أرملة 
(Margaret III)(1357-1405) (27)الإ ذات  عشر  ،  للنبلاء ثني  مطمعاً  ربيعاً 

 

)24(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 2, p.251 – 255. 

)25(  Ottfried Neubecker et Roger Harmingues, Le Grand livre de l'hérald-

ique, Bordas, Paris, 1976, p.99. 

)26(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.45 – 46. 

ــعـنء يب ـن يـن كر ـ  يـنلي، 1405  -  1350)(27)  (: وعـ  العر  شا يـن كر ـ  وةع  الاطــ

نوي كنوـ    13يـن كر ـ  ف وـ    ويـن كر ـ   ايةششر، ولـ ت في   ن لن ل الاـ وشســــن ، وهي و  اـ

ــ  ايةششر، وكنو شسن أ ينا، وأوفشروي   الا و    وين كر   وراونو ، و  ر كنو شسن ف و    يا  ل

، و وقن ون غب ي وع   واج ن الاو  يا  وق ون غب ي فشلشب 1405و  1384وونلنوي وشا ينيي  



الكونت   لابيها  الوحيدة  الوريثة  لأنها  - Louis II(1346)) الثاني    لويسالأوربيين، 

 زنيفير و أرتوا،  و ، افرانش،  فلاندرزال  عن ممتلكاته الواسعة المتمثلة بـ كونتيات  (،1384
 Edmund)لانجلي  إدموند  أيرل كامبريدج    أبرز خطابهاوكان    ،(28)   (Rethel)وريثيل

Langley)  (1362-1399)،    الثالث  ابن ادوارد  إنولترا   Edward))عاهل 

III(1327  –  1377)(29)،  لاقناعه باقتران   الثانيلويس    الدوق إلى    هالذي ارسل سفراء
 . ( 30) الايرل ادموند لانجلي من ابنته ماركريت

رتوا وافرانش بين  أ أن خلافاً حصل حول عائدية كونتيتي    إلى  المصادر  تشير
و  الجريء  ماركريتفيليب  عمة (،  1322-1382)(Margaret I)  الأولى  الكونتيسة 

خوض الدوق لويس الثاني قدماً إلى    الثاني، مما انتهىروفر ووالدة لويس  دي  فيليب  
لاتمام زيجة الأميرة الصغيرة ماركريت من ايرل   1364الإنوليز عام    مع  في مفاوضاته

، مما أثار مخاوف مؤسسة العرش الفرنسي لأنه في حال  (31) كامبريدج ادموند لانجلي
ميزان القوى   فلمنكي التقليدي بتحالف يجعل  – و  نولاتمام تلك الزيجة سيتكلل التقارب الإ 

 

ــ فشلشب  ي  وفر   ا و  ، و واج ن الانوي يا  وق ون غب ي فشلشب الانوي، ينفش  في الععروف وــ

ــ   21 لـلـعـت   Thalia Brero, Les baptêmes princiers : le cérémonial: ـبـظـر   ذا ، 

dans les cours de Savoie et de Bourgogne (XVe-XVIe s.), Vol 36, 

Université de Lausanne, Section d'Histoire, Faculté des Lettres, Lausanne, 

2005, p.468 ; W. Mark Ormrod, Op. Cit., 

p.417.                                                                                       

)28(  Cathal J. Nolan, The Age of Wars of Religion 1000 – 1650, An 

Encyclopedia of Global Warfare And Civilization, Vol. I, Greenwood 

Press Westport, Connecticut, London, 2006, p.100. 

 ن53 شن يجش  يب  ل الونجم، العل   السنوق، ص (29)

)30(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.17 – 18. 

(31) Bart Lambert, The City, the Duke and their Banker The Rapondi 

Family and the Formation of the Burgundian State 1384 – 1430, Brepols 

Publishers N. V., Turnhout, Belgium, 2006, p.31. 



إنشاء فرع من العائلة المالكة الإنوليزية  إلى    ، ويؤدي(32) اً القاري لصالح إنولترا نهائي
استخدامها  يستطيع  واسعة  ممتلكات  ويتحكم في  الشرقية  الشمالية  فرنسا  على حدود 
كقواعد لعمليات عسكرية ضد فرنسا، التي ستغدو حبيسة بين فكي كماشة يحاصرها 

 Edward the Black)  ابن ادوارد الثالث  من جنوبها الغربي الأمير الأسود ادوارد

Prince)(1343–1376 ) (33)  ، عبر ممتلكاته في اكيتاين وغاسكوني، ويضغط عليها
اخيه ادموند ابن ادوارد الثالث من الفلاندرز وباقي ممتلكاته، وهكذا واجه شارل الخامس 

  19فلمنكي في   –و  إنولفي بداية حكمه وضعاً حساساً وحرجاً، لاسيما بعد ابرام اتفاق  
الأول   ادموند  1364تشرين  بالايرل  ماركريت  الأميرة  اقتران  تنازل (34) على  ، مقابل 

مع   (Ponthieu)ومقاطعة بونثيو    (Calais)  والده ادوارد الثالث لهُ عن ثغر كاليه
  .(35) ألف فلورين مهراً لإبنة الدوق الفلمنكي لويس الثاني  مائة وخمسة وسبعون دفع 

أدرك الملك الفرنسي شارل الخامس ضرورة التحرك لإفشال تلك الزيجة الخطيرة  
للإفادة من ،  بمملكته بوصفها كونتية ملكية  فلاندرز   على بلاده، وسعى لربط كونتية

عزم على طرح موقعها الاستراتيجي وثرواتها الكبيرة، وصناعة الأقمشة المزدهرة فيها، ف
، لكنه اضطر لتأخير تنفيذ مخططه بسبب انشغاله (36) للايرل ادموند أخيه فيليب منافساً  

قرب عليه  المتمردة  القلاع  بعض  أيدي  على  بالضرب  فيليب  اخيه  شارتر   مع 
(Chartres)  واستولى عليها 1364، التي زحف فيليب الجريء نحوها أواخر عام ،

 

)32(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.32. 

قت را  في قلــــر وو طــــ نآ في   15: قنم  يســــكري ي عشت وُل  في  (1376 –  1330( )33)

يبنةعن أوكسـان  شـن ر، هن الاوا الةكر لإ وا   الانلو يلا إوگل را يا  وج ه فشلشةن اوف  ا بنا،  

ــن  لا ي امه ال  ول  ــن في قر  العنمن ين ، لبب ون طـ ــ  فروسـ ــن ات عـ قبق الع    يا الاو لـ

شر فل ن  أي أ ر قن  اللبب يحـشرا  الى ا  ا يشر ا ي ف   ين  السـن اء     يعن كه، اين شـكسـة

ــنوعن يا يعر ، ينفي في  ــا الس ــن  وهن في ط    قت را  انر اصــنو ه وعرا التقن ، للعت 8أط
 The Encyclopedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, Literature: بظر

And General, Vol. 7, The University Press, Cambridge, Eleventh Edition, 

1910, p.999 – 1000.                                                                                                     

)34(  Richard Vaughan, Valois Burgundy, London, 1975, p.5 – 6.  

)35(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.17 – 18. 

)36(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.32. 



، ثم هاجم فيليب الجريء المتمردين النافاريين وبعض المغامرين (37) بعد حصارٍ قصير
قاعدة  التي جعلوها،  (La Charité-sur- Loire) لا شاريتيه سور لوار الإنوليز في

فنجح فيليب الجريء في استئصالهم، ثم حاصر المجاورة،    اطقلنهب في المنا  لحملات
 في شامبانيا،  معاقل الكومبانيين  ابرز  (Seine-sur-Nogent)  سين  -  سور  -  تنوجن

 .  (38) واستولى عليها، مما أبرز مدى قوته ومهارته
توطدت مكانة فيليب الجريء لدى أخيه شارل الخامس الذي اعتقد أن الوقت 
غدا مناسباً للاستحواذ دبلوماسياً على ممتلكات كونت الفلاندرز لويس الثاني، فباشر 

لإقناع الكونت لويس الثاني بصفقة زواج فرنسية   1365جهوداً حثيثة منذ مطلع عام  
، (39) تزويج اخيه فيليب الجريء من الأميرة ماركريت الثالثة   عن طريقفلمنكية بديلة    –

الفرنسي    واقنع الخامسالعاهل  الخامس    شارل  أوربان    (Pope Urban V)البابا 

، برفض اقتران الأميرة ماركريت الثالثة من الايرل  الموالي لفرنسا  ،(1370  -1362)
 16في  الإنوليزي ادموند لانجلي بذريعة انهما اقارب من الدرجة الرابعة، فأصدر البابا  

، ومع أن عاهل إنولترا ادوارد (40) أمراً بعدم شرعية تلك الزيجة  1365كانون الثاني  
البابا اوربا بالتراجع عن قراره، لكن  البابا  الخامس رفض ذلك،   نالثالث حاول اقناع 

في   الأول    30وأوعز  بإعلان  إلى    1365تشرين  وريمس  كانتربري  اساقفة  رئيسي 
الرفض البابوي في إنولترا والفلاندرز، واصدار قرارات اسقفية فيهما بضرورة الامتثال 

في الفلاندرز وهكذا استفادت بابوية أفينيون من أدوات سلطتها الروحية  للقرار البابوي،  
 . (41) لتحقيق المصلحة السياسية لفرنساوإنولترا 

 

)37(  Siméon Luce, Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393), J. 

Renouard, Paris, 1862, p.151. 

)38(  Siméon Luce, Chronique des quatre ..., p.8. 

)39(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.32. 

(40) J. J. N. Palmer, England, France, The Papacy And The Flemish 

Succession, 1361 – 1369, Journal of Medieval History, Amsterdam, Vol 2, 

Issue 4, December 1976, p.342 – 364.  

)41(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.57 – 59.  



وفاق الأخوين شارل الخامس وفيليب الجريء    أن  إلى  التاريخية  المعطيات  تشير
فيليب  فضاعف  الصعد،  كافة  على  الحقبة  تلك  في  ذروته  بلغ  المشترك  وتنسيقهما 
الجريء نشاطه لخدمة مؤسسة العرش الفرنسي، ودعمه اخيه شارل الخامس بتوسيع 

 Province)  على مقاطعة ليون الكنسيةمن ملازم ملكي    1366صلاحياته مطلع عام  

ecclésiastique de Lyon)    ملكيإلى  (Champagne)  شامبانيا  لـ  ملازم 
عام (42) بأكملها الجريء  فيليب  استهل  الفرنسي  العرش  مؤسسة  في  نفوذه  ولزيادة   ،
 Hugues(  هيوز أوبريوت  ومنهم،  (43) تعيين رجاله الخاصين في خدمة الملكب  1367

Aubriot((1359-1381)،  وسعى (44) الذي عينه شارل الخامس وكيلًا لـ باريس ،
ه من وضباط النافذينأعضاء المجلس الملكي  و   لكسب مستشاري الملكفيليب الجريء 

 . (45) الفاخرمن النبيذ البورغندي خلال منحهم هدايا أغلبها شحنات 
رواتب دائمة  إلى    حصل تطور خطير في تلك الآلية حين حولها فيليب الجريء

قدم  على  اليه  ولائهم  وضمان  ذممهم  لشراء  باريس  برلمان  ومحامي  الملك  لضباط 
 Bureau de la)بيرو دي لا ريفيير  بضمنهم،  المساواة مع عاهلهم شارل الخامس 

Riviére)  ،البلاط   وهكذا تحول مناصري فيليب الجريء في  ،(46) اليد اليمنى للملك
" أو ااقطاع المالي"  ب ـ  تلقى دعماً مالياً مستمراً فيما عرف،  كارتل كبير إلى    الفرنسي

واللافت أن من تحدى فيليب الجريء خسر نفوذه وموارده المالية، "،  ااقطاع باايجار"
ن اللذي ،  )Jehan le Mercier (  بيرو دي لا ريفيير وجيهان لو ميرسييهحدث لـ    مثلما

 

)42(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.58 – 59. 

)43(  Arsène Perier, Un prévôt de Paris sous Charles V, Hugues Aubriot, 

Jacquot et Floret, Dijon, 1908, p.57 – 59.  

)44(  De La Société Des Études Juive, Revue Des Études Juives, 

Publication Trimestrielle Biblioth De La Ville De Lyon, Paris,  Tome Lviii, 

No. 115,1909, p.297 – 298.   

)45(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.12. 

)46(  Moranvillé Henri, Étude sur la vie de Jean Le Mercier (1300 – 1397) 

In: Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et 

belles-lettres de l'Institut de France, Paris, 1888. p.37. 



مجارة إلى   حاولا ايقاف نفوذ فيليب الجريء في البلاط الفرنسي، لكنهما فشلا واضطرا
  .(47) فيليب الجريء وتنفيذ رغباته 

القادة  كبار  مع  السابقة  أساليبه  تطبيق  يستطيع  لا  أنه  الجريء  فيليب  ادرك 
هم بعض الرياضات ومشاطر والنبلاء الفرنسيين، لذا حاول كسبهم بتوطيد علاقاته معهم،  

وأوليفييه   ، برتراند دو غويسكلينكالشطرنج والنرد، فأصبح مقرباً لهم، ومنهم القائدان  
مع   تواصلهأن    ، ولاشك (1380   -  1392)  (Olivier de Ciisson)   كليسون   دي

  جعله ملماً بالجهاز الإداري لذلك البلاط، وأساليب كسب عناصره البلاط الملكي    رموز
فيليب الجريء أي فرصة لممارسة نفوذه وتوسيع شعبيته ، وهكذا لم يفوت  (48) هموظفيو 

 في الأوساط الحاكمة في فرنسا. 
في عهد    اً فيليب الجريء كان عازمهنا لابد من توضيح نقطة بالغة الأهمية هي أن  

والاهتمام بتقوية دوقية بورغندي والممتلكات  ،  وتعزيز سلطته  أخيه على دعم التاج الفرنسي
داخلية  سياسة  ولها  الفرنسي،  العرش  مؤسسة  عن  مستقلةً  عملياً  يجعلها  بما  له،  التابعة 

بالشكل الذي جعل الدوق فيليب   ، وخارجية خاصة بها وخاضعة لمصالح الدوق فيليب فيها
أميراً فرنسياً شبه مستقل في املاكه وقراراته، وللسبب ذاته اقام فيليب الجريء علاقات وثيقة 

بفرنسا   اً وثيق  اً ارتباط  التي ارتبطتسافوي  مع قوى اوربية مختلفة، منها جارته الجنوبية كونتية  
 8  فيشارك كونتاتها  ، ف(49)ولغوياً، فضلًا عن وشائج المصاهرات مع نبلاء فرنسا  اً جغرافي
في  ومقار لهم جانب فرنسا في حرب المائة عام، وامتلكوا مساكنإلى  1366 الثاني كانون 

 .(50) باريسالعاصمة 

 

)47(  Moranvillé Henri, Op. Cit., p.35 – 38. 

)48(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.12 – 13. 

)49(  Jean Cordey, Les comtes de Savoie et les rois de France pendant la 

guerre de cent ans 1329 – 1391, Librairie H. Champion, Paris, 1911, p.207 

– 208. 

)50(  P. Lecacheux & G. Mollat, Lettres Secrètes & Curiales Du Pape Urbain 

V 1362 – 1370 Se Rapportant A La France Extraites Des Registres 

D'avignon Et Du Vatican, Boccard, Paris, 1955, p.206. 



في إطار تقربه من القوى المجاورة له رغب الدوق فيليب الجريء في مد أواصر 
التصاهر من خلال الاقتران بالأميرة ماركريت الثالثة، فاستعان بأخيه شارل الخامس 

نيسان    17لتسهيل تلك الزيجة، فاصدر البابا في    أوربان الخامسللضغط على البابا  
أو الرابعة إعفاءً سمح لـ فيليب الجريء بالزواج من أقاربه من الدرجة الثالثة    ،1367

، ( 51) من الدم، مما سمح له بالزواج من ماركريت مع أن قرابته بها شابهت قرابة إدموند
راغباً في   كان  البابوية،  القرارات  من  الرغم  على  الثاني  لويس  الفلاندرز  كونت  لكن 
فيليب  اقتران  أن  لإدراكه  الفرنسية  الزواج  صفقة  ورافضاً  الإنوليزية،  الزواج  صفقة 

حينها   الجريء بابنته ماركريت سيهدد استقلال دوقيته، ويخضعها تماماً للتاج الفرنسي،
اصبحت قضية تزويج الأميرة ماركريت الثالثة معلقة، إلا أن والدة لويس الثاني ماركريت 

ت لصالح الصفقة الفرنسية، وأخبرت ابنها أنها بوصفها أميرة ذات أصل تدخلالأولى  
اذا لم ملكي فرنسي ترغب باقتران ابنته من فيليب الجريء، وللضغط عليه قالت له: "

تزوج ابنتك من فيليب الجريء سأقطع ثديي الذي غذاك صغيراً، لأنك ستكون سبباً 
، وهكذا اصبح الدوق فيليب قاب قوسين من تحقيق أهدافه في (52) "في تدمير فرنسا

 الفلاندرز. 
الشمالية   وجارتها  بورغندي  دوقية  بين  الإيجابية  التطورات  تلك  مع  تزامناً 
الفلاندرز حدثت تطورات سلبية مفاجئة بين دوقية بورغندي وجارتها الجنوبية سافوي،  

اشتباكات حدودية بين رعايا بورغندي وسافوي، فبذل إلى    1368تطورات عام  أدت  
لحسم تلك الاشتباكات،   1368الدوق فيليب الجريء نشاطاً دبلوماسياً لافتاً أواخر عام  

 . (53) مسارها الطبيعي إلى  ونجح في وئدها واعادة علاقته مع سافوي 
حقق الدوق فيليب في العام الذي تلاه انجازاً أخراً تمثل بموافقة كونت الفلاندرز 
لويس الثاني على اقتران الدوق فيليب الجريء من ابنته ماركريت الثالثة، لكن مخاوفه  
أمد  فطال  عليهم،  كبيرة  مالية  طلبات  وفرض  عليهم،  للتشديد  دفعته  الفرنسيين  من 

قدم اتفاق    ، ثم انتهى بـ1369  نيسان   25  حتى   1368منذ اوخر عام    المفاوضات
 

)51(  Ernest Petit, Ducs De Bourgogne …, p.223 – 224. 

)52(  Joseph Calmette, Op. Cit., p.52.  

)53(  Jean Cordey, Op. Cit., p.208 – 209. 



مقابل اتمام زيجة اخيه فيليب الجريء من الأميرة تنازلات كبيرة  بموجبه شارل الخامس  
استعادة(54) ماركريت أولها  الوالونية  القلاع  ،   Flandres)ة  الثلاث  الفلاندرزية 

wallonne)    ،روبرت التي تنازل عنها كونت الفلاندرز الأسبق  ليل ودواي وأوركيز
فرنسا  (1130-1148)(Robert of Béthune)  ون ثبي لعاهل  الرابع ،  فيليب 

(Philippe IV)(1285  -  1314)  ،بونتواز معاهدة   Treaty of)  بموجب 

Pontoise) (55)في إعادة شراء القلاع في حالة وفاة   احتفظ بحقة التاج الفرنسي    ، لكن
  اً أبرم شارل الخامس أتفاقوللالتفاف على ذلك الأمر    ،فيليب الجريء دون وريث ذكر 

قلاع    اً سري بإعادة  المقدس  الكتاب  الجريء على  فيليب  اخيه  بموجبه  فلاندرز اقسم 
لكن الأخير أثبت أنه اذكى من عاهل   الدوق لويس الثاني،فرنسا عند وفاة  إلى    الوالونية

تعهد  صهره على  و من ابنته    1369  ذارآ  27فرنسا شارل الخامس حين حصل في  
 . (56) ابداً فلاندرز القلاع فلاندرز الوالونية عن  بعدم فصل مكتوب

هكذا كان انتصار فرنسا باهظ الثمن، كما أن فيليب الجريء أثبت منذ البدء  
لصهره   أكد  الفرنسي، حين  العرش  مؤسسة  الخاصة على مصالح  تفضيله مصالحه 
لويس الثاني أنه سيقدم مصالح الفلاندرز على مصالح فرنسا، وانه حانث باليمين الذي 

 . (57) اقسمه أمام أخيه
لم تنتهِّ متاعب فيليب الجريء وأخيه شارل الخامس عند ذلك الحد، بل امتد  

 لويسللملف المالي أيضاً، فمع أن الملك الفرنسي شارل الخامس منح كونت الفلاندرز  
فيليب ، لكنه ألزم أخيه  (58) فرنك مقابل يد ماركريت ألف  مائتا    قدره  اً كبير   اً مبلغ  الثاني

 

)54(  Jean Rauzier, Finances et gestion d’une principauté. Le duché de 

Bourgogne de Philippe le Hardi 1364 – 1384, Comité pour l'histoire 

économique et financière, Paris, 1996, p.668. 

ن لـ  وعنجة ـن الا وـ    يا لشنا   1312يعن     11اوريـ  في    (55)  Lilloiseالا وـ     يبـ

Flanders     ــن، لكب ـن يـن ت في يـن إلى الا وـ    يا      واب يـن كر ـ  يـنلي   1369لاروســ

 ,.Enoch Vine Stoddard, Op. Cit                      :         بظر  وفشلشـب الجريء، للعت  

p.99  

(56) Bart Lambert, Op. Cit., p.32. 

)57(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.30. 

)58(  Joseph Calmette, Op. Cit., p.53.  



المتبقي بعد عامينبالجريء   الزواج، والنصف  المبلغ قبل  ، فاقترض (59) دفع نصف 
الحاشية  افراد  وبعض  وقادتها  فرنسا  نبلاء  كبار  من  المال  ذلك  الجريء  فيليب 

 احتفالات الزفافاكمل  الجريء من الترتيبات المالية،    فيليببمجرد انتهاء  ، و (60) الملكية
اليوم شارل الخامس في  وحصل على مباركة أخيه    ،1369  حزيران  9في باريس في  

قام  ، وفي اليوم الذي تلاه أ1369حزيران    18في    فوصلهاغنت،  إلى    سافرثم  ،  التالي 
 . Bavon) –(l’église de Saint  (61) حفل الزفاف في كنيسة سان بافون 

الفلاندرزيون باستحضارات الزفاف التي جلبها فيليب الجريء من   انبهر النبلاء
( ملكي ضخم ضم  طاقم  رافقه  فقد  خدم(،  و ن،  يمبشر و ن،  يموسيقي و ،  موظفين فرنسا، 

يمكن القول أن   باختصارو مجوهرات،  و أطباق فضية،  و   ،للمناسباتفضلًا عن خيول  
مفعم بالحيوية لجذب مهيب و حتفال ملكي للقيام باحتاجه اكل ما  فيليب الجريء جلب

 .  (62) ونبلائها فلاندرزالأثرياء 
في ترتيبات   الأبهة والفخامةو من المهارة    ات كثيرةلمس اضفى فيليب الجريء  

تاريخ   رافقتالأول من سلسلة الاحتفالات المتألقة والمتقنة التي    حتى غدا الحفل  ،زفافه
هيبة    يننديغر و بال   -فالوا   من  وصقور وعززت  نبيذ  من  العطايا  اغدق  فقد  دوقاتهم، 

 أعضاء المجالس وموظفي البلاطو على النبلاء الفلمنكيين، والمستشارين  وأقمشة حريرية  
الذين شاركوا في حفل والفرسان  مآدب فخمة للأمراء والنبلاء  ام  ، وأقالدوقي وضباطه

و (63) الزفاف بروجل ،  المستقبليينمواطني  لرعاياه  وسخائه  عظمته  فأثبت  واثار (64) ،   ،
، ولأنه استدان  (66) بروجإلى    وبعد بضعة أيام، دخل الزوجان،  (65) هم الشديد بهإعجاب

، ( 67) رهن بعض مجوهراته لدى اثنين من التجارإلى    الكثير بسبب نفقات زواجه اضطر
 

(59) Jean Rauzier , Op. Cit., p.668. 

(60) Léon Mirot, La Colonie Lucquoise À Paris Du Xiiie Au Xve Siècle, 

In: Bibliothèque De L’ecole Des Chartes, Paris, 1927, Vol. 88, p.76. 

)61(  Henri Beaune Et J, Op. Cit., p.72. 

)62(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.32. 

(63) Bart Lambert, Op. Cit., p.34. 

)64(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.6. 

(65) Peter Arnade, Op. Cit., p.26 – 28. 

(66) Bart Lambert, Op. Cit., p.34. 

(67) Jean Rauzier, Op. Cit., p.613 – 614. 



، متعهداً بتسديد (Fortigera Fortigera)المرتبطين بالمصرفي فورتيغيرا فورتيغيرا  
 . (68) لهم في أقرب فرصةفرنك  سبعة عشرألف دينه البالغ

بأطفال كثيرين توفي بعضهم، و  الجريء من زوجته  الدوق فيليب   عاشرزق 
منهم،   وأربعهم  سبعة  أولاد  البكر  بنات  ةثلاثة  ابنه  اولهم    (Jean I)الأول    جون ، 

بال الخوف    جسور الملقب  يعرف  لا  تلته (69)(1371  –  1419)(Fearless)الذي   ،
، اما ابنته (70) (1417-1441)(Margaret Burgundy)بورغندي    ماركريتالأميرة  

، (71) (1393–1411)(Catherine of Burgundy)ي  بورغند   كاثرينالثانية فهي  
 

( يلرفي ول  في لنكن ييلا البر  الراوا يحر، أيأى شةنوه في وروب، ا ا  يا اوا يعه 68)

ون ننلنيشن يس ن ين  يجن  ن ، وكن  يا العن   ا لاشلشب الجريء، التي كن   امبن  له وعةنلغ كةشرة  

ين    في  ذهةشن،  الع  بن  1379ويجنهرات  أقرا  غب ،  قر   أنبنء   ونو ،للعت    300، 
 ,James M. Murray, Bruges, Cradle of Capitalism, 1280 1390: بظر

Cambridge University Press, United Kingdom, 2005, p.235 – 

238.                                     

ونفن  ن في    28(: ول  في   جن  في  1419–1371)  (69) وـ ين كر    اق ر   وشسن    12ا ن ، 

، نم كنو  ونلايشا، 1384ال ي   ق يب ن ونوا واق  وطةا وبنت، أصة، كنو  وشاشر  ين     1385

،  1405-1404و لع وال  ه في أ اعش م الرمشسن يال الا و    وأ ينا ، وشن ولشه، وون غب ي  

ينو شرو،للعت    أ لن   10قُ ل   جسر  قن نن   Richard Vaughan, John The: بظر  في 

Fearless the Growth of Burgundian Power, Barnes & Noble, Inc, New York, 

1873, p.2 – 3 ; Joni M. Hand, Op. Cit.,p.21 – 

22.                                                                      

ي  بن شنين  و ينو ةش  في  1441–1374)  (70) ونفن  ن وكنو شسن هشبن، ول ت في    16(:  وقن 

وأوجة  ةالن   1385وشسن     12يتوج  ولشن  الراوا الععروف وـ ولشن  الانوي في  ،  يحر ا ا و 

في   كن سبني  لن  في  ينفش   ونفن  ن،  جنكلشا  هي   Margreet: بظر   ذا ،للعت    8واق ة، 

Brandsma, Riches and Power? Princely Widows in the Burgundian Period: 

The Case of Margaret of Burgundy 1374 – 1441, Vol. 5, Leiden University, 

2018, p.39 – 122 ; Maur François Dantine, L'art de vérifier les dates des 

faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres anciens monumens, 

depuis la naissance de Notre-Seigneur : par le moyen d'une table 

chronologique ... avec eeux calendriers perpétuels, le glossaire des dates, le 

catalogue des saints, le calendrier des Juifs, Paris, 1783, 

p.673.                                                               

ــن ، يتوج  1425 –  1378) (71) ــن هشبن، ول ت في ينو ةن   في وشسـ (:  وقن ونفن  ن وكنو شسـ

، وقلـل  يلى يبنةعن فشر  ا ي را  ل ن، ينفش  1393     15في     وق البعسـن لشنونل  الراوا يا

 :  بظر للعت   كنون  الانوي، 26في 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_of_Burgundy
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_IV_of_Austria_(Habsburg)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rulers_of_Austria


بولادة   الجريء  فيليب  ابناء  في  الاناث  سلسلة  بورغنديوتتابعت  Bonne )  بون 

Burgundy) (72)ن 

الذكوررزق   ابنائه  ثاني  الجريء  انطوان  ،(73) فيليب   بورغندي   بولادة 
(Anthony Brabant)(1411-1415) (74)،  بورغندي ماري  اخته   Marie)  تلته 

de Bourgogne)  (1416-  8142) (75)،    يبورغندثم اخاها فيليب  Philippe de (

Bourgogne)  (1404  –  1415  )  وماركريت   ءالجري لفيليب  والاخير  الابن الأصغر
 . (76) الثالثة

 

Joseph Billioud, Les États De Bourgogne Aux Xit & Xv' Siècles, 

Academie Des Sciences, Arts Et Belles Lettres, Dijon, 1921, p.380. أوظر  

(6)  قم يلوق               

 : بظر للعت   أ لن ، 10(: ول ت في الا و   ، وينفش   و   واب في 1398 – 1379) (72)

Maur François Dantine, Op. Cit., p.673. 

                                                              

(73) W. P. Blockmans & W. Prevenier, The Promised Lands The Low 

Countries under Burgundian rule, 1369 – 1530, University Pennsylvania 

Press, Philadelphia, 1999, p.30 – 31. 

 25   في قلــر   جن ، اق ر  وـــــــ جشا طــنو  ون  في   1(: ول  في  1415 –  1384) (74)

(، نم  وق 1406–1402في ي  بن أ ا  وأوجة  لهُ ةالشا، اصـة، كنو    اشل )  1402وشسـن  

ــعةن غ )1415  – 1406وراوـنوـ ، ولنيششر، لشعةن غ ) (، ووـتلـا 1415-1411(، و وق لنكســ

يحــر ا  25لنا، ق له الاوكلشت في يعركن اجبكن ت و ن  ر أصــة، أو  قكن  وراونو  يا طــ لن فن

 ,Sergio Boffa, Warfare in Medieval Brabant, 1356 – 1406 : بظر  للعت  ا و ،

The Boydell Press, Woodbridge, 2004, p.48 – 49 ; Sergio Boffa, Antoine 

de Bourgogne et le contingent brabançon à la batailled' Azincourt 1415, 

Revue belge de philologie et d'histoire, Université Libre de Bruxelles, tome 

72, number 2, 1994, p.256.                                                                                                     

نيا  وق طـــــنفني (: ولـ ت في   جن ، يتوجـ 1428  –  1386)  (75) ن  ن  الاـ ن    أيـ في   ـ

ــ عر التواب لعـ ة 1401 ن  واطــ ــا اةاـ ن في    36، واوجةـ  لـهُ يســ ني ـ ــر ا   2يـنيـن  ق ى وفـ يحــ

 ,Joseph Billioud, Op. Cit., p.38 ; Maur François Dantine: بظر  ا و ،للعت  

Op. Cit., p.673.  

-1404(: ول  في يحـــر ا ا و ، يســـبم يبلـــب كنو  وشاشر  و  اشل 1415 –  1389) (76)

ــن    9، يتوب إ تاوشل  ي كنطـــي في 1415 ، وأوجة  لهُ ةا  ، نم يتوب ون  أوف 1409وشسـ

ــر ا ا و  يلى  ـ  الاوكلشت يا ا شـن   25، ق ـل في يعركـن أجشبكن ت  1413أ ينا يـن    يحــ

ــ  ت  عـ لـ ي،لـ نوـ  ـ ظـر  أوـ بـ  George Edward Cokayne, The Complete Peerage of: ـ

https://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_VIII_of_Savoy


 
 
 

 المبحث الثالث 
 تنامي النشاط السياسي والعسكري للدوق فيليب الجريء 

 1379 نيسان –  1369 تموز

على التصدي للخطر الإنوليزي على مملكته  شارل الخامس  صمم عاهل فرنسا  
جون الثاني،   الملك  سلفه عهد  التي آلمت بها في  كوارث  ال إزالة آثار  و   من خلال تقويتها،

 ء السي  شارلملك نافار    لاسيما  ازاء المتمردين عليها،  وإعادة ترسيخ السلطة الملكية
وتمثل التحدي الأخطر الذي واجهه الملك شارل الخامس بالحملات   ،العرش الطامع ب
ففوض الملك   ، تزامناً مع ضم الإنوليز مناطق فرنسية مهمة،لسرايا الكومبانيين   المدمرة
بضعة أشخاص في مقدمتهم اخيه إلى  الخامس تنفيذ خطة انعاش مملكة فرنسا شارل

 اخيه  ودعمفي فرنسا،  فاعل  في استعادة نظام ملكي    بقوةساهم  فيليب الجريء الذي  
، مما راكم لديه خبرة كبيرة من التجارب والدبلوماسية الفرنسية الحروبملفي في  الملك

واضاف اليه مهارة دبلوماسية بحكم دوره في ،  المختلفة التي مر بها، ودرسها عن كثب
 . (77) دوقيته وممتلكاته ونشاطاته الأخرى في مملكة فرنسا برمتها 

الخامس لم يشارك في المعارك  أن عاهل فرنسا شارلإلى  يهبهنا لابد من التن 
قيادتها أدار    لكنه،  اً أبد  اً لم يخض حربو   اً شخصي تاركاً  قتالية طوال عهده،  فعاليات 
 حملات مدمرة ضد  الجريء، الذي قاد  قادة اكفاء ليس أخرهم اخاه فيليبإلى    الميدانية

وغزو بعض  شن   السيء(،ونفن   )أولن  يلا )Navarrois(ن النافارييو  الكومبانيين
و نولالإ الحرب    ، واصبحتوالمغامرون الإنوليز  ادةالقلاع التي كان يسيطر عليها الق

 (Aquitaine)  دوقية آكيتاينل  الخامس  شارل  مصادرة  بعدفرنسية واسعة النطاق    –

 

England, Scotland, Ireland, Great Britain, and the United Kingdom, Vol. 

6, London, 1926, p.228 – 

230.                                                                                                                  

)77(  Ernest Petit, Campagne de Philippe le Hardi 1372 Poitou Angoumois, 

Aunis Saintonge Anjou Bretagne fragments de documents inédits, 

Bibliothèque nationale de France, Paris, 1885, p.351 – 359. 



، منظمة لتلك المنطقة  فرنسية  ، ومنذ ذلك الحين بدأت عملية استرداد1369عام    اً رسمي
  عمليات الذي قاد  فيليب الجريء  وكان على رأس القيادات الفرنسية في تلك الفعاليات  

بالغة الأهمية، لاسيما في مقاطعة بيكاردي الذي عينه الملك شارل الخامس   عسكرية
 . (78)1369تموز نائباً ملكياً عليها في 

مطلع في  بل وضع  سبق،  بما  الخامس  شارل  فرنسا  يكتف عاهل   تموز  لم 
بقيادة ،  1369 الفرنسيين  المقاتلين  إنولترا ببضعة الأف من  لمهاجمة سواحل  خطة 
أرسل   هوفي الشهر نفس   تكاليفها،  الخزانة الملكيةتتحمل  على أن    فيليب الجريءأخيه  

  بيد أن تلك الحملة،  الحملة  تلكديجون لمرافقته في  احد كهنة  إلى    مبعوثاً فيليب الجريء  
 John of)  جون جاونت  لانكستر  دوق وئدت في مهدها حين شن القائد الإنوليزي  

Gaunt)  (1390–1399) (79)،    من    1369ب  آ   1في القلاع   كاليههجوماً  على 
 همع قواتفيليب الجريء  رسال أخيه  الخامس لإشارل    الفرنسية المحاذية لها، فاضطر

  1369آب    25في    ورابطزحف فيليب الجريء نحو كاليه  ، فالإنوليزي   الهجوملصد  
، على )Ardres(قرب أردريس  ،  (le mont de Toumehem)  على قمة جبل توميه

 . (80) جون جاونت المحصن لانكستر دوق بعد فرسخ من معسكر 
 

)78(  Siméon Luce, Chronique des quatre ..., p.151-205.    

نفن في  1340-1399)  (79) ا إوگل را، ولـ  في   ر البـ  ل وـ نلـو يلـ (: الاوا الراوا لإ وا   الاـ

بم الع    يا العبنصـب يب ن إ ر   6غب  في ف و    في  أذا ، أق  أغبى الرجن  في يلـر ، يسـ

، 1399 –  1362، و وق لاوكسـ ر 1399  –  1361، نم إ ر    روي1372 –  1342   حـعنو  

ــ نول يا 1399 –  1390و وق  كش ن ا  ــ نلن وع   واجه كنوسـ ــه لبب يلا قحـ ، أةلق يلى واسـ

ــ نلن، ينفى في  ــةنة، للعت    3قحـ  Sydney Armitage Smith, John of Gaunt: بظر شـ

King of Castile and Leon Duke of Aquitaine and Lancaster earl of Derby, 

Lincoln, and Leicester, Seneschal of England, Westminster, 1904, p.11 – 

27.                                        

)80(  Siméon Luce, Chronique des quatre ..., p.204 – 205 ; Roland 

Delachenal, Histoire De Charles V 1368 – 1377, Tome IV, Auguste Picard, 

Paris, 1928, p.209 – 213. 



 وبدلاً  ،لى الرغم من تفوقه العددي هاجم فيليب الجريء الموقع الإنوليزي عيلم 
مفاوضات   في  الانغماس  اختار  ذلك  الجدوى،من  فشلها  و   عديمة  جون بعد   تحدى 

جون شريطة اختيار ساحة المعركة   فوافق  بين جيشيهما،   ونت في معركة ضاريةجا
لكن   ،تم تعيين لجنة من ستة فرسان من كل جانب لتحديد مكانهاثم  قبل أربعة أيام،  

المرابطة في موضعه حتى إلى    فاضطر فيليب الجريء،  الإنوليز أهملوا ذلك الاتفاق
، فنفذت مؤنه والأموال التي احتاجها لدفع رواتب مقاتليه، كما وردته 1369أيلول    12

أوامر من اخيه شارل الخامس بالانسحاب فوراً خشية التورط في معركة غير مأمونة  
جون جاونت العوقب مع الإنوليز، مما اضطر فيليب الجريء للانسحاب فجأة تاركاً  

 . (81) يواصل مسيرته المليئة بالدمار والنهب في نورماندي دون رادع
استغل الدوق فيليب الجريء ابتعاده مؤقتاً عن مجريات الحرب مع إنولترا فتفرغ 
لحسم الخلافات بين رعاياه البورغنديين وكونتية سافوي، فأجرى مفاوضات مع كونت 

" الأخضرالمعروف بـ "  Amadeus VI ((1334–1383،)(  وس السادسيأمادسافوي  
الاول    13في   وتوطد إلى    انتهت،  1369تشرين  الطرفين  بين  الخلافات  تسوية 

 . (82) حدٍ كبيرإلى  علاقاتهما الثنائية
وضع ممتلكاته،  إلى    اطمأن  قد  الجريء  فيليب  أن  على  السابقة  الوقائع  تدل
غويسكلين،   برتراند دوتعاون مع  فملف صراع بلاده مع مملكة إنولترا،  إلى    فقرر التفرغ

دور فيليب الجريء وشقيقه  والثابت أن ،1370في استعادة بواتوا من الإنوليز آواخر 
 اً شخصي  قاداهاأنهما    مععلى توفير القوات،  في تلك الفعاليات  جون دوق بيري اقتصر  
تلقى أموال طائلة مقابل فعالياته القتالية   فيليب الجريء  ، لكنفي كثير من الأحيان

الغنائم التي حصل عليها  أربعة آلاف فرنك شهري  بلغت أثناء حملته ضد اً، بخلاف 
   .(83)1371عام  مطلعالإنوليز 

 

)81(  Siméon Luce, Chronique des quatre ..., p.202 – 205 ; Roland 

Delachenal, Histoire De Charles V …, Tome IV, p.209 – 215. 

)82(  Jean Cordey, Op. Cit., p.208 – 209. 

)83(  Ernest Petit, Campagne de Philippe-le-Hardi …, p.421-425. 



ولم يقتصر اهتمام فليب الجريء على الأمور العسكرية، بل أفرد شطراً كبير  
من اهتمامه بالإمور السياسية التي اعتقد أنها ستمنحه ميزات كثيرة، وفي ذلك الصدد 

 Gregory)  وري الحادي عشركريكالبابا    زيارة  1371عام  قرر فيليب الجريء مطلع  

XI) (1370-1378) فسافر مع حاشيته واتباعه من المنصب ، لتهنئته بانتخابه في ،
إلى   ساون والرون من شالون   افينيون في ستة قوارب عبر نهري إلى    مدينتي شالون 

صناديقأفينيون  معه  وكان  والأسماكا  ،  البابا    المجففة  لخبز  موائد  لتزيين  المختارة 
البلاط إلى    برميلًا من النبيذ بشكل منفصلستة وثلاثون  وأُرسل    ،والكرادلة والدوق نفسه

في البلاط البابوي في افينيون لرعاية مصالحه    ، وبعد اتمام زيارته ابقى وكيلًا لهُ البابوي 
النبيذ وبعض  البابا وكرادلته وموظفيه، ودأب على ارسال  اتصاله مباشراً مع  وابقاء 

 . (84) به نفوذاً كبيراً في افينيون س البلاط البابوي مما أكإلى  المواد الأخرى 
عاهله  إلى    تزامناً مع ما سبق استمر فيليب الجريء في تقديم خدماته العسكرية 

واخيه الأكبر شارل الخامس، فشارك في الفعاليات القتالية الفرنسية في اكيتاين طوال 
وتعاون مع بعض القادة الفرنسيين وفي  ،  مقابل ستة الاف فرنك شهرياً   1372عام  

على تخوم اكيتاين  القلاع الإنوليزية بعضغويسكلين في حصار  يبرتراند د مقدمتهم 
ذروته حين نجح في الرابع الأول من فيليب الجريء  وبلغ نشاط    ،1373عام  مطلع  
  .(85) وضواحيها الجنوبية جيش جون جاونت عن باريس  ابعاد في 1373عام 

لم تمنعه من اجراء فيليب الجريء    اللافت أن النشاطات العسكرية آنفة الذكر لـو 
اتصالات دبلوماسية مع كثير من القوى الأوربية ما خلا البابوية، ولو أخذنا ايطاليا 

على   كان  الجريء  فيليب  أن  نرى  جالياتسو  وثيق  اتصال  مثلًا  جيان   Gian)مع 

Galeazzo) (1378–1402 ،)نجل جالياتسو فيسكونتي  (Galeazzo Visconti) 

أصبح  ،  (1378  –1349) ل  لاحقاً الذي  دوق  من   بعدميلانو  ـ  أول  اللقب  شراء 
 1375عام  الياتسو  ج  أهدى جيان  ، وفي سياق تلك العلاقةي المقدس الرومان  مبراطورالا

أربعة الياتسو  ج  أرسل جيان  1376، وفي عام  اً مع مدربه الخاصلفيليب الجريء نمر 
 

)84(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.14. 

)85(  Ernest Petit,Campagne de Philippe-le-Hardi …, p.300-315 ; Roland 

Delachenal, Histoire De Charles V …, Tome IV, p.553 – 578.       



إلى  عشر حصان على اً  كانت مؤشراً  الهدايا  تلك  ان  ولاريب  الجريء،  فيليب  الدوق 
الجريء في شمال  فيليب  نفوذ  ايجاباً على  وانعكس  الرجلين،  بين  المتميزة  العلاقات 

 . (86) ايطاليا 
استناداً لما سبق نرى أن الدوق فيليب الجريء اقام علاقات دبلوماسية متميزة  

التي حرص على كسب  لورينفضلًا عن ال ،سافوي ودوقية  أفينيون وشمال إيطاليامع 
 . صداقة حكامها

التي خضعت   المنخفضة  الاراضيفي    نشاطاته الدبلوماسيةفيليب الجريء    ركز
أنها كانت مضماراً لصراع   فرنسي، كما أن فيليب بحكم   –و  إنول لحقائق كثيرة منها 

مصاهرته كونت الفلاندرز نجح في نشر نفوذه فيها، ومن ثم فإن فيليب الجريء كان 
عام   مطلع  اجرى  لذا  فيها،  عائلته  ونفوذ  فرنسا،  نفوذ  تقوية  على     1375حريصاً 

 

 (Catherine ofكاثرين الفرنسية  مفاوضات مطولة لتزويج ابنه أخيه شارل الخامس

)France    الرابع  ولياممع  (William VI)،  (1404-1417  ،)  فيتلسباخ   -آلـ 
الثاني وليام  بـ  الأول  المعروف  ألبرت  بافارياابن  دوق  مقاطعات    ،،  هولندا وريث 

)Holland   هينوو  )Hainault(  (  وزيلاند المتحدة  (Zeeland)  ،فيليب الجريء   وأدى
شارل الخامس مع والد زوجته لويس مالي، الذي أخيه  في علاقات  اً مهماً  دور أيضاً  

 تتناسب بأي حال معسياسات لم إلى  التجارية ومصالح رعاياهقادته مشاعره الخاصة 
  .(87) مصلحة فرنسا

فيليب الجريء  رأس    في اطار تعاونه مع أخيه في ملفات فرنسا الدبلوماسية،
في تم الاتفاق    ، وعلى اثر ذلكسفارة فرنسية للتفاوض على السلام بين إنولترا وفرنسا

الثاني  أواخر   إنوليزيةمؤتمر  عقد  ، على  1375كانون  بعثة دبلوماسية  برئاسة    بين 
فيليب  برئاسةالدبلوماسية فرنسا وبعثة ، ابن ادوارد الثالثجون جاونت، دوق لانكستر 

لتغطية  فرنكآلاف  خمسةقدره  اً شهريمورداً الخامس    الذي منحه اخيه شارل  ،الجريء
  رغندي الفاخر و نقل فيليب الجريء كمية من النبيذ الب  الشهر نفسهوفي    ،المؤتمر   نفقات

 

)86(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.14. 

)87(  Margreet Brandsma, Op. Cit., Vol. 5, p.39 – 50.  



محملة بالمنسوجات والملابس من العام ذاته ارسل ثلاثة عربات  وفي آذار   ،بروجإلى  
باريس وقائع إلى    من  تسهيل  في  يسهم  الإنوليز  لدى  ودي  انطباع  لخلق  انولترا، 

استمرت المفاوضات بشكل متقطع من أواخر آذار المحادثات الدبلوماسية للبلدين، و 
 حزيران 30هدنة حتى  ابرامسلام تم إلى  ن التوصلع عوضاً لكن ، حزيران 27حتى 

بمأدبة عشاء أقامها فيليب الجريء   فرنسية  - و  نولالاجتماعات الإواختُتمت    ،1376
 . (88) لدبلوماسيين والنبلاء الإنوليزل

تنامياً في النشاط السياسي للدوق فيليب الجريء على صعد    1376شهد عام  
منها   لاديسلاس  لجوءمختلفة،  البولندي  , Polish prince(  الأمير 

Ladislas)(1356-1401)    كاتدرائية فيليب الجريء مطلع ذلك العام، واقامته في  إلى
، اما في الثلث الأول (89) ديجون في    )Cathedral of St. Benigne(بينيني    سانت
فيليب الجريء لأوامر اخيه شارل الخامس بثني البابا كريكوري   ذلك العام فامتثلمن  

روما، وسافر فيليب الجريء عبر إلى    الحادي عشر عن نقل المقر البابوي من افينيون 
نهر الرون نحو افينيون لمقابلة البابا واقناعه بالبقاء في افينيون، لكن مساعيه ذهبت 

 . (90) ادراج الرياح بسبب اصرار البابا على قراره ومغادرته افينيون بعد مدة قصيرة
كان الدوق فيليب الجريء على موعدٍ مع اخفاق أخر آواخر ذلك العام حين 

الأمير   لمرافقة  بورغندية  عسكرية  قوات  لاديسلاسأرسل  لتسنم إلى    البولندي  بلاده 
، واضطر الفرسان  فشلت  نتفاضةالا  مؤيدة له فيها، لكن تلك  انتفاضةعرشها بعد حدوث  

 بلادهم، ولاشك أن إلى    لافتداء أنفسهم بالأموال مقابل السماح لهم بالعودةن و البورغندي 
الجريء  توسيع   ب فيليب  الساحة الأوروبية  أشرت تصرفه  الطريقة،    تلكنشاطاته على 

بديلًا عن فرنسا في  بورغندي محوراً  ونيته جعل  الفرنسي،  للتاج  تبعيته  بمعزل عن 
تحريك الأحداث واجراء الاتصالات الدبلوماسية في أوربا، مع أنه ظاهرياً ابقى على 
صلته الوثيقة بمؤسسة العرش الفرنسي، وحرص على الاستمرار بدور الوسيط وصلة 

 

)88(  Roland Delachenal, Histoire De Charles V …, Tome IV, p.575   –  585. 

)89(  Ernest Petit,Campagne de Philippe-le-Hardi …, p.354 – 356. 

)90(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.11. 



الوصل بين تلك المؤسسة وبعض القوى الأوربية ومنها إنولترا التي كانت له خبرة في 
  .(91) التعامل الدبلوماسي مع رجالاتها

مع وفد إنوليزي أنجو  دوق  ه لويس  و أخو فيليب الجريء    هذا الإطار اجتمع  وفي
في  جاجون    برئاسة بروج  في  الاول    28ونت  من   1376كانون  سلسلة  ذلك  وتبع 

في ختام  ، و 1377  نيسان   1حتى  فرنسية    –و  إنولالمفاوضات التي انتهت بتمديد هدنة  
 إقام فيليب الجريء ووالد زوجته كونت فلاندرز بطولة في غنت تكريماً المفاوضات  

حل حاسم  إلى  ، ولاريب أن فشل الوفدين في الوصوللدوقات أنجو ولانكستر وبريتاني 
  لإنولترا،شارل الخامس تقديم تنازلات  رفض الملك الفرنسي  إلى    لخلافات بلديهما يعود

كما أن تمسك عاهل ، افضل من وضع إنولترا عسكري  صبحت في وضع ن فرنسا الأ
لم يكن أخر أسباب فشل أكيتاين    في السيادة الكاملة علىإدوارد الثالث بمطالبه    إنولترا

 . (92) المملكتين في الوصول إلى تسوية نهائية لصراعهما
انحاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة مطلع   امتد نفوذ فيليب الجريء في بعض

 ، حتى غدا قادراً على التدخل عسكرياً في بعض سجالات نبلائها، فأرسل 1377عام 
غي مارشال بورغندي  قيادة  ب   رامياً ن  يوعشر   اً خمسون فارس قدرها  مساعدات عسكرية  
، إلى دوق اللورين (Guy II de Pontailler) (1392-1364)  الثاني دي بونتايلر

أساقفة رئيس  مع  حرب  حالة  في  كان   فون   الثاني  كونراد  ترير  الذي 
التفوق (93)(Konrad II von Falkenstein()1362- )1388فالكنشتاين وبدا   ،

بورغندية  استحضارات عسكرية  الجريء  فيليب  تهيئة  أيضاً في  البورغندي  العسكري 
لاسترجاع كاليه من الإنوليز، ثم زحف فيليب الجريء بقواته نحو كاليه فاستولى بين 

على بعض القلاع القريبة منها، لكنه فشل في اسقاط كاليه التي   1377أيلول    11و  4
الرئيس   الهدف  الأسطول لحملته  كانت  تعاون  وعدم  الجوية  الأحوال  تدهور  بسبب 

 

)91(  Ernest Petit,Campagne de Philippe-le-Hardi …, p.354-356 

 

)92(  Fritz Quicke, Les Pays-Bas à la veille de la période bourguignonne 

1356 – 1384, Éditions universitaires, Brussels, 1947, p.263 – 280. 

)93(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.49. 



، مما اضطره للانسحاب بقواته نحو دوقيته بعد أن لقن الإنوليز درساً  الفرنسي مع قواته 
قاسياً اضطرهم لتغيير تقييماتهم العسكرية لصراعهم ضد فرنسا الذي أصبح في غير 

 . (94) صالحهم تماماً 
حينها ادرك عاهل فرنسا ضرورة جعل أخيه الجريء في واجهة القوى الفرنسية 

فعينه في مطلع عام   الإنوليز،  الفرنسية، لقوات  لقائداً عاماً    1378المتصارعة مع 
واستخدام  الجيوش،  وتسيير  الأوامر  اصدار  في  واسعة  عسكرية  صلاحيات  ومنحه 
القلاع الفرنسية ضد أعداء فرنسا، مما عزز مكانة فيليب الجريء ونفوذه في مملكة 

 . (95)فرنسا
واللافت أن ما تقدم لم يمنع الدوق فيليب الجريء من الاهتمام بشؤون دوقيته  
أكثر  الجريء  الدوق فيليب  بدا  الذي  العسكري  الملف  واملاكه الأخرى، وتحديداً في 

 11اهتماماً به، مما دفعه إلى ابرام معاهدة تعاون عسكري أمدها عشرة سنوات في  
وعد كل منهما الآخر التي بموجبها  أماديوس السادس  مع كونت سافوي    1379  نيسان

وتزامناً ،  مع طرف ثالث  بتقديم المساعدة العسكرية في حالة تورط أحدهما في حرب 
. (96) لورينجارته الشمالية الدبلوماسية مع  ال  علاقاته  مع ذلك وطد الدوق فيليب الجريء

شارل وهكذا مهدت تلك الاحداث الى ان بلغ الدوق فيليب الجريء ذروة قوته قبل وفاة  
 .(97) الثامنة والثلاثين من عمره ، ولم يبلغ  الخامس

 المبحث الثالث 
 تنامي النشاط السياسي والعسكري للدوق فيليب الجريء 

 1379 نيسان –  1369 تموز

على التصدي للخطر الإنوليزي على مملكته  شارل الخامس  صمم عاهل فرنسا  
جون الثاني،   الملك  سلفه عهد  التي آلمت بها في  كوارث  ال إزالة آثار  و   من خلال تقويتها،

 ء السي  شارلملك نافار    لاسيما  ازاء المتمردين عليها،  وإعادة ترسيخ السلطة الملكية
وتمثل التحدي الأخطر الذي واجهه الملك شارل الخامس بالحملات   ،العرش الطامع ب

 

)94(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.9 – 10ن 

)95(  Arsène Perier, Op. Cit.,p.57-59. 

)96(  Jean Cordey, Op. Cit., p.208 – 209. 

 :  بظر ، للعت  1380( ينفي العلا شن   ال نيل في أ لن  97)

Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3,P.p.58-59.                                                       



ففوض الملك   ، تزامناً مع ضم الإنوليز مناطق فرنسية مهمة،لسرايا الكومبانيين   المدمرة
بضعة أشخاص في مقدمتهم اخيه إلى  الخامس تنفيذ خطة انعاش مملكة فرنسا شارل

 اخيه  ودعمفي فرنسا،  فاعل  في استعادة نظام ملكي    بقوةساهم  فيليب الجريء الذي  
، مما راكم لديه خبرة كبيرة من التجارب والدبلوماسية الفرنسية الحروبملفي في  الملك

واضاف اليه مهارة دبلوماسية بحكم دوره في ،  المختلفة التي مر بها، ودرسها عن كثب
 . (98) دوقيته وممتلكاته ونشاطاته الأخرى في مملكة فرنسا برمتها 

الخامس لم يشارك في المعارك  أن عاهل فرنسا شارلإلى  يهبهنا لابد من التن 
قيادتها أدار    لكنه،  اً أبد  اً لم يخض حربو   اً شخصي تاركاً  قتالية طوال عهده،  فعاليات 
 حملات مدمرة ضد  الجريء، الذي قاد  قادة اكفاء ليس أخرهم اخاه فيليبإلى    الميدانية

وغزو بعض  شن   السيء(،ونفن   )أولن  يلا )Navarrois(ن النافارييو  الكومبانيين
و نولالإ الحرب    ، واصبحتوالمغامرون الإنوليز  ادةالقلاع التي كان يسيطر عليها الق

 (Aquitaine)  دوقية آكيتاينل  الخامس  شارل  مصادرة  بعدفرنسية واسعة النطاق    –

، منظمة لتلك المنطقة  فرنسية  ، ومنذ ذلك الحين بدأت عملية استرداد1369عام    اً رسمي
  عمليات الذي قاد  فيليب الجريء  وكان على رأس القيادات الفرنسية في تلك الفعاليات  

بالغة الأهمية، لاسيما في مقاطعة بيكاردي الذي عينه الملك شارل الخامس   عسكرية
 . (99)1369تموز نائباً ملكياً عليها في 

مطلع في  بل وضع  سبق،  بما  الخامس  شارل  فرنسا  يكتف عاهل   تموز  لم 
بقيادة ،  1369 الفرنسيين  المقاتلين  إنولترا ببضعة الأف من  لمهاجمة سواحل  خطة 
أرسل   هوفي الشهر نفس   تكاليفها،  الخزانة الملكيةتتحمل  على أن    فيليب الجريءأخيه  

  بيد أن تلك الحملة،  الحملة  تلكديجون لمرافقته في  احد كهنة  إلى    مبعوثاً فيليب الجريء  
 John of)  جون جاونت  لانكستر  دوق وئدت في مهدها حين شن القائد الإنوليزي  

 

)98(  Ernest Petit, Campagne de Philippe le Hardi 1372 Poitou Angoumois, 

Aunis Saintonge Anjou Bretagne fragments de documents inédits, 

Bibliothèque nationale de France, Paris, 1885, p.351 – 359. 

)99(  Siméon Luce, Chronique des quatre ..., p.151-205.    



Gaunt)  (1390–1399) (100)،    على القلاع   كاليههجوماً من    1369ب  آ   1في
 همع قواتفيليب الجريء  رسال أخيه  الخامس لإشارل    الفرنسية المحاذية لها، فاضطر

  1369آب    25في    ورابطزحف فيليب الجريء نحو كاليه  ، فالإنوليزي   الهجوملصد  
، على )Ardres(قرب أردريس  ،  (le mont de Toumehem)  على قمة جبل توميه

 . (101) جون جاونت المحصن لانكستر دوق بعد فرسخ من معسكر 
 وبدلاً  ،لى الرغم من تفوقه العددي هاجم فيليب الجريء الموقع الإنوليزي عيلم 

مفاوضات   في  الانغماس  اختار  ذلك  الجدوى،من  فشلها  و   عديمة  جون بعد   تحدى 
جون شريطة اختيار ساحة المعركة   فوافق  بين جيشيهما،   ونت في معركة ضاريةجا

لكن   ،تم تعيين لجنة من ستة فرسان من كل جانب لتحديد مكانهاثم  قبل أربعة أيام،  
المرابطة في موضعه حتى إلى    فاضطر فيليب الجريء،  الإنوليز أهملوا ذلك الاتفاق

، فنفذت مؤنه والأموال التي احتاجها لدفع رواتب مقاتليه، كما وردته 1369أيلول    12
أوامر من اخيه شارل الخامس بالانسحاب فوراً خشية التورط في معركة غير مأمونة  

 

(: الاوا الراوا لإ وا   الاـنلـو يلـا إوگل را، ولـ  في   ر البـ  ل وـنفن في 1340-1399)  (100)

بم الع    يا العبنصـب يب ن إ ر   6غب  في ف و    في  أذا ، أق  أغبى الرجن  في يلـر ، يسـ

، 1399 –  1362، و وق لاوكسـ ر 1399  –  1361، نم إ ر    روي1372 –  1342   حـعنو  

ــ نول يا 1399 –  1390و وق  كش ن ا  ــ نلن وع   واجه كنوسـ ــه لبب يلا قحـ ، أةلق يلى واسـ

ــ نلن، ينفى في  ــةنة، للعت    3قحـ  Sydney Armitage Smith, John of Gaunt: بظر شـ

King of Castile and Leon Duke of Aquitaine and Lancaster earl of Derby, 

Lincoln, and Leicester, Seneschal of England, Westminster, 1904, p.11 – 

27.                                        

)101(  Siméon Luce, Chronique des quatre ..., p.204 – 205 ; Roland 

Delachenal, Histoire De Charles V 1368 – 1377, Tome IV, Auguste Picard, 

Paris, 1928, p.209 – 213. 



جون جاونت العوقب مع الإنوليز، مما اضطر فيليب الجريء للانسحاب فجأة تاركاً  
 . (102) يواصل مسيرته المليئة بالدمار والنهب في نورماندي دون رادع

استغل الدوق فيليب الجريء ابتعاده مؤقتاً عن مجريات الحرب مع إنولترا فتفرغ 
لحسم الخلافات بين رعاياه البورغنديين وكونتية سافوي، فأجرى مفاوضات مع كونت 

" الأخضرالمعروف بـ "  Amadeus VI ((1334–1383،)(  وس السادسيأمادسافوي  
الاول    13في   وتوطد إلى    انتهت،  1369تشرين  الطرفين  بين  الخلافات  تسوية 

 . (103) حدٍ كبيرإلى  علاقاتهما الثنائية
وضع ممتلكاته،  إلى    اطمأن  قد  الجريء  فيليب  أن  على  السابقة  الوقائع  تدل
غويسكلين،   برتراند دوتعاون مع  فملف صراع بلاده مع مملكة إنولترا،  إلى    فقرر التفرغ

دور فيليب الجريء وشقيقه  والثابت أن ،1370في استعادة بواتوا من الإنوليز آواخر 
 اً شخصي  قاداهاأنهما    مععلى توفير القوات،  في تلك الفعاليات  جون دوق بيري اقتصر  
تلقى أموال طائلة مقابل فعالياته القتالية   فيليب الجريء  ، لكنفي كثير من الأحيان

الغنائم التي حصل عليها  أربعة آلاف فرنك شهري  بلغت أثناء حملته ضد اً، بخلاف 
   .(104)1371عام  مطلعالإنوليز 

ولم يقتصر اهتمام فليب الجريء على الأمور العسكرية، بل أفرد شطراً كبير  
من اهتمامه بالإمور السياسية التي اعتقد أنها ستمنحه ميزات كثيرة، وفي ذلك الصدد 

 Gregory)  وري الحادي عشركريكالبابا    زيارة  1371عام  قرر فيليب الجريء مطلع  

XI) (1370-1378) فسافر مع حاشيته واتباعه من المنصب ، لتهنئته بانتخابه في ،
إلى   ساون والرون من شالون   افينيون في ستة قوارب عبر نهري إلى    مدينتي شالون 

صناديقأفينيون  معه  وكان  والأسماكا  ،  البابا    المجففة  لخبز  موائد  لتزيين  المختارة 
البلاط إلى    برميلًا من النبيذ بشكل منفصلستة وثلاثون  وأُرسل    ،والكرادلة والدوق نفسه

 

)102(  Siméon Luce, Chronique des quatre ..., p.202 – 205 ; Roland 

Delachenal, Histoire De Charles V …, Tome IV, p.209 – 215. 

)103(  Jean Cordey, Op. Cit., p.208 – 209. 

)104(  Ernest Petit, Campagne de Philippe-le-Hardi …, p.421-425. 



في البلاط البابوي في افينيون لرعاية مصالحه    ، وبعد اتمام زيارته ابقى وكيلًا لهُ البابوي 
النبيذ وبعض  البابا وكرادلته وموظفيه، ودأب على ارسال  اتصاله مباشراً مع  وابقاء 

 . (105) به نفوذاً كبيراً في افينيون س البلاط البابوي مما أكإلى  المواد الأخرى 
عاهله  إلى    تزامناً مع ما سبق استمر فيليب الجريء في تقديم خدماته العسكرية 

واخيه الأكبر شارل الخامس، فشارك في الفعاليات القتالية الفرنسية في اكيتاين طوال 
وتعاون مع بعض القادة الفرنسيين وفي  ،  مقابل ستة الاف فرنك شهرياً   1372عام  

على تخوم اكيتاين  القلاع الإنوليزية بعضغويسكلين في حصار  يبرتراند د مقدمتهم 
ذروته حين نجح في الرابع الأول من فيليب الجريء  وبلغ نشاط    ،1373عام  مطلع  
  .(106) وضواحيها الجنوبية جيش جون جاونت عن باريس  ابعاد في 1373عام 

لم تمنعه من اجراء فيليب الجريء    اللافت أن النشاطات العسكرية آنفة الذكر لـو 
اتصالات دبلوماسية مع كثير من القوى الأوربية ما خلا البابوية، ولو أخذنا ايطاليا 

على   كان  الجريء  فيليب  أن  نرى  جالياتسو  وثيق  اتصال  مثلًا  جيان   Gian)مع 

Galeazzo) (1378–1402 ،)نجل جالياتسو فيسكونتي  (Galeazzo Visconti) 

أصبح  ،  (1378  –1349) ل  لاحقاً الذي  دوق  من   بعدميلانو  ـ  أول  اللقب  شراء 
 1375عام  الياتسو  ج  أهدى جيان  ، وفي سياق تلك العلاقةي المقدس الرومان  مبراطورالا

أربعة الياتسو  ج  أرسل جيان  1376، وفي عام  اً مع مدربه الخاصلفيليب الجريء نمر 
إلى  عشر حصان على اً  كانت مؤشراً  الهدايا  تلك  ان  ولاريب  الجريء،  فيليب  الدوق 

الجريء في شمال  فيليب  نفوذ  ايجاباً على  وانعكس  الرجلين،  بين  المتميزة  العلاقات 
 . (107) ايطاليا 

استناداً لما سبق نرى أن الدوق فيليب الجريء اقام علاقات دبلوماسية متميزة  
التي حرص على كسب  لورينفضلًا عن ال ،سافوي ودوقية  أفينيون وشمال إيطاليامع 

 . صداقة حكامها
 

)105(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.14. 

)106(  Ernest Petit,Campagne de Philippe-le-Hardi …, p.300-315 ; Roland 

Delachenal, Histoire De Charles V …, Tome IV, p.553 – 578.       

)107(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.14. 



التي خضعت   المنخفضة  الاراضيفي    نشاطاته الدبلوماسيةفيليب الجريء    ركز
أنها كانت مضماراً لصراع   فرنسي، كما أن فيليب بحكم   –و  إنول لحقائق كثيرة منها 

مصاهرته كونت الفلاندرز نجح في نشر نفوذه فيها، ومن ثم فإن فيليب الجريء كان 
عام   مطلع  اجرى  لذا  فيها،  عائلته  ونفوذ  فرنسا،  نفوذ  تقوية  على     1375حريصاً 

 

 (Catherine ofكاثرين الفرنسية  مفاوضات مطولة لتزويج ابنه أخيه شارل الخامس

)France    الرابع  ولياممع  (William VI)،  (1404-1417  ،)  فيتلسباخ   -آلـ 
الثاني وليام  بـ  الأول  المعروف  ألبرت  بافارياابن  دوق  مقاطعات    ،،  هولندا وريث 

)Holland   هينوو  )Hainault(  (  وزيلاند المتحدة  (Zeeland)  ،فيليب الجريء   وأدى
شارل الخامس مع والد زوجته لويس مالي، الذي أخيه  في علاقات  اً مهماً  دور أيضاً  

 تتناسب بأي حال معسياسات لم إلى  التجارية ومصالح رعاياهقادته مشاعره الخاصة 
  .(108) مصلحة فرنسا

فيليب الجريء  رأس    في اطار تعاونه مع أخيه في ملفات فرنسا الدبلوماسية،
في تم الاتفاق    ، وعلى اثر ذلكسفارة فرنسية للتفاوض على السلام بين إنولترا وفرنسا

الثاني  أواخر   إنوليزيةمؤتمر  عقد  ، على  1375كانون  بعثة دبلوماسية  برئاسة    بين 
فيليب  برئاسةالدبلوماسية فرنسا وبعثة ، ابن ادوارد الثالثجون جاونت، دوق لانكستر 

لتغطية  فرنكآلاف  خمسةقدره  اً شهريمورداً الخامس    الذي منحه اخيه شارل  ،الجريء
  رغندي الفاخر و نقل فيليب الجريء كمية من النبيذ الب  الشهر نفسهوفي    ،المؤتمر   نفقات
محملة بالمنسوجات والملابس من العام ذاته ارسل ثلاثة عربات  وفي آذار   ،بروجإلى  

باريس وقائع إلى    من  تسهيل  في  يسهم  الإنوليز  لدى  ودي  انطباع  لخلق  انولترا، 
استمرت المفاوضات بشكل متقطع من أواخر آذار المحادثات الدبلوماسية للبلدين، و 

 حزيران 30هدنة حتى  ابرامسلام تم إلى  ن التوصلع عوضاً لكن ، حزيران 27حتى 

 

)108(  Margreet Brandsma, Op. Cit., Vol. 5, p.39 – 50.  



بمأدبة عشاء أقامها فيليب الجريء   فرنسية  - و  نولالاجتماعات الإواختُتمت    ،1376
 . (109) لدبلوماسيين والنبلاء الإنوليزل

تنامياً في النشاط السياسي للدوق فيليب الجريء على صعد    1376شهد عام  
منها   لاديسلاس  لجوءمختلفة،  البولندي  , Polish prince(  الأمير 

Ladislas)(1356-1401)    كاتدرائية فيليب الجريء مطلع ذلك العام، واقامته في  إلى
، اما في الثلث الأول  (110)ديجون في    )Cathedral of St. Benigne(بينيني    سانت
فيليب الجريء لأوامر اخيه شارل الخامس بثني البابا كريكوري   ذلك العام فامتثلمن  

روما، وسافر فيليب الجريء عبر إلى    الحادي عشر عن نقل المقر البابوي من افينيون 
نهر الرون نحو افينيون لمقابلة البابا واقناعه بالبقاء في افينيون، لكن مساعيه ذهبت 

 . (111) ادراج الرياح بسبب اصرار البابا على قراره ومغادرته افينيون بعد مدة قصيرة
كان الدوق فيليب الجريء على موعدٍ مع اخفاق أخر آواخر ذلك العام حين 

الأمير   لمرافقة  بورغندية  عسكرية  قوات  لاديسلاسأرسل  لتسنم إلى    البولندي  بلاده 
، واضطر الفرسان  فشلت  نتفاضةالا  مؤيدة له فيها، لكن تلك  انتفاضةعرشها بعد حدوث  

 بلادهم، ولاشك أن إلى    لافتداء أنفسهم بالأموال مقابل السماح لهم بالعودةن و البورغندي 
الجريء  توسيع   ب فيليب  الساحة الأوروبية  أشرت تصرفه  الطريقة،    تلكنشاطاته على 

بديلًا عن فرنسا في  بورغندي محوراً  ونيته جعل  الفرنسي،  للتاج  تبعيته  بمعزل عن 
تحريك الأحداث واجراء الاتصالات الدبلوماسية في أوربا، مع أنه ظاهرياً ابقى على 
صلته الوثيقة بمؤسسة العرش الفرنسي، وحرص على الاستمرار بدور الوسيط وصلة 

وبعض القوى الأوربية ومنها إنولترا التي كانت له خبرة في الوصل بين تلك المؤسسة 
  .(112) التعامل الدبلوماسي مع رجالاتها

 

)109(  Roland Delachenal, Histoire De Charles V …, Tome IV, p.575   – 

585. 

)110(  Ernest Petit,Campagne de Philippe-le-Hardi …, p.354 – 356. 

)111(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.11. 

)112(  Ernest Petit,Campagne de Philippe-le-Hardi …, p.354-356 



مع وفد إنوليزي أنجو  دوق  ه لويس  و أخو فيليب الجريء    هذا الإطار اجتمع  وفي
في  جاجون    برئاسة بروج  في  الاول    28ونت  من   1376كانون  سلسلة  ذلك  وتبع 

في ختام  ، و 1377  نيسان   1حتى  فرنسية    –و  إنولالمفاوضات التي انتهت بتمديد هدنة  
 إقام فيليب الجريء ووالد زوجته كونت فلاندرز بطولة في غنت تكريماً المفاوضات  

حل حاسم  إلى  ، ولاريب أن فشل الوفدين في الوصوللدوقات أنجو ولانكستر وبريتاني 
  لإنولترا،شارل الخامس تقديم تنازلات  رفض الملك الفرنسي  إلى    لخلافات بلديهما يعود

كما أن تمسك عاهل ، افضل من وضع إنولترا عسكري  صبحت في وضع ن فرنسا الأ
لم يكن أخر أسباب فشل أكيتاين    في السيادة الكاملة علىإدوارد الثالث بمطالبه    إنولترا

 . (113) المملكتين في الوصول إلى تسوية نهائية لصراعهما
انحاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة مطلع   امتد نفوذ فيليب الجريء في بعض

 ، حتى غدا قادراً على التدخل عسكرياً في بعض سجالات نبلائها، فأرسل 1377عام 
غي مارشال بورغندي  قيادة  ب   رامياً ن  يوعشر   اً خمسون فارس قدرها  مساعدات عسكرية  
، إلى دوق اللورين (Guy II de Pontailler) (1392-1364)  الثاني دي بونتايلر

أساقفة رئيس  مع  حرب  حالة  في  كان   فون   الثاني  كونراد  ترير  الذي 
التفوق  (114)(Konrad II von Falkenstein()1362- )1388فالكنشتاين وبدا   ،

بورغندية  استحضارات عسكرية  الجريء  فيليب  تهيئة  أيضاً في  البورغندي  العسكري 
لاسترجاع كاليه من الإنوليز، ثم زحف فيليب الجريء بقواته نحو كاليه فاستولى بين 

على بعض القلاع القريبة منها، لكنه فشل في اسقاط كاليه التي   1377أيلول    11و  4
الرئيس   الهدف  الأسطول لحملته  كانت  تعاون  وعدم  الجوية  الأحوال  تدهور  بسبب 

، مما اضطره للانسحاب بقواته نحو دوقيته بعد أن لقن الإنوليز درساً  الفرنسي مع قواته 
قاسياً اضطرهم لتغيير تقييماتهم العسكرية لصراعهم ضد فرنسا الذي أصبح في غير 

 . (115) صالحهم تماماً 
 

 

)113(  Fritz Quicke, Les Pays-Bas à la veille de la période bourguignonne 

1356 – 1384, Éditions universitaires, Brussels, 1947, p.263 – 280. 

)114(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.49. 

)115(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.9 – 10ن 



حينها ادرك عاهل فرنسا ضرورة جعل أخيه الجريء في واجهة القوى الفرنسية 
فعينه في مطلع عام   الإنوليز،  الفرنسية، لقوات  لقائداً عاماً    1378المتصارعة مع 

واستخدام  الجيوش،  وتسيير  الأوامر  اصدار  في  واسعة  عسكرية  صلاحيات  ومنحه 
القلاع الفرنسية ضد أعداء فرنسا، مما عزز مكانة فيليب الجريء ونفوذه في مملكة 

 . (116)فرنسا
واللافت أن ما تقدم لم يمنع الدوق فيليب الجريء من الاهتمام بشؤون دوقيته  
أكثر  الجريء  الدوق فيليب  بدا  الذي  العسكري  الملف  واملاكه الأخرى، وتحديداً في 

 11اهتماماً به، مما دفعه إلى ابرام معاهدة تعاون عسكري أمدها عشرة سنوات في  
وعد كل منهما الآخر التي بموجبها  أماديوس السادس  مع كونت سافوي    1379  نيسان

وتزامناً ،  مع طرف ثالث  بتقديم المساعدة العسكرية في حالة تورط أحدهما في حرب 
. (117) لورين جارته الشمالية الدبلوماسية مع  ال  علاقاته  مع ذلك وطد الدوق فيليب الجريء

شارل وهكذا مهدت تلك الاحداث الى ان بلغ الدوق فيليب الجريء ذروة قوته قبل وفاة  
 .(118) الثامنة والثلاثين من عمره ، ولم يبلغ  الخامس

 المبحث الرابع 

 1385 - 1379غنت، ووأد الدوق فيليب الجريء لها  تمردات

لمواطني غنت وبروج وايبرس ضد    1379شهد عام   الفلاندرز تمرداً  كونت 
ذهب  ف غنت،الدقيق لتمرد موعد التحديد في   مؤرخون ال وقد اختلف ،(119) لويس الثاني 

 يلولأ  6بدأت في    أنها أخرون   أكدفيما    ،1379أيلول    5في    حدثتأنها  إلى   همبعض 
ب1379 قتل  ،  غنت  بعضجريمة  غنتوأغتيال    ،نساجو  فان   مأمور    روجير 

 

)116(  Arsène Perier, Op. Cit.,p.57-59. 

)117(  Jean Cordey, Op. Cit., p.208 – 209. 

 :  بظر ، للعت  1380( ينفي العلا شن   ال نيل في أ لن  118)

Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3,P.p.58-59.                                                       

)119(  R. Demuynck, De Gentsche Oorlog 1379 – 1385, Oorzaken en 

karakter, delen 5, Handelingen der Maatschappij Voor Geschiedenis en 

Oudheidkunde, Gent,1951, p.305.   



تنفيذ  ،  (120) (Rogier van Outrive)أوتريف نيته  المأمور  اعلان  ابرزها  لأسباب 
، (121) جنوب غنت  (Lys)  ليس  بحفر قناة تربط بروج بنهرأوامر الكونت لويس الثاني  

ضرائب جائرة    ولتدخله في مسألة اختصاصات نقابة النساجين وصلاحياتها، وفرضه
من الظهور    هممنعو من أي رأي في سياسة مدينة غنت،    انهموحرمعلى النساجين،  

 يلمواطن  ت العشوائيةالاعتقالاوالاهم من كل ذلك    في مجموعات،  غنت   في شوارع
روجير   ، فلم يكتفوا باغتيال مأمورهمالقشة التي قصمت ظهر البعير  التي كانتغنت  

 (Wondelgem)  قلعة الكونت الجديدة في ونديلجيم، بل دمروا واحرقوا  أوتريف   فان 
كونتهم    ،في ريف غنت فعل  أهل غنت  ولخوفهم من رد  لحصول على دعم لسعى 

المدينة، وقفت نبلاء  التي هيمن عليها  المدن الأخرى، لكن بروج  إلى   لقضيتهم من 
كونت إيبرس    الفلاندرز  جانب  في    (Ypres)واستسلمت  الكونت  حكمها  لمحاولات 

 . (122) شديدة مركزيةب
لكن تمردهم تلقت قيادة غنت الدعم من الطبقات الدنيا من سكان مدينتهم فقط،  

حرب شاملة عُرفت بالتمرد الفلمنكي أو حرب الفلاندرز، وبلغت إلى    سرعان ما اتسع
الحرب ذروتها أواخر تشرين الأول    ،(123) تلك   1379بعد أن حاصر متمردو غنت 

الواقعة على التابعة للكونت لويس الثاني و   Oudenaarde  البلجيكية  يمدينة أودينارد
 نهر 

 

المتمردين  ،Scheldeشيلدت   جيش  توجه  ثم  غنت،   دندرموندمدينة  إلى    جنوب 

 

)120(  Andrée Holsters, Moord En Politiek Tijdens De Gentse Opstand 

1379 – 1385, Handelingen Der Maatschappij Voor Geschiedenis En 

Oudheidkunde, Gent, 1983, p.92. 

)121(  David Nicholas,The Scheldt Trade and The Ghent War of 1379 – 

1385 Belgique, Tome 144, Bulletin De La Commission Royale D'histoire, 

Académie Royale De, 1978, p.194. 

)122(  R. Demuynck, Op. Cit., p.305 – 311 ; Andrée Holsters, Op. Cit., p.93. 

)123(  Bert S. Hall , Weapons and Warfare in Renaissance Europe, Thc 

Johns Hopkins University Press, London, 1997, p.49. 



فيها  Dendermondeالبلجيكية   اقام  لويس    التي  الفلمنكي  وفرض ،  الثانيالكونت 
 .  (124) 1379تشرين الثاني  10 منذعليها  المتمردون حصاراً محكماً 

أصبح الدوق فيليب الجريء في موقف بالغ الدقة، بوصفه الوريث المستقبلي  
بين متمردي  التوسط  الجريء  الدوق فيليب  الثاني، وقد حاول  الكونت لويس  لصهره 

تشرين    12في    (Tournai)  تورنايمدينة  إلى    ، فاتجه(125) غنت والكونت لويس الثاني
  بناءً على طلب كونتيسة أرتوا ماركريت الفرنسية. وبعد ثلاثة أياممن العام نفسة    الثاني

ارتوا وكونتيسة  من جهة    المتمرد  جيش غنت  بينمحادثات مباشرة  رعى فيليب الجريء  
تم   المحادثات  الفلاندرز لويس الثاني من جهة اخرى، وبعد اسبوعين من تلك  وكونت
بنوداً تضمن  ،  1379كانون الاول    1  -  تشرين الثاني  30في    اتفاق سلامإلى    التوصل

وتشكيل لجنة ،  من منصبه  هأحد كبار مستشاريبعزل    الثانيلويس  لكونت  ا   أهمها: الزام
تسعة من غنت، وثمانية   اً من خمسة وعشرين عضو مكونة  من المدن الثلاث الكبرى  

التقليدية للمدن الثلاث،   بالامتيازاتالكونت  لمراقبة التزام    برس،يمن بروج، وثمانية من إ
 . (126) بفضل وساطة الدوق فيليب الجريء  انتهى التمرد واستتب السلام بذلكو 

الذكر آنفة  التطورات  الجريء  إلى    انتهت  فيليب  شعبية  رعاياه تنامي  بين 
الذين لمسوا منه تعاطفاً مع قضاياهم، وتوظيف نفوذه لخدمتهم، بيد أن   المستقبليين

الفلاندرز  كونت  حساب  على  وتجارهم  الفلاندرز  مواطني  نفوذ  وتنامي  الأمر  ذلك 
التأمر على مواطني مدينة غنت تحديداً، فاستمال إلى    ونبلائها دفع الكونت لويس الثاني
وعبأ بعض القوات   ،(127) 1380  ايارجانبه منذ  إلى    معظم نبلاء الفلاندرز وفرسانها

غنت،   مواطني  فشل    ،1380أيلول    منذ  مدينتهم  حصار  باشرثم  لسحق  في لكنه 

 

)124(  Le Baron Kervyn De Lettenhove, Oeuvres De Froissart 1377 – 1382, 

Tome 9, Biblio Verlag Osnabrück, 1967, p.204 – 206. 

)125(  Andrée Holsters, Op. Cit., p.92.  

)126(  Le Baron Kervyn De Lettenhove, Op. Cit., Tome 9, p.204 – 206. 

)127(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.35. 



على التفاوض لويس الثاني  أُجبر الكونت  لسعة مساحتها وقوة مقاتليها، مما  احتلالها  
   .(128) 1380 في تشرين الثانيالقتالية الفعاليات وقف ل مع أهالي غنت
أن ما تقدم اجبر الدوق فيليب الجريء على التعاطف   السابقة  الأحداث تكشف

مع صهره، لأن ما حدث مع غنت جعلها مستقلة عملياً عن كونتها، وهو أمر سيشكل 
الدوق  انحاز  لذا  بدا وشيكاً،  الذي  الفلاندرز  له في حال تسنمه حكم  مشكلة خطيره 

الجريء اندلاع الاضطرابات في غنت مجدداً  (129) صهره إلى    فيليب  بعد    آذار في  ، 
الفلاندرز، وحصل من سكان إلى    فعبأ الدوق فيليب الجريء جيشاً لإرساله،  1381

أرسل حينها  ،  لتموين قواته وتسليحها  ألف فرنك  ستون بورغندي على اموال طائلة قدرها  
كونت لويس، ثم اتجه  ال  لمساعدة  1381  تموز  23بروج في  إلى    الجريء جيشه  فيليب

الكونت   في اخضاعها، حينها قررفشل  غنت لكنه  إلى    جيش الدوق فيليب الجريء
تزامناً   ،وشيلدت  (Leie)  لي  ي عبر نهر غنت  إلى    الواردةقطع الإمدادات الغذائية  لويس  

 . (130)1381  آبفيليب الجريء وزوجته ماركريت في    الدوق   مع محاولات وساطة بذلها
هنا من المناسب القول أن النشاطات العسكرية والدبلوماسية آنفة الذكر فشلت 

رفضهم أية تسوية   1382في كسر ارادة متمردي غنت، الذين اعلنوا في كانون الثاني  
ترا ضد إنول حليفتهم التقليدية    لتعاون معل  مع الكونت لويس الثاني، وأكدوا استعدادهم

القوات (131) كونتهم اختراق  من  تمكنت  قوات  غنت  متمردوا  سير  ذلك  مع  وتزامناً   ،
وبعد أن ،  (Brabant)برابانت  مدينة  إلى    1382المحاصرة لهم، ووصلت في ربيع  

لييج   مدينة  ومن  منها  الغنتية  القوات  من   على  (Lüttich)حصلت  كبيرة  شحنات 
، وهكذا أصبح واضحاً أن غنت عصية على دون عوائق  اديارهإلى    ، عادتالحبوب

إجراء مفاوضات    النزاعطرفا    قرر، ولذا  الكونت لويس الثاني وصهره فيليب الجريء
دعم نبلاء الفلاندرز  طلب  ، وبعد فشلها  1382  نيسان في    جديدة مع متمردي غنت

 

)128(  David Nicholas, Op. Cit., p.195. 

)129(  Andrée Holsters, Op. Cit., p.92.  

)130(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.35 – 36. 

)131(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.69. 



السادسالفرنسي    الملك لجأ (132) (1380-1422) (Charles VI)شارل  فيما   ،
 . (133) الإنوليزي نظيره إلى  المتمردون 

كان بديهياً أن يتجاوب عاهل فرنسا الصغير مع مطالب النبلاء الفلاندرزيين،  
الذي أدار سياستي   ،تحت وصاية عمه فيليب الجريء كان  ،  (134) لأنه بحكم صغر سنه 

الخامس، شارل  اخيه  وفاة  منذ  والخارجية  الداخلية  العرش   فرنسا  اعلنت مؤسسة  لذا 
غنت متمردي  سحق  في  نيتها  الجريء  فيليب  لنفوذ  الخاضعة  لكن   ،(135) الفرنسي 
قاده   جيشاً  فعبأوا  أنفسهم،  حماية  على  قدرتهم  مجدداً  أثبتوا  فان المتمردين  فيليب 

وحققوا نصراً كبيراً على جيش   ،(1381–1382)(Philip Van Artevelde)أرتيفيلد
  ،(136) (Battle of Beverhoutsveld)  بيفيرهوتسفيلد  في معركة  لويس الثانيكونت  ال

، التي أسفرت عن تدمير ذلك الجيش، وفرار كبار  1382يار  أ في الثالث من  الضارية  
 .  (137) بيد متمردي غنت  بروج بأكملهالتسقط    ،قادته، وفي مقدمتهم الكونت لويس الثاني

اقحمت التطورات العسكرية السابقة الدوق فيليب الجريء في معادلة عسكرية 
المدن  من  جاورها  وما  الفلاندرز  في  صهره  خلافة  في  طموحاته  هددت  خطيرة، 

 

ــن   ال نيل يا    فنلنا وجناون يا ون ون  وُل  في  1368-1422( )132)  3(: الاوا الةكر لح

كنون  ا و  في العبر العلكي واب ق طــــن  ون  في ون  ل، وو   العرش الاروســــي وهن وععر  

رف وكبش شا، شن   العوةن  والعجبن ،  وه ينوى يا  1422الانوشن يحر ق ى وفنيه ين   ــُ ، ويـ

ن ا ت الى الجبن ,للعت ـ ونوـنت  و  ـن و ــيراوـنت يبلشـ  ,Georges Bordonove  : بظر  اعــ

Les Rois Qui Ont Fait La France Charles VI Le Roi Fol Et Bien-Aimé 1380 

– 1422, Éditions Pygmalion, Paris, 2006, 

p.5.                                                                 

)133(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.35 – 36. 

)134(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.12 – 19. 

)135(  Frantz Funck Brentano, The National History …, p.489. 

، في قبل وشا ي   وشروشم وأوطـ كنيب وأطـشةروآ وشا أهل غب  1382  ن    3( ق ن  في 136)

وبشـن ة فشلشـب فـن  أ يشاشلـ  وكنوـ  الا وـ    لن ل يـنلي، وهي يا أولى الععـن آ ال ي لعةـ  فش ـن  

 .Bert S. Hall , Op                                          : بظر ا طلون البن  ن  و ا  ي عن ، للعت  

Cit., p.51    

)137(  Robert Douglas Smith & Kelly Devries, The Artillery of the Dukes 

of Burgundy, 1363 – 1477, Boydell Press, England, 2005, p.15 ; Françoise 

Autrand, Op. Cit., p.122 – 123 . 



لضرب  بأكملها  وفرنسا  بورغندي  طاقات  توظيف  فيليب  الدوق  قرر  لذا  الفلمنكية، 
إلى   متمردي غنت، فعبأ جيشاً ضم ملك فرنسا شخصياً، وتوجه مع ابن اخيه الملك

استسلام إيبرس إلى  ، مما ادى(138)1382تشرين الثاني 3في  التي وصلهافلاندرز ال
(Ypres)    ثم توجهوا نحو بروج واقتحموها    ،1382  تشرين الثاني  21دون قتال في

 . (139) بسهولة 
استشعروا الخطر العسكري الفرنسي،  غنت    أن متمرديإلى    هنا لا بد من التنويه

ويست معركة    1382تشرين الثاني  27فقرروا التصدي له بقوة، وخاض الجيشان في  
إيبرس   2م، على بعد عشرة كRozebeke)-(West (140)روزبيك   التي  شمال شرق   ،

الذين   على متمردي غنت  انتهت بانتصار حاسم لدوق بورغندي فيليب الجريء وحلفاؤه
لكن سكان غنت   فيليب فان أرتيفيلد،قائدهم    بضمنها  ،من قواتهم  اً كبير   اً جزء  اخسرو 

ثبتوا على مواقفهم، فقرر الدوق فيليب الجريء اضعافهم دبلوماسياً من خلال كسب 
في النصف  (Courtrai)في كورتراي  مواطني المدن المجاورة لهم، فأجرى محادثات

بتبعيتها إلى    انتهت  1382كانون الاول  الأول من   الفلاندرز عدا غنت  اقرار مدن 
الثاني،   لويس  الفلاندرز  الإقطاعيلكونت  فرنسا  ملك  بسيادة   عليهم،  والاعتراف 

،  عليهم  بابا شرعي   (،1513  –  1534)  (Clement VII) كليمنت السابعـ  الاعتراف بو 
 وفي الختام غادر فيليب الجريء وابن اخيه عاهل فرنسا ذا الاربعة عشر ربيعاً كورتراي

 . (141)1382كانون الاول  18في 
التدخل في الفلاندرز لاسباب ليس أخرها دعم  الإنوليز  ازاء تلك التطورات قرر  

  1382متمردي غنت الذين اصبحوا في أسوء حالاتهم، ولأن حصار غنت طوال عام 
 

)138(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.36. 

)139(  George M. Wrong, The Crusade of Mccclxxxiil, Known As That of 

The Bishop of Norwich, J. Parker, London, 1892, p.66 

في  140) ق ن   الانوي    27(  العلكي   1382يحر ا  والجشئ  فلعبكي  يبنيل  الع  وشا  عسشا 

الاروسي، و شجن يونولات الع   الالعبكشن الاط ب  ، واو    وُ ت عه الالعبكششا، وقُ ل فشلشب فن   

 ,Bert S. Hall                             : بظر   لاف يا ي  بن غب  ويناوع ن،للعت    9أ يشاشل  و

Op. Cit, p.53. 

)141(  Richard Allington  Smith, Henry Despenser The Fighting Bishop 

Larka Press, Dereham, 2003, p.56.  



للاقتصاد   في أضرار جسيمة  ببشكل كبير، وتسباليها  صوف الإنوليزي  الأعاق تصدير  
انعقد ، وهدد بتغير ولاء اهالي غنت للبابا المدعوم فرنسياً، ونتيجة لما سبق  الإنوليزي 

صليبية  اعلان حملة    ، وقرر(142) 1383  آذار  10  -  شباط  23البرلمان الإنوليزي من  
مواطنيها كسب  بذريعة  الفلاندرز  السادس  بابويةإلى    ضد   (Urban VI)  أوربان 

لبابا المنشق ل  ، وانهاء التبعية المفروضة عليهمالذي كان في روما  ،(1378-1389)
 فلاندرز،ال  ونبلاءفيليب الجريء    المدعوم فرنسياً لاسيما منفي أفينيون،    منت السابعي كل

كانتربري،  وأوعز   أساقفة  يكون رئيس  الإنوليزي   بأن    اً فلاندرز مصحوبالفي    الإنزال 
ضرورة    ،(143) دينية مواعظ  و بخطب   الحملة   اءشر وأكد  لتمويل  الغفران  صكوك 
  .(144) الصليبية 

الصليبي ساندويتش  الإنوليز  ون تحشد  نيسان    27في    (Sandwich)  في 
 هنري ديسبنسر  الإنوليزي أسقف نورويتش    تسنم  1383  أيار  17في  و ،  (145)1383

(Henry Despenser)  (1370-1406)،    (146)تي عرفت بأسمهال قيادة تلك الحملة،  
 1383أيار    20، وفي  (147) وبسطائهم   الإنوليزمسحوقي  شعبية كبيرة بين  وتمتعت ب

 معركة دونكيرك، ثم توجهوا نحو الفلاندرز فحدثت  كاليه إلى    مقاتلثلاثة آلاف    عبر
(Battle of Dunkirk)  بانتصارهم على    1383أيار    25  في انتهت  القوات التي 

هي:الفلمنكية  –الفرنسية   كثيرة  فلاندرزية  مدن  احتلال  من  وتمكنهم  بوربورج    ، 
(Bourbourg)،  بوبرنج  (Poperinghc)،  كاسكل  (Casscl)،  جرافلين 

(Gravelines)،  نيوبورت  (Nieuport) ،  فورنس  (Furnes)  بكركس ،(Bcrgucs) ،
ساحل القناة وأصبح ، (Dunkirk) دنكرك ت سقط حزيران من العام نفسه وفي مطلع

 

)142(  Jean Favier, La guerre de Cent Ans, Fayard, Paris,1980, p.395 – 396. 

)143(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.37 ; Fritz Quicke, Les Pays-Bas …, 

p.345. 

)144(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.146.  

)145(  Christopher Tyerman, England and The Crusades 1095 – 1588, 

University of Chicago Press, London, 1988, p.262.  

)146(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.37. 

)147(  Christopher Tyerman, Op. Cit., p.336. 



فابتهج متمردوا   في أيدي الإنوليز،  (Blankenburg)  بلانكنبرجإلى    من كاليهبأكمله  
 8س  في حصار إيبر   لمساعدة الإنوليز  عسكرية  قوة  وا أرسلغنت بتلك الانتصارات، و 

 . (148) فشلٍ ذريعإلى  الذي انتهى ،1383حزيران 

شهد الصراع تطوراً نوعياً، حين استنجد كونت الفلاندرز لويس الثاني بصهره 
لدى نفوذه  الأخير  فاستخدم  الجريء،  فيليب  الملكي  الفرنسي  ملكال  الدوق   والمجلس 

عسكرياً  الثاني  لويس  الكونت  تموز    الفرنسيون   فزحف،  لدعم  إلى   1383مطلع 
ايبرس  و   ،تدريجياً الصغيرة    هامدن   اواحتلو فلاندرز،  ال أمام حين وصلوا  الطريق  قطعوا 

من أمام أسوارها    1383آب    8في    الإنوليزها، فأنسحب  قرب  ةالمتمركز القوات الإنوليزية  
 .  (149) الغنتيين بمفردهم محلفاؤه تاركين ،كاليهإلى  متوجهين

لجميع إلى    السابقة  المعطيات  تشير المرهقة  العسكرية  المناوشات  تلك  أن 
لولج المضمار الدبلوماسي دون الاستئناس برأي والإنوليز  الأطراف دفعت الفرنسيين  

 26  كونت الفلاندرز لويس الثاني، فاجريا محادثات تمخضت عن هدنة عامة بدءاً بـ
 -ت  في سان الذي توفي  ،  الثاني مما أثار استياء الكونت لويس    ،1384  كانون الثاني

 كانون الثاني  30في    قلائل من ابرام الهدنة، وتحديداً بعد أيام    Omer-Saintأومير
-Saint)  سانت بييرالقديس  دفن في كنيسة  من العام نفسه    شباط  آواخروفي  ،  1384

Bertin)  ،ليل قدم    تفالحافي    في  كونت   الجريء  فيليبفيه  مهيب  بصفته  نفسه 
 . (150) من نبلاء الفلاندرز ومواطنيهالرعاياه  ، وحاكماً فلاندرزال

فرصة لاستحواذ دوق بورغندي فيليب    1384شكلت وفاة كونت الفلاندرز عام  
 (Antwerp)  أنتويرب  نيفيرز، ريثيل،  فلاندرز، أرتوا،الجريء على ممتلكاته، في ال

، فتعاظم نفوذه بعد أن شكلت املاكه كياناً لقوة اقليمية كبرى  Malines)( (151)  ومالينز

 

)148(  Jean Favier, Op. Cit., p.397.   

)149(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.76 – 77. 

)150(  George M. Wrong, Op. Cit., p.69.  

(151) Cathal J. Nolan, Op. Cit., Vol. I, p.100. 



وإنولترا أوربا ومنهم عاهلي فرنسا  لعواهل  نظيراً  مكانته (152) جعلته عملياً  ولتوطيد   ،
واضفاء وحدة عسكرية وسياسية لجميع ممتلكاته اجرى فيليب الجريء سلسلة اجراءات 

المدن لاسيما لتلك  مكثفة  زيارات  وباشر  الرئيسة،  مدنها  بين  وإيبرس   اقتصادية  ليل 
لصهرها في بودقة سياسية واقتصادية واحدة، وبمجرد   ،(Damme)وبروج ودام  وغنت  

عن  الاستقلالية  الميول  ذوي  رعاياه  ايده  لممتلكاته،  موحدة  بنية  تدشين  في  شروعه 
حاكماً لقوة اقليمية غنية ومستقلة عن فرنسا    –عملياً    –فأصبح فيليب الجريء    فرنسا،

سياسية وعسكرية  بمتاعب  والمشغولتين  الضعيفتين  المقدسة  الرومانية  والامبراطورية 
 . (153) ودينية

أظهر الدوق فيليب الجريء مهارة دبلوماسية حين ركز على حسم مشكلة غنت، 
، لكن 1384  في آبفحرك الدوق بعض اذرعه داخل غنت لتكوين تيار داعي للسلام،  

أصبح عقبة كأداء   (،1377–1399)  (Richard II)  الملك الإنوليزي ريتشارد الثاني
حقوق اقطاعية الإنوليزي  ى أن لمؤسسة العرش  ادعامام مساعي فيليب الجريء، لأنه  

ولابد الفلاندرز،  الجديد  الكونت  ل  على  الولاء فلاندرز  يمين  يقسم  أن  الجريء  فيليب 
لترا ريتشارد الثاني ليكتسب شرعيته، وحين تجاهل فيليب الجريء إنوالاقطاعي لعاهل  

 بورشير   جون لترا لأحد مؤيديه من زعماء الفلاندرز وهو  إنوتلك الادعاءات أوعز ملك  

(John Bourchier)  (1474–1533 ) ،   أن يقمع التيار الداعم للسلام في غنت، فنفذ
  .(154) ومطلع العام الذي تلاه  1384جون بورشير مهمته آواخر عام 

إرسال   عنالإنوليز  بسبب تقاعس    حد كبيرإلى    قوة متمردي غنت ضعفتلكن  
من مهاجمة   الجريء  فيليبوالدوق    فرنسا شارل السادس  ملكاليهم، فتمكن  تعزيزات  

 

(152) W. P. Blockmans & W. Prevenier, De Bourgondiërs De Nederland 

en Op Weg Naar Eenheid, Meulenhoff, Amsterdam- Leuven, 1997, p.13 – 

14 ; Bar M. De Barant, History of The Ducs of Bourgogne De La Maison 

De Valoi, Bruxelles, J. P. Meline, 1833, p.163.  

)153(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.62.  

)154(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.38. 



 دام  السيطرة على ميناءإلى    وصولاً   ،(155)1385ضواحي غنت وتدميرها في نيسان  
بين   محادثاتوبعد سلسلة  نقص المؤن داخل غنت،  إلى    مما ادى   ،1385  آب   28في  

عرف إبرام اتفاق سلام  إلى    تم التوصلفيليب الجريء  الجديد    همكونتمواطني غنت و 
، الذي بموجبه 1385  كانون الاول  18في   (Peace of Tournai)صلح تورناي  بـ  

بطاعة    أهلالتزم   الجريءغنت  القتالية ضدهوإنهاء    فيليب  تخلى مقابل  ،  الفعاليات 
 واعلان ضدهم أو المدن المتحالفة معها، نوع من انواع العقوبةعن أي  فيليب الجريء

على   شريطة قسمهمللمنفيين بالعودة    السماحو ،  إطلاق سراح السجناءو   عام عنهم،عفو  
، ومنح سكانها (156) التقليديةامتيازات غنت  فيليب الجريء  تأكيد  ، و احترام بنود المعاهدة

مع جميع القوى الأوربية بغض النظر عن علاقات تلك القوى مع مملكة  التجارة  حرية
 والغريب أن فيليب الجريء خضع لطلب مواطني غنت فأعلن اعترافه بتبعيتهم  ،فرنسا

وهو مؤشر على تقديم فيليب الجريء مصالحه الاقليمية   لبابا الروماني أوربان السادس،ل
استتبت  الاتفاقية  تلك  بنود  تنفيذ  استكمال  وبعد  مملكة فرنسا،  والذاتية على مصالح 
بالغ  اقليمي  صراع  على  سنوات  ستة  بعد  ممتلكاته  في  الجريء  لفيليب  الأمور 

 . (157) الخطورة
المدن  وباقي  غنت  لتطوير  كبير  بتوجه  الاتفاقية  تلك  الجريء  فيليب  أردف 
الاقتصادي  الازدهار  الشخصية من  والافادة  ولاء رعاياه  لكسب  اقتصادياً،  الفلمنكية 

فضلًا عن قطع الطريق امام القوى الاقليمية الراغبة في تأليب رعاياه الفلمنكيين ،  المتوقع
الجريء قرر فيليب  ترا التي اثبتت ذلك في مناسبات متعددة، لذا  إنول ضده، لاسيما  

امتيازات واعادة سكانها اليها ومنحها  لمدن المدمرة  لإجراء عملية إعادة إعمار سريعة  
ية فلمنكية منافسة ذهب عملة  نبلاء الفلمنكيين بسك  جريء لل فيليب ال  وسمح  ،(158) ضريبية 

 

)155(  Ibid, p.38. 

)156(  Jean Favier, Op. Cit., p.397 – 400.  

)157(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.38. 

)158(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.81 – 83. 



انعشالإنوليزية.  للعملة   وانتهىالاقتصاد  مما  اقتصادية جنى جميع  إلى    ،  مكاسب 
 . (159) الفلمنكيين ثمارها، وفي مقدمتهم فيليب الجريء

 المبحث الخامس
 النشاطات الدبلوماسية والفعاليات القتالية للدوق فيليب الجريء

 1404نيسان  27 –   1385نيسان  12
 تنامي نفوذ فيليب الجريء ونشاطاته الدبلوماسية والعسكرية:  .أ

ة لتوطيد حكمه ونشر نفوذه لثوابت معادلة سياسية متسلس فيليب الجريء    ارسى
المعادلة تلك  واستندت  أوربا،  شمال غرب  من  كبير  شطر  في  أربعة إلى    السياسي 

مع بعض القوى  نظام تحالفات  محاور رئيسة لتنفيذ مخططه الاستحواذي، هي: انشاء
الأوربية من خلال الزواج السياسي بين ورثته واصحاب القرار في شمال غرب أوربا 

ل الفرص  واقتناص  علىووسطها،  من  لاستحواذ   هعلاقاتوتطوير  الأراضي،    مزيد 
وتلقين ابنائه مبادئ الحكم من خلال اسناد حكم بعض ،  باالدبلوماسية مع حكام أور 

 .  (160) ممتلكاته اليهم
دخول   السياسي  الزواج  سياسة  في  السبق  قصب  في    الجريءفيليب  كان 

الجسور من   الإمبراطوريةمفاوضات مع   البكر جون  ابنه  لتزويج  المقدسة  الرومانية 
وقد تكللت ولورد فريزلاند،    هولندا، وزيلاند،و كونت هينو،  الأميرة هينو ابنه البرت الأول  

الأميرة من  الجسور  باقتران جون  المفاوضات  بافارياكمار   تلك   Margaret of)ريت 

()1404Bavaria–1419 )  ، وتزامناً مع ذلك سعى فيليب   ،(161) 1385  نيسان  12  في
وليام الثاني ابن ألبرت الأول، لرغبته في   من أخته ماركريت بورغندي  الجريء لتزويج

، (163) مع جار قوي ومؤثر  تحالفه  ، وتعزيز(162) باخلس تكثيف نفوذه داخل اسرة آل فيت
و  تزويج  في  الإنوليزي  العرش  مؤسسة  مساعي  منليام  ولإفشال   فيليبا   الثاني 

جاونت  ابنة    ،(1387–1415) ( Philippa of Lancaster)لانكستر  دوق جون 

 

)159(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.116 – 118. 

)160(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.81. 

  أ وظر يلوق  قم )7(   نMargreet Brandsma, Op. Cit., Vol. 5, p.39 – 55ن (161)

(162) Ibid, p.39 – 40. 

)163(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.85. 



الذي من شأنه ايجاد موطئ قدم للنفوذ الإنوليزي في الامبراطورية الرومانية   لانكستر،
   .(164) المقدسة

زفاف مزدوج لإبنه واخته من ابنة وابن البرت  إلى    انتهت مساعي فيليب الجريء
في   المزدوج  الزفاف  حفل  وأقيم   Cambrai)كامبراي    كاتدرائيةالثاني، 

Cathedral) (165)  ،المزدوج  كامبراي  زواج "  بـ  اً تاريخي  عُرف   حدث  في  "(Double 

Marriage of Cambrai )،   النفوذ مدى  واضحة عن  بصورة  الزفاف  وأمدنا حفل 
قام فيليب الجريء في  أبتلك الصفقة السياسية المربحة، فقد  ءالذي حققه فيليب الجري 

واسكتلندا  نبلاء فرنسا  وكبار  ملك فرنسا شخصياً،  كبيرة حضرها  مأدبة  الزفاف  ذلك 
الفلمنكيين، والزعماء  النبلاء  عن  فضلًا  المقدسة،  الرومانية  والامبراطورية   واسبانيا 

تكاليف  و  الاستحضاراتبلغت  فيليبو   تلك  وزعها  التي  الزفاف   الجريء  الهدايا  بعد 
ألف  حوالي  وسبعون  لأنثمانية  جعل    فلورين،  اراد  الجريء  كامبراي فيليب  احتفالات 
 . (166) لإظهار قوته وغناه أمام نبلاء أوربا وعواهلها فرصة

ابن اخيه ملك فرنسا إلى    امتدت صفقات الزواج السياسي للدوق فيليب الجريء
من   1385الذي اشرف فيليب الجريء على مفاوضات تزويجه عام    ،شارل السادس
ستيفن ، ابنة دوق بافاريا  (1385–1422)  (Isabelle de Bavière)  إيزابيلا بافاريا

الطريقة تشكيل تحالف   بتلكو ،  (1375–1392)  (Étienne III de Bavière)  الثالث 
الفلك   سياسي في  تدور  بأكملها  هولندا  جعل  مما  فالوا،  وآل  فيتلسباخ  آل  بين  قوي 

مجالات نفوذه ونطاقها   ، الذي زادت(167) تحديداً   فيليب الجريء  وفلك الدوق الفرنسي،  
  .(168)في مملكة فرنسا والامبراطورية الرومانية المقدسة على حدٍ سواء  وإيراداتها وهيبتها

 

)164(   Siméon Luce, Chroniques De J. Froissart 1382 – 1385, Tome 

Onzième, Librairie Renouard, Paris, 1800, p.189 – 191. 

(165) Margreet Brandsma, Op. Cit., Vol. 5, p.39 – 122. 

)166(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.89. 

)167(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.149.  

)168(  Florentin Briffaz, Jean Sans Peur 1419 – 2019, Archives Départem-

entales De La Côte-D’or 8, Dijon, 2019, p.10. 

 



في أن  ذلك  يكفينا  معرفة  هيمن  الصدد  الجريء  فيليب  الشؤون   الدوق  على 
الفلمنكية بصورة تامة، وتكفل بالتصدي لجميع المحاولات للنيل من استقلالها، بحكم 

ا عراب للنبلاء الفلمنكيين دون استثناء، وهو ما بدا في قضايا كثيرة منهإلى    تحوله
جيل دوق  الالماني  النبيل    ، (William I) (7137-1402)  الأول  وليامدرز  مشكلة 

بـ   برابانتمع    السابع  وليامالمعروف  – 1355)(Jeanne de Brabant)  جوان 

الأول  (1406 وينسيسلاس   Venceslas Ier de)لوكسمبورغ  دوق ،أرملة 

Luxembourg)(1353–1383 )، ووريثتها ماركريت فلاندرز (Marguerite de 

Flandre)(1347–1380 )  ،إلى    واوعز  ،(169) هاتين الاميرتين   دوق جيلدرز  فقد هدد
والأخطر من ذلك كله انه اراد    ،(170) المناطق الحدودية لبرابانتبنهب  بعض اتباعه  

ترا في الشؤون الفلمنكية إنولاضفاء بعد اقليمي خطير على صراعه من خلال اقحام  
وجعل نفسه ممثل لها ضد النفوذ الفرنسي الذي تجلى بهيمنة فيليب الجريء عليها، لذا 

، 1387تموز    10في  ريتشارد الثاني  إنولترا  اقسم دوق جيلدرز يمين الولاء لعاهل  
، وشرع دوق إنولترا مضمار للصراع بين فرنسا و إلى    ووعده بتحويل الولايات الفلمنكية

  12في  الدوق فيليب الجريء  إلى    جيلدرز بتنفيذ مخططه حين ارسل خطاب تحدي
 . (171)   برابانتالذي أكد فيه نيته غزو مقاطعة ، 1387 تموز

ذلك  مع  برابانت  استنجدت    تزامناً  فلاندرز  جوان  ماركريت  زوجها بووريثتها 
نكة الدوق ترا، وبدت حإنول الذي أدرك ضرورة وضع حد لدوق جيلدرز و   ليب الجريءيف

اقناع في  الجريء  فرنسا  فيليب  السادس    ملك  في بشارل  دوق جيلدرز  تحركات  أن 

 

)169(  Fritz Quicke, Itinéraire de Jeanne duchesse de Brabant de Limbourg 

et de Luxembourg 1383 – 1404 Bulletin de la Commission royale 

d'histoire, Académie royale de Belgique, Tome 98, 1934, p.155 – 172. 

)170(  Felix Ragon, Histoire De France, Librairie Louis Colas, Paris, 1874, 

p.120. 

)171(  Albert Mirot, Chroniques De J. Froissart 1387 – 1389, Tome Quinzi-

ème, Libraire De La Société De L'histoire De France, Paris, 1975, p.10 – 

12. 



الملف  حسم  بعد  فرنسا  سيطال  إنوليزي  عسكري  لتدخل  ممهدة  الفلمنكية  الولايات 
دوق  ضد  الجريء  فيليب  عمه  لدعم  قواته  استخدام  فرنسا  ملك  فقرر  الفلمنكي، 

 . (172) جيلدرز
دوق جيلدرز الحقيقة أن اتهامات الدوق فيليب الجريء كانت في محلها، لأن  

ملك ل   عدائة  أعلنثم  باون،    ألفملك إنولترا مقابل إعانة سنوية قدرها  ل   تبعيته  أعلن
مما اثار حفيظة الدوق    ،(173) فرنسا، وباشر استعدادات واسعة لغزو دوقية بورغندي 

، بغزو دوقية جيلدرز  الفرنسي على قرار  من المجلس الملكي  فيليب الجريء فحصل
ومع أن ملك فرنسا شارل السادس رافق الدوق فيليب الجريء في حملته، لكن فيليب 

بورغندي   -راً قوامه مائة الف مقاتل فرنسي  الجريء قاد نيابة عن ملك فرنسا جيشاً كبي
بدلًا من أن يسلك الطريق ، و (174)1388تشرين الاول  وسار بقواته نحو جيلدرز في  

سلوك قرر  اليها  جبال  المباشر  سلسلة  عبر  الصعب   (Ardennes)  اردن  الطريق 
بينهما  الأشجار  ات غابو   (Luxembourg)  ولوكسمبورغ لانتهاكات    اً تجنب  ،المنتشرة 

 . (175) جيشه في بعض المقاطعات الفلمنكية الموالية له 
تحت إرشادات مرشدين    مسارات غير مؤكدة  هكذا اتبع جيش فيليب الجريء

، لكن (176) ضد دوق بورغنديبعض ردود الافعال  إلى    ، مما ادىحد ماإلى    غادرين
بعض بقطع    مقدمة جيشهن وخمسمائة من  اكلف ألف الأخير تجاهل تلك الاعتراضات و 

دعى  يُ   تاجر إلى    وقدم  التي اعاقت تقدمهم في الغابات القريبة من جيلدرز،الأشجار  

 

)172(  Felix Ragon, Op. Cit., p.120. 

)173(  Georges Bordonove, Les Rois Qui Ont Fait La France Charles V …, 

p.64. 

)174(  Albert Mirot, Op. Cit., p.13. 

)175(  Georges Bordonove, Les Rois Qui Ont Fait La France Charles V …, 

p.64. 

)176(  Fritz Quicke, Itinéraire de Jeanne …, Tome 98, p.155 – 175. 



بولارت ألف     (Collin Boullart) كولين  ذهب  مائة  قواتكراون   بالمؤن   هلتزويد 
   .(177) والذخيرة

الدوق فيليب الجريء وجيوشه ترك  و   ،المباشرة   جيلدرز المواجهات  تجنب دوق 
، واقتصر من المناطق الجبلية الوعرة والغابات الكثيفة في ظل طقس شديد البرودة  يعاني

جيش فيليب الجري أو قواته الخلفية لاضعاف طليعة    على  مباغتة  غاراتعمله على  
فيها،   فادحة  خسائر  واحداث  جولير   والدهُ لكن  معنوياتها،   وليام   زمارغريف 

من   ،)William II()1361-1393(الثاني  بدوقيته  يحيق  الذي  الدمار  من  توجس 
لمقابلة  ف،  الجيش الفرنسي الالملك  ذهب  عن   اً معتذر   ، وجثا على ركبتيهسادسشارل 

ني فإن لك،  إذا لم يخضعو  رجل مجنون  ابني ليس سوى  انوقال للملك: "سلوك ابنه، 
فقرر ملك فرنسا وفيليب الجريء منح دوق جيلدرز فرصة للتراجع  ،  "ساقاتله  بنفسي

 وافق دوق جيلدرز على نصيحة والده وعمه  عن عدائه لهم، وهو ما حدث فعلًا حين
في   1388  تشرين الاول  13لملك فرنسا في    وأعلن استسلامه  ،رئيس أساقفة كولونيا

مع  ،بشروط  (Corenzich)  كورنزيتش تحالفه  استمرار  إنولترا   ابرزها  واعادة ملك   ،
، ومع أن تلك (178) دوقة برابانتإلى    التي استولى عليها  vres)â(G  جافريسمدينة  

لكنها اثبتت قدرته على حماية المقاطعات   الجريء  فيليب  الاتفاقية لم تحقق جميع أهداف
 . (179) ف الضحايا الفرنسيين والبورغنديين الأالفلمنكية التي كلفتهُ 

في تضاريس معقدة   1388عام    تشرين الاولانسحبت القوات الفرنسية اواخر  
بالغة، فقد فاضت الانهار   المغمورة   واصبحت  ،على ضفافهاوظروف جوية  الطرق 

وسط   واثناء السير،  هاتم التخلي عن و العربات في الوحل    ، فانغمستبالمطر غير سالكة
الإعياء  المؤن و الطعام و   وقلة،  صالبرد القار عانى المقاتلون من    المستنقعات والأهوار،

والضجر،   والإرهاق  تعرضهم  والملل  بسبب  معاناتهم  متواصلةوزادت  من   لهجمات 
 

)177(  Amédée Gouët, Histoire Des Règnes De Charles VI Et Charles VII 

(1380 – 1461), A.-N. Lebègue Et, Bruxelles, 1870, p.84. 

 

)178(  Amédée Gouët, Op. Cit., p.85. 

)179(  Georges Bordonove, Les Rois Qui Ont Fait La France Charles V …, p.64. 



السيطرة  الخارجين  الألمانوالفرسان  اللصوص    مجاميع من ، فتضاعفت خسائر عن 
 . (180) الجيش الفرنسي

حملوا الذين  وقادته  مقاتليه  بين  تذمر  بورغندي    حدث  الجريء دوق  فيليب 
شامبانيا وهو إلى    الجيش  مسؤولية تلك المغامرة العسكرية المكلفة، التي انتهت بوصول

، مما اثار حفيظة الملك شارل السادس ضد عمه فيليب الجريء (181) في حالة يرثى لها
بوصفه المسؤول الأبرز عن اضعاف فرنسا وزجها في مغامرات عسكرية لا فائدة منها، 

دوق بيري،  عمه  الفاشلة لغزو إنولترا بسبب خطأ    طالخط واستذكر الملك شارل السادس  
الاستيلاء على غنت بعد روزبيك، كبورغندي    دوق   اخطاءوالفرص التي ضاعت بسبب  

، وشكاوى الشعب المثقل بالإعانات المالية (Damme)  استرداد كاليه بعد دامعدم  و 
والجبايات اخيهوالضرائب  الأمر مع  ذلك  الملك  ناقش  تورين الأصغر    ، وحين  دوق 

الأول لهُ لويس  أكد  كـ    ،  للتاج  المخلصين  وبعض  أنه  ريفييرالأخير  لا  دي  ، بيرو 
، أن استمرار خضوعه لاعمامه وراء الكوارث التي تعرضت لها أوليفييه دي كليسون و 

بحكم بلاده بصورة مستقلة، وبما ينسجم مع   اً قرار   فرنسا، فاتخذ الملك لويس السادس
 . (182) مصالح شعبها وعدم الانجرار وراء مخططات اعمامه ومصالحهم 

فرصة   السادس  شارل  الملك  تتويجهاقتنص  بذكرى  من   الاحتفال  للتخلص 
الجريء فيليب  الثاني عام    3  بتاريخجمع في ريمس  ف،  وصاية عمه    1388تشرين 

، وناقش (183)نبلاء ورجال دينو ضباط التاج  و أمراء  ساسة و   الملكي المكون من  مجلسه
، ثم ختم نقاشاته بإبلاغ مجلسه بقراره المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للمملكةمعهم  

بنفسه  يتول بلغ  دون وصاية  السلطة  الجريء لأنه  فيليب  ،  من عمره  العشرين  عمه 
 دوق بورغنديعميه    اودع  مملكته،  في سبيلأعمامه على ما بذلوه من جهد    وشكر

 

)180(  Amédée Gouët, Op. Cit., p.85. 

)181(  Joseph Calmette, Op. Cit., p 72. 

)182(  Georges Bordonove, Les Rois Qui Ont Fait La France Charles V …, 

p.65. 

)183(  Amédée Gouët, Op. Cit., p.86. 



فحاول العمان اقناع ابن اخيهما بخطأ قراره   دوقية كل منهما،إلى    لعودةل دوق بيري  و 
 . (184) اشرافهمادون  مملكتهبحكم  لكنه أصر على قرارهوضرورة اعادة النظر فيه، 

لتهدئة شكاوى الشعب   1389أعلن الملك شارل السادس قراره رسمياً مطلع عام  
وهو ما رحب به أغلب نبلاء   وصاية اعمامه التي كلفت فرنسا الكثير،ضد  وسخطه  

مقدمتهم وفي  واكليروسها،  مونتايغوت  فرنسا  دي  أيسيلين  بيير  أساقفة ريمس   رئيس 
(Pierre Aycelin de Montaigut)  (1359-1388)  ، المعروف باسم الكاردينال

لاون  الملك  (185) دي  واستند  مملكته  شارل،  ادارة  في  والده إلى    السادس  مستشاري 
بر الأمان، وبتاثيرهم إلى    القدامى الذين كانوا قادرين على ادارة مؤسسة العرش الفرنسي

والإدارة،   الحكم  نظامي  في  كثيرة  اصلاحات  السادس  شارل  الضرائب اجرى  فألغى 
للضرائب،    سنو الجائرة،   عادلًا  مقاطعات  نظاماً  فرنسا،وزار  النظام    جنوب  وارسى 

من   اً كبير   اً وإقالة عدد،  جميع وظائف الدولة، ونظم  والعدالة في المقاطعات التابعة لهُ 
 .  (186) الفاسدين المسؤولين

هنا ادرك الدوق فيليب الجريء خسارته للدعم الفرنسي له، فعول على تعويض  
المقاطعات  من  ممكن  قدر  أكبر  على  والاستحواذ  ممتلكاته،  في  نفوذه  بتقوية  ذلك 
الفلمنكية القريبة منها، فحارب دوقية لوكسمبورغ وأجبر دوقتها على وضع نفسها تحت 

لتنازل عن مقاطعة برابانت له بموجب  حمايته، ونجح في اجبار جوان بربانت على ا
، مما شكل ضربة كبيرة لطموحات آل لوكسمبورغ وادعاءات 1390أيلول  28اتفاقية  

حصل فيليب الجريء    1390آيار    11في  ، و (187) الامبراطورية المقدسة بالسيادة عليها
الشراء من بافاريا عن طريق  أ  على مقاطعة شارولية بمهر ماركريت    رمانياك كونت 

 

)184(  Georges Bordonove, Les Rois Qui Ont Fait La France Charles V…, p.64 

– 65. 

)185(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.166. 

(186) Pierre Gosset, History of the Middle Ages from the 5th to the 15th 

Century, Legare Street Press, London, 2022, p.280. 

)187(  Joseph Calmette, Op. Cit., p 72. 



(  Bernard VII)  السابع  وشقيقه برنارد،  )Jean III()1384–1391(  الثالث  جان 

 . (188) ألف فرنك ذهبي ستينمقابل (، 1418–1391)
زيادة قوة الدوق فيليب الجريء ونفوذه  إلى    لا شك أن تلك الأمور بمجملها ادت 

في عموم المناطق الواقعة بين مملكة فرنسا والامبراطورية الرومانية المقدسة بضمنها 
الفلاندر والولايات الفلمنكية، لتغدو ممتلكاته عملياً كيان كبير ومستقل يفصل فرنسا  

واجهزة حكم وادارة عن الامبراطورية الرومانية المقدسة، ويمتلك قدرات عسكرية كبيرة  
 ومؤسسات سياسية راسخة.

تطورات خطيرة في مملكة فرنسا مكنت الدوق فيليب من   1391حصلت عام  
نفوذه فيها العام حاول،  استرجاع   (Pierre de Craon)  بيير دي كراون   ففي ذلك 

دوق بريتاني إلى    لجأ، وعند فشل محاولته  أوليفييه دي كليسون اغتيال كونستابل فرنسا  
بيير   الذي رفض تسليم  ،"الفاتح"  بـ  الملقب  ،)John IV()1364-1399(  جون الرابع
عمه الدوق   1392  فاستدعى الملك شارل السادس مطلع عام،  فرنساإلى    دي كراون 

جيوشه لقمع تابعه المتمرد دوق بريتاني، واثناء زحف إلى    فيليب الجريء للانضمام
 Le)  غابة لوماناثناء عبور شارل السادس    الجيش الفرنسي نحو بريتاني، وتحديداً 

Mans)    وألغى قيادة الجيشتولى فيليب الجريء زمام  جنون مفاجئة، فنوبة  بأصيب ،
باريس قرر مع اخيه دوق بيري استغلال إلى    بعد عودتهالحملة ضد دوق بريتاني، و 

فرصة جنون الملك شارل السادس للاستحواذ مجدداً على مؤسسات فرنسا ومقدراتها، 
ن شكلوا عقبة أوليفييه دي كليسون، الذي  رأسهموعلى  المقربين    مستشاري الملك  فاستبعد
، واجرى دوقي بورغندي وبيري اجراءات (189) وتدابيرهم   أعمام الملك  أمام خطط  كأداء
-Louis I( )1392(  لويس الأولدوق اورليان  الإطاحة بإلى    انتهت  1392عام  كثيرة  

 

)188(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.118.  

 

)189(  John Bell Henneman, Olivier de Clisson et la société politique sous 

Charles V et Charles VI, Presses universitaires, Rennes, 2011, p.229, 230 

– 231. 



السادس  (،1407 شارل  جديدة  و   ،شقيق  وصاية  المجنون  إنشاء  الملك  عام  على 
1393(190)  . 

لم يكتفِّ بما حققه    فيليب الجريء  أكدت بعض الدراسات التاريخية أن الدوق 
من نفوذ في ممتلكاته ومملكة فرنسا بل خاض قدماً في سياسة المصاهرات مع العوائل 
المجال   أنها  اعتقد  التي  المقدسة  الرومانية  الامبراطورية  في  لاسيما  النبيلة  الأوربية 

مع مفاوضات  فيليب الجريء    الحيوي لنشر نفوذه بعد استحواذه على فرنسا، لذا ادار
من دوق النمسا    بورغندي  رينة لدوقية النمسا لتزويح ابنته كاث اسرة آل هابسبورغ الحاكم

  15، وتم الزواج رسمياً في  (1386-1411) (Duke Leopold IV)  ليوبولد الرابع
 البورغنديين -وآل فالوا  هابسبورغ  آل  الاتحاد بين  ذلك  كان  ف ،(191)في ديجون   1393  آب

نقطة   الإمبراطورية  شروعبمثابة  أراضي  في  بورغندي  تغلغل  الرومانية    لسياسة 
، وفي هذا الصدد اشار احد المؤرخين الفرنسيين أن من ضمن اهداف  (192) المقدسة

الزيجة   فيريتتلك  المقدسة    (Ferrette)  فصل مقاطعة  الرومانية  الامبراطورية  عن 
لها  بورغنديإلى    واضافتها توسيع(193) المحاذية  عن  الب  ، فضلًا  في و النفوذ  رغندي 

 . (194) الألزاس وإنهاء النزاعات والغارات المستمرة على بورغندي 
المصاهرات مركزاً على آل سافوي هذه  سياسة    خاض فيليب الجريء قدماً في 

اتفاقف  المرة، سافوي   اً أبرم  كونت  الثامن  مع   -1391)( Amadeus VIII)  اماديوس 

لإنهاء سلسلة النزاعات بين رعايا سافوي منهُ،  بورغندي    ابنته ماري   بتزويج  (،1434
عيد طرفين، وتمت الزيجة رسمياً في شالون في  ندي على طول الحدود بين ال غوبور 

 

)190(  John Bell Henneman, Op. Cit., p.241. 

(191) Bar M. De Barant, Op. Cit., p.163.   

)192(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.90. 

)193(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.83 – 84.  

)194(  Ernest Petit, Ducs De Bourgogne …, p.507 – 509. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1393
https://fr.wikipedia.org/wiki/1393


، وفي اطار السياسة ذاتها وعد  (195)1393  تشرين الاول   30  الموافقالقديس ميخائيل  
الجريء   بوربون فيليب  دي  في   ، (1410-1434)(Jean de Bourbon)جون 

 . (196)منه في أقرب فرصة ديابنته بون بورغنبتزويج  1394تموز
أن الدوق فيليب الجريء نجح إلى    لو تفحصنا الاحداثيات آنفة الذكر لتوصلنا

نجاحاً مذهلًا في تحقيق اهدافه بالصورة التي جعلته محوراً بارزاً في الشؤون السياسية 
زوجة    بافاريا إيزابيلالغرب اوربا برمته، لاسيما فرنسا التي سمح فيليب الجريء لملكتها  

لكن فيليب الجريء استغل ،  على زوجها المجنون   مجلس الوصايةبترأس  شارل السادس  
بشؤون نابولي بعد أن امسى ملكاً فخرياً عليها، كما لويس الأول،    انشغال شقيق الملك

مما هيأ الظروف لاستحواذ ، لانغدوك أن دوق بيري جون الاول انشغل بشؤون دوقيته
فأدار دبلوماسيتها الاقليمية ،  الدوق فيليب الجريء على مؤسسة العرش الفرنسي تماماً 

 وربية،الأ  الممالك والقوى التواصل مع    وتولى مسؤولية،  نيابة عن ملك وملكة فرنسا
بما يتوافق مع  وتعزيز مصالح التاج الفرنسي في الخارج ،المعاهدات والتحالفات وابرام

 .(197) وقراراتها  فرنسا سياسات مملكة في رؤاه ومصالحه، ليغدو صاحب القول الفصل
ب.دور فيليب الجريء في حملة نيكوبوليس، ونشاطه السياسي والعسكري حتى وفاته  

1394  – 1404 .  

 

)195(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.91 – 92. 

  : بظر ، للعت  1398لم ي م يلا الت جن ل  هن  صون ا يشرة ون  نم وفني ن طبن  (196)

Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.71.                                                               

)197(  John Bell Henneman, Op. Cit., p.241. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabeau_de_Bavi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc


لكن ظروف بلاده منعته  الصليبية،    منذ شبابه بالحملاتفيليب الجريء  اهتم  
مع انه ابدى نشاطات ،  (198) من الاشتراك في حملة صليبية على الاراضي المقدسة

 . (199)محدودة لدعم فرسانها
يبدو أن استتاب الأمور لفيليب الجريء دفعه لولوج مضمار الحروب الصليبية  

العثمانيين بعد تدشين  البوسفور،  لعق  لاسيما  أناضولي على مضيق  وتركيزهم على ة 
الكاثوليك  طرد إيجه  اللاتين  بحر  العسكرية على  (200) من  نطاق سيطرتهم  ، وتوسيع 

 ،الدانوب  جنوبو   والبلقانتراقيا وبلغاريا ومقدونيا    شطر كبير من شرق أوربا، بضمنها
دائم للزحف نحوهم، وكان أكثر ملوك أوربا قلقاً خطر إسلامي    ليصبح ملوك أوربا ازاء

سيج المجر  مناطق    (،1387–1437)(Sigismund)سمونديملك  من  قربه  بحكم 

 

او ف فشلشب الجريء  غة ه ون طن  قع ت صلشةشن الى الا اعي العب طن، وقعل الللشب  (  198)

 ــللع ،1366يا وال   وفرطن  ون غب ي في قعلن أين  ن  طنفني الللشةشن ين     1363  ين   ت  ــ
ــر ــظـ ــبـ  ,Hilmi Kaçar & Jan Dumolyn, The Battle of Nicopolis 1396: ـ

Burgundian Catastrophe And Ottoman Fait Divers, Revue Belge De 

Philologie Et D'histoire,Ghent University, Tome 91, 2013, 

p.905.                                          

ــي  199) ــنوه الراغةشا في التهن  الى الا اعـ ــني ة فرطـ ــبن ن  لعسـ (  فا فشلشب الجريء يةنلغ طـ

ن فشلشب 1391العب طـن، كرقلن ورو  ين    ، كعن ا طـل كنو  الايون  ا و ووي، وكنوسـ نول فروسـ

  1394لعسـني ة يلا العجر طـشجشسـعنو  عـ  ا يراآ، ووولن  ين    1393ا ينا إلى العجر ين   

ه أ طــــل يجعنيـن ي ــعـن  يـ  شـ   لوعل ـ ن ال شنينوشـن لأــ ن إلى  يشم الرهةبـ نة الاقنا  وهـ ا ـ ا  يـ

 : بظر  العريبةن،للعت  

                                                       Richard Vaughan, Philip The Bold …, 

p.61. 

،  1395، وقنصـروا البسـيبيشبشن في صـشع 1393( اطـ كعل العاعنوششا اق    ولغن  ن طـبن 200)

: ةنلب يوشةل قســا الناملي، هِتِ عِنُ العاُعنوششّا  بظر ، اق لنا ولاشــشن،للعت  1395  ن    17وفي 

ــ ا  ال  ـن ي   1402فيِ أوْبرِِة   ــن في يبـ ينت اللــ العاعـنوي ويجر نت الور ، يجلـن كلشّـن  –  اطــ

 ,Edward Shepherd Creasy؛  145، ص2008، يحـر ا أو   4ال روشن، جنيعن واطـ ، الع  

History of The Ottoman Turks, R. Bentley, London, 1878, p.33 – 

34.                                        



العثمانيين  مع  مخاوف  (201) التماس  السابقة  التطورات  تثير  أن  بديهياً  وكان  البابا ، 
التاسع فيليب   1394عام    الذي دعا(،  1389–1404)  (Boniface IX)  بونيفاس 

غرب أكثر أمراء    ، بوصفهلتنظيم حملة صليبية جديدة ضد التهديد العثماني   جريءال
   .(202) أشدهم قوةً ونفوذاً و  ثراءاً أوربا الغربية 

ال ف التقدم  الجريء في  فيليب  مواتية  عثمانيرأى  حملة صليبية لتسيير    فرصة 
لقيادة حملة صليبية مشتركة   متكاملمخطط    1394  تموز  فيوضع  ارادها منذ صباه، ف

  وفور اكتمال ذلك المخطط باشر ، (203) دوقات لانكستر واورليانبالاشتراك مع يقودها 
فرض   من خلالالصليبية    حملته الضرورية لتمويل  المستلزمات    بتهيئةفيليب الجريء  

زوجته ماركريت   وبدء بالفلاندرز التي تولت  استثنائية واستحصال هبات مادية،ضرائب  
، 1394  تموز  12في  الصادرة  على تعليمات فيليب    بناءً و ،  ز نيفير كونت  جون  وولده  
 Gold)ذهبي  نوبلألف    مائةقدرها    من الفلاندرز  إعانة  رزيالدوقة وجون نيف  تطالب

Noble)   (204)ذهبي عند الضرورة  نوبلألف    تسعينإلى    مبلغا بتخفيض ال م، وسُمح له  

 

ــنل ال ولن العاعنوشن ال ا لشن وي قني ن ال ن جشن في ي   ون ت   ا و   201) ( يوعن  يركشن, أوعـ

 (,  طــنلن ينجســ شر غشر يبحــن ة, كلشن العلن  الاج عنيشن والإوســنوشن, جنيعن 1402  –   1389)

 ن102، ص  2015الجتامر ، 

)202(  Hilmi Kaçar, Op. Cit., Tome 91, p.905. 

)203(  Bart Lambert, Op. Cit., p.113.  

 1344ت ن فر  ة يا وني ن اص  هن ال نب الاوكلشتي  و  يرة ين   ( أو  يعلن ذهةشن إوگلش204)

ــاّ  ــج ت الالعبكشن إلى أ  هتا العلــيل، ا ية  و بلش  ط ــشر الس في ي   العلا إ وا   الانلو, يح

، واط عر ي اول ن ق ى وفنيه، وو أ فشلشب وسا وس ن 1388الععلن ال ي أ  ل ن فشلشب الجريء طبن 

   اطـــ جنون  للع يلةنت ال جن  ن، ولا طـــشّعن ل شســـشر يجن ة اللـــنف يا  يولشن في يبنةعن ف و 

للعت ـ  ــ رة هرلاء الـ فا و ـت  الععلـن،   .Clifford J: بظر  الإوگلشت في يـ  بـن كـنلشـه، إذ اشــ

Rogers, The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military 

Technology, Vol. III. Oxford University Press, 2010, 

p.16.                                                                  



  1394 آب  19اتفاق في إلى  ، تم التوصلاتساومفاوضات وممسلسلة بعد ، و (205) 
من  ذهبي نوبل خمسة وستون ألفالاكتفاء بـ إلى  جون كونت نيفيرزبموجبه اضطر 

 . (206) فلاندرزال جميع مدن
فيليب مستشار  تانير الجريء  تكليف  لا  دي  بيير   Pierre de la)ي  ، 

Tanerie)  ، من ليل، بمهمة جمع أموال الإعانة  مدينة  الحسابات في  غرفة  رئيس  و
ي في تشرين بيير دي لا تانير ، التي حددها  (207)1394عام    في خريفالمدن الفلمنكية  

ومالين   (Antwerp)  أنتويربمدينتي  من  ذهبي    نوبلف  ألابخمسة  ،  1394  الاول
(Malines)  نوبلعشرون الف  و   ،ليل ودواي وأوركيزمن مدن    نوبل، وعشرة الاف  

محددة  مساعداتفضلًا عن    ،أرتوازمن   وإيبرس   من  غير  وبروج  كما مدن غنت   ،
، ذهب  نوبل  5,265  قدرهقرض  على  فلاندرز  ال  حصل بيير دي لاتانيري من اكليروس

لمعرفة    1395ميزانية عام  اعد المستشارين الماليين لفيليب الجريء    1394وفي اواخر  
، وعلى  (208) في المجر  حملته الوشيكة ضد العثمانيينلتغطية تكاليف    المبالغ المتاحة

  نوبلالف    عشرينو   ،نوبلالف    ثلاثينبورغندي  ضوء تلك التقديرات فرضت على دوقية  
 تم جمعها  نوبللف  أ   اثنان وثمانون ، فضلًا عن  وشاروليه   زيل ونيفير ثمقاطعات ري على  

 

)205(  W. Prevenier, De Beden in Het Graafschap Vlaanderen Onder Filips 

De Stoute (1384 – 1404), Revue Belge De Philologie Et D'histoire Année, 

Brussel, N.2, 1960, p.353 – 354.  

)206(  Bart Lambert, Op. Cit., p.114. 

)207(  Louis Prosper Gachard, Alexandre Joseph Pinchart, Inventaire Des 

Archives Des Chambres Des Comptes, Tome Troisième, Imprimeur De La 

Commission Royale, Bruxelles, 1851, p.97.  

)208(  Louis Prosper Gachard, Alexandre Joseph Pinchart, Ibid, Tome 

Troisième, p.97 – 98.  



 وهبة من ملك فرنسا قدرها بروج،  من    نوبل  أحدى عشرألفومدن اخرى، و أودنبورج    من
 . (209)  نوبلالف  خمسين

إلى   اثبت فيليب الجريء نضجاً سياسياً وعسكرياً حين ارسل بعض مستشاريه
البندقية   حملته، وحين وافقتإلى    لكسبهما  1395  كانون الثانيفي    البندقيةو بروسيا  

ليون إلى    همستشاريأرسل فيليب الجريء  في الحملة الصليبية المتوقعة،  على الاشتراك  
المادي من الدويلات الايطالية للحملة لحشد الدعم  آيار من العام نفسه    الفرنسية في

ألف    خمسين وقرض قدره  من لومبارديا،    نوبل الف    أربعين، فحصل على  (210) الصليبية 
من أهالي البندقية،   نوبلوبضعة الاف    ،فيسكونتي  جالياتسو  جياندوق ميلانو  من    نوبل

، وهو مبلغ نوبل   وفي خاتمة المطاف توافرت لفيليب الجريء خمسمائة وعشرين الف
فاق فيليب  ضخم  أراضي  لجميع  السنوية  تلك (211) الجريء   الإيرادات  ورغم   ،

الاستعدادات المالية الكبيرة إلا أن تطوراً سلبياً طرأ على الحملة الصليبية حين قرر 
عام    الجريء  فيليب من  الثاني  النصف  الأكبر جون    1395في  ابنه  كونت إرسال 
ربيعاً نيفير  وعشرين  الخمسة  ذا  فارس  ز  لقب  ادىومنحه  مما  دوق إلى    ،   ي انسحاب 

الجريء الذي   الدوق فيليب  لكن ذلك الانسحاب لم يفت في عضد  لانكستر واورليان،
 حملة ابنهإلى    لحث ابنائها على الانضمام  فرنساجميع مقاطعات  إلى    أرسل خطابات

 .  (212)دعمه بما أمكن من هبات ماديةو  ،الكونت جون نيفيرز 
الجريء    أردف فيليب  بورغندي  باستحضارات  دوق  المادية  الاستعدادات  تلك 

 اجتماعاً في باريس ضم ابنه الكونت جون نيفيرز  1396  أذار  28  سياسية، فعقد في
ووضع   ،الترتيبات النهائية  وباقي قادة الحملة، لتوزيع المسؤوليات والمهام بينهم، واتمام

وأوعز   ،اً اثنين وعشرين فارس   البالغ عددهم  ز نيفير   ن جو لابنة    ةالمرافق  بالحاشيةقائمة  

 

)209(  Aziz Suryal Atiya, The Crusade of Nicopolis, Methuen & Co, 

London, 1934, p.139. 

)210(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.147. 

)211(  Aziz Suryal Atiya, Op. Cit., p.139. 

)212(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.147. 



بعض الضباط مائة وخمسين فارساً من القوات التابعة للكونت جون، و إلى    فيليب الجري 
، واعلن فيليب الجريء في (213) قبل مسير الحملة المجر إلى  ات بالذهابرايال وحاملي

العثمانيين سحق  عبور المضائق ثم  و   البلقان  استعادة  ذلك الاجتماع أن اهداف حملته
احتلال القدس و   الأتراك أولاً   سحقوأن الشعار الرسمي لحملته    ،والسيطرة على القدس

أن نجاح الحملة سيزيد إلى    ، ونبه فيليب الجريء ابنه الكونت وكبار قادته(214) ثانياً 
 . (215) البورغنديين ويرسخ مملكتهم -هيبة آل فالوا 

يؤخذ على فيليب الجريء أنه رغم اختياره ابنه جون قائداً لتلك الحملة، حدد 
ومقاتليها قادتها  كبيرإلى    سلطاته على  كبار (216) حدٍ  بمشورة  مقيدة  ، فجعل سلطته 

واسمية  فخرية  قيادته  لتصبح  الكبيرة،  العسكرية  بخبراتهم  المعروفين  الميدانيين  قادته 
لتلك الحملة، مما خلق إشكالًا خطيراً في الادارة الفنية لها، وكأنه اراد أن يكون ابنه 

 . (217) ممثلًا عنه لطبع الحملة الصليبية بطابع بورغندي خالص
دير سانت  إلى    1396نيسان    6الكونت جون في  فيليب الجريء ابنه    رافق

  نيسان   13في  و الملكي الفرنسي خارج باريس لأغراض دينية،    (Saint-Denis)  دينيس
عدد من النبلاء   بورغندي  اجتمع في بلاط دوقيةو ديجون،  إلى    وصلوا  نفسهمن العام  

عائلة جون   بضمنهم  الفرسانو  أفراد  وجميع  سافوي،  المغادرة حضر   ،كونت  وعشية 
نيفير الكونت  وزوجته ماركريت و   الجريء  فيليب في كنيسة دير سانت   اً قداس   زجون 
حول   مهيب  رايات فرنسا وبورغندي في موكب  ورفعت،  (Saint-Bénigne)  بينيني

اعلاه، غادر    30في  و   المدينة. العام  نيفيرز  نيسان من  ديجون   ورفاقه جون  كونت 
إلى   ود عته الأسرة الدوقية ومواطني ديجون متجهينبعد ان  عاصمة دوقية بورغندي  

ومن  الفرنسية، (Montbéliard) مونبيليارمدينة  في  حملة نيكوبوليس مكان انطلاق
 

)213(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.148.    

  ن103 – 102يوعن  يركشن, العل   السنوق، ص (214)

(215) Barbara W. Tuchman, A Distant Mirror: the Calamitous 14th 

Century, New York, 1978, p.545. 

يا يلا الع ينت جن  ي  ين  لنال   في ون غب ي وععر الراوعن يحرة، وفي طا السنوعن    (216)

 ,… Richard Vaughan, Philip The Bold: بظر  يحـرة شـن آ في أو  وينلن له، للعت  

p.66.        

)217(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.67.  



الإبحار  وبعد    الالمانية،  (Regensburg)  ريغنسبورغمدينة  إلى    هناك سار الصليبيون 
 . (218)1396آيار  21 في فييناوصلوا نهر الدانوب  عبر

ابنه إلى    ، فأرسل(219) استمر فيليب الجريء في دعم حملته مالياً بعد انطلاقها
 من  ، واقترض جون نيفيرز(220) جون نيفيرز ثلاثة الاف، ثم ستة وعشرين الف دوك

حصل قادة الحملة الصليبية ،  ، وتزامناً مع حسم الملف المالي(221)  دوك  800,10ينايف
البابا   من  مرسوم  على  الدانوب  في  سيرهم  عشراثناء  الثالث   Pope)بنديكت 

Benedict XIII)  (1724–1730)  ، ومباركة حملتهم  على  شرعة  صفة  لاضفاء 
، وفي اطار تجهيز تلك الحملة تم شراء معدات كثيرة اثناء الزحف نحو (222) مقاتليها

ن عربة من الخيام والأجنحة المصنوعة من الحرير يوعشر   ةأربع  شرق أوربا، وتم تجهيز
الفسيفسائي القماش  بالذهب،و   الأخضر مزينة بأشكال من  غطاء    اثنا عشرو   مطرزة 

في    حملتضخمة طولها ذراع ونصف  ملونة  أربع رايات  ، و للخيول من الذهب المطرز
صورة   لمنتصفها  بالذهب  العذراءمطرزة  مريم  فرنساها  وحول ،  لسيدة   المحاط   شعار 
توفير عائلة بورغندي، مع  حملت رايات أخرى اسم  و وأزهار الزنبق،    بأشكال زخرفية

عازف بوق مزخرف   اثنا عشرالمئات من الرايات الصغيرة لتزيين الخيام، وتم تجهيز  
خيمة   أمام  للوقوف  من نيفيرز  جون الكونت  بالذهب  كاملة  مجموعة  صُنعت  كما   ،

في    on Mirot)é(L  ليون ميروت، واستعرض  (223) حملة لل  اً معدات الطبخ خصيص
إلى   وردهاالسلع الفاخرة    من  اً أن جزء"تلك التجهيزات، مؤكداً    مجتمع الرابوندكتابه  

 

)218(  Aziz Suryal Atiya, Op. Cit., p.441. 

)219(  Bart Lambert, Op. Cit., p.114. 

( يعلن ذهةشن اطـع ن يحـ ق يا الكلعن ال يشبشن  وكنين ، ال ي يعبي  وقشن اطـ   ي  وطـ  220)

ل وقشن   1140أو ون، وأو   وكنت فأشن صنغ ن العلا البن ينو ي  وجر الانوي يلا صبلشن ين   

 info.htmlhttps://taxfreegold.co.uk/austrianducats                          : بظر  ونلشن،للعت  

)221(  Andrée Van Nieuwenhuysen, Documents Relatifs À La Gestion Des 

Finances De Philippe Le Hardi, Duc De Bourgogne Et Comte De Flandre 

1384 – 1404 Bulletin De La Commission Royale D'histoire, Académie 

Royale De Belgique, Tome 146, 1980. p.155.  

)222(  Bart Lambert, Op. Cit., p.113. 

)223(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, P.149 ; Aziz Suryal Atiya, Op. 

Cit.,P. 436.  

https://taxfreegold.co.uk/austrianducatsinfo.html


وهو تاجر   (Dino Rapondi)  مستشار فيليب الجريء دينو رابوندي  تلك الحملة
 . (224)"مصرفي من مواليد لوكا

في   كونت نيفيرز وافراد حملته  ،ليوبولد الرابع النمسا  دوق    استقبل صهر جون 
المجر  (Budapest) ستببودا بسفن 1396حزيران    24بتاريخ  عاصمة  وزودهم   ،

ألفقائدهم    واقرضالمؤن والنبيذ،  ب  محملة الحملةنوبل   مائه  تعبئة قوات   ، واكتملت 
وقواته، فضلًا عن القوت البورغندية والفرنسية   ملك المجر سيجيسموندحين انضم اليها  

والإ  والبولندية  ذلك عقد    نوليزية،والبافارية  اثر  الصليبيوعلى  بودا "ن  و القادة    مجلس 
سموند قائداً لهم، لكنهم وقعوا يواختارو الملك سيج  1396  تموزأواخر    "العام  حربيال

اقتراح   قاتل حين رفضوا  فيي سيجفي خطأ  وانتظار    سموند  دفاعية  تكتيكات  اعتماد 
معاقله في  على  و المجرية    مالعدو  الدفاعي  الدانوب  ضفافالتمركز  لتدمير نهر   ، 

القادة   الأول  بايزيد  العثماني   السلطان طرحه  الذي  البديل  وكان  للمجر،  غزوه  عند 
الأراضي التي يسيطر عليها العثمانيون على الضفة   مهاجمة  البورغنديين والفرنسيين

بعض الحاميات والحصون العثمانية نهر وتدمير  العبور  ثم  جنوب نهر الدانوب،    اليُمنى
لهُ  وفرضوا  ،  المحاذية  الصليبيون  سار  المخطط  لذلك  على  وامتثالًا  قلعة الحصار 

 لافتقارهم  يهابعد فشلهم في السيطرة عل ،  1396أيلول    10  في  نيكوبوليس المحصنة
تخلى بايزيد الأول الملقب عندها    المنجنيق ومحركات الحصار،  مثل  آلات هجوميةإلى  

نيكوبوليس، وعسكر على بعد أربعة أميال   واتجه نحوعن حصار بيزنطة    "الصاعقةـ"ب
 نفخوا المحاصرين    هاسكان إلى    الخبر  صلحين و و ،  (225) 1396  أيلول  24في  عنها  

كونستابل احتفو   اوهتفو الأبواق   لكن  مينجر    الثاني  نا ج  فرنسا   لوا،  بـ لو  الملقب 
استهان برد فعل  ،  (1391-1421)(Jean II Le Maingre Boucicaut)وتبوكيك

أي شخص ، وسأقطع آذان  إن ضجيج حفلتهم مجرد خدعةسكان نيكوبوليس، وقال: "
   . (226) "في صفوف القوات الصليبية  نشر الذعر واليأسوييناقش شائعات اقتراب العدو  

 

)224(  Léon Mirot, La Colonie Lucquoise …, p.299 – 389. 

)225(  Aziz Suryal Atiya, Op. Cit., p.441 – 447. 

)226(  Barbara W. Tuchman, Op. Cit., p.556 – 557. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Maingre
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Le_Maingre


أخراً حين تجاهلوا نصــائح   اً خطأً تكتيكي الفادحخطأهم إلى   أضــاف الصــليبيون 
ســموند يســيج  ، فمع أن الملك(227) العثمانيينتكتيكات  ب  الخبير ســمونديملك المجر ســيج

عثمـانيـة  اجز من قوات غير نظـاميـة و ح  اخبرهم أن العثمـانيين معتـادين على وضــــــــــــــع
لتشــــــتيت قوى اعدائها واشــــــغالها بمعارك جانبية، وبين لهم أن افشــــــال ذلك الاســــــلوب 

، والاحتفا  بســــلاح الفرســــان في الطليعة اقوات ميرســــيا وولاشــــيتعبئة قواته و   يقتضــــي
  في الوقت المناسب،  بورغنديين لتوجيه ضربة حاسمة لقوة بايزيد الرئيسةال -  نسيينالفر 

ــليبيين   ــوا ذلك،لكن الصـــــــ على أن يكونوا في طليعة القوات المواجهة  وأصـــــــــروا   رفضـــــــ
ــان الفر دأت معركة نيكوبوليس بشـــن ب  1396أيلول    25فجر    وفي  للعدو، ــيينالفرسـ   نسـ

ــاً   بورغنـديينال – ، فـأعلنـت (229)، بـدعم جميع مقـاتلي غرب أوربـا(228)هجومـاً شــــــــــــــرســــــــــــ
ــيا ــليبيين،إلى   والبغدان )رومانيا( التمرد على العثمانيين وانضــــــــمت والاشــــــ بينما    الصــــــ

 .(230)بايزيدلسلطان العثماني صربيا موالية لمملكة ظلت 
العثمانيين المنسحبين على الصليبيون المنهكون    طاردبعد سلسلة انتصارات  

أن الجيش   لاعتقادهمانتظار المجريين لتقديم الدعم لهم،    تلال متوسطة الارتفاع دون 
هزم، فاقتنص السلطان بايزيد وقوات الاحتياط المختبئين خلف التلال العثماني كله قد 

دارت ، و في تطويق العدو من الخلف  وانجحو مناورة على الأجنحة  تلك الفرصة، فقاموا ب
مع أن مسار القتال كان متأرجحاً لكن وصول الملك الجانبين، و   بين  طاحنةمعركة  

 

)227(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.21. 

(228) Delaville Le Roulx, La France En Orient Au Xiv Siècle Expeditions 

Du Marechal Boucicaut, Libraire Des Ecoles Francaises, Paris, 

1886,p.270. (8أوظر يلوق  قم )                                                                                           

العنوشن وور ينوشن واطــك لب ا ولعةن   ن وجبنة وونلب ا والعجر ويل افشن وإ ينلشن وطــن ســرا   (229)

وكروايشـن والةلغـن  والةنلبـ  شا والةنهشعششا وفرطــــن  البـ  ل  نقبـن والكنوـ  هنهبرلا ا لعـنوي 

ــعةن غ(، وإ يـنلشـن والةبـ قشـن  ــي, و و  الةبلنكل)ولجشكـن، هنلبـ ا، ولنكســ  والكنوـ  وـنفـن  الاروســ

 :  بظر  والبراصبن الإطةرةششّا، وونلب ا، وال حّشا ويروسلانوشن،للعت  

ــنوق، ص   ــ   الســ  ,.Edward Shepherd Creasy, Op. Cit؛  102يوعن  يركشن, العلــ

p.356    

 ن145ص ةنلب يوشةل قسا الناملي, العل   السنوق, (230)



لازاروفيتشاستيفالصربي   والف   (،1389-1427)  (Stephen Lazarević)  ن 
وخمسمائة من اتباعه وانضمامه للسلطان بايزيد رجح كفة العثمانيين، فأبيدت معظم 

ومنهم ملك المجر  نجح عدد قليل من الصليبيين في الفرار  و   ,القوات الصليبية الغربية
ن ي، أما الباقمكنته من الهرب نفسه في بارجة على نهر الدانوب  الذي رمى    يسموندجسي

أعناق و   فقطعت  الحملة    ومنهم  اسرواو   الاخرون   حوصربعضهم،  نيفيرز   جون قائد 
المهارة   ولاشك أن هناك أسباب كثيرة لذلك النصر العثماني الحاسم، ليس أخرها  ،وقادته

والمناورات والتكتيكات  العالية  العدو   العسكرية  قوات  الاستثنائية في سحب  العثمانية 
أن   كما  بها،  للصليبيين  قبل  لا  قتال  وسائل  اللاتهور  واستخدام  صليبيين فرسان 

  ،(231) بأنفسهم، كانت في مقدمة أسباب هزيمتهم نديين وثقتهم الزائدة  غ البور -الفرنسيين 
 ركبرياء وغرو بسبب    لقد خسرنا اليوم"سموند ملك المجر قائلًا:  يوهو ما بينه سيج

لقتال  الرجال  من  يكفي  ما  لدينا  لكان  لنصيحتي  استمعوا  أنهم  لو  الفرنسيين، 
هزيمة نيكوبوليس منها عدم وجود إلى    ، وهناك معطيات اضافية انتهت(232)"أعدائنا

وتجاهل الصليبيين الخطط العسكرية والتكتيكات اللازمة   ،قيادة موحدة للحملة الصليبية
المجري  الملك  لهم  وجهها  التي  الثمينة  النصائح  ورفضهم  العثمانيين،  لمواجهة 

 ، وقبيل نشوب معركة نيكوبوليس. بودا الحربي سموند في مجلسيسيج

نيكوبولي  تسربت كارثة  هيلي و   ,(233)فرنساإلى    سأخبار  دي  جاك    وصل 
(Jacques de Heilly)    باريس ومعه رسائل من إلى    1396  الأولكانون    6في

فدية   الأمراء الأسرى وتعليمات من بايزيد لبدء المفاوضات حولوبعض  جون نيفيرز  
غيوم   الجريء وسكرتيرهمبعوث فيليب    بعد التباحث مع جاك دي هيلي ذهب لأسرى، و ا

العثمانيةإلى    (Guillaume l'Aigle)  ليجل البندقية في    الدولة  منتصف بمساعدة 
 

)231(  Le Baron Kervyn De Lettenhove, Op. Cit., Tome 9, p.422 – 424. 

)232(  Tuchman Barbara W, Op. Cit., p.561.  

 

)233(  W. Prevenier, De Beden in Het Graafschap …, N 2, p.115. 



نيابة عن   اهداه سيوف ودروع مزخرفةبايزيد  السلطان    واثناء لقاءه،  1396كانون الأول  
له  فس   ،فيليب بايزيد  مح  و برؤية  السلطان  نيفيرز  قبل  جون  إلى   عودتهالأسرى 
 . (234) باريس 

والبورغنديين   الفرنسيين  الساسة  من  نخبة  ضمت  بعثة  الجريء  فيليب  هيأ 
إلى   سافرت تلك البعثة  1396  الأولكانون    20في  و   المعروفين بالمهارة والدبلوماسية،
، مجموعة مختارة من أفخم وأروع الهدايا  ، ومعهابايزيد الدولة العثمانية للقاء السلطان  

، وكلاب صيد وصقور  اً سائس   وأربعة وعشرون   امع تجهيزاتهأصيلة  عشرة خيول هي:  
 ،مرصع بالأحجار الكريمةوال قبرصي  ال  بذهبال   المطرزونماذج من أرقى أنواع القماش  

باللؤلؤ مطرز  من   الصقارين  قفازاتمن  وعشرات    واقمشة  المختارة  القطع  وبعض 
، وبعد أشهر من (235) حياة الإسكندر الأكبر   تصميمات رمزية لـو اللوحات  و   الأطباق

تلك   اتفاقية في  في    السفارةمفاوضات مضنية نجحت  في    1397  حزيران  24عقد 
 مائتا آلففدية جميع الأسرى الذين تم أسرهم بمبلغ    يدحدتم بموجبها ت  مدينة بورصة

وقد    ،يدفعها الدوق فيليب الجريء  كيلو جرام من الذهب  سبعمائةاي ما يعادل  دوقية  
نيفير  ابن  اً نقد  وقيةد  ثمانية وعشرون ألفز منها  دفع جون  اقترضها من  ملك   عم، 

 ا الجنويين ز ، واثنين من تجار بي(Jean de Lusignan)  قبرص، جان دي لوزينيان
بمبلغ  للسلطان بايزيدمستعمرات جنوة في بحر إيجة  أمراء وتجار من ، وتعهد الأثرياء

التصديق على سداد  قية،  آلاف دو   مائة وعشرة تم اطلاق سراح غ  لالمبذلك  وبمجرد 
 . (236) الأسرى 

لملء خزائنة التي على أموال اضافية    ضرورة الحصولفيليب الجريء    ادرك
، وأصبحت  نوبلاستنفذتها اموال الفدية بعد افراغها من مبلغ مائة واربعة وعشرون الف  

من العام  وفي نيسان    ,على كثير من البضائعضرائب  مديونة لبعض التجار، ففرض  
 

)234(  Delaville Le Roulx, Op. Cit., p.300 – 302. 

)235(  Le Baron Kervyn De Lettenhove, Op. Cit., Tome 15, p.426 – 427 ; 

Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.152.   

)236 ( Aziz Suryal Atiya, Op. Cit.,p.459. 



 لفا   مائة وخمسون التصويت على إعانة لا تقل عن    ندرزطُلب من أعضاء الفلا نفسه  

  1397  تموز  13في  ، وتم الاتفاق  نوبل   مائة الفإلى    الطلب  ذلكخفض    ثم  ،نوبل
المبلغ في غضون عامينعلى   مبلغ   وطُلب من دوقية بورغندي  ،(237) استيفاء ذلك 

اضطر من العام اعلاه    بآالعادية، لكن في    عاناتهمأ وهو ضعف  ،  نوبل   ثمانون آلفاً 
بعض ، و نوبلمائة آلف    بـ  فلاندرزالساهمت  ، و خمسون آلفاً   البالغفيليب لقبول عرضهم  

شاروليه  و   ،نوبل عشرة آلف    ـدونزي ب   وباروني  زمقاطعة نيفير و   ،نوبل  7,193  الأسرى بـ
ومقاطعات   ،اثنا عشر آلفاً بـ  ،  ةي وأورشيادو و ليل،  ، و عشرون آلفاً   بـ  آرتواو   ،خمسة آلفبـ  

ثلاثمئة أكثر من  الكلي  بلغ المجموع  ف  ،ثلاث آلاف  بـ  ومدينة بيزانسون   ،ألفان  ا بـشامباني
 . (238) نوبل آلف

رئيس   1397أيلول    26فيليب الجريء في    لتسهيل اجراءات تسديد الفدية كلف
أودارت دواي   ديجون،  الحسابات في  أكثر موظفيه   (Oudart Douay)غرفة  أحد 

نيفيرز بالماليين خبرة بالاحتفا    لفدية جون  التي ستخصص  حساب خاص للأموال 
الدوق لجنة خاصة  وا  ،وعودته أودارت دواي لضبط وتسريع كل الأمور  برئاسة  نشأ 

بالفدية  لذلك (239) المتعلقة  اللازمة  القروض  ثم فوضه لاحقاً بجمع  عبقرية    توكان،  ، 
  العمليات المعقدة لتحويل الأموالاستكمال  مستشار فيليب الجريء دينو رابوندي وراء  

الدائنينو أودارت دواي  إلى     تشرين الاولفي  تحديداً  و ، وتزامناً مع ذلك  (240) إرضاء 
في  و   ،نوبل  أربعة وثمانون آلفمنحه  عاهل فرنسا بشارل السادس  فيليب  أقنع    1397

الجريء قدرها  فيليب  إلى    اضافية  تم تحويل مساعدات ملكية  1397تشرين الثاني    20
 . (241) نوبل  أربعون آلف

دينو رابوندي عضوً  الجريء بالاستعدادات السابقة، بل كلف  فيليب  لم يكتفِّ  
التي المساعدة الخاصة للفدية    ضريبة  المذكورة أعلاه في تنظيم جبايةالخاصة  اللجنة  

 

)237(  Delaville Le Roulx, Op. Cit., p.325.  

)238(  Urbain Plancher, Op. Cit., Vol 3, p.155 – 166. 

)239(  W. Prevenier, De Beden in Het Graafschap …, N 2, p.116. 

)240(  Delaville Le Roulx, Op. Cit., p.85 – 92. 

)241(  Andrée Van Nieuwenhuysen, Op. Cit., p.176. 



 مستشارهمع  1397تشرين الثاني  15في  ةأُرسل كما  ،اً صوت عليها الفلمنكيون مؤخر 
أكيتانتي فرانشيسكو  بياسترا    ,(Francesco Accettanti)  المخلص  دا  وغاليكو 

(Galico da Piastra)زجون نيفير إلى    للانضمام  اً ، وحاشية من ثمانية عشر حصان 
من المبلغ الذي   نوبل  مائة وخمسون آلفحول دينو  ف  ،(Treviso)زو في تريفي  ورفاقه 

 خمسون آلف   البالغ  . أما باقي المبلغة البورغندي  ةاستلمه أودارت دواي من الخزانة العام
حصل عليه أودارت من سلسلة جديدة من القروض التي جُمعت في البندقية ف،  نوبل
 اثنان وخمسون آلفالأموال لتسديد مبلغ    تلكاستُخدمت  و   ،1398  كانون الثانيفي  

إيجة  التي دفعهادوقية     السلطان إلى    فرسان رودس واثنين من تجار جنوة في بحر 
ورفاقه    نيفيرزتكبدها جون    والتكاليف التي  واستُخدم الباقي لسداد عدد من الديون   ،يزيد اب

والبندقية،   تريفيزو  عن  في  في  فضلًا  الدوق  ابن  على  تراكمت  التي  الدولة الديون 
 . (242) وقيةد مائة آلفمجموعها حوالي بلغ  والتيعودته  وأثناء طريق العثمانية

  ،نوبل  عشرة آلاف  1398شباط    19في    اقترض فيليب من أخيه جون بيري 
 عشرون آلف لوحاته الخاصة مقابل  و   وفي الوقت نفسه رهن فيليب بعض أوانيه الذهبية

 اً جمع مسؤولوه قروض  ، وفي اذار من العام نفسه(243) سنتين   غضون   يسدد في  نوبل
أرتوا وغيرها عن طريق   الجريءمن  لفيليب  تابعة  اراضي وممتلكات  ،  تأجير بعض 

الـ    منحرفضوا  فالفلمنكيين  اما  ،  نوبلخمسه عشر آلف    جمعوا مبلغ قدرهبهذه الطريقة  و 
 نيكوبوليس بالعودةمعركة  أسرى بدأ  ، وتزامناً مع ذلكالمطلوب منهم   نوبل ثلاثين آلف

الثاني    23بـ    ابتداءً ديارهم  إلى   شهر  ،  1398كانون   شباط   22في  وتحديداً  وبعد 
 من رحيله في الحملة الصليبية،  اً إلى ديجون بعد عامين تقريب  دخل جون نيفيرز  1398

من آل فالو بوصفهم   يبورغند   بيتتعزيز شهرة ومكانة  ب  وهكذا انتهت كارثة نيكوبوليس
الأبد بالتقاليد الفخرية إلى    مرتبطةعائلتهم  ، وأصبحت  من رجالات الحملات الصليبية

 . (244) لحملات تلك ال المقدسة

 

)242 ( W. Prevenier, De Beden in Het Graafschap …, N. 2, p.116. 

)243(  Delaville Le Roulx, Op. Cit., p.326.  

)244 ( Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.75 – 78. 



 أصدر  حين  الدلالة  بالغة  إدارية  خطوة  الجريء  فيليب  تخذأ  متصل،  سياقٍ   في
  في   الأرشيفات  حفظ  مهمة  يتولى  خاص  مسؤول  بتعيين  يقضي  اً مرسوم  1399  عام
 ميز،  -وأوتر  وليمبورغ،  ،وريثيل   وأرتوا،  فلاندرز،  ذلك  في  بما  ،لهُ   التابعة  راضيالأ

 لتولي   ،(Thierry Gherbode)  غيربود  تييري   على  الاختيار  وقع   وقد.  وبرابانت
 منح له  ذلك  مقابلو .  روبلموند  أرشيفات  إدارة  في  السابقة  لخبرته  اً نظر   الجديد،  المنصب

 بما  لإقامته، اً رسمي اً مقر   ليل مدينة اتُّخذت كما  ذهبي، فرنك ثلاثمائة قدره اً سنوي اً معاش 
 وتثبيت   الإدارية  الذاكرة  لتنظيم  البورغندية  الدولة  أولتها  التي  المتزايدة  الأهمية  يعكس
 . (245) الحكم أسس

تهيأت لدوق بورغندي فيليب الجريء فرصة ثمينة بعد دخول عاهل فرنسا شارل 
 السادس في نوبة جنون جديدة، فتنافس تياران للهيمنة على مؤسسة العرش الفرنسي

دوق   الذي قاده شقيق الملك  (،Armagnac)   مانياكر الأتيار  ، هما  1399  عام  صيف
، (246) والثاني تيار البورغنديين الذي تزعمه الدوق فيليب الجريء أورليان لويس الأول،  

الثاني استئناف القتال  اراد التيارعقد هدنة مع إنولترا، بينما ل مؤيداً الأول التيار كان و 
حول   قواتهفيليب الجريء    استعرض،  1401ضد العدو الإنوليزي، وفي كانون الثاني  

جنبوا  بيري وأنجو والملكة إيزابيلا    يدوق  لكن،  اورليانالعاصمة باريس لتخويف لويس  
وشيكة أهلية  حرباً  الاول إلى    بالتوصل  فرنسا  كانون  في  الطرفين  بين  سلام  اتفاق 

1401(247) . 
الجري    فيليب  حاول  حين  الدبلوماسية  مضمار  الطرفين  تنافس  دخل  حينها 

غياب   1402استغل دوق اورليان عام  ودوق اورليان الهيمنة على الملك المجنون، ف
 

(245) A. Et J. Le Glay, M. Desplanque,Inventaire- Sommaire Des Archives 

Départementales Anterieures A 1790-Nord . Archives Civiles . Série 

Bchambre Des Comptes De Lille ,Nos 4 À 1560,Tome Premier,Imprimerie 

De L. Danel,Lille ,1865,p.10-11. 

)246(  Pierre Gosset, Op. Cit., p.280 ; Felix Ragon, Op. Cit., p.120. 

)247(  Richard Vaughan, Philip The Bold …, p.108 – 109.  



الحاكم السيادي ، وحصل من أخيه على منصب "عن العاصمة باريس فيليب الجريء
على   الملك المجنون حصل من    العاصمةإلى    وعند عودة فيليب الجريء"،  للمساعدات

"، على قدم المساواة مع دوق اورليان، وفي  الحاكم السيادي المشارك للمساعداتحق "
لإزاحة أنصار لويس دوق   ةالسياسي  ضغوطاتهفيليب الجريء    كثفالسنوات الأخيرة  

وهكذا ظل احتمال ،  نجاح يذكر، دون  مملكة فرنسااورليان من المناصب المهمة في  
 . (248) والبورغنديين مطروحاً بقوة الأرمانياكنشوب حرب أهلية بين 

لم تشغل التجاذبات آنفة الذكر فيليب الجريء عن سياسته التقليدية في ارساء  
نيسان    25في  بورغندي  ابنه أنطوان    تحالفات مستندة على المصاهرات السياسية، فزوج

بول  1402 سانت  جين  الابنة  ،  (1406-1407  ) (Jeanne of Saint-Pol)  من 
لوكسمبورغ  الوحيدة   الثالث لـدوق    اقوى   ،(1371-1415)  (Waleran III)  واليران 

ولينيي  نبلاء بول  سانت  وكونت  عام  (249)بيكاردي،  بورغندي  دوق  وبذلك حصل   ،
لوكسمبورغ،    1402 أراضي  دوقيةعلى  مكن  في   مما  نفوذها  تطوير  من  بورغندي 
 . (250) بيكارديمنطقة 

، احفاده إلى    اللافت أن سياسة فيليب الجريء في التصاهر السياسي امتدت
بورغندي مع الفروع الجديدة للإسرة   -روابط اسرة آل فالوا    وكان تركيزه على توطيد

الفرنسية ماركريت   عقد صفقة في    1403عام    فنجح،  المالكة  الأولى  زواج حفيدته 
 Louis de)جوين  دوق و   من لويس دوفين فرنسا،  (Margaret of Nevers)نيفيرز

1415(-()1401Guyenne،   الوقت السادس، وفي  لملك فرنسا شارل  الابن الأكبر 
تزويجنفسه   الثالث  اتم  فيليب  - 1419)  (Philippe le Bon)  "الطيب"  حفيده 
- 1409)  (Michelle of Valois)  فالوا  من ميشيل  الجسور ابن جون    (،1467

 

)248(  John Bell Henneman, Op. Cit., p.352. 

(249) Léon Mirot, Jean Sans Peur De 1398 – 1405 Bulletin De La Société 

De L'histoire De France, Paris, 1939, p.160 – 169.  

)250(  Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.91 – 92. 



فرنسا(  2214 ملك  السادس  لشارل  الخامسة  سياسة (251)الابنة  أن  والحقيقة   ،
 المصاهرات التي قام بها فيليب الجريء طوال حياته كانت ابرز دبلوماسيته، وانتهت 

توطيد نفوذ دوقية بورغندي وتضاعف ممتلكاته، وتوطيد علاقاتها مع أغلب القوى إلى  
والامبراطورية   فرنسا  مملكة  في  منها  القريبة  أو  لها  المحاذية  الرومانية الأوربية 

 .  (252) المقدسة
 تاو أد  ابنائه واحفاده  ما تقدم يبدو واضحاً أن فيليب الجريء عد إلى    استناداً 

ذكي ة اتبعها   سياسة  لتوطيد نفوذ دوقيته وتوسيع ممتلكاتها وتحالفاتها، وهي  دبلوماسية
من التحالفات   بالغة الأهمية  خلفاؤه في بورغندي من بعده، كما عزز فيليب بأبنائه حلقة

 ، وعززمن التحالفات على حدوده الغربية   مهمة  بأحفاده حلقة  وأمنعلى حدوده الشرقية  
المنخفضة،   البلدان  على علاقات   وحافظحدود مقاطعة بورغندي،    وحمىمركزه في 

في تعزيز مكانة بورغندي   وهي امور أسهمتوثيقة مع فرنسا، ومواصلة التعاون معها.  
 . فاعلة ومؤثرة  كقوة أوروبية

غنت لمناقشة إلى    دينو رابوندي  1404نيسان    13استدعى فيليب الجريء في  
لتمويل   المالية  الاجراءاتالشؤون  في   بعض  القادمة  لإقامته  لها  خطط  التي 

ذهب(253) فلاندرز ثم  حك  بروكسل مدينةإلى    ،  اثناء   هلكن ،برابانت دوقية  ملاستلام 
نيسان من  26الفلاندرز في إلى  قرر العودةفأصيب بمرض الالتهاب الرئوي  الطريق

 بموالاةالثلاثة   ءَهُ أبنالكن المرض ثقل عليه، واثناء احتضاره اوصى  ،  (254) هالعام نفس 
 . (255) والاخلاص له ملك فرنسا

 

)251(  Emilie Lebailly, Le dauphin Louis, duc de Guyenne, et les arts 

précieux 1409 – 1415 Bulletin Monumental, Persée, Tome 163, n.4, 2005, 

p. 357 – 374. 

)252(  W. Kohlhammer, Op. Cit., p.31. 

)253(  Léon Mirot, La Colonie Lucquoise …, p.365 – 366. 

)254(  Ernest Petit, Ducs De Bourgogne …, p.338.  

)255(  Théophile Boutiot, Histoire De La Ville De Troyes Et De La 

Champagne Méridionale, Deuxième Volume, Dufey Robert, Paris, 1872, 

p.305 – 306.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Brabant


عاماً    62عن عمر ناهز    1404نيسان    27يوم الاحد    لفظ أنفاسه الأخيرة 
ابنه البكر جون الجسور البالغ بحضور  ،  (256) قرب بروكسل (Halle)  هالفي مدينة  

أنطوني  الثاني  وابنه  والثلاثين،  الثالثة  العمر  وتميزتمن  غير أبهة  بـ  جنازته    ، 
الذين ارتدوا ديجون، برفقة ستين من حاملي الشعلة،  إلى    الجثة  تلاها نقل،  (257)مسبوقة

بقماش   التي طوقت  وساروا ببطئ خلف عربة الجثةالزي الرسمي الأسود بشكل موحد،  
  ،في المنتصف بصليب من المخمل القرمزي   اً مبطنة بالمخمل الأسود، ومزينمن الذهب  

 . (258) لافتة زرقاء مزينة بشعار فيليب الجريء رفرفتوفي كل زاوية من زوايا الاربعة 
للت الرحلة احتفالات كبرى.  وتخ  ،أغطية سوداءب  مغطاةستة خيول    جرت العربة

تم  اً ووفق الأخيرة،  المتوفى  ال   لرغبات  الكارثوسية  بالملابس  جثته  لراهب لف  بيضاء 
وصول بعد  ، و (259) بقر الجلد  و من القماش المشمع    اً ي في اثنين وثلاثين ذراعكارثوس 
في تابوت من الرصاص   ثم وضعت،  وحنطتقلب  الو   ا أحشاءه   تنزع  ديجون إلى    الجثة
 Charterhouse)شامبمولتم إيداعها في منزل شارتروز دي    ثمرطل،  سبعمائة    وزنه

of Champmol)،   القديسكاتدرائية  إلى    فأرسلتالداخلية    الاعضاء  أما  ،في ديجون 
  .(260) سانت مارتن في مدينة هالي لدفنها

دينيسإلى    القلب  ارسل ليوضع  دير سانت  باريس،  جانب رفات  إلى    خارج 
ل  سلافالأ الجريءالملكيين  أبنا  1404نيسان    30في  و ،  (261) فيليب  فيليب  رافق  ء 

، اً مهيب  اً أسود  اً مرتدين زي  اً ستة عشر قسيس   ته المحنطة معجناز   نبلاءهمقربيه و و   ءالجري 
وفاة  واللافت أن  لملك فرنسا،  إلى باريس ليؤدي يمين الولاء    ذهبفجون الجسور    أما

 

)256(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.481.  

(257) ADCO, Mandements Et Quittances De Jean De La Huerta, Imagier 

Du Duc De Bourgogne, Pour La Construction Du Tombeau De Jean Sans 

Peur 1447 – 1448, 19 November 1448, B 310.                                (9)  قم يلوق أوظر 

)258(   Théophile Boutiot, Op. Cit., Deuxième Volume, p.305. 

)259(  Patrick Marc De Winter, The Patronage Op Philippe …, p.74 – 75. 

)260 ( Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.136 – 140. 

)261(  Ernest Petit, Ducs De Bourgogne …, p.574 – 579. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hal_(Belgique)
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_of_Tours


 

ريه الذين رأوا فيه رمزاً لرجل دولة متمكن تداعيات كبيرة على معاصإلى    ادتالدوق  
 . (262)قديروسياسي  

 
 

          

 

          
          

 

 ثانيل الــــالفص

 تنامي نفوذ دوقية بورغندي، ونشاطاتها

جسور حتى حادثة جسر ال ة والعسكرية في عهد الدوق جونـلسياسي  ا

 1419أيلول   10مونتروا

                        

 

 

 

 

)262(  Théophile Boutiot, Op. Cit., Deuxième Volume, p.305 – 306.  



                 
        

 ول المبحث الأ     
 تسنم جون الجسور دوقية بورغندي وجهوده في الاستحواذ على

 1407 - 1404مؤسسة العرش الفرنسي  

الأولأصبح   الم(1404-1419)(Jean I)  جون  ب،   Sans)جسور  اللقب 

Peur) (263)،    مهيئاً تماماً لوراثة والده، وتحمل أعباء الحكم نيابة عنه، وهو ما حدث
 . (264) 1404 نيسان  27في فعلًا بعد وفاة والده دوق بورغندي فيليب الجريء 

 ن فرنسا شارل السادس ع  لعاهلالولاء    عهده بتأدية يمين  الجسورجون  استهل  
طلق على نفسه  ، ومن بين القابه العديدة االأخرى وممتلكاته الفرنسيةدوقية بورغندي  

 

  أ ن  في قلر  وقنت ون غب ي في   جن ،  28(: وُل   ن  ا  وعنء في  1371-1419)  (263)

يعلم البراءة والك نون والوسن  واو ا  والابن  السنم ة في يلر  ، كعن وفر وال  ُ ال وق فشلشب و

ك ب ك طشكشن لإوبه، يب ن ك ن  ا وج  ن، وطار العتايشر السةعن، وك ب العةن ة وال ينون والك ب  

والنيظشن, في    الكبشسن  وال  ه  يا  وون ووشن   1384 ذا     16وقلل جن   وشاشر   يبنةعن  يلى 

يتوب ا يشرة ا لعنوشن ين كر      ووتي  ك   ن لهُ في يش  يش    ، وأصة، أو  كنو  لبشاشر ،

وإوا وقش  هن و  اه في قكم ون غب ي   يب ن  ا و  يلا هنلب ا، و  ق  ألةرت  اوبن  وق  ونفن  ن 

فشلشب اليشب، وطةعن وبنت ها: ين كر   وشاشر ، وين ي، وكننر ا،جناون، وإ تاوشل، و  ،وأغبشل 

كا وع  العر  شا او  وا أطةنون  ون غب ي، اك سب لبب الجسن  لاط ةسنله في يعركن ونلشل، ل 

ا رف ل لا ال سعشن يب ن شجني ه يببيعن البظشر في يعركن أوني ع  ننا  لشش ، ويعكبه انبنءهن  

يا ق ل الكاشر ا وسشاه، واو بنيه الرهشب يا اهل لشش  وع  او لن   يلش م، وبيا  مو   يعنءهم  

ن  إيجن  قن يه وه، و حش  م يبه، فلبةن  وـ  وإغراق  جن  ال  ا الت ا يو و  في و ر العشت، يعن أن

 الجسن ،للعت    بظر: 

Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur Le Prince Meurtrier, Éditions Payot & 

Rivages, Paris, 2005, p.23 – 24 ; Nathalie Blancardi, Les petits princes: 

enfance noble à la cour de Savoie (XVe siècle), Lausanne, 2001, p.3 – 5 ; 

Patrick M. De Winter, Copistes éditeurs et enlumineurs de la fin du XIVe 

siècle,la production à Paris de manuscrits à miniatures, Paris, 1978, p.185 

– 198 ; Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit., p.77 – 82 ; M. Le Baron Kervyn 

De Lettenhove, Oeuvres De Froissart, Tome 1, Op. Cit., p.296. ( أوظر يلوق

10 قم )     

)264(  Joseph Calmette, Op. Cit., p.104 – 105.  



عاصمة  ،  وقبيل وصوله ديجون   ،(265)نفسه  من العام   أيار  23لقب دوق بورغندي في  
يميناً "  بورغندي المدينة    قطع  امتيازات  على  عهد كما  وعاداتها  بالحفاظ  في    كانت 

ديجون في ، وفور وصوله  (266)"يددوقات بورغنمن  الملك جون ووالده وأسلافهما  
الامتيازات التي   بجميع  مجدداً التزامه  أعلن لسكان دوقية بورغندي  ،1404  حزيران  17

الجريء   اتمتعو  فيليب  والده  عهد  في  ثم(267)بها  أتباعه    ،  باستدعاء  مستشاريه  أمر 
 .(268) مباشرةً  الولاءيمين دوقية بورغندي ليقدموا له  الإقطاعيين في

من خصم عائلته التقليدي ابن عمه   هذتحديات كثيرة لنفو   الجسورواجه جون  
للاستحواالأول  لويس   أنها هدفت  التحديات في  تلك   ذدوق اورليان، وكمنت خطورة 

 الفرنسيعرش  العلى عاهل فرنسا المجنون شارل السادس، ومن خلاله على مؤسسة  
اوجه   احدى  وكانت  حول ذونبلاؤها،  وأورليان  بورغندي  دوقي  اختلاف  التحدي  لك 

ووالده   الجسورالاعتراف بالبابا بنديكت الثالث عشر، فقد أعترف دوق بورغندي جون  
من قبل ببابوية بنديكت الثالث عشر، في حين رفضها لويس دوق اورليان، وألزم الملك 

، واستغل (269)شارل السادس بمجاراته في رفض الاعتراف ببابوية بنديكت الثالث عشر
بتنظيم شؤون دوقيته وغيابه   الجسوردوق بورغندي جون    عمةدوق اورليان انشغال ابن  

 1404فطوال عامي    على الملك شارل السادس،  ذالمتكرر عن مجلس الملك للاستحوا
مجلس الملك سوى ثلاثة مرات، مما عزز فرص إلى    لم يحضر دوق بورغندي  1405و

منافسه دوق أورليان في الهيمنة على مؤسسة العرش بإداراتها كافة، لاسيما بعد معاناة 
جنون دورية مكنته من الحلول محله في تسيير شؤون من نوبات    شارل السادسأخيه  

 

)265(  J. A. Buchon, La Chronique D'enguerran De Monstrelet (1400 – 

1444), Tome 1, Op. Cit., p.114. 

)266(  Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.137 – 140. 

)267(  J. A. Buchon, La Chronique D'enguerran De Monstrelet (1400 – 

1444), Tome 1, Op. Cit., p.114. 

)268(  Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.135. 

)269(  Eugène Jarry, Op. Cit., p.220 – 222 ; Jean Chartier, Hronique De 

Charles Vii Roi De France, Tome III, P. Jannet, A Paris, 1858, p.148.  



ه الملكة ايزابو  بضمنهم زوجة اخي  هذ فرنسا، واخضاع جميع أفراد العائلة المالكة لنفو 
 . (270) ها الأخرين، بوصفه ممثل الملك وصنوهالبافارية وابنائ 

في زواج    زادت وطأة التحدي بين دوقي أورليان وبورغندي، بعد ابرام اتفاق
دوق بين    1404  حزيران الأول  شارل  انغوليم،  كونت  اورليان،  لدوق  الأكبر  الابن 
الملكة    ،anséCharles I, Duke of Orl((7140–1465) (271)( أورليان من 
الفرنسيةإيزابيلا    (Reine Isabelle)(1396-1399) وار السادس  شارل  ابنة  ملة ، 

حليفه وربيبه ماركيز  ، تلاه سعي دوق اورليان تزويج(272) عاهل إنولترا ريتشارد الثاني
بار دي  إدوارد  –1399)(Édouard III de Bar, Marquis du Pont)  بونت 

جون  لكن    ،(Marie de France)  من ابنة شارل السادس ماري دي فرانس  ،(1415
الملكي   الأميرة راهبة في دير بواسي  على أن تصبح  الخطة حين أصر  فشلا  الجسور

(Le Prieuré Royal de Poissy)  (273)نشأتو حيث تربت . 
تنظيم   في  لانشغاله  التحديات  تلك  عن  للتغاضي  بوغندي  دوق  اضطر 

الدوقية والمالية  المؤسسات  نفو   والقضائية  لتقوية  ممتلكاته،  في  ورفده ذ والعسكرية  ه 
 

)270(  Léon Mirot, Jean Sans Peur De ..., p.209 – 220. 

(: اوا لن ل ا و ،  وق أو لشن  وفنلب شبن فشســـكنو ي، وُل  في ون  ل في 1394-1465) (271)

ــر ا ا   24 ــن  في يحــ ــر ا الاـنوي، وعـ  اغ شـن  وال   يلى     وق ون غبـ ي جن  الجســ لاـنوي يحــ

ن 1407 ب  وق أو لشـ ن   و  ، و   لبـ نوب للةن غبـ  شا،وفي يـ نآ العبـ نوشـ ن  الا يـ   1410يتيم يشـ

ــريي أو لشـن    ــكّـل يوـنلاـن  وشا أطــ ــنوا، فحــ يتوّب يجـ  ا  يا ون  اوبـن كنوـ  ا يـنوشـنآ وروـن   الســ

طبن في الاطر ك ب   ل ن   25، وقأى 1415وأ ينوشنآ، أطر  الإوگلشت في يعركن أجشبكن  ين   

ن والإوگلشت ن يا يعنونيه في الاطــر، نم ين  إلى فروســن ين  قلــش ة ونللغ شا الاروســش  500قنالي  

في  1440 أيةنا   ــن  قلع في  ــنوي،    5، ينفي  الا ــنون   ــ ك  Frederick Converse: بظر  للعت 

Beach, The Encyclopedia Americana A Universal Reference Library 

Comprisi-ng The Arts And Sciences ... Commerce, Etc., of The World, Vol. 

II, Scientific American Compiling Dpt, New York, 1905, p.549 ; Enid 

Mcleod, Charles Prince of Orleans, Paris, 1971, 

p.129.                                                                                                         

)272(  Louis Douët D'arcq, Choix De Pièces Inédites Relatives Au Règne 

De Charles VI, Tome 1, Mame Ve Jules Renouard, Paris, 1863, p.260 ; 

Pierre Cochon, Chronique Normande De, A. Le Brument, Rouen, 1870, 

p.211 – 212. 

)273(  Eugène Jarry, Op. Cit., p.322 – 323. 



ل ا قرر ذبالإمكانيات التي يحتاجها لاحقاً لتصفية حساباته مع غريمه دوق اورليان، 
دوقيته وباقي ممتلكاته للارتقاء  ضباط  موظفي و جميع    دوق بورغندي الإفادة من خبرات

مركزية  أرسى  و   ،إدارة فع الة يديرها موظفون متمرسون من ذوي الخبرة ، فأنشأ  (274) بها
 شباطإصدر في    ثم  رئيساً لها ،  غيربود  تييري وعين    في غرف الحسابات في ديجون 

 وتدقيق  لمعرفة أوجه ايراداتها وانفاقهاأربعة مكاتب،  إلى    غرفةتلك التقسيم  ب  أمراً   1405
، الجسورتعاظم ايرادات الممتلكات التابعة لجون  إلى    ، بدقة وسرعة، انتهتحساباتها

وإعادة تنظيم  أردفها بمراسيم لاحقة فصل بموجبها مجلس ديجون عن غرفة حساباتها، 
مع القانون الدوقي،   متوافقةلأنها غير    ،في الدوقية  لدوائر والمناصب الإداريةوالمجالس  ا
مرسومو  عم  اً أصدر  بضرورة  غرفةلاحقاً  مكاتب  جميع  ديجون   ل  بشكل   حسابات 

وأمستمر أخرى  اض،  لوائح  الإدارية وسبل ف  الشكاوى والاخطاء  مع  التعامل  لكيفية 
   .(275)معالجتها

جون   لمسات  بنية  الجسوررسخت  دوقيته،  مؤسسات  الحكم   على   جهاز 
ية ذ اخضاعها لنفوذه، ودفعته للسير على سياسة أبيه الاستحواإلى    ، وأدتالبورغندي 

الفرنسي، العرش  مؤسسة  السلالية،   على  أهدافه  لخدمة  وسلطاتها  مواردها  لتسخير 
على هيمنته  في    أبيه كمن  سر نجاح  ووضع دوق بورغندي نصب عينيه حقيقة أن

السادس،  الملك شارل  يمين  المعتوه  أن  بورغندي  دوق  روع  في  ألقى  الطاعة  "  مما 
عملياً   –سيكون له مفعول عكسي، يجعل الملك شارل    لشارل السادس  ي أداه ذال  "والولاء

الطاعة   – لدوق بورغندي بفروض  الولاء، وأنه سيستغل    مديناً  بالتزامات  لك ذومقيداً 
 .  (276)لتصفية حساباته مع غريمه دوق أورليان في الوقت المناسب
 1405أذار    21في    الثالثةتزامناً مع وضعه تلك الخطة توفيت والدته ماركريت  

الخامسة ناهز  بورغندياتفق  ف  ،دماغية  سكتة  إثر   ،والخمسين  عن عمر  ن جو   دوق 
 

)274(  Ernest Champeaux, Op. Cit., p.69 – 70. 

)275(  Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit., p.239 – 240 ; A. Et J. Le Glay, M. 

Desplanque, Op. Cit., p.10 – 11.   

)276(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.29. 



على اقتسام    1405  نيسان  11في    الصادر  أنتوني وفيليب بموجب قانون أراس،أخويه  و 
للدوق   بينهم، فكانت   لأنه وفقاً لوصية والدته،  حصة الأسد  الجسور   ن و جممتلكاتها 
كورتراي،    ،بروج  ،أودينارد  ،ليل، غنتالرئيسة:    فلاندرزورث دوقية بورغندي ومدن ال

عن مقاطعة نيفيرز وبارونية   هتنازلمقابل  سالين ومالين،  مدينتي    فضلًا عنوأرتوا،    أراس
واللافت أن    ،(277) انتوني لأخية الثاني    يل،ثري  ، ومقاطعةدونزي لأخيه الأصغر فيليب 

  ، لم يؤدِّ يمين الولاء لعاهل فرنسا عن ممتلكاته في الفلاندرز وبلوا، الجسورالدوق جون  
كونت فلاندرز و ، لقب جون، دوق بورغندي، 1405 نيسان 11في  فأطلق على نفسه
وبورغندي   وماتينسو بالاتين،  و وأرتوا  سالينس  باشر جون  سيد  ثم  الثانيفي  ،   اليوم 

لتنصيبه  المراسيم اكمال مراسيم تنصيبه، (278) فلاندرزال في مقاطعة    الرسمية  ، وفور 
منحهم حصصهم من الأرث،  عن طريقعلى كسب ولاء اخويه  الجسور حرص جون 

،  حول حصص أخويه ترتيبات والداه   ذتنفيلثلاثة وثائق  1405 نيسان 14في فأصدر 
 دوقيةو أنتويرب    يبما في ذلك أرض  _حاكم برابانت    أصبح  تونيشقيقه أنوبموجبها فإن  

تنازل  ثم  ،  (279) (La Meuse)  والأراضي الواقعة وراء نهر الميز،  (Limburg)  ليمبورغ
 . (280) لأصغر فيليبونيفيرز لاخيه ا ريثيل اتمقاطع عن أنتوني

 

)277(  Léon Mirot, Jean Sans Peur De ..., p.213 – 219 ; Chronique Du 

Religieux De Saintdenys, Tome 3, Op. Cit., p.235 ; Jehan De Waurin, 

Tome 2, Op. Cit., p.92. 

(278) Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit., p.248 – 250 ; Chronique Du 

Religieux De Saintdenys, Edited By: M. L. Bellagiet, Tome 6, De 

L'imprimerie De Crapelet, Paris, 1800, p.335.  (11)  قم يلوق أوظر                                         

)279(  Frederick C. Wilson, Anglo – Fresch Relations In The Reign of 

Kinghenry Iv of England 1399 – 1413, (Unpublished Doctoral Thesis), 

Department of History Philosophy, Mc Illuniversity, Quebec, 1973, p.249 

; W. Kohlhammer, Op. Cit., p.45 – 46. 

)280(  Frederick C. Wilson, Op. Cit., p.249. 



لويس دوق  أبن عمهم  تحدي خطير من  إلى    واخوته  الجسورجون    تعرض
الرابع   رينو  ، من(Marie d'Harcourt)  داركورت  ماري ي زوج ابنة عمه  ذ أورليان، ال

واحتفل باتحاده ،  (281) (2314-2014  )  (Renaud IV de Gueldre)  جيلدرز  دوق 
مما أثار حفيظة   ،(282) 1405  نيسان   30في    شارل السادس  الملك  أمام  مع الدوق رينو

التنافس   الجسورجون   التقليدية مع أبن عمهما، فضلًا عن  وأخوته بسبب عداوتهما 
الدائم بين دوقية جيلدرز ودوقية برابانت التابعة لأنطوني بورغندي، مما دفع الأخوين 

دوق ال  فعاد  وانطوني لإعلان الحرب على دوق جيلدرز في يوم زفافه،  الجسورجون  
  .(283) جيلدرز للدفاع عنهاإلى  رينو

من الأهمية على نفسه من خلال اختيار شعارات   اً مزيد  الجسوراضفى جون  
نبالة خاصة به، أولها شعار منجل النجار او مايعرف بـ )المنشار الخشبي( الذي تبناه 

"  1405عام   والاعتدالإلى    رمزكـ  أن جون  (284)"الحكمة  والغريب  أتخذ   الجسور ، 
 Saint)القراص، الطائرة، صليب القديس سانت أندريه  نبات  شعارات متعددة هي:  

 

ن يا جشلـ   ،  لع أ ـن  ا كةر 1423  -  1365)(281) ن  ـ نوي  وق  نلشئ ويـ ن  الاـ (: اوا و لشـ

ن    ن  ا و  يـ ه يا 1402و لشـ ن جعلـ ب كنوـ   وياا، يعـ ، فجعا وشا  وقش يِ جشلـ    و نلشئ ولبـ

ــرن في   ال ـنيل يحــ ن     5أور  أيراء الرا ا ا  وى في ييلا البر   يتوّب يا يـن ي    1405  ـ

ــم قكعـه وـنلاي ـ ا    ا كن ت، اوبـن يم لن ل  وق او لشـن ، لكا  واج عـن لم  اُعر يا و نـنن ايسّــ

قت را ،   25والسعي للوانظ يلى اط ب    وقش شه وط  البانذ ا الةن غب ي والةراوب ين ينفي في  

تكري لةشـ  جشلـ    ه اوبرا ال   الـ نيـ ن وشا      -  وونفـ ــرال يلى ال  فـ  نلشئ، يعـن ي ّـ  للــ

ــنوي وون غب ي، للعت  : ــنكس  Serge Boffa, L'expédition d'octobre 1407 dirigéeط

par Antoine, duc de Brabant, contre Renaud IV, duc de Juliers et de Gueldre, 

Revue belge de philologie et d'histoire, tome 77, fasc. 2, 1999, p.303 – 

305.                               

)282(  Pierre Cochon, Op. Cit., p.211 – 212 ; Serge Boffa,L'expédition 

d'octobre 1407 dirigée par Antoine ..., fasc. 2, Op. Cit., p.303.  

)283(  Eugène Jarry, Op. Cit., p.320 – 325 ; Chronique Du Religieux De 

Saintdenys, Tome 3, Op. Cit., p.257 – 259. 

)284(  Emily J. Hutchison, Partisan Identity in The French Civil War1405 –

1418, Journal of Medieval History, Mount Royal University, History 

Department, Canada, Vol. 33, No. 3, 2007, p.257. 



André)(285)  ،المزهر  غصن الجنجل  (The Flowering Hop Branch) (286)  ،
والإصلاح الديني  والإلتزام  للقوة  رموز  بمجملها  شعاراته  جون (287) وكانت  ووضع   ،

في   اربعة أجزاءإلى    ي قسمهذكر على بيرق دوقيته وجيوشه، ال ذ الرموز آنفة ال  الجسور
بزهور الليز الذهبية، مع إطار    المنقوشالأول والرابع اللون الأزرق السماوي    القسمين

الثاني والثالث   أما القسمينفالوا،    الخاص بعائلة آلشعار النبالة    في وسطهمن الفضة  
منقوش درع    في وسطهوالأزرق السماوي، مع إطار من الفضة    يذهبلونين البال  فمطرز

 .(288) عليه أسد
الإدارة القضائية والمالية في  مزيداً من الاصلاحات على الجسور أجرى جون 

لجنة خاصة من الإصلاحيين العامين برئاسة    1405  حزيران  15عين في  ف  ،بورغندي
ديجون   شوفينجعمدة  القضائية    لتنظيم(Antoine Chauvin)   أنطوان  في  الإدارة 

اجراءات   لتوحيد القوانين، وتنظيماللجنة سلطات واسعة النطاق    ومنح تلك  ممتلكاته،
ه ع وضع لجنة رقابة دائمة على نبلائحول الجرائم المرتكبة في ممتلكاته، مالتحقيق  

 . (289)وادارييه للتأكد من التزامهم بالقوانين ومعاقبتهم في حالة تجاوزهم عليها
اسماعه إلى   تحديات جديدة من آل أورليان، حين رشحت  الجسورجون  واجه  

أستغل دوق   ذلكشائعات مفادها أن لويس اورليان سيحصل على دوقية نورماندي، ك
خصمه   ذه على مؤسسة العرش الفرنسي لإنهاء نفو ذ اورليان وصايته على الملك واستحوا

 دوق بورغندي وتبني جميع السبل الكفيلة باضعافه، فأوعز دوق اورليان للمجلس الملكي
بورغندي   دوق  طلب  تعزيزاتبرفض  وأرتوا  الإلى    إرسال  خطرفلاندرز   لمواجهة 

مما زج الأخير في خضم دوق بورغندي،  ل  يةالملك المبالغ    وأصدر أوامر بقطعيز،  نولالإ
 

)285(  Boris Bove, Le temps de la guerre de cent ans 1328 – 1453, Belin, 

2015, p.288 – 290.  

)286(  Emily J. Hutchison, Pour Le Bien Du Roy …, p.165 – 166. 

)287(  Emily J. Hutchison, Partisan Identity in The French …, Vol. 33, No. 

3, p.251.  

)288(  Ottfried Neubecker et Roger Harmingues, Op. Cit., p.99 – 100. 

)289(  Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit., p.239 – 252. 



، اضطر معها للاعتماد كلياً على ضرائب رعاياه، فشعر الدوق جون صعوبات مالية 
ه في فرنسا، وتدمير مصالحه ذأن سياسة لويس دوق اورليان كفيلة بتحجيم نفو   الجسور

ومصالح عائلته، حينها أدرك دوق بورغندي أن لامناص من سحق خصمه اللدود دوق 
والحلول وسيلة  اورليان،  بأية  باريس  في  العرش   محله  مؤسسة  على  للهيمنة 

 . (290)الفرنسي
، وتحالف 1406للتحدي السابق وعبأ قواته مطلع تموز    الجسوراستجاب جون  

هاينسبرغ لورد  الاقطاعي   ،(1395–1438)(Jean II)  الثاني  جون   مع  سيده   ضد 
 Jean de)جون بافاريا  ناخب لييجإلى    لك التحالفذوامتدت خيوط  ،  لويس أورليان

Bavière, l'Élu de Liège)(1390–1425)(291)  الثالث جون  بـ  المعروف   ،
ألبرت الاول فيتلسباخ، ملك المقاطعات المتحدة هينو وهولندا  لـ    الأصغر  الابن  ،القاسي

 .(292) وزيلاند وشقيق وليام الرابع 
  أخيهو   الجسوربين جون    1405تموز    21في    شهدت مدينة هينو اجتماع 

على المساعدة   النبلاء الثلاثة في ختام اجتماعهمأقسم  و   ،الرابع  ولياموصهره    تونيأن

 

)290(  Eugène Jarry, Op. Cit., p.319 – 32. 

، 1390(، يُشّا أطبان  يلى لشش  ين   Le Quesnoy(: وُل  في لن كشبني )1374-1425)  (291)

ــبشبـه و لشـن  الســــن   يـن    –، و   جن  ألبـن  يـ  ـ ة يب ـن:  وق وـنفـن  ـن  1418نم وعـ  وفـنة شــ

بشب ه ين غر   ونفن  ن ين    يا  وق   1385شـ راووشبغ وكنو  هنلب ا و   و  وهشبن، يتوج  شـ

ــن ، نم يوـنلع في أوا ر قشـنيـه يا  وق ون غبـ ي فشلشـب اليشـب، يعـن ي     ون غبـ ي جن  الجســ

 : بظر كنون  الانوي، للعت   6لاو بن  أ اعشه إلى الوكم الةن غب ي وع  وفنيه في 

The Encyclopedia Britannica, Dictionary of Arts …, Vol. 15, p.507 – 

508.      

)292(  E. C. De Gerlache, Histoire De Liége, Depuis César Jusqu'a 

Maximilien De Bavière, M. Hayez, Bruxelles, 1843., p.123 ; Yves 

Charlier, La Bataille D'othée Et Sa Place Dans L'histoire De La Principauté 

De Liège, E L'institut Archéologique Liégeois, Tome Xcvii, Liège, 1985, 

p.142 – 151. 



، الرابع   وليام  لك الاتفاق حصلذ ، واستناداً ل(293) ضد التحديات التي تواجههمالمتبادلة،  
، حصان  ثلاثمائةو   محر   مائةقوامها    الجسورعلى مساعدات عسكرية من حليفه جون  

، ثم (1342  -  1378)(Jean d'Arkel)   داركيل   جانلمساعدته على مواجهة عدوه  
للنظر في بعض   فلاندرز الأربعةال  مدن  يممثلمع    يأودينارد  في  نديدوق بورغاجتمع  

 26في    شارل السادسمن    لةرسا  الجسور وفي ختام اجتماعه تلقى جون    شؤون مدنهم،
المهمة لمملكة بعض الأمور  باريس للتباحث حول  إلى    طلب فيها قدومه   1405  تموز
، فلاندرز وأرتوازعلى مقاطعتي ال  دفع الأموال المستحقة لمملكة فرنسا  من بينهاو ،  فرنسا

أن ايادي خصمه لويس دوق اورليان وراء تلك الرسالة لاضعافه    الجسورفأدرك جون  
قرر الانتقام من   الجسور، ومع أن جون  (294) واخضاع ممتلكاته لهيمنة العرش الفرنسي

مدينة   بقضية  لانشغاله  رده  في  تريث  لكنه  اورليان،  دوق  عقد بيزانسون  عدوه  التي 
ب  1405  تموز  28في    مواطنيها اتفاقاً  سنويخمسمائة  دفع  معه  مقابل فرنك  اً 
ممتلكاته لضمان أمنهم وازدهار مدينتهم، فأنشأ إلى    ضمها  ، ثم طلبوا منهُ (295) حمايتها
  .(296) شخصياً  ت تابعة لهُ امجلساً لحكمها مع غرفة حسابات وإدار  الجسورجون 

مخطط تدمير خصمه اللدود   ذبتنفي،  1405  آواخر تموز  الجسورشرع جون  
ن بافاريا، و ج  باريس مع اخيه انطوني وصهره ناخب لييجإلى    دوق اورليان، فتوجه

 آب   9في    وبعد أن زارها اقتنع بضرورة استخدام القوة ضد دوق اورليان، فغادر باريس
 1405آب    12في    هاوصلوحين    كم،185التي تبعد عنها    أراسمدينة    نحو  1405

اسند   ثلاثة ايام جمع جيشاً من بضعة الأف مقاتل  المقاتلين، وفي غضون بدأ بجمع  

 

)293(  Michael Nordberg, Les Ducs Et La Royauté Études Sur La Rivalité 

Des Ducs D'orléans Et De Bourgogne 1392 – 1407, Almqvist & Wiksells, 

Stockholm,1964, p.175 – 188. 

)294(  Michael Nordberg, Op. Cit., p.190 – 193. 

)295(  Kathryn Edwards, Families and Frontiers Re-creating Communities 

and Boundaries in the Early Modern Burgundies, Brill, Boston, 2021, 

p.213. 

)296(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.13 – 14. 



دوق  ، فأدرك  (297) (Jean, Seigneur de Croÿ)  كروي   دي  جان مستشاره  إلى    قيادته
في    (Melun)ميلون  إلى    مغبة البقاء في باريس فغادرها  ملكة فرنساايزابو  أورليان و 

وأعط1405آب    17 تعليمات  ي،  جوين    بإرسالا  ودوق  الفرنسي  العهد   لويسولي 
وشقيق  ما لويس الدوفين ابن شارل السادس،  تبعه   وفي اليوم التالي  ،(298) يهمادوفين إل ال

ايزابو   -1413)  (Louis VII de Bavière)  بافاريا  دوق   السابع  لويسالملكة 

لكن دوق بورغندي كان لهم بالمرصاد، ففور ،  دي بارإدوارد  وماركيز بونت    (،1443
إلى  وأعادهم طارد دوق بافاريا ورفاقه، 1405آب  19صباح  وصوله مشارف باريس

بما   رفض العودة وسارع لإبلاغ الملكة ودوق أورليان  يذال  ماركيز بونت،باريس عدا  
 .(299) حصل

مفاده قدرته   اً قاسي  اً بعد أن لقن اعداؤه درس   اً باريس ظافر إلى    دوق بورغنديعاد  
فاستقبله  الفرنسي،  العرش  مؤسسة  على  قوته  وفرض  دارهم  عقر  من  طردهم  على 

ين اضطروا ذعلى مرأى ومسمع من الملك ونبلاؤه الاللوفر  في قصر الباريسيون وأقام
اكليروس إلى    رسائل  الجسورجون  ثم أرسل  ،  الجسورللترحيب بدوق بورغندي جون  

للتباحث حول افعال باريس  إلى    عنهم  ممثلينطلب منهم فيها ارسال    فرنسا ونبلائها،
طلب فيها النبلاء إلى  وبعث خطابات اضافية، دوق اورليان والوسائل المناسبة لردعه

وبعد أن اسقط   ،(300) دعمهم العسكري لمساعدته على وئد خطر دوق اورليان واتباعه
برلمان  إلى    أرسل رسائل احتجاج في يد دوق اورليان وأدرك مدى ضعفه أمام غريمه  

بارتكاب جريمة المساس بالسلطة  الجسورفيها جون  اتهم، 1405آب  19في  باريس
 . (301) بحقه تخاذ إجراءات صارمةلاالملكية، ودعا الملك 

 

)297(  J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 1, Op. Cit., p.162 – 164. 

)298(  L. Douët-D'arcq,Tome .1, Op. Cit., p.109. 

)299(  J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 1, Op. Cit., p.163 – 164. 

)300(  Chronique Du Religieux De Saintdenys, Tome 3, Op. Cit., p.307 ; J. 

A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 1453, 

Tome 1, Op. Cit., p.163 – 165.   

)301(  Michael Nordberg, Op, Cit., p.193 – 195. 



ين وصلوا بجيوشهم ذ احتجاجات خصمة واستقبل حلفاؤه ال  الجسورتجاهل جون  
أنمقدمتهم  وفي    باريس،إلى    تباعاً  ال  مبورغيل   دوق   تونيشقيقه  دخل ذوبرابانت  ي 

،  ثلاثة الأف ومائتي مقاتل، منهم ثمانمائة مشاة  مع،  1405آب    20في    العاصمة
ثمانمائة   باريس على رأسي وصل  ذال  جون بافارياوالفي واربعمائة فارس، وناخب لييج  

 Adolphe Ier)الأول  أدولف  كونت كليفزو   تلاه صهر دوق بورغندي  ،(302) مقاتل

Comte de Clèves)(1394-  1448) (303)  فضلًا عن  (304) وكبار قادته، مع قواته ،
للبورغنديين من   تابعة  اقحم فلاندرز  الو   ،أرتواو   ،بيكارديقدوم قوات  مما    وبورغندي، 

 . (305) والمقاطعات الفرنسية في استعراض قوة بالغ الخطورة  باريس
استغل دوق بورغندي هيمنته العسكرية على باريس للتأثير على صناع القرار  

في متحف مع ولي العهد الفرنسي لويس الدوفين    1405آب    21في    الفرنسي، فاجتمع
نافاراللوفر،   ملك  الثالث    بحضور  – 1387)(Charles III of Navarre)شارل 

، غرفة الحسابات ووفد من جامعة باريس و   باريس  وأعضاء من برلمان  ،(306) (1425
 

)302(  Ibid., p.192 – 193. 

ــ العب لر، وسةب الاو لن ات ال ي قبب ن،  1448  -1371) (303) (: اوا أ ولع الانلو العلبب و

ــي كلشع والعن آ وع  وفنة وال   ين   ــ   ايون  أ اعـ ــبشبه جشرا   وحـ  نا وتاين  ةن    يا شـ

ــبنات، واو    ين   1418 ــر ط ــ عرت الور  وشب عن يح ــن ن و نمشن أك ت وق ة   1437ن اط و س

ن ي الـ وقش شان يتوّب   ن ينفشـ  نم يتوّب يا يـ نلايشا  وورت، لكب ـ ن ـب وـ ن وـ أولا  يا أغبشل اوبـ

ون غب ي، اوبن  وق ون غب ي جن  الجســن ، وهن  واب يت  يكنو ه الســشنطــشن ووةّ  ي قنيه  

 19يا وشـ  ون غبـ ي، يُرف أ ولع وعـ ال ـه ويبنا  ووفـنمـه، ق ى يُـ ّ قنلـه وعاـنوـن ي ـ ن ينفي في 

  : بظر أ لن ، للعت  

Louis-Gabriel Michaud, Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne, 

Ou Histoire, Par Ordre Alphabétique, De La Vie Publique Et Privée De 

Tous Les Hommes Qui Se Sont Fait Remarquer Par Leurs Écrits, Leurs 

Actions, Leurs Talents, Leurs Vertus Ou Leurs Crimes,  Vol.1, Desplaces, 

1854, p.184.                                                                                                                   

)304(  Ernest Petit, Itinéraires De Philippe …, p.489. 

)305(  Léon Mirot, La Colonie Lucquoise …, Tome 89, p.368 – 369. 

ــ البةشل، وهن الاوا ا كةر يحـــن    (: يلا ونفن  وكنو  إ ارو، العل 1361-1425)(306) بب وـــــ

يعن  في فروسـن، ويتوب   22يلا ونفن ، وجشا اوبن جن  الانوي يلا فروسـن، وُل  في  سـيءالانوي ال 



الأجتماع طلب جون   أوله  من  الجسوروفي ختام  لورد  نيلزامستشاره   ين جان دي 

(Jean de Nielles)(1394-1409)  ،هو   انتقد فيهيالملك عريضة    على  أن يتلو
عمل   ادارته،  اتتصرفو وإخوته  ومؤسسات  بلاطه  في  الارماغناكيين  طلبوا  يو   تيار 

ية دوق اورليان التي  على ضرورة انهاء وصا دوق بورغندي، وشدد (307) اً رسميانهائها 
عن عائدات   كشفاً وأن يقدم دوق أورليان    سنوات على عائدات المملكة،  استمرت ثلاث

المبالغ التي قدرها دوق بورغندي بأربعة ملايين فرنك،   واعادة،  اثناء تلك المدة المملكة  
لملك، وأن يتمكن المزارعون ل المملكة    تخضعأن  ومع أن دوق بورغندي ادعى رغبته في  

، لكن هدفه الحقيقي تمثل بالحلول والتجار من العيش في سلام في ظل حكومة جيدة
على مؤسسة العرش الفرنسي وملكها المعتوه    ذمحل غريمه دوق اورليان في الاستحوا

 .  (308)شارل السادس
قواته  بتعبئة  فشرع  لغريمه،  مضادة  تدابير  تبني  اورليان ضرورة  دوق  أدرك 

أتباعه الفرنسيين (309) وقوات  أغلب  تأييد  لاستقطاب  دبلوماسية  اجراءات  وتبنى   ،
رليان ق او أرسل دو وعسكرياً اعتمد على تأييد انصاره من نبلاء الفرنسيين وبسطائهم، ف

  الجسورعدة مدن فرنسية، احتج فيه على اتهامات جون  إلى    بياناً   1405  يلولأ  2في  
إياهم بمحاولة الاستحواذ على الملك   اً وهاجم دوق بورغندي وإخوته، متهم  ضد وصايته،

بشكل غير قانوني، لتحقيق الأهداف السلالية للبورغنديين على حساب مصلحة فرنسا  
 

ــ ـنلـن،  لع والـ   في يرش وـنفـن  في كـنون     1375في يـن    يا لشنون ا اوبـن هبري الاـنوي يلـا قحــ

ــ برا ، يب  في ين   1387الانوي   ــ   والاطــ ــن     1403، ويعشتّ قكعه ونلســ ايانقن  يا يعالي شــ

السـن   يلا فروسـن، طـلّم وعنجةه شـشرون غ للاروسـششا، ويبن   في العن  ال نلي يا يبنةعن إ ارو  

أ لن ، و فُا في  8بنول يبوه لبب  وق وشعن  والاي راف وهِ كبةشل فروسـينن ينفي في أولش ي في  ي

 :Hugh Chisholm, The Encyclopaedia Britannica: بظر  كـنيـ  امشـن وـنيةلنوـن، للعت ـ 

A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information, Vol. 5, 

Encyclopædia Britannica Company, 1910, 

p.925.                                                                     

)307(  Michael Nordberg, Op. Cit., p.193 – 195. 

)308(  Pierre Cochon, Op. Cit., p.214 – 215. 

)309(  J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 1, Op. Cit., p.165 – 167 ; Jules De La Chauvelays, Op. Cit., 

p.136 – 145. 



ببيان   1405أيلول    8دوق ليمبورغ في    انتوني  اخيهو   الجسورجون  عليه  رد  ف  ،ورخائها
واتباعه على لويس بررا فيه افعالهما، وأعلنا شرعية مطالبهما ضد هيمنة دوق اورليان 

 .  (310)مؤسسة العرش الفرنسي
لك  ذهنا من المناسب القول أن موقف نبلاء فرنسا وعامتها كان فيصلًا في  

السجال الدبلوماسي المقترن بتهديدات عسكرية متبادلة بين الطرفين، وبدا واضحاً أن  
دوق بورغندي فشل في كسب برلمان باريس والإدارات التابعة لمؤسسة العرش، ومنها 
الانجرار  لكنهم رفضوا  للملك،  ولائهم  بورغندي  لدوق  الجميع  فأكد  الحسابات،  غرفة 

اته، ذاورليان وأنصاره، وتبنى كبار نبلاء فرنسا القرار    وراءه في صراع مفتوح ضد دوق 
، بوربون   دي  جون   وبوربون   بيري   دي  جانودوقا بيري  ،  شارل الثالثبضمنهم ملك نافار  

برنامجذال عارضوا  ب  الجسورجون    ين  العرش  مؤسسة  على  اصلاح ذللهيمنة  ريعة 
، على ملكهمرغندي  و دوق ب  نفوراً واضحاً من هيمنةسكان باريس    اوضاع فرنسا، وأظهر

المحك،   على  بورغندي  دوق  اصبح  كبار   1405  يلولأ  27في  فناقش  حينها  مع 
فنصحه بعضهم بتبني دوق أورليان،    ضد  لإدارة صراعه   مستشاريه الاسلوب الأمثل

اجراءات قانونية لإظهار الفساد المالي والإداري لدوق اورليان، وأكد بعضهم الأخر أن 
 . (311)وما حولهافي باريس    دوق اورليان  ذنفو للتخلص من    الحرب هي الوسيلة الوحيدة

استعدادات استمرت  النقاشات  تلك  مع  بورغندي    تزامناً  الدوق  ين  ذوحلفاؤه 
ثمانية عشر    ،1405تشرين الاول    20  في  قواته  ، وبلغتهاضواحي عسكرو في باريس و 

الأف مقاتل، منهم اربعة الآف وخمسمائة وستون مشاة، وثلاثة عشر آلف وستمائة 
وثمانون فارساً، مما أنذر بدخول فرنسا حرباً أهلية مدمرة في ذلك المنعطف الخطير 

 . (312)من تاريخها، المقترن بتورطها في حرب المائة عام
يحسب لدوق بورغندي أنه أثبت نضجاً سياسياً، وبعد نظر شديدين في التعامل  

الصلح معه لاستحالة تدميره، واثمرت تلك الرؤية عن  إلى  مع عدوه، حين قرر اللجوء
 لويس  صقليةملك  و   دوق أنجوو ،  ملك نافار شارل الثالث   تمثل بـ:  تيار تصالحيتشكيل  

 

)310(  Louis Douët D'arcq, Tome. 1, Op. Cit., p.273 – 285. 

)311(  Michael Nordberg, Op. Cit., p.200 – 204. 

)312(  Jules De La Chauvelays, Op. Cit., p.136 – 165. 



بيري و   ،( 1377-1417)(Louis II of Anjou, King of Sicily)  الثاني  دوقا 
 (Jacques II deبوربون   دي  الثاني  جاك  لامارش  كونتو وبوربون،  

Bourbon()1393-1438(  ، ميلون وليام  و(Guillaume de Melun)(1382 -

تانكارفيلك  (،1415 جانو   ،ونت  أوش  أساقفة   Jean)  ارمانياك  رئيس 

d'Armagnac)(1390-1407،)  بين   مصالحة  وأفلح اولئك الوسطاء في ابرام اتفاق
ودوق   ايزابو  الملكةتلاها عودة  ،  1405تشرين الأول    22في    دوقي بورغندي واورليان

 بدخول الموكب  أوامر، وتم إصدار  بحضور نبلاء فرنسا واساقفتهاباريس  إلى    نأورليا
الملكة وابنها ولي  وبموجبها: كانت ،مصالحةالبطريقة تدل على  باريس العاصمةإلى 

وملك نافار   وبعدهما دوق أنجو وملك صقلية لويس الثاني  ( في المقدمة،الدوفين ) العهد  
وابن   أورلياندوق    اللدودين  الخصمين  واخيراً   بيري وبوربون،  ثم دوقيشارل الثالث،  

 . (313)ليلقوا في روع الجميع انتهاء صراعهمابورغندي، دوق  أخيه
لألفينا   ،1405  تشرين الاولو   –  آببين  لو قيمنا ما شهدته فرنسا من تطورات  

بورغندي  فشل   واخفاقهدوق  التخلص من عدوه  المؤسسات   في  في  أعضاء  استمالة 
باريس   لاحتلا   ، وقدرته علىقوته   مدى  برنامجه الإصلاحي، لكنه أظهرل الملكية الكبرى  

 واستعاد  وكون له شعبية بين مواطن باريس وضواحيها،  ،وضواحيها أكثر من شهرين
، وفي ظل  (314) ته في مؤسسة العرش الفرنسي التي سلبها منه دوق اورليان مؤقتاً مكان 

في موازين أهم قوتين فرنسيتين ممثلتين بدوقي بورغندي توازن جديد    أبدلك الواقع  ذ
الل المتنافسين  المناسبات لبعضهما،    شكليةمودة    اإظهر ين  ذواورليان  بعض  وحضرا 
 ي باريس ال في فندق دارتوا  التي اقامها الملك شارل السادس  مأدبة  الملكية سوية، ومنها ال

فرنسا    يإلى جانب ملكو   متصافحين  حضراهاو ،  1406  كانون الثاني  1  يوم السبت  في
 . (315) الفرسان والمرافقين وبعضونافار 

تسعة أشهر، في باريس  موقعه في مجلس الملك، ومكث    استرد دوق بورغندي
خسائر من  تكبده  عما  مادية  تعويضات  منها:  كثيرة،  مكتسبات  اثنائها  جراء   حاز 

كانون الثاني   23على بعض ممتلكاته، واصدار مرسوم ملكي في  يزية  نول الهجمات الإ 
 

)313(  Pierre Cochon, Op. Cit., p.214 – 215. 

)314(  Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.179. 

)315(  Ernest Petit, Itinéraires De Philipp …, p.354, 489, 585. 



لتمويل   فرنك، فضلًا عن مبالغ نقدية  إثنا عشر آلفبمنحه راتب سنوياً قدره    1406
تحصينات   ثمانية بقيمة    مالي  تبرعو (،  L'Écluse)البورغندية  ليكلوز  مدينةصيانة 

المقاتلين دفع أجور  ترا، و إنولدوق بورغندي ضد    فرنك لتغطية نفقات حربعشر آلف 
في وتدشينوقلعليكلوز  مدينة    البورغنديين  الواجهة   برج  تها،  على  بورغندي  يدعى 

 .(316) يزي إنول من أي عدوان  تحسباً  الساحلية لها
أصدر   اقصاها حين  الامتيازات  في  بلغت  السادس  شارل  كانون   27الملك 

والده منصب    الجسورجون  دوق بورغندي  بموجبهما  مرسومين منح  ،  1406  الثاني
أورليان   اتدوق  ، وأثناء حضور(317) في المجلس الملكي الدوق فيليب الجريء  الراحل  

أصدر   ،1406  تموز  28الملكي في  مجلس  الاجتماع  وملك نافار    رغندي وبوربون و وب
إلى   بعض مستشاري دوق بورغندينص على ضم  الملك شارل السادس مرسوم ملكي  

الكبير   المجلس  أعضاء  نفو قائمة  أوجد  العرش ذمما  للبورغنديين في مؤسسة  كبيراً  اً 
 . (318) والكبيرالملكي والصغير الفرنسي، بمجلسيها 

شارل  حدٍ غير مسبوق حين أعلن الملكإلى  امتدت سلسلة الامتيازات الملكية
ر ليف  189,666بـ  لدوق بورغندي واخوته  ، أنه مدين  1407  نيسان  15السادس في  

(Livre)واللافت   ،(319) ، لإنهاء الملف المالي لتركة والدهم في بعض مقاطعات فرنسا
أن دوق أورليان لم يبد حراكاً لوقف تلك الامتيازات، وفضل التكيف مع المكانة الرفيعة  
التي حازها منافسه دوق بورغندي، فأظهر له المودة وتعمد الظهور معه في بعض 

من جانبه  دوق بورغندي وتعامل  دوني،    المناسبات الرسمية ومنها احدى حفلات سان
أد  بدبلوماسية مع الحفلة    ، فأهداه ورليان وق  جوهرة فخمة اتها خاتم منقوش مع  ذفي 

 . (320) وتناول العشاء معه، زمرد على شكل طائرة كانت شعارهالبلؤلؤ و  ةمزين
السادس  شارل  الملك  بإصدار  بورغندي  دوق  حازه  ملكي  امتياز  أخر  تمثل 

 إثنا من زاد بموجبه الراتب السنوي لدوق بورغندي 1407 تشرين الاول 1في مرسوماً 
 

)316(  Ibid, p.580 – 582.  

)317(  Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit., p.243 – 244. 

)318(  Louis Douët D'arcq, Tome. 1, Op. Cit., p.288 – 298. 

)319(  Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit., p.243 – 244. 

)320(  Ernest Petit, Itinéraires De Philippe …, p.354, 489, 585. 



 سياسيةامتيازات  دوق بورغندي    ا حققذوهك  فرنك،  إلى ستة وثلاثون آلف  آلف  عشر
 . (321) على بلاط فرنسا ومقدراتها ذواقتصادية جعلته شريكاً لدوق أورليان في الاستحوا

السير قدماً في اضعاف خصمه، ذلكن   يمنع دوق بورغندي من  لم  لك كله 
موالين  باشخاص  عنهم  واستعاض  الكبير  الملك  مجلس  من  انصاره  أغلب  فأبعد 

، بعد أن لوكسمبورغ    وق د  الثالث  واليرانللبورغنديين، وكسب ولاء كونت سانت بول  
أطراف إلى    لك مد دوق بورغندي شبكة تحالفاتهذكان موالياً لدوق اورليان، وتزامناً مع  

مورات وكونت  أوفيرني  لورد  بضمنهم  جديدة  وأوربية  الثاني  فرنسية  العظيم   رينو 
(Renaud II, Vicomte de Murat)  (1405-1420) (322)،  بوربون   -آلـ    ونبلاء

-1403)(Lord Guichard II Dauphin)  دوفينال  د الثانيجيشار   كـ لورد جاليني

عمه    (،1415 سالينيوابن   Jean II,  Lourdin de)  الثاني  جان  لورد 

1446(-Saligny()1404 (323) ان أصبحا من خواص اتباعه ومؤيديهذالل.  
العائلة  مع  علاقته  أواصر  بتوطيد  بورغندي  لدوق  الأخرى  الخطوة  تمثلت 
المالكة، لفرض هيمنته الكاملة على ملك فرنسا شارل السادس، من خلال ابرام صفقتي 

  (Jacqueline de Bavière)  بافاريا  جاكلينزواج سياسي معه، تمثلت اولاهما باقتران  

بورغندي  (324)(1433–1417) ماركريت  اخته  ابنة  فرانس  من،  دو   دوق   جان 
 

)321(  Emily J. Hutchison, Partisan Identity in The French …, Vol. 33, No. 

3, p.262.  

(: اوا   بن ا و  كنو  ين ات و وج ه جن   و شـنينونف،  لع وال    1390-1444) (322)

، واوأــم إلى صــع  وق ون غب ي جن  الجســن ن في  ر ع العن  واســه،     قنم ا  1405ين   

ــر ا ا و    ــ   وق أو لشن ، وفي يحـ ــ  قر  ون  ل عـ للور  في الجشئ الةن غب ي التي قُحـ

قنجةن  ل  ه  1408عـعّه جن  الجسـن  إلى و ةه في أ ن  ، شـن آ عـعا قنات ال وق نم 1407

 Bertrand Schnerb,Un Seigneur Auvergnat: بظر يبنول اجر ق    ألع فروا، للعت  

À La Cour De Bourgogne: Renaud Ii,Vicomte De Murat (1405 – 1420), 

Editions De Boccard, Annuaire-Bulletin De La Société De L'histoire De 

France, 2005, p.105 – 

126.                                                                                                         

)323(  Jules De La Chauvelays, Op. Cit., p.155 – 161. 

ــةني في هشبن وهنلب ا، وُل ت في  1400-1436) (324) ــرة فش لسـ يعن  في  15(:   ر قكّن  أطـ

يبنةعنت هنلب ا و   و    1433-1417ي  بن لن كشســبني وحــعن  فروســنن قكع      الاينا  

ــن ) ــ ر، يتوج  أ وعن يرات: يا 1417–1415وهشبن، كعن كنو   وفشبن فروســ ( و وقن غلنطــ



، (325)، الابن الرابع للملك شارل السادس(1415–1417)(Jean de France)تورين
بورغندي ابنة الدوق   آن وتضمنت الأخرى زواج اصغر ابناء الملك شارل السادس من  

عمر  الجسورجون   أن  مع  الفرنسي  ،  العهد  شارل   الدوفينشارل  ولي  بـ  المعروف 
لم يتعد الاربعة أعوام، وعمر الأميرة    ،(326) (1422–1461)(Charles VII)  السابع

 .   (327) ن بلغ عامين فقطآ
 

 ني المبحث الثا
 موقف الدوق جون الجسور من ثورة الهايدرويتس، واصلاحاته في  

 1408 – 1406بيزانسون 
 

 أولاً . موقف دوق بورغندي من ثورة الهايدرويتس:

 

ــن  ، نم يا اوا يع ن جن   وق وراونو ، نم يا  ــن   السـ ــن جن   و فراول اوا شـ  وفشا فروسـ

شـبشق هبري ال نيل، وأ شرا  يا فراوا فن  ون طـشلن   ل  في صـرال  هعاري  وق غلنطـسـ ر

ن   ن يـ ني ـ هُ يا يع لكـ ن   لـ ن  وق ون غبـ ي فشلشـب اليشـب، وأجُةرت يلى ال بـ ل يا اوا يع ـ ةن ـ

ــر ا ا و  في هنلب ا، للعت   8ن ينفش  في  1433  Thomas, J. The Universal: بظر يحـ

Dictionary of Biography and Mythology. Vol. II., J. S. Virtue & Co., 

Limited, London, 1887, p.1257 – 

1258.                                                                                                                  

)325(  Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.181 – 182 ; L. Douët-D'arcq, 

Tome .3, Op. Cit., p.279. 

  22(: الاوا ال نيل لعلا فروسـن شـن   السـن   وإ تاون ونفن  ن، ول  في 1461–1403) (326)

شـةنة في أويشل طـنو  ون ، العبر العلكي في ون  ل، وقلـل يلى لبب كنو  ونو شن ل ف ولا يه، 

ــ    ــن وينب فنلنا يا الأــعع والاعــيرا  وال اكا إلى البنة والس وج، أنبنء قكعه في وبل فروس

ــة، يلا والنق ة، ولب ــ   و ن ن قر  العنمن ين  وهت عن الإوگلشتناصـ ــر    قكعه شـ ب ونلعب لـ

 ,.John A Wagner, Op. Cit: بظر ، للعت  يعن   22وق ى وفنيه في    1422فروسـن يبت ين   

p.89 ; Philippe Contamine, Charles VII Une Vie, Une Politique, Perrin, 

Paris, 2017, p.26 – 

35.                                                                                                                      

)327(  Charles Arthur John Armstrong, Op. Cit., p.239 – 242. 



البلجيكية، الواقعة بين دوقيتي (Principauté de Liège)  كانت إمارة لييج
مسرحاً    بوصفهاأكثر الإمارات تمرداً في العصور الوسطى،    احدىبرابانت وليمبورغ،  

 . (328)أميرهم جون بافاريا لاسيما أثناء عهد، مستمرة ب طبقية و لحر 
الهايدرويتس   ثورة  في  بورغندي  دوق  تورط  على  عديدة  عوامل  تضافرت 

(Révolte des Haidroits) (329) في لييج، منها أن أميرها صهره، كما أن تمردها ،
المستمر أصبح مصدر خطر على باقي مدن الفلاندرز التابعة للبورغنديين، كما أن 

مضمار لصراع  إلى    صراع حاكمها ومواطنيها وإن كان شأناً داخلياً بالأساس لكنه تحول
جديد بين دوقي بورغندي وأورليان، لإن دوق أورليان لويس اقنع بابا افينيون بنديكت 
الثالث عشر بتأليب مواطني لييج على جون بافاريا بذريعة عدم شرعية سلطته الأسقفية 

بابا روما   من  لانه حصل  امارته  مدن  وباقي  لييج  رتبة    على  التاسع  بونيفاسعلى 
 .(330) التي لا تؤهله لمنصب الاسقفية مساعد شماس

هكذا شرعن بابا افينيون بتأثير دوق أورليان التمرد على جون بافاريا، وأقحم  
دوق اورليان نفسه في خضم تلك المسألة حين حالف المعارضة في لييج ضد أميرها، 

 

بان  يب  ةن  ل 1390يعن    10أصـة، جن  ونفن  ن في  (328) لي شا الروقشن  ــــــ ، أطـ لشش ، فون  السـ

وال وشن ن، يا أوه لم    ت طــنف  يةن يســني  شــعنيســنن وعنجب اي راف الةنون الروينوي ونوشان   

واطـ عر وحـكل   1390، لتلا لج وا إلى ال عر  التي او  ى وععركن أوني ين   Boniface X  نطـاال 

ي بيا عــ  جشئ الإين ة، واو  ى ونطــ ش ء وبنونت الورفششا في لشش  يلى الع  بن، يعن  فا جن  

ونفن  ن لالغنء  طـــ ن هن، ويون ل ن إلى  ولن و انشن، لكبه فحـــل في ذلا، واك ســـب صـــرايه وع ا   

يةنةه ونللـرال العسـ عر وشا صـ ر   وق ون غب ي ولن ل أو لشنوت، ووع  طـلسـلن  اعـنفشن  وسـةب ا 

يا ال عر ات وج، طـكن  لشش  العحـن  إلش م ونطـم ال ن   و  ل )الت ا  كرهن  البنون (، في يحـكشل 

ــر ي  بن أ رف في الإين ة ويبنةعن ــ ن يح ــع  لشش  وط ، في Comté de Looz لن   اوين ع

ةر وا جن  ونفن  ن،   1406، ونطم ال فنل يا الاي شن ات الاطباشن، وفي أ لن  1404كنون  الاو  

 : بظر للعت  

Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.257.                                                       

 ,J. Van Ooteghem: بظر هن   و  ل: هم السن ة النقش و  لإين ة لشش ، للعت    – لــــ   (329)

Les Caecilii Metelli De La République Palais des Académies, Brussel, 

1967, p.308.                                                                                                                

)330 ( E. C. De Gerlache, Op. Cit, p.123 ; Bart Lambert, Op. Cit, p.125. 



،  (331) المدن الفلمنكيةإلى    مما أثار مخاوف دوق بورغندي من توسع نفوذ دوق اورليان
ومع أن دوق بورغندي أرجأ تدخله في لييج لانشغالة بملفات أخرى، لكنه راقب عن 

لييج اورليان في  تنامي دور دوق  تنظيم  ،  (332) كثب  بتشكيل معارضتها  انتهى  الذي 
القانون(،   لييج وستة عشر مدينة أخرى في الإمارة  في  الهايدرويتس )الذين يكرهون 

الاسقفية التي الدفاع عن الامتيازات    بذريعة،  (Le comté de Looz)  لوز  ومقاطعة
باساليب سيمونية بديل  ،  لا تجيز تولي علماني منصبه  وأدرك دوق بورغندي أن لا 

أمامه سوى التدخل في مشكلة لييج بعد أن طرد مواطنيها اميرهم جون بافاريا في أيلول 
1406(333) . 

بـ أربعة الأف كراون ومائتان وخمسة   1406في تشرين الثاني  فدعم صهره   
من السقوط وثلاثون مقاتلًا ورامياً، لكن تلك التدابير فشلت في انقاذ قلعة الأمير جون 

 ، (1390-1408)(Henri de Hornes)  برويز هنري هورنزدوق  منافسه  في أيدي  
الثاني    28في   تدخله  (334)1407كانون  قناعة بضرورة  بورغندي على  فغدا دوق   ،

مباشرة، لكن انشغاله في الصراع مع دوق أورليان حول الاستحواذ على العرش الفرنسي 
في التريث قليلًا، لاسيما   الجسورالذي بينا في موضع سابق، دفع دوق بورغندي جون  

 . (335)أنه لا يستطيع اضفاء صفة قانونية على تدخله إلا بطلب من صهره جون بافاريا
لييج أمير  بافاريا    استغاث  بورغندي  صهره  بجون  ، ضد الجسورجون  دوق 

ابن عمه تهيأت الفرصة لدوق بورغندي، الذي هرع لمساعدة صهره مع حرفيي لييج، ف
، (336) ، وشقيقه وليام الرابع (1418-1429)(Willem II)ليام الثاني  كونت نامور و 

 

)331(  Yves Charlier, Tome Xcvii, Op. Cit., p.159 – 165. 

)332(  Van Loo, Bart. The Burgundians: A Vanished Empire. Translated by 

Nancy Forest-Flier. London: Head of Zeus, 2021, p.204 – 207.  

)333(  Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.257.  

)334(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.51. 

)335(  Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.257.  

)336(  L. J. Andrew Villalon And Donald J. Kagay, The Hundred Years 

War, Part III, Brill, Boston, 2013, p.486. 



أن لتطلعات   دوق   والثابت  البرجوازية  الطبقة  مقاومة  انهاء  تدخله  من  اراد  بورغندي 
سادتهم النبلاء، فضلًا عن توسيع نفوذه في الاراضي المنخفضة من خلال جعل صهره  

لهُ  خاضعاً  اسمياً  حاكماً  بافاريا  لييجوبمجرد    ،جون  متمردي  دوق   معرفة  بتدخل 
الموالية لجون بافاريا   (Maastricht)حصار على مدينة ماستريخت    وابورغندي، فرض

 . (337)1407تشرين الثاني  24في 
ثني المتمردين عن فعالياتهم القتالية، فأرسل اليهم خطاباً  حاول جون بافاريا  

 ديارهم بسلام،إلى  " بينهم، والعودةالعناصر المتطرفةدعاهم فيه للتخلص مما وصفه "
لهُ  المختوم وفداً حمل خطاباً رمزياً    لكنهم استخفوا بعرضه وأرسلوا  الشجر  من لحاء 

روث البقر، مما أثار غضب جون بافاريا فشنق بعض أسرى المتمردين أمام بكتلة من  
فكثف المحاصرون ،  (338) أنظار جيشهم المحاصر لقلعته، واقتلع أعين بعضهم الأخر

حتى بلغت قذائف البارود التي   1408تموز    قصفهم على قلعة ماستريخت طوال شهر
 .  (339) تعرضت لها القلعة الفاً وخمسمائة واربعة عشر قذيفة

بافاريا   فعقد جون  آب،  شهر  ماستريخت طوال  آب    28في  استمر حصار 
اتفقا فيه على التنسيق مع دوق بورغندي ، الرابع وليامشقيقة مجلساً حربياً مع  1408

الجيش  الرعب في صفوف  لبث  التمرد  وباقي مدن  لييج  وباقي حلفائهما على غزو 
المحاصر لقلعة ماستريخت، واجباره على انهاء حصاره وتشتيت جهده العسكري في 

  اعدائهإلى    إنذاراً نهائياً   جون بافاريا  أرسلمحاولة الدفاع عن لييج، وفي ختام المجلس  
فاتصل جون لكنهم لم يمتثلوا للإنذار،    عن ماستريخت،  مطالباً إياهم برفع الحصار

 بافاريا بحلفاؤه، واتفق معهم على خطته آنفة الذكر، واستناداً اليها هيأ دوق بورغندي
 .  (340) ، للقيام بحملة كبيرة ضد لييج1408أواخر آب  استحضاراته العسكرية

 

)337(  Clifford J. Rogers, Vol. I, Op. Cit, p.543 – 545ن 

)338(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.53. 

)339(  Clifford J. Rogers, Vol. I, Op. Cit, p. 543 – 545ن 

)340(  Jehan De Waurin, Recueil Croniques Et Anchiemes Istoeies De La 

Geant Bretaigne, A Present Nomme Engleterre,Tome 1, Edited By: 

William Hardy, Longman, Lond, 1864, p.41. 



رابوندي   دينو  الحملة  ةالمالي  الترتيباتتولى  في ,  لتلك  أيلول    15  واتمها 
تقدمت،  (341)1408 )البورغندية    ثم  الاسكتلندية(    –الفرنسية    –الفلمنكية    –القوات 

أجرى دوق ،  1408أيلول    20في    ضواحيهاإلى    وبعد وصولها  لييج،إلى    المشتركة
هنري   قائد جيش لييجإلى    وصلت تلك الأخبار  وحين،  بورغندي مفاوضات مع زعمائها

ال  اضطر،  1408أيلول    22في    دوق برويز،  هورنز ماستريخت، عن  حصار  لرفع 
فور  لمنع غزوها،  إلى    اً وعاد  قلعة لييج  بافاريا من  مباشرة خرج جون  انسحابه  وبعد 

 . (342)الجسورقوات دوق بورغندي جون إلى  ماستريخت للانضمام
أوثي سهل  في  الرومانية  المقابر  قرب  الجيشان  معركة  (343) التقى  ودارت   ،

، (344) 1408أيلول    23  ظهيرة  في،  (Bataille d'Othée)  أوثي الدمويةعرفت بإسم  
على الذين تحشدوا  بقيادة هنري هورنز    هاوحرفيي  هاوعمال  هالييج وبرجوازيي   زعماءبين  
أوثي  يسار جون  سهل  بقيادة  البورغندي  والجيش  على   الجسور ،  الآخرون  وحلفائه 
و (345) هيمين بورغندياستبق  ،  دوق  بافاري  وحليفه  جون  المعركة،جون  قوات   برص  ا 

والرجال   والرماة  الفرسان  من  جانبيها  على  أجنحة  مع  كبيرة  واحدة  كتلة  في  المشاة 
أمتطى  بعد اتمام تشكيلات جيشه،  ، و (346)الخيالةب  واحاطوا مؤخرة جيشهمالمسلحين،  

 

)341(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.55. 

)342(  The Encyclopedia Britannica, Dictionary of Arts …, Vol. 15, p.445 

– 446. 

)343(  Hubert Carrier, Op. Cit., N. 619, p.639 – 640 ; J. Van Ooteghem, Op. 

Cit., p.315. 

)344(  L. J. Andrew Villalon And Donald J. Kagay, Part III, Op. Cit., p.486 

; Alain Marchandisse & Bertrand Schnerb, La Bataille Du Liège Actes Des 

Congrès Nationaux Des Sociétés Historiques Et Scientifiques, Paris, 2013, 

p.31 – 32. 

)345(  J. Van Ooteghem, Op. Cit, p.312 – 315. 

)346(  Alain Marchandisse & Bertrand Schnerb, La Bataille Du Liège …, 

p.32 – 33. 



فيه  الجسور جون   شحذ  خطاباً  والقى  وحلفاؤه  فرسه،  اتباعه  اعدائهم لقتال    همم 
 . (347) ببسالة

نيران    واطلقوا  الجيش البورغندي،  على يمين  ا مدافعهمتقدم الليجويون وركزو 
وبعد برهة أمر دوق بورغندي أغلب قواته   بالمثل، البورغنديون    تهم، فرد عليهامدفعي
نحو مؤخرة   المتمردين وارباكهم، فتقدم اربعمائة فارس وألف راجل  لتفريق صفوف  بالتقدم

وتميز قتال البورغنديين بالدقة  الليجيين، بينما اشتبك بقية الرجاله في هجوم أمامي،  
وهُزِّمَ اعدائه    ،الجسورنجح تكتيك جون  ف،  (348) العالية في تنفيذ المهام، وتشتيت الأعداء 

،  (349)اً أمر الدوق بقتل اللييجويين وقطع رؤوسهم جميعف  بعد ساعة ونصف من القتال،
وهو مؤشر على مدى قسوة الدوق، ورغبته في اخافة اعدائه لثنيهم عن أي تمرد جديد 

استخدام في    الجسور أن تكتيكات جون    والحقيقةضد سلطته الدوقية أو احد حلفائه،  
أنه كان جنرالًا عسكرياً محنكاً. فقد   بينت  ، وتقسيم قواته في معركة أوثيأسلحة البارود 

استخدام   كيفية  أخر   المدافعتعلم  الحصار، من جانب  المعركة وعمليات  في ساحة 
لجون   معركةكانت   بالنسبة  تاريخ   الجسور  أوثي  في  حاسماً  وسياسياً  عسكرياً  حدثاً 

بشكل عام ومكانته وأثره في   ته، فقد عززت بشكل كبير من هيبالأراضي المنخفضة 
 بشكل خاص. بلجيكا

  هم قائد  واوقتل  ،ه مواطني لييج الثائرينؤ وحلفا  الجسور دوق بورغندي جون  سحق  
جون بافاريا كعلامة على النصر، إلى    ثم قدموهرأسه على رمح،    واوعلق  هورنز  هنري 

منصبه الأميري الاسقفي، أميراً على إلى    جون بافاريا  وبعد تلك المذبحة الدامية، عاد
حينها أدرك باقي النبلاء الفلمنكيين ضرورة التحالف مع دوق بورغندي ،  لييج وأسقفاً لها

تحالفاً مع   واللورين دوقي لوكسمبورغ لحماية أنفسهم من مواطنيهم، فأبرم  الجسور   جون 
الفلاندرزيين والقوة الرئيسة التي لابد   -غندي الذي أصبح محور الفلمنكيين  دوق بور 

 

)347(  Bart Van Loo, Op. Cit, p.205 – 207 ; Alain Marchandisse & Bertrand 

Schnerb, La Bataille Du Liège …, p.32 – 33. 

)348(  J. Van Ooteghem, Op. Cit,  p.315 – 316. 

)349(  Robert Douglas Smith, Op. Cit., p.78. 
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أن يحسب حسابها في أي و   من  الفلمنكية ترتيب سياسي وعسكري في فرنسا  المدن 
 .(350) والمناطق الحدودية المحاذية للإمبراطورية الرومانية المقدسة

أوثي  تجميع صفوفهم  المتمردون حاول   معركة  من  قليلة  ايام  لم    بعد  لكنهم 
، وبعد ضواحي لييج دون مقاومةإلى    جون بافارياصهره  سار دوق بورغندي و ف  ،ينجحوا

 وقطعوا رؤوسهم، وأمروا بإغراق رجال الدين   وصولهما المدينة اعتقلا باقي زعماء التمرد 
 جون بافاريا  حينها اطلق على، (Meuse) الذين تحدوا أميرهم الأسقفي في نهر الميز

 بسبب   الجسوراكتسب جون دوق بورغندي لقب  و   ،(Pitiless)  " عديم الرحمة"لقب  
 . (351) جرأته في معركة أوثي، وفي التعامل مع المتمردين في مدينة لييج

في مدينة لييج   تعزيز مصالحهم الخاصةلنجاح حملته،    الجسوراستغل جون  
 ، فضلًا عنلسيطرة على الأعمال التجارية في الأسقفية الأميريةوا،  والبلدات التابعة لها 

لييج،   أهل  على  للغاية  باهظة  غرامة  عن و فرض  يتنازلوا  أن  المهزومين  على  كان 
التي   الغراماتفي لييج، ليتسنى لهم تسديد    الجسورعملات جون    ويتداولواحقوقهم،  

منها مائة وعشرة الاف   الجسوروالتي بلغت حصة دوق بورغندي جون  ،  فرضت عليهم
 .(352) فرنك

المنتصر  امن  ، بعد شهر  وصهره  الجسورن جون  اأعلن   همحكم وثي  معركة 
معاهده ليل  عقد  إلى    انتهى  النهائي على إمارة لييج في اجتماع عقد في مدينة ليل

(Lille)    تنازل أهل لييج والمدن    :(353)التي نصت على،  1408تشرين الاول    24في
وجميع معاهدات التحالف   هاامتيازات و   هاومواثيق  مدينة لييج  ممتلكاتالأخرى عن جميع  

تشرين الثاني   12وهينو في  (Mons) س  المنتصرين للدوقتين في مونإلى    التي أبرمتها
 

)350(  Patrick Van Kerrebrouck, Nouvelle Histoire Généalogique De 

L'auguste Maison De France, Vol. 3, Villeneuve-d'Arcy, 1990, p.364 – 

365. 

)351(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.63 ; Bart Van 

Loo, Op. Cit., p.206 – 208. 

)352(  Bart Lambert, Op. Cit, p.126. 

(353) Alain Marchandisse & Bertrand Schnerb, La Bataille Du Liège …, 

p.33 – 34.                                                                                          



الامتيازات   وانهاء، وأخضاع مكاتب رؤساء البلديات لسيطرة السلطة الأميرية،  1408
حق التدخل في الإمارة،    منحتهمابنوداً  ووليام الرابع    الجسورجون    وأضاف،  الاسقفية 

: اولًا. لا يجوز منح أي امتياز جديد لسكان إمارة لييج الجميع، وكالآتي  على حساب 
، ثانياً. إلغاء جميع النقابات والأخويات في مدينة (354)نيمن الأسقف دون موافقة الدوق

لييج، ثالثاً. لا تعقد أي تجمعات في أي من المدن دون أخذ إذن الأسقف، رابعاً. يكون 
الميز وعبر أراضي  المرور عبر نهر  للدوقين، جون وويليام وخلفائهما، حرية وحق 

بدون قوات   أو  مع  الغزو "لييج،  أو  الفتح  انتصارهم وكعلامة على  لذكرى  ، "تخليداً 
سادساً. ،  الدوقين عملة قانونية في جميع أنحاء أراضي لييج  أموالخامساً. أن تكون  

ووليام    الجسور أي في موقع انتصار جون  يسة صغيرة، في ساحة معركة أوثي )بناء كن
سابعاً. الرابع  لييج،  أسقف  نفقة  على  القتلى،  أرواح  لرعاية  قساوسة،  ست  يخدمها   )

أيلول في جميع كنائس وأديرة لييج، ثامناً.   23في  السنوي    الاحتفال بقداس نوتردام
تم تدمير   ذلكك  ،هاتدمير التحصينات المختلفة، بما في ذلك أسوار وأبراج دينانت وبوابات

ثوين كوفين  (Le château de Thuin)  قلعة  وبوابة    (Couvin)  وتحصينات 
معونة   عائداتفرض غرامة أو    وأخيراً ماستريخت،  إلى    المؤدية  (Tongres)  تونجيرين

 . (355) كرونة ذهب على سكان لييج تدفع للدوقين 220,000قدرها 
 ثانياً. اصلاحات دوق بورغندي في بيزانسون:

ذروتها بعد حسمه ملفي الاستحواذ على    الجسوربلغت قوة دوق بورغندي جون  
مؤسسة العرش الفرنسي ووأد تمرد لييج، فاقتنص الفرصة لإصلاح المؤسسات الإدارية 

وقع معاهدة مع قضاة حديثاً، ف  والمالية في ممتلكاته، لاسيما بيزانسون التي خضعت لهُ 
وفي ،  1408شباط    28في  فصيل بنودها  تم ت،  1407تشرين الاول    12في  بيزانسون  

بإنشاء جميع الأجهزة الحكومية    اً تفصيلي  اً مرسومدوق بورغندي  صدر  أ  1408تموز    19
 حسابات،  وغرفة  مجلس،  وغرفة  بيزانسون،  في   اً برلمان، فأسس  اللازمة في بيزانسون 

 اً مركز  بورغندي، لدوق  بالنسبة  بيزانسون، أصبحت ،ذلك  وبموجب. مستشارية  ومحكمة
  .(356) ديجون  عن أهمية يقل لا اً حكومي

 

)354(  Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.273. 

)355(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.63 – 64. 

)356(  Florentin Briffaz, Op. Cit., p.11 – 18. 



وركز دوق بورغندي أيضــــــاً على المؤســــــســــــات العســــــكرية والمالية في ديجون 
ـ لدفاعل اً مرســـــوم  1408آب   31في  فأصـــــدر    بوصـــــفها عاصـــــمة دوقيته، وأهم مدنها،

تلك الاصـلاحات أثبتت  وقد  ، هاإصـلاح مجلس ديجون وغرفة محاسـبات  واردفه بمراسـيم
، وأوجدت وظيفة المدقق التي سـرعت غرفة المحاسـباتلية عمل  آ، لأنها حدثت قيمتها

تسريع بعد اشراف المدقق عل    عملية التدقيق، وأنهت امكانية حدوث الاخطاء، لاسيما
إلى   التدابير وانتهت تلك، بإشرافه المباشر  عدة مكاتب بينتقسيمها  و إجراءات التدقيق  

غرفــة إلى    وتعــاملاتهم التجــاريــةحســــــــــــــــابــاتهم    بتقــديم  التجــار والعملاء الأخرينإقنــاع  
  ينالمحاسب  ومعاقبة  ،نهاية السنة المالية  المحاسبات لتدقيقها وإجراء فحص أكثر شمولاً 

أو غير الدقيقين، وفي ظل تلك التطورات أصــــــبحت مؤســــــســــــات ديجون  المتقاعســــــين
 .(357)انموذجاً يحتذى بهِّ في مؤسسات أوربا المالية أثناء العصر الوسيط المالية

اً لنقل  مخطط 1408عام    طرح اثناء الجسوردوق بورغندي جون واللافت أن 
بيزانســــــــون، وتزويدها بجميع البنية الإدارية  إلى    عاصــــــــمة دوقية بورغندي من ديجون 

بيد أن ،  والمالية والقضــــائية التي يتطلبها وضــــعها الجديد بوصــــفها عاصــــمة بورغندي
ــاورات واســـــــــعة معهم حول   بورغندي دوق  لم يفرض قراره على موظفيه بل أجرى مشـــــــ

ــه أغلب موظفيه، فاحترم   ــويت رفضــــــ ــروع للتصــــــ جدوى ذلك الإجراء، وحين قدم المشــــــ
قرارهم، وهو مؤشــــــــــــــر على مـدى انضــــــــــــــبـاطـه والتزامـه بـإرادة الكوادر الإداريـة لـدوقيـة 

الأوامــــر فــــرض  ــدة  عــــقـــــ ــاوزت  تــــجـــــ الــــتــــي  ــة  الــــمــــرنـــــ ــه  ورؤيــــتـــــ ــدي،   إلــــى   بــــورغــــنـــــ
 

 .(358)الوصول للإفضل وإن خالف قراراته ورؤاه 
أن تنظيم شؤون مدينة بيزانسون كان الشغل    السابقة  المعطيات  ضوء  في  يُرجح،

يه فيليب الطيب، حتى أن دوق بورغندي لدوق بورغندي ووريثه كونت شارول  الشاغل
تشرين الاول   2في    (Jehan Bonost)  استبدل مدير مكتب بيزانسون جيهان بونوست

المهمة،  ،1408 المدينة  لتلك  إدارة فاعلة  الطيب ليضمن  ولقناعة دوق   بإبنه فيليب 
، كلفة باجراء اصلاحات في ديجون على جيهان بونوستالإدارية ل  بورغندي بالكفاءة

 

)357(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p. 12. 

)358(  Kathryn Edwards, Op. Cit., p.208 – 213. 



ثم   هاوسجلات  ديجون   جميع وثائق  جيهان بونوستجرد  غرار ما فعل في بيزانسون، ف
سجلات إدارية، ومالية، وقضائية، ولاشك أن ما فعله دوق إلى    أرشفها وفقاً لنوعها،

لكن مؤثراتها بورغندي كان احد ارهاصات عصر النهضة التي وإن بدأت في أيطاليا  
انتشرت في أوربا، وكان دوق بورغندي من السباقين في الإفادة من أفكارها لاسيما في  
تنظيم جهازي الحكم والإدارة، مما اقحمه في مواجهة مع بعض موظفيه الفاسدين الذين 
ارادوا الاستمرار على فوضوية الأساليب الإدارية والمالية العصر وسطوية، وحين أظهر 

موظفاً  22 باحتجاز 1409في آذار  الجسور أمر جون ، وظفون معارضتهم اولئك الم
 1409نيسان    24، وفي  همحسابات  لم يدققواالمحاسبة البورغنديين الذين    من موظفي

  الجسور جون  دوقهم  إلى    البارزين مذكرة  وضباطه  قدم ثمانية من كبار مستشاري الدوق 
، مما أجبر شروط معاهدته مع بيزانسون   انتقدو ا و   ه التنظيمي،فيها على مشروع  احتجو ا

استدعى جيهان بونوست، ف  دوق بورغندي على الرضوخ بعد أن وقف الجميع ضده،
دي   وأبرم،  1408تموز    19مرسوم    ىوأُلغ ثيبو  الأساقفة  مع رئيس  معاهدة جديدة 

تم بموجها تقسيم    ،(359)(1389-1429)(Thibaud de Rougemont)  روجيمونت
 .(360) همابيزانسون بين

لم يثن ذلك الاخفاق دوق بورغندي عن الاستمرار في مشروعه الاصلاحي 
مدفعية جيوشهأفي مضامير   بتطوير  الاهتمام  مقدمتها  في  واستخدمها على   خرى، 

 

ــبان  يلى ينكن  ين  1350-1429( )359) ، نم 1389(: وُل  في يبنةعن ون غب ي، واو ُ ب أطــ

يع  لن ل  وق غن ا،   1397ن وفي ين   1395كنون  ا و    8ُ قيّ إلى  منطــن أطــنقان فششا في  

،  1404وجل العلا شـن   السـن   في ون  ل، نم وبُل لاقبن  إلى  منطـن أطـباشن وشتاوسـن  في ين   

أ لن  و فُا في كني  امشن   16، ينفي في 1405يه  طـعشن  كرمشل أطـنقان وشتاوسـن  في  ويسـلّم ي ن

 C.-U.-J. Chevalier,Notice Chronologico-Historique Sur: بظر وشتاوسـن ، للعت  

Les Archevêques De Vienne : D'après Des Documents Paléographiques 

Inédits, E.-J. Savigné, Vienne, 1879, p.15-

17.                                                                                        

)360(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.12 – 14, 232. 



العسكرية نطا حملاته  في  وناجح  واسع  الشهير  ووضع  ,(361) ق  كابوشي   قانون 
(Cabochienne)   وأنش بورغندي،  خاصة  اءفي  مالية  مدن   لجانً  شؤون  لتنظيم 
أداء   ووضع ضوابط لتنظيم،  ها، وأصلح نظام النقل والضرائب فيالفلاندرز التابعة لهُ 

عائلياً ناجحاً   اً تنظيم موظفيه ومستشاريه، ونظم أليات ادارة اراضية وممتلكاته، وابتكر
ه ابن  بموجبه عين  قسم بموجبه ادارة اقطاعاته بين أفراد عائلته مع اشراف كامل عليهم،

الشمالية  عنهُ   ممثلاً   فيليب الأقاليم  لحكم  في  بافاريا  ماركريت  الاقاليم   وأناب زوجته 
أما دوق بورغندي فقضى أغلب وقته في باريس لضمان نفوذه ،  من ممتلكاته   الجنوبية

 الخاضعة  هكان على اتصال دائم مع مجموعتي أقاليمفي مؤسسة العرش الفرنسي، و 
لم يتصرفا قط في الأمور المهمة دون   اللذان وفق تعلميات مسبقةحكم زوجته وابنه،  ل

الشاسعة مما    ،مشورته ممتلكاته  إدارة  التغلب على معضلة   مكن دوق بورغندي من 
 . (362) بمنتهى الذكاء

أسس دار الميثاق في شارتروز دي شامبمول،  يحسب لدوق بورغندي أيضاً أنه  
والمصممين، والمزخرفين  والموسيقيين  والفنانين  الفنون  الكتب    لرعاية   وأهدىومؤلفي 

أيضاً كتاباً،    أربعون لمكتبة  ل بورغندي  دوق  لافتاً   وأبدى  الصيد و الموسيقى  ب  اهتماماً 
 . (363) والنحت والرسم الفاخرة والمبارزة والملابس

 مؤسسات الحكمفي     جذرياً تحولاً   احدث  نرى أن دوق بورغندي  استناداً لما تقدم
في ممتلكاته التي شملت اجزاء واسعة من فرنسا والاراضي المنخفضة وشطراً الإدارة،  و 

من المناطق المتاخمة للامبراطورية الرومانية المقدسة، وهناك أدلة وقرائن كثيرة على 
 التي سادت في عهده، بالشكل الظي قربهُ المفاهيم السياسية والإدارية  بعض أنه طور

وأظهر ممتلكاته،  الهيمنة على شؤون  من  ومكنه  مواطنيه،  باراء مااهت الدوق    من  ماً 
بضمنهم   وتوجهاتهم  المدنية  رعاياه  الخدمة  اشركهم  موظفي  قرارات الذين  اتخاذ  في 

مس  التي  القرار  وعملية صنع  اليومية،    ت مصيرية  الأداء إلى    وأدتحياتهم  تحسين 

 

)361(  Robert Douglas Smith, Op, Cit., p.15.  

)362(  Boris Bove, Op. Cit., p.294 – 295.  

)363(  Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit., p.280 – 289. 



من حماسهم   زادفي اتخاذ القرارات، مما    دوقهم  شعر الموظفون أنهم شركاءفالإداري،  
 في تثبيت دعائم الدولة.  أسهم، مما دائهم الوظيفي أوحسن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثالث المبحث ال

    –دور الدوق جون الجسور في الحرب الاهلية الأرماغناكية        
 1415حتى عام  لويس دوق أورليان البورغندية وصراعه مع      

اصطلحت عليها المصادر   ماجزءاً مالبورغندية    -ية  الارمانياك   الحرب  شكلت
عام  الغربية   المائة  الإ  أوحرب  الدراسات  لأ  وفقاً الفرنسي    -يزي  نول الصراع  حدى 

العراقية الحرب    ،(364) الاكاديمية  تلك  مؤسسةصراعاً  وكانت  على  العرش   للهيمنة 
عائلة أورليان أنصار    ، هما:المالكة   الفرنسية  فالوا   من عائلةالفرنسي بين فرعين رئيسين  

أيأرمان  بقيادة ذئب  السابع، وعائلة  رمانياكاك،   بورغندي  أسد  بقيادة  بورغندي  برنارد 
وحلفاء من الاسر  من عامة الشعب  انصار  مؤيدين و الفرعين    وكان لكلا،  الجسورجون  

 

-1412قش   جنور قســشا الت في، جن   ا آ وأنرهن في اللــرال الاوگلشتي الاروســي   (364)

، ص 2019، ) طـنلن ينجسـ شر غشر يبحـن ة(، كلشن ال روشن للعلن  الإوسنوشن، جنيعن واط ، 1431

 ن31



تزامناً مع اشتداد   تقسيم مملكة فرنسا لتيارين متصارعينإلى    مما انتهى،  النبيلة الفرنسية  
 . (365)يزية ضد مملكة فرنسانول وطأة الفعاليات القتالية الإ

واندلاع   الصراع،  ذلك  نشوب  على  مباشرة  وغير  مباشرة  عوامل  تضافرت 
على العرش   للهيمنةوالبورغنديين    الارمانياكسجالاته، تمثلت غير المباشرة منها بصراع  

السادس، والاستحواذ ،  الفرنسي المعتوه شارل  الملك  الوصاية على  من خلال فرض 
في الملكية  الموارد  باريس  على  الأخرى   العاصمة  هناك ،  والمقاطعات  أن  والحقيقة 

مفهوم الدولة، الدين، حول  والبورغنديين    الارمانياكاختلافات جوهرية في مجمل نظرة 
 .(366) من حدة الصراع  تالاقتصاد، والدبلوماسية، زاد

نساء   التاريخية  الروايات  تكشف زير  بوصفه  السيئة  أورليان  دوق  سمعة  أن 
الغرامية على نساء مقربات   ركز علاقاتهُ   كانت وراء مقت دوق بورغندي لهُ، لاسيما أنهُ 

زوجة    من دوق بورغندي أو مؤثرات على موازين القوى في مملكة فرنسا، في مقدمتهن
  ، (367) ، التي حاول دوق اورليان اغوائهاريت بافارياكمار دوقة بورغندي    الجسور جون  

التي ربطته علاقة مشبوهة  شارل السادس ةعاهلة فرنسا الملكة إيزابو زوجفضلًا عن 
، وهي أمور أثارت مقت دوق بورغندي من سلوك دوق أورليان أخريات  وبنبيلات  بها

الفرنسية النخب  نساء  طال  الذي  مفادها ف،  (368)المشين،  شائعة  العهد    روجَ  ولي  أن 

 

)365(  Emily J. Hutchison, The Politics of Grief in the Outbreak of Civil 

War in France, 1407 – 1413, The University of Chicago Press, Vol. 91, No. 

2, April 2016, p.422.   (21يلوق  قم ) أوظر  

)366(  Boris Bove, Op. Cit., p.284 – 290 ; Alexandre Grosjean,Toison D’or 

Et Sa Plume La Chronique De Jean Lefèvre De Saint-Rémy, Brepols, p.276 

– 277. 

)367(  Georges Duby, Histoire De La France Des Origines À Nos Jours, 

Carl Aderhold, Larousse, 1970, p.334 – 343. 
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مما    الدوفينشارل  الفرنسي   أورليان،  لدوق  شرعي  غير  ابن  دهو  حفيظة  وق أثار 
  .(369) ، وأزم علاقته بدوق بورغندياورليان

الأخطر من ذلك كله تحامل دوق بورغندي على دوق أورليان بسبب قربه من  
برز في القرار والمتحكم الأ   ملك فرنسا غير المتوج،  ، التي جعلتهالملك شارل السادس

نه من    مما،  (370) السياسي الفرنسي، والمستحوذ على العائلة المالكة الفرنسية   اقصاء مك 
الملك    عنالبورغنديين   تأثير  مجلس  العرش   الجسورجون  واضعاف  مؤسسة  على 

لاحظنا آنفاً، لكنه  مثلماحدٍ ما إلى  تلك المعادلة قبل ومع أن دوق بورغندي، الفرنسي
  .(371) هأمر باغتيالمجدداً، ف لويس توجس من تنامي نفوذ دوق أورليان 

الإشارة من  بد  لا  البورغنديين إلى    هنا  بين  صراعاً  أجج  وأن  أسبق  ما  أن 
حيز إلى    الصدام العسكري بينهما، لكن ما نقل الصراعإلى   الارمانياكيين لكنه لم يرق 

غتيال لويس دوق أورليان، التي قام بها أحد اتباع أ الفعاليات القتالية بين الطرفين حادثة  
حين استغلوا خروج دوق أورليان من قصر الملكة   ،خمسة عشر رجلاً دوق بورغندي و 
بوحشية في  فقتلوه ، 1407تشرين الثاني  23  الثامنة مساءً من يوم فيايزابو البافارية 
باريس ثم  شوارع  يده ،   Raoul)دانكيتونفيل  راؤول  وشق  ه،جلد  اوسلخو   ،قطعوا 

d'Anquetonville)  فتوترت أوضاع باريس ، الأرضدماغه على   اً رأسه بالفأس ناثر
فتيل حرب   بعد اشتعالصراع اقصى مداه،  ال  وبلغ  والمقاطعات المؤيدة للارمانياكيين،

 . (372)عاماً  نخمسة وعشرياستمرت  أهلية
العنف  تُجسد   الاغتيال  وحشية  أن  الباحث  يرى   أواخر  في  السياسي  طبيعة 

 النفوذ  لترسيخ  أداةً   غدا   بل الخصوم،  تصفية على  يقتصر يعد لمأذ   الوسطى  العصور
 

)369(  Georges Duby, Op. Cit., p.334 – 343. 

)370(  John Foster Kirk, History of Charles the bold Dike of Burgundy, Vol. 

I, J. B. Lippinc-ott & Co, Philadelphia, 1803, p.14 – 15 .  

)371(  Georges Duby, Op. Cit., p.334 – 343. 

)372(  Léon Mirot, Raoul D'anquetonville Et Le Prix De L'assassinat Du 

Duc D'orléans, Bibliothèque De L'école Des Chartes, Tome 72, Avril 1911, 

p.30. 



  أمام   الأخلاقية  الاعتبارات  تراجع  يعكس  بما   المنافسين،  صفوف   في  الرهبة  وبث
 . السلطة على الصراع متطلبات
اللافت أن موقف الملك شارل السادس ومجلسه تناقضا تماماً، ففي الوقت  و 

المجلس فيه  أعلن  السادس   الذي  شارل  منحه  والدولة،  للملك  عدواً  بورغندي  دوق 
عزز   ما  مغفرة،  لهُ خطابات  المناوئين  تحدي  على  وشجعه  بورغندي  دوق  ، موقف 

 فرصة  أول  مث لالذي    1408  أيلول  في   المسلح  التدخلفي    انتصارة على أهالي لييج
  عاد   وقد،  لييج   إمارة  على  المباشر  نفوذه  لتوسيع  بورغندي  دوق جون الجسور    اغتنمها

 الفرنسي  البلاط  في  هيبته  من  زاد  مما  بالنصر،  لاً مكل  1408  أيلول  23  في  باريسإلى  
 . (373) الفرنسية السياسة في حاسمة كقوة مكانته ورسخ

الجديد  اتباعه، واتباع دوق أورليان  بين بعض  فور عودته حدثت مناوشات 
 توسط الملك بين الطرفين، والده، وبعد سلسلة من المناوشات،  انتقاماً لمقتل  شارل الاول  

تألف من احدى وعشرين   في شارترملكي  اتفاق سلام  إلى    1409أذار    9في    واتوصل و 
والمثير أن أحد بنود ،  (Raoul d'Anquetonville)شارتر    ، عرف باسم سلامبنداً 

تضمن الاتفاق  بورغندي  ذلك  دوق  في    اعتراف  دوق بدوره  الأول  لويس  مقتل 
وتضمن لأبناء دوق أورليانز،    هاعتذار ثم قدم    ، وأنه كان الأمر والمخطط،(374)أورليانز

 

(373) The Encyclopedia Britannica, Dictionary of Arts …, Vol. 15, p.445 – 

(31يلوق  قم ) أوظر  .446  

ــن      (374) ــبشق العلـا شــ البص الوبشبي ل ي راف: وعـ  كعشا اغ شـن  لن ل  وق أو لشـن ، شــ

ــنء   ــن  ، في يس ــر ا الانوي  23الس ــر ا الانوي    24، اوعب  في الشن  ال نلي ال عشل  1407يح يح

ــلب، و    الاج عنل، اوار   وق  ــ ابنمي للعجلل العلكي في فب ق  وق وشري بوشس الاج عنل الاط

شن و وق وشري بوقن  ل عن إوه، و  وشر يا الحشين ، يسةب في يلا الجر عنبن ون غب ي وعلا صبل 

في و ن ن العجلل، وأين  ا يراء او ر ا، ج   جن  الجســن  اي رافه ي وشن ن وفي صــةني الشن  

ــشير يلشـه   ــوـن ن وطــ ال ـنلي، يبـ يـن قـنو   وق ون غبـ ي العان  أيـن  العجلل، ةُلـب يبـه الاوســ

ــن   ووي، هن ون  يا ال نف، فني يى جنا  ــ ـن يا  جنله وغن   ون  ل يةر وناون طــ   ويعـه طــ

  :ظر ب يناقب جر ع ن، للعت  

A. Coville, Le véritable texte de la justification du duc de Bourgogne par 

Jean Petit (8 mars 1408), Bibliothèque de l'école des chartes,tome 72, 1911, 

p.57 – 59 ; L. Douët-D'arcq, Tome .1, Op. Cit., p.392 – 398 ; Jean Chartier, 

Hronique De Charles Vii …, Tome III, Op. Cit., p.150.  ( 41اوظر يلوق  قم)          



السلام بورغندي  اتفاق  دوق  والدهم  قاتل  عن  أورليان  دوق  لويس  ورثة  جون   عفو 
 . (375)على الأنجيل أن يحترموا السلاموا ، ثم أقسمالجسور

بورغندي جون   دوق  عفوه عن  السادس  شارل  الملك  بموجب    الجسورأعلن 
 كافة بوصفه أحد المحاور الرئيسة في البلاط الفرنسي، امتيازاته  وأعاد اليه    ،اتفاق شارتر

مرسوماً   1409كانون الاول    27في    امتيازاً جديداً لا يضاهى، حين أصدر  عليهاوزاد  
لكن   ،الدوفين  وصياً على ولي العهد الفرنسي شارل  الجسورجون  جعل دوق بورغندي  

زعيم  تجاهل  حين  التالي،  العام  في  تأججت  ما  سرعان  الرماد  تحت  التي  النار 
 اً جديد  اً شكل تحالفبرنارد السابع بنود اتفاق شارتر، و   رمانياكأالأورليانيين الجديد كونت  

 . (376) ضد دوق بورغندي
من   (Bonne)  بون برنارد السابع بعد أن زوج ابنته    رمانياكأزاد نفوذ كونت  

بين عائلتي وحدث تحالف سياسي وثيق  ،  1410آب    15في    الأول  شارل  دوق أورليان
وأ فذاب  رمانياكأورليان  الأ،  في  أورليان  الجديد أسم  الأسم  غدا  الذي  رمانياك، 
الزيجة  ،  (377) للاورليانيين تلك  لهم  الارمانياكأتخذ  وبعد  شعاراً  المعقودة  مع   العصا 

الأبيض الوشاح  رؤوسهم،    ارتداء  إشارةعلى  والارمانياك إلى    في  اورليان  دوق  نية 
استبدله بـشعار   ثم  شعاراً لهُ نبات القراص    الأخير، بينما أتخذ  الجسورجون  من    بالانتقام

 

)375(  Augustin Challamel, Mémoires Du Peuple Français Depuis Son 

Origine Jusqu'a Nos Jours, Tome. 3, Biblio Lyon, Paris, 1893, p.492 ; 

Richard C. Famiglietti, The French Monarchy in Crisis 1392 – 1415 and 

The Political Role of The Dauphin, Louis of France, Duke of Guyenne, 

(Unpublished Doctoral Thesis), University of New York, The Graduate 

Faculty in History, 1982, p.154. 

)376(  The Encyclopedia Britannica, Dictionary of Arts …, Vol. 15, p.445 

– 446 ; Chronique Du Religieux De Saintdenys, Edited By: M. L. Bellagiet, 

Tome 5, De L'imprimerie De Crapelet, Paris, 1844, p.239. 

)377(  David Green, The Hundred Years War A People’s History, Yale 

University Press, London, 2014, p.17. 



، مع درع زهرة الليز  (Saint-André)  سانت أندروارتداء صليب القديس    الطائرة، مع
 . (378) الارمانياكتحدياً مباشراً لعصا  أنها كانت المؤرخون  وهي رموز اتفق

،  اشتبه بصلتهم بـ الارمانياكدوق بورغندي انتقامه ضد الأشخاص الذين    تبنى
، كبير خدم بيت الملك، الذي (Jean de Montaigu)  مونتايجوجان دي    بضمنهم

وعذبه   في  ثم  اعتقله  رأسه  الاول    17قطع  الملك.  1409تشرين  دفع   بموافقة    مما 
نيسان    15في    (Gien)  عصبة جيانللابتعاد عن البلاط الفرنسي، وتشكيل    الارمانياك

وعسكرية  التي  ،  1410 سياسية  نخبة  دوقات    الارمانياك  لـضمت    أورليان أمثال 
كونتات  و   (Bretagne)  وبريتاني  (Bourbon)  وبوربون   (Berry)  وبيري   وأرمانياك
واعلنت تلك العصبة ضرورة القضاء ،  (Clermont)ن  وكليرمو   (d'Alençon)  ألنسون 

وأنصاره،  على دوق   أمره من سيطرتهمبورغندي  الغلوب على  الملك  قوة ب  وتخليص 
قوامه خمسة آلاف مسلح وستة آلاف جندي مشاة   اً جيش   وكونت تلك العصبةالسلاح،  

، (379) (Écorcheurs)ورشر  كيعصابات ااالسابع    دبرنار   على تجنيدورماة، علاوة  
 . (380) تدمير شطراً منهاإلى  أدت ضواحي باريس علىالتي شنت حرباً شرسة 

بورغندي  قابل وبتأثيره  دوق  قواته،  فجمع  بمثلها،  شارل أ   القوة  الملك  صدر 
لسلطات الملكية في السادس أوامر لمتحالفي مدينة جيان بإلقاء السلاح والاستسلام ل

الملكباريس،   توسط  ونجح    ثم  الطرفين  الثاني  2في  بين  توقيع   1410تشرين  في 

 

)378(  Emily J. Hutchison, Partisan Identity in The French …, Vol. 33, No. 

3, p.251 – 252 ; Emily J. Hutchison, Pour Le Bien Du Roy …, p.165 – 166. 

الإ كن شـر: يلـنونت يريتقن فروسـشن ينلشن ال بظشم وفعنلن، او حـرت     الجتء الا شر ( 379)

ــ ابنء  ــيء ونطـ ــون نهم يا كل شـ ــم  و م جر وا عـ يا قر  العنمن ين ، أةُلق يلش م ذلا الاطـ

ــشن  ا،  ــن ، ف  ر ، اللـ ــن ، الا كن شـ ــعنء يب ن إ كن شـ ــنو م، يرفنا ونلع    يا ا طـ قعلـ

نوي  و      ي فش وـ  اوـ و  الرويششر،  وك ري،   ــةـ ن ي م هن الإطــ ــ ر قـ  Rodrigue deوأشــ

Villandrando  ــب إيةراةن  الللــنصب، للعت  ,Clifford J. Rogers : بظر ، العلبب وــــ

The Wars of Edward III: Sources and Interpretations, Vol. 1, Woodbridge, 

Boydell Press, 1999, p. 13 ; J. de Fréminville, Les écorcheurs en 

Bourgogne (1435 – 1445(, Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et 

Belles-lettres de Dijon, Imprimerie Darantiere, 3e série, Tome 10, 1887, 

p.1.                                                           

)380(  Augustin Challamel, Tome. 3, Op. Cit., p.492 – 493. 



تسوية   (le traité de Bicêtre)  بيسيتر  معاهدة ابرزها:  بنود عدة،  التي تضمنت 
سلمية   خلافاتهم  الارمانياكأمراء   بصورة  بورغندي  دوق  التسلح ،  مع  مظاهر   وانهاء 

باريس إلا بموافقة إلى    أراضيه، وعدم العودةإلى    وعودة كل أمير  الأعمال العدائية،و 
الارمانياك أدركوا أن دوق بورغندي طويلًا، لأن أمراء    لم يدم  السلامكن  ملك فرنسا، ل

حمل  ف،  أصبح ملكهم الفعلي، ولا بد من طرده من باريس لاستعادة استقلال مملكتهم
 بوفيهإلى  وبعد وصولها باريس،انياك إلى مجدداً، وتقدمت قوات الامالطرفان السلاح 

(Buffet)  وبيكاردي  (Picardie)،  تزامناً مع  على باريس  اً محكماً حصار   تفرض ،
 .  (381) حدوث حروب شوارع فيها بين أنصار البورغنديين والارمانياك

  تبنى دوق بورغندي اجراءات حازمة لقطع دابر الارمانياك في باريس، وبتأثيره 
مجموعة   1411، في آب  (Count of Saint Pol)  كونت سانت بول  حليفه  حشد 

عن أنصار    ، وأمرهم بالبحثكبيرة من الجزارين وصناع الجلود والدباغين الباريسيين 
وبين جميع   ، فتورط الباريسيون في الصراع الذي غدا أهلياً،في العاصمة  الارمانياك

 Pierre)ايسارت أعلن عمدة باريس بيير دي 1411في أيلول ، و الاجتماعية الفئات

des Essarts) الأ ملكي أن جميع  بموجب مرسوم  بمتمردين،    رمانياك,  قتل  ويسمح 
دوق   داعمي  الارمانياك، فارتدىإلى   ومصادرة ممتلكات أي شخص يُشتبه في انتمائه
صليب القديس أندرو لتمييز أنفسهم   تبورغندي شارات من الرصاص والقصدير حمل

 .(382) المشتبه بهم  رمانياكعن الأ
  ترا هنري الرابع إنول سعى كلا طرفي الحرب الأهلية للحصول على دعم ملك  

(Henry IV)(1399–1413) (383)  ،نجح في    الجسورجون    ومع أن دوق بورغندي

 

)381(  Frantz Funck-Brentano, The National History …, p.497 – 498. 

)382(  Emily J. Hutchison, Partisan Identity in The French …, Vol. 33, No. 

3, p.251 ; Chronique Du Religieux De Saintdenys,Edited By: M. L. 

Bellagiet,Tome 1, Op. Cit., p.10 – 11. 

وشسـن  في قلعن ونلشبجةروآ في لشبكنلا، لتلا يرف ونطـم   3(: وُل  في 1413 -  1367) (383)

  13هبري ونلشبجةروآ، اون  جن  غنوـ  الاوا الاـنلـو للعلـا إ وا   الاـنلـو، ينُِّب هبري يلكـن  في  

ــر ا الاو     Isabelle Janvrin  ،Catherine  : بظر  أذا ، للعت ـ   20، وينفي في1399يحــ

Rawlinson,The French in London: From William The Conqueror To 



 فرقة عسكريةب  بمده  1411أيلول    يز، لكنهم تغاضوا عن طلبه فينول التقرب من الإ
إلا أن دوق بورغندي لم يستكن، واقنع ،  (384)على فك حصار باريس   يزية لمساعدتهإنول 
ترا وجوداً عسكرياً في فرنسا يجعلها مضطرة للتفاعل نولترا هنري الرابع أن لإإنولملك 

مع المتغيرات السياسية الفرنسية، وأن مصلحتهما المشتركة تقتضي تدمير الارمانياك، 
في   بورغندي  –و  إنول حدث تنسيق عسكري  فاقتنع الملك هنري الرابع بتلك الطروحات،  

يزياً  إنول هنري الرابع جيشاً    الملكاسفر عن ارسال    ،الارمانياكضد    1411تشرين الأول  
 . (385) هضد أعدائ الجسورجون دوق بورغندي لمساعدة 

ألف جندي،    ستينقوامه    اً جيش دوق بورغندي    حشد،  يزي نولالإ  الدعمبفضل  
الذين كانوا متحصنين   ،الارمانياكالبريتونيين المتحالفين مع    اقتحم به باريس، ثم هاجم

لكن فعالياته القتالية الفشل،  ا إلى  ، ومع أن حصاره انته(La Chapelle)في لا شابيل  
 اضطروا  نالذي  يالارمانياكفي شمال فرنسا على حساب النفوذ    ينبورغنديالنفوذ    أرست
لعدم قدرتهم على الوقوف   ،(The Loire River)  جنوب نهر اللوارإلى    تراجعال إلى  

دوق بورغندي باريس بقواته  ، غادر  1411تشرين الثاني    8وفي    امام جيشه الكبير،
،  Saint)-(Cloud كلو، وسار عبر سان  Saint)-(Jacques جاكعبر بوابة سان  

 . (386) الارمانياك وهزمة هزيمة منكرة جيش ثم التقى
ــاك  أدرك ــانيـ ــل لهم  أن  الارمـ ــالقوات الإ  لا قبـ ــة، وأن التفوق    –و  نولبـ ــديـ بورغنـ

العسـكري البورغندي عليهم المقرون بهيمنة بورغندية سـياسـية في ظل خضـوع مؤسـسـة 
العرش الفرنسـي لدوق بورغندي، سـتجعل الارمانياك في موقف بالغ الدقة، وكان لا بد 

ترا كانت بيضـة القبان  إنولغنديين، فور جانبهم للنيل من البإلى   يزنوللهم من كسـب الإ
  عـــام   يزنولالإإلى    الارمـــانيـــاك  لجـــأ  التي ترجح كفـــة أحـــد الطرفين على الأخر، لـــذا

ترا والأخر نولأحدهما لإنصــــــفين إلى    مملكة فرنســــــا تقســــــيم. وعرضــــــوا عليهم  1412

 

Charles De Gaulle. Translated By Emily Read, Wilmington Square Books, 

2016, p.10 – 16.                                                                                                       

)384(  Frantz Funck-Brentano, The National History …, p.497 – 498. 

 ن 35قش   جنور قسشا الت في، العل   السنوق، ص  (385)

)386(  Augustin Challamel, Tome 3, Op. Cit., p.493 – 494. 



ترا الحراك العســــــــــــــكري الارمانياكي ضــــــــــــــد دوق بورغندي،  إنولللارمانياك مقابل دعم  
على   لتـدميره تمـامـاً، فـابتهج الملـك هنري الرابع بتلـك الصــــــــــــــفقـة المربحـة، التي جـاءتـهُ 

في   الارمـانيـاك مع  (Traité de Bourges)أبرم معـاهـدة بورجيـه  ف ـطبقٍ من ذهـب،  
الارمـانيـاك    مقـابـل دفع  البورغنـديين،  التي بموجبهـا الغى تحـالفـه مع،  1412  آيـار  18

  والاعتراف  ،غوين (Gwen)والتنازل عن بعض أراضي    وعشرة الاف باون له،  مائتان
ــه ــادتـــــ ــيـــــ وبـــيـــريـــغـــورد     (Angoulême) أنـــغـــولـــيـــمو   (Poitou) بـــواتـــو عـــلـــى بســـــــــــــــ
(Périgord)(387) , ــاعدة ملك  آكيتاين،و ازاء أي    في الدفاع عنها  تراإنول والتعهد بمســـــ

عن عشـــــرين مدينة وقلعة   تنازلهم وتضـــــمنت تلك المعاهدة المذلة للفرنســـــســـــين  طارئ،
  اشــار ، مما يزي نولالإبواتو تحت ســيطرة التاج    ووضــع مدينة، في شــمال فرنســا  مهمة
،  حساب سلامة مملكتهم، ومصالح شعبهم تغلب المصالح الذاتية للارمانياك على إلى 

يز  نولخاضـــــــــــــعين للإ  بالشـــــــــــــكل الذي جعل البورغنديين والارمانياك على حدٍ ســـــــــــــواء
  .(388)ومرحبين بأطماعهم التوسعية

دون اية   اسكونيغ علىهنري الرابع  أيضاً بالاعتراف بسيادة الارمانياك تعهد
روابط اقطاعية مع العرش الفرنسي، وكان الثمن الذي حصل عليه الارمانياك مقابل  

التنازلات   الآتلك  مقاتل  أربعة  انضمواإنولف  الدوفين،  إلى    يزي،  لويس  وبعد  جيش 
الدوفين بهزيمة ،  عسكرية مخزية مع البورغنديينمواجهات    سلسلة مني جيش لويس 

  ،1412آب    22في    (Paix d'Auxerre)  أوكسير  سلام  إبرام إلى  نكراء اضطرتهُ 

 

(387) Nicolas Offenstadt, Faire La Paix Au Moyen Âge, Odile Jacob, 

France, 2007, p.16 ن   (51اوظر يلوق  قم )   

)388(  Brendan Egan, Bore by discent and by title of right, justly to reigne 

in England and in Fraunce: Literature Directed at English Kings During the 

Hundred Years War, (Unpublished  Master Thesis), University of Guelph, 

Canada, 2019, p.50 ; Christopher Allmand,The Hundred Years War: 

England and France At War C. 1300 – C. 1450, Cambridge University 

Press, Cambridge, New York, 1988, p.26 – 27  ; L. Douët-D'arcq,Tome .2, 

Op. Cit., p.280 – 283. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suzerainty
https://en.wikipedia.org/wiki/Poitou


السلام، والتخلي عن أي تحالف مع ملك الذي بموجبه تعهد لدوق بورغندي باحترام  
 . (389) ترال وإن

لم يتطرق سلام أوكسير لإسباب الخلاف الجذرية بين الطرفين، وتجاهل هيمنة  
الشطر الأعظم من مقدرات مملكة فرنسا، وكان دوق بورغندي  دوق بورغندي على 
حريصاً على استخدام بسطاء الشعب الفرنسي للضغط على اعدائه، واشعارهم بضعفهم،  

أنه مؤيد لهم في الحصول على   وفي هذا الصدد أقنع دوق بورغندي جزاري باريس
حقوقهم واجراء اصلاحات لمؤسسات مملكتهم، مما شجع الجزارين على تقديم مطالب 

  27ون في  جزار الانتفض  مجلس الملك الكبير، وحين قابلهم بالرفض،  إلى    اصلاحية
، (Simon Caboche) كابوشيسيمون  عضور نقابة الجزارين  بقيادة    1413نيسان  

البورغنديين   اليهم أنصار  للسيطرة على والحرفيين، و فانضم  المفرط  العنف  استخدموا 
   .(390) باريس التي غدت مرتعاً للفوضى والقتل والارهاب

أعلن الحركة،  تلك  مع  بورغندي  تزامناً  للجزارين   الجسورجون    دوق  دعمه 
الكابوشيين    اسم  حركتهم  على  اً مطلقورفاقهم،   لأنها ،  (Cabochien Revolt)ثورة 

على   (،Ordonnance cabochienne)  الكابوشي الاصلاحي  همرسوم  نادت بفرض
الكابوتشيين صفة شرعية دفعتهم لارتكاب، مما  (391) ملك فرنسا سلسلة   اضفى على 

في خضم تلك الفوضى في باريس، و مروعة ضد قادة الارمانياك ومناصريهم  مذابح  
 

)389(  David Green, Op. Cit., p.17 ; Emilie Lebailly, Op. Cit., p.357 – 374 

; Jules Finoт, La Paix D'arras  )1414 – 1415), Annales De L'est Et Du Nord, 

Berger- Levrault & Cie, Paris ,Vol. 2, N. 1 . Janvier 1906, p.35. 

)390(  Boris Bove, Op. Cit., p.294 – 295 ; L. Douët-D'arcq, Tome .2, Op. 

Cit., p.463 – 464. 

)391(  Alfred Coville, L'Ordonnance cabochienne (26 – 27 mai 1413), 

Alphonse Picard, Paris, 1891, p.2 ; Chronique Du Religieux De 

Saintdenys, Tome 1, Op. Cit., p.10 – 11. 



الكابوتشيون   الملكيينهاجم  الملكية ف،  واعتقلوهم  الضباط  القصور  اقتحموا  هاجموا  ثم 
وأعلنوا مسؤوليتهم عن ادارة العاصمة باريس، والغاء الضرائب على الدوفين وأسرته،  

مما أثار حفيظة النبلاء الفرنسيين الذين رأوا فيما حدث سابقةً خطيرة هددت ،  سكانها
نفوذهم ومصالحهم وارواحهم، وشجعت العامة على تحديهم، فتخلى أغلب حلفاء دوق 

كلفته   على خطته التيدوق  الفندم    ،بورغندي عنه بوصفه محور تلك الحركة الخطيرة 
حركة الكابوشيين أمراً   أن دعم  1413وشعر في حزيران    خسارة الكثير من حلفائه،

 .  (392) ه بين نظرائهسمعتمشوهاً ل، و لهُ مرهقاً 
بد لا  التي  الخطوات  بورغندي  دوق  عبئ   قيم  من  للتخلص  اتباعها  من 

الإفادة مع  وانتهىإلى    الكابوتشيين،  من حركتهم،  حد  دور  إلى    اقصى  تقمصه  أن 
الوسيط هو الحل الأمثل للاستئثار بفوائد تلك الحركة وتجنب مساوئها، فتواصل مع 

 28في    (Paix de Pontoise)  ، وإبرم صلح بونتوازالملك شارل السادس في بونتواز 
مع   الكابوتشية القوات حلمعاهدة أوكسير، و  تنفيذ الذي نص على ،(393)1413تموز 

عنها،  اعلان   العام  افرادهاالعفو  محاسبة  اقترف  وعدم  التي  الجرائم  بحق و على  ها 
 . (394) الباريسيين

ذلك الاتفاق، ولمسوا ضعف موقف دوق   أعيانهاباريس و   يبرجوازي  استهجنوا
المأمور السابق لمكتب   بورغندي، فاقتنصوا الفرصة للقصاص من الكابوتشين، ورأس 

جموع الحانقين على الكابوتشين ،   (Jean Jouvenel)جوفينيلجان    باريس  رئيس بلدية
ثم اطلقوا هاجمو ف  ،1413آب    2في   باريس، واستعادوا السيطرة عليها،  هم في أزقة 

رفاقهم من السجون، وانقضوا على الكابوتشيين في كل مكان، فاضطر الكابوتشيون 
وبعد خلوا باريس منهم، أصبح موقف دوق بورغندي ،  1413آب    4لمبارحة باريس في  

بالغ الصعوبة، لاسيما بعد استدعاء الباريسيين سادتهم ورفاقهم الارمانياك لتولي زمام  

 

)392(  Boris Bove, Op. Cit., p.294 – 295. 

)393(  Nicolas Offenstadt, Op. Cit., p.479. 

)394(  Alfred Coville, Op. Cit., p.338 – 339 ; Frederick c. Wilson, Op. Cit,  

p.454 – 455 ; L. Douët-D'arcq, Tome .2, Op. Cit., p.477 – 475. 



للفرار منها خوفاً من   1413آب    22في  دوق بورغندي    السلطة في باريس، فاضطر
، وهكذا  1413الارمانياك ولارتباط اسمه بالمذابح التي حصلت بين شهري حزيران وآب  

استتبت أوضاع باريس لصالح الارمانياك، وتجاوب الملك الدمية شارل السادس معهم 
إلى   كعادته في الخضوع للطرف الأقوى، مما زاد من نفوذ الارمانياك، وأضاف زخماً 

 .(395)قوتهم في عموم مقاطعات فرنسا
دوق بورغندي،    طاردت  رافق الملك وابنه لويس الدوفين جيوش الارمانياك التي

، لكن النبلاء الفرنسيين (396) فضربت عليها حصاراً محكماً مدينة أراس    حتى وصلت
ادركوا أن استمرارهم بحروبهم الأهلية مزقت مملكتهم، وأضعفتهم، وجرأت عليهم عاهل 

، الذي بعث اليهم (397)   ( 1418-1429) (Henry V)  ترا الشاب هنري الخامسإنول 
النيل منها ، فأصغى عقلاء  (398)تهديدات نمت عن طمعه في مملكتهم، ورغبته في 

 

)395(  Richard C. Famiglietti, Op. Cit., p.327. 

)396(  Françoise Autrand, Op. Cit., p.647 ; Nicolas Offenstadt, Op. Cit., 

p.479. 

(: الععروف وـــ هبري ينوعنو ، ول  في غرفن ورب وناون قلعن ينوعنو  1387-1422) (397)

 21في و لت، الاوا ا كةر ل بري الراوا يلـا اوكل را ويـن ي  ي ونهن ، ينلى يرش اوكل را في 

ن    ــر 1413أذا  يـ ن وشا في العلــ نة والـ  ،  عـ  واقـ  يا ايظم العلنآ الاوگلشت العوـ ، وعـ  وفـ

 Encycleopedia: بظر ونو لــن ايه يلى فروســن في قر  العنمن ين ، للعت  النطــش ، اشــ  ر  

Americana, J. B. Lion Co, New York, 1920, Vol.14, p.100 ; Christopher 

Allmand, Henry V, Yale University Press, London, 1997, p.27 – 

35.                                          

(398) Thomas Rymer & Roberto Sanderson & Georgii Holmes, Foedera, 

Conven-tiones, literæ, … ex autographis, infra secretiores Archivorum 

regiorum thesaurarias, per multa sæecula reconditis, fideliter exscripta, 

Vol. IX, London, 1739, p.208 – 215. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Autrand


صوت العقل، وغلبوا المصالح الوطنية على صراعاتهم الشخصية، ليكون إلى    الفريقين
 . (399) يزي الوشيكنولعلى أتم استعداد لمواجهة الخطر الإ

الطرفان أجرى  تقدم  لما  سلامإلى    انتهتمفاوضات    استناداً    أراس   توقيع 
((Paix d'Arras    ىإنه   الذي،  1414أيلول    4بين ملك فرنسا ودوق بورغندي في 

، الجسوروتضمن عفواً ملكياً عن دوق بورغندي جون ، الفعاليات القتالية بين الطرفين
يز والتفاوض نول مقابل تعهده بعدم تهديد السلم الأهلي في فرنسا، وعدم التقارب مع الإ

 .(400) شارل السادس  عاهل فرنسا دون موافقة معهم
 

 رابع المبحث ال
 فعاليات إنگلترا القتالية في فرنسا وأثرها على النشاط السياسي  

 1419 –  1415والعسكري لدوقية بورغندي 

بصراعهما  وأورليان  بورغندي  دوقي  انشغال  الخامس  هنري  الملك  استغل 
المضني لتنفيذ مشروع اخضاع ما تبقى من فرنسا لسيطرته، في ظل تقطع أوصالها 

س الاستحضارات هنري الخام  فهيأ  وتشتت ولاءات سكانها بين الفصيلين المحاربين،
القارية لحملته  في  ،  (401) المناسبة  باسطوله  ابحر  ميناء   1415آب    11ثم  من 

الذي وصله في   الفرنسي  ، فضرب 1415آب    13ساوثهامبتون نحو ميناء هارفلر 
ف رامي وخمسة  وسبعة الآ  فارس  فحكماً بقواته التي بلغت ثلاثة الآعليه حصاراً م

 

(399) Thomas  Keightlet, The History  of  England, From The Earliest  

Period  to 1839, Vol. II,  New York, 1842, p.44. 

)400(  Jules Finoт,La Paix D'arras (1414 – 1415), Vol. 2, N. 1. Janvier 1906, 

p.35 ; Françoise Autrand, Op. Cit., p.647 ; Nicolas Offenstadt, Op. Cit., 

p.479. 

(401) Thomas Mante, Naval and Military history of the wars of England 

including the wars of Scotland and Ireland, Vol. II, London, 1795, p.24 ; 

N. H. Nicolas, Proceedings and Ordinances of the Privy Council of 

England, Vol. II, London, 1834, p.158 ; W. C. Oman, England and the 

hundred year's war 1327 – 1485, London, 1898, p.106 ; Ian Mortimer, 

Henry IV’s Date of Birth and the Royal Maundy, Historical Research, Vol. 

80, Novemper 2007, p.567 – 572. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Autrand


وبعد أربعين يوماً ،  (402) وسبعون مدفعياً ومئات الاشخاص من التخصصات الساندة
، (404)يز بسبب وباء الزحارنولف المقاتلين الإ، توفي اثنائها الآ(403)من حصارٍ مضنٍ 

وتزامناً مع تلك ،  1415أيلول    22في    ى ميناء هارفلرعليزي  نول الجيش الإاستولى  
الألمانيالتطورات   الإمبراطور  السادس،    يسموندجسي  تخلى  وأظهر عن قضية شارل 

 . (405) هنري الخامس تأييده للملك
الخامس  زحف الأول    8في    هنري  نحو  1415تشرين  جيشه  من   بشطرٍ 

 فاعترضته قوة فرنسية في يوم القديس،  (406)الواقعة شمال هارفلر  الاراضي الفرنسية
  (Battle of Agincourt)اجينكورت، ودارت معركة  (Saint Crispin)  كريسبين

 الجيش الفرنسي بقيادة كونستابلبين    1415تشرين الأول    25في    تقرب قرية أجينكور 
والجيش ،  (1403-1415)(Charles I d'Albret)دالبريت    الأول  شارل  فرنسا
تحول    شكلتالتي  ،  (407) يزي ولالإن أحدىنقطة  المائة   بوصفها  حرب  معارك  اهم 
الذي بلغ    الفرنسي  على نظيرهيزي  نول الإساحق للجيش    انتهت بانتصارالتي  ،  (408)عام

أضعاف ثلاثة  الإ ،  (409) هعدده  الرماة  النبلاء  نولففتك  بألاف  الطويلة  بسهامهم  يز 

 

)402(  Georges Duby, Op. Cit., p.334 ; Jean Chartier, Hronique De Charles 

Vii …, Tome III, Op. Cit., p.154. 

( 403 ) The Chronica maiora of Thomas Walsingham, 1376 – 1422, 

Translated by David Preest with introduction and notes by James G. Clark, 

Woodbridge, 2005, p.408 – 409. 

(404) Jehan De Waurin, Tome 2, Op. Cit., p.186. 

)405(  Christopher Allmand, The Hundred Years War …, p.27 – 28. 

(406) W. H. Margetson, Cassell's History of England from the Roman 

invasion to the Wars of the Roses, Vol. I, London, 1909, p.552. 

)407(  Alfred Higgins Burne, The Agincourt War A Military History of the 

Latter Part of the Hundred Years War from 1369 to 1453, Front Line 

Books, London, 1956, p.76 – 77. 

ــني، الععن آ الإوگلشت ن   (408) ــشن   –ا عن  وعشم ير  العنطـ ــن   1453 –  1415الاروسـ   اطـ

،  2024ين   شن، ) طـنلن ينجسـ شر غشر يبحـن ة(، جنيعن واطـ ، كلشن ال روشن للعلن  الإوسـنوشن،  

 ن30 – 19ص 

)409(  Alfred Higgins Burne, Op. Cit., p.76 – 77 ; W. C. Oman, History of 

The Peninsular War, Vol. III, Oxford, 1812, p.354. 



الذي   ،(410) الموحل   اجنكورت  الفروسية الفرنسية في حقل  نخبةعلى    وا، وقضالفرنسيين 
بالغ احد المصادر في وصف من قتل فيه، فأدعى أنه أصبح مقبرة لأكثر من خمسة  

   .(411)عشر ألف مقاتل فرنسي
  ن من إخوته ياثن  محايداً، على الرغم من مقتلبقي  دوق بورغندي   أن  اللافتو 

، زكونت نيفير بورغندي    فيليبو دوق برابانت،    في تلك المعركة الدموية هما: انتوني
 خلال  ومن  ،(412)الأرمانياكجنب مع الفرسان والقادة  إلى    يذودان عن فرنسا جنباً وهما  

أن دوق بورغندي قرأ الوجه الأخر للمعركة التي خلصته من   يتضح  الأحداث،  مجريات
، وفي مقدمتهم دوق اورليان شارل الأول المناوئين لهُ   الارمانياكمئات النبلاء الفرنسيين  

الإ  لدى  أسيراً  أصبح  للانول الذي  ضارة  اجنكورت  فكانت  لدوق   رمانياكيز،  نافعة 
ومما له مغزاه أن المؤرخ البورغندي بورغندي في ظل خلو المشهد الفرنسي من منافسيه،  

، ايد بكل  الجسور، المقرب من دوق بورغندي جون   (Jean Le Fèvre)لوفيفرجان  
النبلاء  من  أسراه  ذبح  حين  الخامس  هنري  الملك  اقترفها  التي  المجزرة  وقاحة 

لهم(413) الفرنسيين أنهم استحقوا ما حصل  ، وفي ذلك دليل قاطع (414) ، مشدداً على 
في استرجاع على ما ذهبنا اليه من أن ما حدث في اجنكورت منح دوق بورغندي أملًا  
   .(415)ريخهأنفوذه الضائع لدى مؤسسة العرش الفرنسي في تلك المرحلة الخطيرة من ت

 

)410(  Stephanie Louise Coker, How Legend Constructs French National 

identity Jeanne d'Arc,(Unpublished Doctoral Thesis), Agricultural and 

Mechanical College, Louisiana State University, 2007, p.32. 

)411(  Augustin Challamel, Tome. 3, Op. Cit., p.493 – 494. 

)412(  The Encyclopedia Britannica, Dictionary of Arts …, Vol. 15, p.445 

– 446 ; Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …,Tome III, Op. Cit., 

p.155 ; Chronique Du Religieux De Saintdenys, Tome 5, Op. Cit., p.579. 

(413) David Glenn Whetham, Unorthodox warfare in the Age of Chivalry  

surprise and deception in the Hundred Years war, (Unpublished Doctoral 

Thesis), King's College – University of London, 2004, p.236, 240 ; W. C. 

Oman, England and the hundred year's …, p.111. 

(414) Chronique Jean Le Fèvre de Saint-Remy, Tome I, p.246 – 247. 

)415(  Boris Bove, Op. Cit., p.296 – 297 ; Alfred Higgins Burne, Op. Cit., 

p.85 – 86. 



بدا دهاء دوق بورغندي واضحاً حين أخفى ابتهاجه بتلك النتيجة، وأظهر أسفه  
على ما جرى لكسب مودة الفرنسيين والافادة من دعمهم له لتنفيذ مخطط السيطرة على 

ايسمبرت موازين القوى في فرنسا، لذا اعتقل فارساً بورغندياً قاتل في اجنكورت يدعى  
(Isambart) متهماً أياه انه السبب المباشر في المذبحة التي قام بها الملك هنري ،

الخامس لإسراه النبلاء، لأن الغارة التي قام بها الفارس البورغندي ايسمبرت على مؤخرة 
، هي التي أثارت حفيظة الملك هنري الخامس،  (416)يزي لسرقة متاعهنول الجيش الإ 

 ، بطرق دموية، وصفها مقاتل نورماندي قائلًا:(417) فأمر بالإجهاز على اسراه الفرنسيين
في    همرؤوسوتتدحرج  اشلاء  إلى    يقتلون ويقطعون الفرنسيون  هؤلاء النبلاء    كان"

، وبعد توجيه دوق بورغندي تهمة مسؤولية ايسمبرت عن "رؤيته  تصعبمشهد مخيف  
مذبحة النبلاء الفرنسيين، لم يمنحه فرصة الدفاع عن نفسه، بل زج به في السجن، في  

 .(418) مناورة ذكية اراد منها إظهار حرصه على فرنسا ونبلائها
ساحة معركة إلى    لم يكتف دوق بورغندي بما سبق بل أمر ابنه البكر بالذهاب

البورغندي الأمير  وصل  وحين  الثرى،  الفرنسيين  النبلاء  وموارة  إلى   اجنكورت، 
عراة  "اجنكورت، وجد القتلى الفرنسيين مجردين من أسلحتهم وثيابهم الفاخرة، وأغلبهم  

كل    خنادق عرض  ثلاثة   في مقبرة جماعية ذاتبدفنهم    فأمر  ،(419)"كما ولدتهم امهاتهم
القريبة من   هيسدينفي بلدة    منها اثني عشر قدماً، ضمت خمسة الأف وثمانمائة قتيلاً 

 .(420) أرض المعركة 
برنارد   الارمانياكفشلٍ ذريع بعد تسنم زعيم  إلى    انتهى مخطط دوق بورغندي

الذي قتل في   لـدالبريت  الفرنسية بوصفه كونستابل فرنسا خلفاً  الجيوش  السابع قيادة 
برنارد السابع   رمانياكأ أجنكورت، وهو ما بدا واضحاً في تأكيد كونستابل فرنسا وكونت  

 

(416) James Grant, British Battles on Land and Sea, Vol. I, New York, 

1924, p.81.  

(417) Edith Thompson, Op. Cit, p.129 ; Michael Drayton, The Battaile of 

Agincourt, Editor: Richard Garnett, London, 1893, p.252 – 254. 

(418) Alfred John Church, Henry the Fifth, New york, 1889, p.83 – 85. 

(419) Thomas  Keightlet, Op. Cit, p.49. 

(420) Alfred John Church, Op. Cit, p.87. 



انه حريص على تقوية العرش الفرنسي داخلياً من خلال اضعاف النفوذ البورغندي في  
الإ بالمحتل  المتمثل  الخارجي  للتحدي  والتصدي  الكونت  (421) يزي نولباريس  وشدد   ،

برنارد السابع على رفضه أية تسوية مذلة مع عدويه اللدودين هنري الخامس أو دوق 
بورغندي، وأن هزيمة اجنكورت مرحلة عابرة في تاريخ فرنسا وليست حكماً ابدياً عليها، 
النفوذ  تمدد  على  برنارد  الكونت  خطورة  مدى  بينت  التصريحات  تلك  أن  شك  ولا 

يز أمام نول، مما وضع الإ(422) يزي نوللتوسعي لمؤسسة العرش الإ البورغندي والنهج ا 
 .  (423) حقيقة تجدد السجالات العسكرية ضد فرنسا

لتمويل   لقادته ومساعديه بجلب ما امكنهم من أموال  الكونت برنارد السابع  أوعز
،  (425) "كبير من القوادس والمراكب  أسطول"  حشد، و (424)هارفلر  عمليات استعادة ميناء

للمباشرة بحصاره بحراً تزامناً مع أوامر مماثلة بحشد قوات فرنسية برية للمرابطة في 
المناطق المتاخمة لهارفلر ليكتمل طوق حصارها براً وبحراً، وانتهى الجهد العسكري 

قوامها   1416حشد قوات فرنسية من غاسكوني في كانون الثاني  إلى    البري الفرنسي
 ستمائة  قوامها  روان  تهاليشيات أرسل مي حاميات و فضلًا عن    رامي سهام،  الفمسلح و   الفا

، لتغدو قوات فرنسا الأجمالية في نورماندي وتخومها أكثر (426)رامياً   خمسينمسلح و 
 .(427) برنارد السابع الارمانياكمقاتل بقيادة كونستابل فرنسا وكونت  أربعة الأفمن 

الإ  هارفلر  بيوفورت  نولفتبنى حاكم  توماس  دورست  ايرل   Earl of)يزي 

Dorset Thomas Beaufort)الفرنسية القيادة  مشاغلة  اسلوب  شن    ،  من خلال 
 

(421) Chronique Du Religieux De Saint-Denys,Tome .5, Op. Cit, p.507. 

(422) Cyril E. Robinson, A History of   England Early  and Middle  Ages 

to 1485, London, 1920, p.222. 

(423) Charles Lethbridge Kingsford, Henry V. The Typical Medieval 

Hero, London, 1901, p.182. 

(424) Charles de la Roncière, Histoire de la Marine Française, Tome. II, 

Paris, 1899, p.220 – 221. 

(425) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.182. 

(426) Richard Ager Newhall, The English conquest of Normandy 1416 – 

1424 a study in fifteenth century warfare, New Haven, 2011, p.19.     

(427) Cyril E. Robinson, Op. Cit., p.222. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen


غارات على المناطق المحيطة بهارفلر لتموين قواته واستنزاف تلك المناطق لمنعها من 
أوامر   –  ، لاسيما ان قوات بحرية فرنسية وجنوية(428) تشكيل خطر عليها نزولًا عند 

ضربت حصاراً بحرياً خانقاً على هارفلر تزامناً مع تجمعات برية   –كونستابل فرنسا  
الإ الاستطلاع  قوات  متفرقة رصدتها  اذار نولفرنسية  مطلع  هارفلر  تخوم  على  يزية 

1416(429) . 
، غير  (Battle of Valmont)معركة فالمونت    1416أذار    11جرت في  

، التي انتهت بانسحاب الكونت برنارد (430) يزي نولالحاسمة بين الجيشين الفرنسي والإ
السابع خوفاً من حامية هارفلر التي هاجمت جانبي جيشه اثناء المعركة، تاركاً قوات 

يز الذين قضوا على نول، تحت رحمة الإ(Louis de Lugne)ويس دي لوغني  لتابعه  
 . (432) بعض مقاتليه بعد تلك المعركة بتهمة تقهقرهم اثناءها، وشنق الدوق  (431)أغلبها

ترا بعد معركة فالمونت أن ما حققته في العام السابق على وشك  إنول ادركت  
للاسطول الفرنسي وحليفه الجنوي   1416الإنهيار، بعد ايعاز الكونت برنارد في نيسان  

، تزامناً مع تطويقها براً  (433) بفرض طوق بحري كامل على هارفلر ومصب نهر السين
 ، لكن تلك الجهود انتهت(434) لإستنزاف مؤن حاميتها واجبارها على الاستسلام لفرنسا

 

(428) Alfred Higgins Burne, Op. Cit., p.99.   

(429) James Hamilton Wylie, The Reign of Henry the Fifth (1413 – 1415), 

Vol. II, Cambridge at the University Press,Cambridge, 1914, p.346 – 347. 

( 430 ) Alfred Higgins Burne, Op. Cit, p.102 – 104 ;  Jean Chartier, 

Hronique De Charles Vii …,Tome III, Op. Cit., p.156 – 157. 

(431) Sharon Turner, The History of England  During The  Middle Ages, 

Vol. I, London, 1853, p.312. 

(432) George Makepeace Towle, The History Henry The fifth King – of  

London, Lord of Ireland and Heir of France, New York, 1866, p.346. 

(433) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.182. 

(434) Sharon Turner, Op. Cit, Vol. I, p.312.  



الإ إلى   الإسطول  انتصار  بعد  الفرنسي  نولالفشل  نظيره  على  معركة يزي  في 
 .  (435) 1416آب  15بتاريخ  (The Battle of the Seine)السين

والسين وفالمونت  اجنكورت  معارك  أن  الفرنسية  فتإضع  أرى  وتيار   الملكية 
ترا  إنول بين    ينالنبلاء الفرنسي  تحول ولاءات أغلبإلى    أدت  الارمانياك بالذات، لأنها

الذي  الصراع  ذلك  بأنفسهم عن  لنأيهم  وقوتهم  بحيويتهم  احتفظوا  الذين  والبورغنديين 
يز، الذين قدموا لهم خدمات لا نولقربهم من الإ   اضعف منافسيهم الارمانياك، كما أنهُ 

يز أن عدم مواجهة نول تقدر بثمن حين اجهزوا على القادة الارمانياك، وبالمقابل شعر الإ 
بورغندي دوق  كسب  إمكانية  على  مؤشر  لهم  ضمان إلى    البورغنديين  أو  جانبهم، 

 . حيادهم على اقل تقدير
غل دوق بورغندي حالة الوهن التي أصابت فرنسا والاراضي المنخفضة است

دوقية  ومنها  لدوقيته،  المجاورة  الاراضي  بعض  ضم  في  فشرع  المرحلة،  تلك  في 
أملاكه، فأرسل إلى    برابانت التي باشر الدوق مفاوضات موسعة مع سكانها لضمها

لاقناعها بمنح   1416في كانون الثاني    سلطات مقاطعات برابانت الثلاثةإلى    بعثة
، ثم ذهب الدوقية اليه بوصفه وصياً على ابناء دوقها الراحل اخيه انتوني بورغندي

بإعادة    وطالبهمنواب المدن    فقابل،  1416أذار    ومطلعشباط    13في    اليها بنفسه
 John IV, Duke) ن الرابعوج الأميرين الصغيرينأنتوني  أخيه يابنإلى   الدوقية

of Brabant)  (1418–1427  ،)  وفيليب الأول المعروف بـ فيليب دي سان بول
(Philip of St. Pol)(1415–1430 )،  ه فشل في اقناعهم بمطالبه، ومع أن  لكن

لكنهم ،  ذاتهمن العام    أذار  أواخر الدوق    اجتمعوا مجدداً مع ممثليبرابانت    ممثلي
  .(436)فشلوا في حسم مسألة وراثة برابانت

نيسان  ف في  الدوق  جدد   1416أرسل  ملف   أنتويربإلى    مبعوثين  لحسم 
الذي جمع ،  1416مطلع أيار    (Malines)  ، وتم عقد مؤتمر مالين العامالوراثة

وأنتويرب (Bruxelles) بروكسل  بروج و و   (Louvain)لوفان  ممثلي ونبلاء وأساقفة  

 

)435(  Christopher Allmand, The Hundred Years War …, p.28 – 29. 

)436(  Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit., p.448 – 449. 



حزيران   1نهائياً في  اً ، أرسل إنذار ، وحين فشلوا في حسم ملف وراثة برابانتوغيرها
وراثة ،  1416 مشكلة  تحسم  لم  إن  العسكرية،  القوة  لاستخدام  اضطراره  فيه  أكد 

إلى  بضمها برابانت، وحين يأس من مواطني برابانت أوعز لأبنه البكر فيليب الطيب
 . (437)البورغندية الممتلكات

أيضاً  في أواخر عام    (Boulogne)  مقاطعة بولوني  انتزع دوق بورغندي 
الشرعي    1416 مالكها  من  لا بالقوة  دي   George de la)مويل  و تر جورج 

Trémoille)  (1384-1446) (438)  (439)فاصبح شارل   ،  الجديد  العهد  ولي 
بعد  ،  الدوفين يحسد عليه، لأنه  في  في موضع لا  دوفين  لقب  على   14حصوله 
أصبح بين مطرقة  بدلًا من والده،  لمملكة فرنساقائداً عاماً  ينه، وتعي1417حزيران 

 . (440)يزي، وسندان التوسع ااقليمي البورغندينگلالخطر العسكري اا 
اا  الفعاليات  تجدد  مع  بتاريخ  نگلتزامناً  فرنسا  شمال  في  آب    1يزية 

الملكية   (Macon)  مدينة ماكون ، اقتنص دوق بورغندي الفرصة وضم  (441) 1417
من    (Tonnerre)انتزع مقاطعة تونير    ثم،  1417في أيلول    ممتلكاتهإلى    وتوابعها

 

)437(  W. P. Blockmans & W. Prevenier, De Bourgondiërs De …, p.16. 

وُل  في ون  ل، وكن  يلى صـلن ونل وق فشلشب اليشّب، قةل أ   بالـل (:  1446–1382) (438)

أصــة، كةشر يســ حــن ي العلا   1427و بأــم إلى شــن   الســنوان ووولن  ين     1419يبه ين   

نلعكر وال ناةر يا   ــ  ر وـ ن، اشــ ن   ا ـل الـ امرة العلكشـ ــعـ ني لـهُ وانذا  واطــ ن أيـ وقـنجـب الة ة، يـ

نآ، ووج، في  فا العلـا إلى يةبيّ يناقع  ـنلاـ  الةن غبـ  شا والإوگلشت يلى قســــن    نوشـ ا  يـ

 Winifred:  بظر لنا ، للعت   – طـن  –   ن  في قلع ه وع  بن طـنلي 6ينج نت قن يهن ينفي في  

Stephens, The La Trémoille family, New York, 1914, p.16 – 

45.                                                  

)439(  Pierre Héliot, A. Benoit, Georges de la Trémoille et la mainmise du 

duc de Bourgogne sur le Boulonnais, Revue du Nord, Tome. 24, No. 93, 

février 1938, p.33 – 34. 

)440(  Frantz Funck-Brentano, Histoire Le Moyen - Âge - La France 

Féodale, Translated From French by Elizabeth O'neill, William 

Heinemann Co., London, 1922, p.501 – 503. 

(441) Anne Curry, The Hundred Years War 1337–1453, Oxford, 2003, 

p.67. 



الشرعي   تونير  مالكها  شالون  كونت  المعروف   (Louis de Chalon)لويس دي 
 . (442)بورغندي إحدى وصيفات دوقة  هاختطاف بذريعةبالفارس الأخضر 

يزية نول انعكست تلك التطورات على الشمال الفرنسي الذي غدا نهباً للحملة الإ
شهرين  ،(443) الملكية من  أقل  في  ضمت  توكس  التي  دوفيل   قلعة  ثم  الملكية، 

(Deauville)،  كس  إيفرو ،  هاركورت(Évreux)ليزوكس  ،  (Lisieux)   الينكون و 
(Alençon)    تلك الحقيقة، إلى    ، ونبهت بعض المصادر التاريخية(444) أخرى ومواضع

انقسام ولاءات إلى   يزية السريعة، يعودنولحين ذكرت أن السبب الأهم للانتصارات الإ
نبلاء نورماندي وحكام قلاعها بين دوق بورغندي والعرش الفرنسي، مما أوجد جواً من 

يز كان  نول ، لاسيما أن الزحف الإ(445) عدم الثقة بينهم انعكس على ادائهم العسكري 
 .(446) سريعاً بشكل لم تجاريه الألة العسكرية الفرنسية

بسبب   الفرنسي  العرش  بمؤسسة  ألم  الذي  بورغندي الضعف  استغل دوق 
كونستابل فرنسا   الارمانياك  يزي، وتنامي طغيان نفوذ زعيمنگلالضغط العسكري اا 

فقرر استخدام القوة العسكرية للتخلص باريس،    بلاطعلى  بعد هيمنته  برنارد السابع  

 

)442(  Dunod De Charnage, Histoire Du Second Royaume De Bourgogne, 

Ducomté De Bourgogne Sous Les Rois Carlovingiens, Des Iii. Et Iv . 

Royaumes De Bourgogne, Et Des Comtes De Bourgogne, Montbéliard & 

Neufchatel. Avec Une Deſcription Du Comté De Bourgogne, & Plufieurs 

Généalogies, Tome 2, Fay Imprimeur Des Etats, De La Ville & De 

L'univerfité, Dijon, 1737, p.304 – 311 ; Jonathan Sumption, The Hundred 

Years War, Vol. 4, Cursed Kings, niversity of Pennsylvania Press, 

Pennsylvania, 2017, p.271 – 272. 

(443) Anne Curry, Op. Cit, p.67. 

(444) Alfred John Church, Op. Cit, p.110 – 112. 

(445) Gérard Bacquet, Azincourt, Bellegarde, 1977, p.103. 

(446) Desmond Seward, Henry V The Scourge of God, U.S.A, 1987, 

p.102. 



وأقنع ملكة  ،  (448) 1417آب    أواخر باريس  إلى    فاتجه بقواته   ،(447) من برنارد السابع
فرنسا ايزابو البافارية بدعم مساعيه للتخلص من غريمه والهيمنة معاً على مؤسسة 

ووضعا   الفرنسي،  الثانيفي  العرش  برنارد   1417  تشرين  من  للتخلص  مخططاً 
 . (449) السابع

 تأخر تنفيذ مخطط الانقلاب البورغندي سبعة أشهر، وسنحت الفرصة لتنفيذه
 Perrinet)  لوكلير  بيرينيت  التموين  مخازن   ومسؤول  البوابة  حارس  ابن  خيانة  بعد

Leclerc)  ،بوابة سان جيرمان  فتح  في  باريس  حرفيي  وتعاونه مع بعض  (Porte 

Germain)-Saint (450)،    ليلةفي من   الجيش لقائد    1418يار  أ  29  الثانية 
فيليرز دي  جان  البورغندية ف  ، (Jean de Villiers)البورغندي  القوات  اقتحمت 

 وتسنم البورغنديون مفاصل،  1418آيار    30عليها في    السيطرة  تتماالعاصمة، و 
الفرنسي،   للتاج  والمالي  الإداري  البورغنديون التنظيم  أدار  ضد   ثم  مذابح  سلسلة 

ومقربيه الذين ،  1418حزيران    12في    برنارد السابع  كونستابل فرنساقتلوا  ف  ،اكيلارمانا
قتيل  بلغوا العهد    واضطر،  خمسمائة  شارل  ولي  حصن إلى    للفرار  الدوفين الجديد 

إلى   ثم،  (The Bastille St. Antoine)أنطوان  باسم باستيل سانت  المعروف  باريس
  .  (451)(Bourges) هبورجيإلى  هاميلون ومن 

الفرنسي الملكي  القرار  على  هيمنته  ملكية  فور  بيرون   نقل  بلدات 
(Péronne)    وروي(Roye)  ومونتديدييه  ،(Montdidier)    كونت ابنه  إلى

 

)447(  Frantz Funck-Brentano, Histoire Le Moyen-Âge …, p.501 – 503. 

)448(  Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …,Tome III, Op. Cit., p.158. 

)449(  Augustin Challamel, Tome. 3, Op. Cit., p.494 – 495. 

)450(  Jean Juvenal Des Ursins, Histoire De Charles VI, Roy De France, 

1473 – 1388, Bostonpubliclibrary, Americana, 1841, p.541.  

)451(  L. Douët-D'arcq,Tome .3, Op. Cit., p.258 – 265. 



مهر ابنته ميشيل الفرنسية ل  فيليب الطيب بحجة ضمان سداد ملك فرنساشاروليه  
 . (452) زوجة فيليب شارولية

لم يكن لمسؤولي البلاط الفرنسي وأفراد العائلة الملكية سوى التسليم للأمر  
الداخلي   والمتربص  الخارجي  العدو  بين  تتقطع  مملكتهم  أوصال  يرون  وهم  الواقع 

مؤثرة  اقليمية مستقلة  قوة  إلى    دوقية بورغنديالمتمثل بدوق بورغندي، الذي حول  
وبيرون    أرتوا و  وبرابانت دمج بولوني، وضاعف مساحتها بعد في الشؤون الأوروبية

بهاومونتديدييه  وروي   فرنسا  شمال  مدن  من  السوم،،  والكثير  نهر  حاذت   حتى 
الفرنسي على أراس    للحيلولة دون   أمامياً   اً درع  وشكلت الهجوم  وسواها من  تكرار 

 .  المناطق التابعة للبورغنديين
  ،( 453) يزي في مقاطعة نورماندي نولرافقت تلك التطورات الانتشار العسكري الإ

إلى   توصــــلفرنســــي لللاولي العهد   أجبر  مما زج مملكة فرنســــا في وضــــع بالغ التعقيد،
 معاهدة سانت مور دي  فأجرى معه مفاوضات تكللت بإبرام،  دوق بورغنديتسوية مع  

لكن ، 1418تشـــرين الاول    29في   (Treaty of St. Maur-des-Fossés)  فوســـي
تحت ووالديه ســــــيضــــــعه    ولي العهد الفرنســــــي ندم على تلك المعاهدة لأن تنفيذ بنودها

أ اعلن شـارل لذ  ،سـتنهي صـلته باتباعه ومسـتشـاريه الارمانياكوصـاية دوق بورغندي، و 
يز، بوصــفهم القوة  نولالدوفين تنصــله عن المعاهدة، واســتعاض عن دوق بورغندي بالإ

 .(454)الوحيدة التي ستخلصه من الهيمنة البورغندية
الدوفين باريس عسكرياً   مارس  اسلوب خنق  الارمانياك   عن طريق ،  واتباعه 

 مقاطعة جيزو ،  (Oise)  وأواز  (Aisne)  أيسن  واسعة في أودية  مساحات السيطرة على  
(Guise)  ،سون اعلى أماكن مثل سو   مما سمح لهم بالاستيلاء(Soissons)    وكومبيان 

(Compiégne)  ،الدوفينالعائلات    وتمركزت لـ  الداعمة  أنجو    النبيلة  موكس و في 

 

)452(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.237 – 238. 

)453(  Philippe Contamine, Op. Cit., p.53 – 54 ; L. Douët-D'arcq, Tome .1, 

Op. Cit., p.258 – 262. 

)454 ( Bertrand Schnerb, Jean Sans Peur …, p.673ن 



(Meaux)    ،ليون   فضلًا عنوميلون المدن   (Lyons)  مدينة  الجنوب، وبعض  في 
 . (455) مما حدد انتقال البورغنديين بين كثير من المدن الفرنسية، المؤيدة للارمانياك

خفيين  واتباع  عيون  وجود  بسبب  بورغندي  دوق  على  سوءاً  الوضع  زاد 
يزي نولللارمانياك وسيدهم الدوفين في كثير من مؤسسات المملكة، واقتراب الخطر الإ 

تشرين  24في  بونتوازإلى   باريسدوق بورغندي غادر ف من باريس بعد حصار روان،
وأثناء اجتماعهما، أعلن الملك أن دوق بورغندي ملك فرنسا،  ، للاجتماع ب 1418الثاني  

ووصياً على العرش الفرنسي، مما جعل دوق بورغندي الحاكم الفعلي لفرنسا،   حامياً له
وفي تلك الظروف بالذات بدا استسلام روان   ،(456)يزنگلالمكلف بالدفاع عنها ضد اا 

، وحين قابل  يزيةنول الإالعسكرية  عبر الخطوط  يز وشيكاً، فتسلل احد سكانها  نگللل 
استمر  لو" :نقل اليه كلاماً عبر عن مشاعر مواطني روان، حين قالدوق بورغندي، 

الدوق بالمساعدة،    فوعدهُ   ،(457) "ترا، سنصبح ألد أعداءكإنگل  ملك  لنا، وهزمناإهمالك  
 . (458) في الدفاع عنها وحين تسربت انباء ذلك الوعد تشجعت حامية روان

،  يزنول حاول تكوين قوة عسكرية لمجابهة الإالدوق    هنا من المناسب القول أن
فرق   ارسال  طالباً منهاريت بافاريا  ك مار   هزوجتإلى    كتبمن قوات، و   فجمع ما تيسر لهُ 

الجيش الإمن بورغندي وسافوي   يزي، واجرى نوللدعم قواته في حالة اشتباكها ضد 
  ثم ،  (459) اتصالات مع الدوفين لنسيان الماضي وتوحيد قواهما ضد عدوهما المشترك

 من  وعقد فيها سلسلة اجتماعات،  هات بوفيه برفقة ملك فرنسا وملكإلى    بونتواز  غادر
الثاني    13حتى    1418كانون الاول    29 لم (460) 1419كانون  تلك الاجتماعات   ،

بتوجه   تمثلت  إلا على محاولة فرنسية خجولة  قوات فرنسية رمزية حاملة راية تثمر 
 

)455(  Chronique Du Religieux De Saintdenys,Tome 5, Op. Cit., p.325. 

)456(  J. C. L. Sismonde De Sismondi, Histoire Des Français, Vol. XII, 

Imprimeur Libraire, Paris, 1828, p.574 – 575. 

(457) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.247 – 248. 

(458) Alfred John Church, Op. Cit., p.118. 

)459(  Jules De La Chauvelays, Op. Cit., p.244. 

)460(  Ernest Petit, Itinéraires De Philippe …, p.444 – 445. 



يزي،  نولهالها الانتشار العسكري الإ   روان  اوريفلام المقدسة، وبعد اقتراب تلك القوات من
 . (461) الذي احاط روان من كل مكان، فعادت ادراجها دون صدام

بدا النهج الاستسلامي الفرنسي واضحاً حين تجاهل الدوفين معاناه مواطنيه  
ولو كان   ثمن،  بأي  النيل من عدوه دوق بورغندي  الفرنسيين في روان، وركز على 

ترا اثناء حصار روان، إنوللك  ممفاوضات مع    دوفينيز، فأجرى النولالتحالف مع الإ
، مقابل الفرنسي  في العرشادعاءاته  ولخص الدوفين عرضه بتنازل هنري الخامس عن  

لكن   ،(462) يزي نولبحث تنازل العرش الفرنسي عن بريتاني وغوين ونورماندي للعرش الإ 
يز مع الدوفين ودعمهم نول الخامس علم أن ثمن ذلك الاتفاق تحالف الإ  ي الملك هنر 

مع   لهُ  ينسجم  لم  أمر  بورغندي، وهو  دوق  باريس لاسقاط حكومة  نحو  الزحف  في 
يزي في بقاء فرنسا ممزقة على نفسها، لذا أعلن الملك هنري نولاستراتيجية العرش الإ 

رفضها  واذا  بورغندي،  دوق  اللدود  عدوه  على  الدوفين  عرض  سيعلن  أنه  الخامس 
الدوفين، إلى    باريس لاعتقال الدوق وأنصاره، وتسليمهمإلى    ترا بقواتهإنولسيزحف ملك  

   .(463) تراإنولوسيساعده في الحصول على الفلاندرز ثمناً لتعاونه مع 
أن   على  الوقائع  تدل منها  الاتفاق،  ذلك  تنفيذ  دون  كثيرة حالت  عقبات  أن 

ترا  إنول، كما أن  (464)ترا عن أهم اقطاعات فرنسانولالدوفين لم يمتلك سلطة التنازل لإ 
لم تكن مستعدة لعداء دوق بورغندي الذي يمتلك قدرات عسكرية ومادية من املاكه 

الاتفاق ولد ميتاً، لاسيما أن الدوفين لم يكن جاداً   ذلك مترامية الإطراف، ومن ثم فإن  
يز نول، وهو ما بدا واضحاً في اختلاف وجهة نظر الدوفين مع السفراء الإ(465) في تنفيذه

انني لن أبرم الذين زاروه مراراً، وزاد الأمر سوءاً حين قال الدوفين في احدى المرات: "
لعرش   تابع، ولن اساعدها في تدمير  العدو القديم لبلديترا  إنگلمعاهدة سلام مع  

 

(461( Richard Ager Newhall, The English conquest of Normandy …, Op. 

Cit., p.115 – 120. 

(462) Alfred John Church, Op. Cit., p.121 – 122. 

(463)Alfred John Church, Op. Cit., p.118 – 119. 

(464) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.249 – 250. 

(465) Ibid, p.250 – 251. 



الفشل حين طلب عاهل إلى    ، ومع أن مفاوضات الطرفين استمرت لكنها انتهت"فرنسا
ترا بتنازل فرنسا عن اقطاعات فرنسية كثيرة، وحين اعترض المبعوثون الفرنسيون إنول 

 . (466)على طلبه شكك بسلطتهم في التفاوض، وانهى المباحثات فوراً 
ضربة شديدة لـ الدوفين ودوق بورغندي على حدٍ   وجه الملك هنري الخامس

تاركاً ،  (467) بموكب ملكي مهيب  1419كانون الثاني    20سواء حين دخل روان في  
باريس  العاصمة  دوق بورغندي أمام واقع عسكري وسياسي جديد تطلب منه اخلاء 

لـ دوق بورغندي عن ادارة باريس  تخلى  ف  ،(468)يزي نحوهانول لاحتمالية الزحف الإ
 نس انحو بروفوانسحب مع العائلة المالكة  ،  تونيابن اخية أن  فيليب دي سان بول

(Provins) (469)1419كانون الثاني  22لهُ، في   اً اتخذها مقر ، التي . 
ترا على دراية تامة بتشظي مؤسسات القرار السياسي الفرنسي،  إنولكان عاهل  

تيارين، سمي إلى    شارل السادس، وانقسام النبلاء الفرنسيينملك معتوه هو  بسبب وجود  
الارمان بـ  الدوفين  يالأول  وتزعمه  السابعاكيين،  البورغنديين، شارل  بـ  الثاني  وتمثل   ،

، ولاشك أن ذلك التنافس وفر فرصة ثمينة جون الجسور الذين رأسهم دوق بورغندي  
، تزامناً  (470) ترا لإستغلال تناقضات التيارين، وتحقيق اهداف غير منقوصةإنوللعاهل 

من عاهل  نورماندي  اراضي  ممتلكاتهم  تاخمت  الذين  فرنسا  نبلاء  بعض  تقرب  مع 

 

(466) Alfred John Church, Op. Cit, p.119. 

(467) F. W. D. Brie, The Brut or The Chronicles of England, Vol. II, 

Oxford, 1906, p.420 – 422. 

)468(  J. C. L. Sismonde de Sismondi, Op. Cit., Vol. XII, p.574 – 575. 

)469(  Jonathan Sumption, Op. Cit., Vol. 4, p.580 – 597. 

(470) Janet Shirley, A Parisian Journal 1405 – 1449, Translated from the 

Anonymous Journal d’un Bourgeois de Paris, Oxford, 1968, p.111 – 119.  



الملك إنول  الذي زار  بريتاني  دوق  ومنهم  اليه،  والولاء  الطاعة  وتقديمهم فروض  ترا، 
 . (472) ، لتأكيد علاقته الودية معه(471)1419اذار  25هنري مجدداً في 

تزامناً مع ذلك حاول قطبي رحا السياسة الفرنسية، وهما الدوفين ودوق بورغندي 
بتحقيق  إنول تفاهم مع عاهل  إلى    الوصول ترا يضمن لكل منهما على حدة ارضاءه 

، فأجرى الدوفين مفاوضات سرية  (473) بعض مطالبه، ثم التحالف معه لتدمير خصمه
معه، بوصفه ابن الملك وولي عهده، لكن الدوفين لم يلقِّ بالًا لإدعاءات الملك هنري 
في العرش الفرنسي، لأن الدوفين هو الإبن البكر للملك شارل السادس ووريثه المفترض 
 على عرش فرنسا، ومن ثم فإن اعترافه بادعاءات هنري الخامس في العرش الفرنسي 

اتصل  ذلكتناقض وجهتي نظر الطرفين، كإلى  ستفقده أرث ابائه واجداده، مما انتهى
بعاهل   بورغندي  شارل إنول دوق  الملك  بإسم  الرسمي  المتحدث  أنه  أساس  على  ترا 

 .(474) السادس، والمعبر عن توجهات العرش الفرنسي
كانت هناك فرصة لتفاهم الطرفين، لأن نفوذ دوق بورغندي شمل جميع أفراد 
الإسرة المالكة الفرنسية بضمنهم الملك، عدا الدوفين وتياره الذي ناوئ دوق بورغندي 
وقاوم نفوذه، ولذا ركز الدوق على ابقاء نفوذه في فرنسا الذي حتماً سيظل أقوى في 

، لكن توجس دوق بورغندي من تسنم عدوه اللدود الدوفين  (475) ظل حكم ملك معتوه
عرش فرنسا في حالة وفاة والده، جعلت دوق بورغندي مستعداً لإعادة النظر في مسألة 

 . (476) ترا العرش الفرنسي في حال اطمئنانه على نفوذه وامتيازاتهإنولتسنم عاهل 
اوض،  ترا بالتفإنولقناعة دوق بورغندي وعاهل  إلى    انتهت الحيثيات السابقة

حظره الدوق وملكة   1419ايار    30تم عقد اجتماع رسمي بين الطرفين في ميلون في  ف
 

(471) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.281. 

(472) James Hamilton Wylie, The Reign of Henry the Fifth (1415 – 1422), 

Vol. III, Cambridge at the University Press, Cambridge, 1929, p.176 – 177. 

(473) Desmond Seward, Op. Cit, p.130. 

(474) Robert Balmain Mowat, Henry V, London, 1919, p.217 – 218. 

(475) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.282. 

(476) Thomæ de Elmham, Vita & Gesta Henrici Quinti Anglorun Regis, 

Edited by T. Hearne, London, 1727, p.222. 



إلى ذلك   جلبهابورغندي  دوق  نتها الأميرة كاثرين التي تعمد  فرنسا ايزابو البافارية واب 
العاهل   ، ورافق(477) لإقتران بهامتعطشاَ لترا الذي كان إنول الاجتماع للتأثير على ملك  

 Thomas)كلارنس  توماسدوق لانكستر    أخويه  الإنوليزي كبار مسؤوليه، بضمنهم

of Lancaster, Duke of Clarence)(1412-1421) (478)،   ودوق غلوسستر
وأخرين،   ،(479) ( 1414-1428)(Humphrey, Duke of Gloucester)  همفري 

ترا  إنول، جلس الطرفين في خيمة كبيرة، وشدد ملك  (480)وبعد التبادل الرسمي للتحايا
أن له شرعية تامة في امتلاك جميع مقاطعات شمال فرنسا، إلى    في مطلع الاجتماع

تاريخياً  التابعة  الأخرى في وسط فرنسا وجنوبها  المقاطعات  العرش إلى    فضلًا عن 
اليوم نولالإ المفاوضات في  استئناف  الاتفاق على  تم  نقاشات مستفيضة  وبعد  يزي، 

 . (481) 1419حزيران  1التالي الموافق 
تدريجياً أدرك الطرفان أن مفاوضاتهما ستطول في ظل تشبث كل منهما بارائه،  
وهو ما حصل فعلًا حين قضى الطرفان شهر حزيران بأكمله في مفاوضات صعبة، 

 

(477) James H. Ramsay, Lancaster and York A Century of English History 

1399–1485, Vol. I, Oxford, 1892, p.270. 

يحـر ا الانوي في  25(: الاوا الانوي لعنهل إوكل را هبري الراوا, وُل  في  1387-1421)( 478)

ه والـ   لن  ا  يلى إ رلبـ ا يـن    ب  وق ك  ول يـن   1401لبـ  ، يشبّـ ل لبـ ن ينلىّ  1412، قعـ

ــن ن يلى إوكل را ين    ــشن،    1416النص ــبشبه العلا هبري ال نيل ونلجة ن الاروس ــغن  ش أنبنء اوح

يســكري وطــشنطــي ون       قر  العنمن ين ، لبي يلــريه في يعركن ونجشه   اعــيلا و و 

(Baugé  ــي ف ــ   22(  ــت  ــع ــل ل ــر   ذا ,  ــظ ــب  :John A. Wagner, Op. Cit., p.297 – 

299                                              

يحــر ا الاو  في ون ي  3(: الاوا الراوا للعلا هبري الراوا، ول  في  1447 –  1390) (479)

، وع  وفن  شبشبه العلا أصة، 1414طنو ، قلل يلى لبب  وق غلنطس ر وإ ر  وشعةروآ ين   

ــن  ، ينفى في  ــشـن  يلى الععلكن وقنيشن  اوا أ شه هبري الســ ــةنة  في لب  ، للعت    23وصــ  شــ
 Kenneth Hotham Vickers, Humphrey, Duke of Gloucester: A: ـــبـــظـــر

Biography, Good Press, 2019, p.5 – 22 ; Jehan De Waurin, Recueil 

Croniques Et Anchiemes Istoeies De La Geant Bretaigne, A Present 

Nomme Engleterre, Tome 3, Edited By: William Hardy, Longman, Lond, 

1879, p.159.                                                  

(480) Robert Balmain Mowat, Op. Cit, p.221. 

(481) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.284. 



ترا تنازلًا مفاده قبوله بمعاهدة بريتاني التي أبرمها جده الأكبر ادوارد إنولقدم فيها عاهل  
، بيد أن المفاوضين الفرنسيين استشكلوا  1360الثالث مع مؤسسة العرش الفرنسي عام  

على ذلك بذريعة أن بعض المناطق التي وردت في معاهدة بريتاني خاضعة لسيطرة  
عنها التنازل  سلطة  يمتلكون  ولا  وصلت (482) ترا إنولعاهل  إلى    الدوفين،  وحين   ،

يزي أن مفاوضيه الفرنسيين تعمدوا نول طريق مسدود، أحس العاهل الإإلى    المفاوضات
 . (483)جلب الأميرة كاثرين للتأثير عليه، وجعله يقدم تنازلات في غير صالحه

لا سيما أن دوق بورغندي طلب منه بجرأة أن يكون معتدلًا في مطالبه، فأجابه  
قائلًا:   بغضب  أنني  "الملك  عليكتعرف  و سأحصل  أمتلك  ،  لكنفقط  ميرة الألن  ني ، 

دوق   ُُ "، فقال لهذاته، واذا رفض اطاعة أوامري ساطرده من عرشهملكك    سأمتلك
تخلعه من    كن متيقناً أنك قبل أن  لكن  ،يمكنك قول ما تشاء : "بورغندي بالجرأة ذاتها 

، ومع أن الطرفين اتفقا على جولة جديدة  (484)"عرشه ستشعر باستحالة تنفيذ تهديدك
في   المفاوضات  مكان  1419تموز    3من  غادروا  ووفده  بورغندي  دوق  لكن   ،

أن الحرب هي الفيصل بينهم،  إلى    ترا، في أشارةإنولالمفاوضات دون إخبار عاهل  
 .(485) ترا فعلاً إنول وهو ما عول عليه عاهل 
أن   بعد  إلى  لاسيما  والدوفين وصلت  بورغندي  دوق  أن  مفادها  أنباء  سمعه 

يتفاوضان للاتحاد ضده، وهو ما حدث فعلًا حين أدرك دوق بورغندي أن قتال عاهل 
يزي نولترا أمر حتمي لا مناص عنه، وأنه بمفرده أضعف من أن يتصدى للخطر الإإنول 

على بلاده، لذا حاول انهاء خلافه مع الدوفين واتباعه، ليتوحد الفرنسيين جميعاً ضد 

 

(482) Thomas Rymer & Roberto Sanderson & Georgii Holmes, Vol. IX, 

Op. Cit, p.114. 

(483) Desmond Seward, Op. Cit, p.131. 

(484) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.286. 

(485) Thomæ de Elmham, Op. Cit, p.224. 



منذ  (486) يزنولالإ الدوفين  مع  مفاوضات  يدعى   1419تموز    8، فأجرى  مكان  في 
  .(487) (Pouilly le Fort)بويلي لو فورت 

حرص الإثنان على ابداء مظاهر المودة والاحترام لكسب بعضهما، فقد انحنى 
الدوفين اثناء لقاءاتهما كعلامة على اعترافه بأنه ولي عهد الملك إلى    دوق بورغندي

الدوفين في كل مرة أن يرفعه من مكانه بمودة واحترام    ، وقد (488) الفرنسي، وحرص 

معاهدة    تلك  قاربت فأبرما  المفاوضات،  أثناء  نظرهما  وجهتي  لوالنوايا   فورت   بويي 
Fort)-le-(Treaty of Pouilly،    نصت على نبذ  التي    ،(489)1419تموز    11في

اي  الأخر ضد  أحدهما  ومساعدة  للمملكة،  المشتركة  وإدارتهما  بينهما،  أي خلافات 
يوم الفي  ، و(490) خطر، وعدم عقد أي اتفاق مع طرف خارجي إلا بموافقتهما الثنائية 

الطرفان احتفل  الملائكي،    بصلحهما  ذاته  التبشير  صلاة  بتلاوة  باريس  أقسم و في 
المقدس    بورغندي  الدوفين ودوق  الكتاب  البعض   ب ـعلى  لبعضهما  والولاء  السلام 

المتبادل   والعفو  البعض،  بعضهما  سابقاً ومساعدة  فعلاه  السلطة،  عما  ، وتقاسم 
 . (491) دون موافقة الآخر ةمعاهد ة أي وعدم ابراميز، نگلومقاومة اا 

 

(486) Ibid, p.227. 

)487(  Richard Vaughan, John the Fearless …, Op. Cit., p.263 – 286.  

(488) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit, p.286. 

(489) J. B. J. De Chantal, Manuel Des Dates En Forme De Dictionnaire Ou 

Répertoire Encyclopédique Des Dates Historiques Et Biographiquès (Les 

Dates Des Principaux Événemens Révolutions Politiques, Guerres, 

Batailles, Sièges, Traités), Librairie Classique De Perisse Frères, Paris, 

1839, p.268 ; G. Du, Fresne De Beaucourt, Histoire De Charles Vii Le 

Dauphin 1403 – 1422, Tome. 1, Librairie De La Société Bibliographiqu, 

Paris, 1881, p.145 – 148.  (61يلوق  قم ) أوظر  

(490) Janet Shirley, Op. Cit, p.111 – 119, p.126 ; L. Douët-D'arcq, Tome 

.3, Op. Cit., p.324 – 328. 

)491(  J. C. L. Sismonde de Sismondi, Op. Cit, Vol XII, p. 574 – 575 ; G. 

Du, Fresne de Beaucourt, Op.Cit, Tome 1, p.145 – 148. 



ترا أن معاهدة لي بويي موجه ضده، وهي بمثابة اعلان حرب، إنولأدرك عاهل  
وقرر أن يركز الضغط على دوق بورغندي بوصفه   ،(492) فقرر أن يكون رده عسكرياً 

تطلعات   الخامس فيإنگلالطرف الأخطر على  هنري  الغى  لذا   29  ترا في فرنسا، 
، واعلن الحرب ضده في اليوم التالي،  الهدنة المبرمة مع دوق بورغندي  1419تموز  

 التي سادها  واستمروا في الاقتراب من باريس،تموز    31بونتواز فجر    يزنگلفاحتل اا 
 كلارنس، دوق  لانكستر، توماس يزية بقيادة نگلالقوات اا  وصول لاسيما بعدالذعر 

-Saint)  أسوار مدينة سان دوني إلى    الخامس  لهنري   الأصغر  والأخ   الرابع  هنري   ابن

Denis)  ،1419آب  8في و التي تبعد ستة أميال عن باريس، وبعد ذلك بأسبوع ،
طلائع نفسها،إلى    يزنگلاا   وصلت  العاصمة   الجسور جون    اضطرمما    أبواب 

في   ، التي وصلوها (Troyes)ترواإلى    سان دونيمن    العائلة الملكيةلانسحاب مع  ل
 . (493) يزنولقطع أية مفاوضات مع الإدوق بورغندي  ومن هناك أعلن    ،1419آب    11

 آب  في  (Ponceau)  بونسو  معاهدة  شارل  الدوفين  أبرم  ذلك،  أثر  وعلى 
ت  بورغندي،  دوق   مع  م1419  الأعمال   ووقف   المصالحة  إعلان  معاهدة علىال  ونص 
 تلك  أن    غير.  يزنول الإ  ضد  التعاون   على  والاتفاق  الطرفين،  أنصار  بين  العدائية
  لقاء   لعقد  الترتيبإلى    أدى  مما  الطرفين،  بين  الثقة  نعداملا  فشلت، ما  سرعان  المعاهدة

 . (494) مونتيرو في جديد
  ة قوات بورغندي  1419في النصف الأول من آب    ون الجسورجاستدعى  

لتوحيد    وجدد مفاوضاته مع شارل الدوفين،  ضواحي باريسيز في  نگلاا   واجهةلم
اا  للجيوش  التصدي  في  اجتماع    يزية،نگلقواهما  عقد  الدوفين  في  فاقترح  للنظر 

وتم الاتفاق على لقائهما في    يز عن دخول باريس،نگلالتدابير المناسبة لردع اا 
بعد    (The bridge at Montereau)جسر مونتروا السين على  نهر  الواقع على 

 

(492) Janet Shirley, Op. Cit, p.126. 

)493(  Philippe Contamine, Op. Cit, p.55-56 ; L. Douët-D'arcq, Tome .3, 

Op. Cit., p.332. 

)494(  Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …,Tome III, p. Jannet,A 

Paris, 1858, p.144. 



، 1419أيلول    10الخامسة مساءً    فيخمسة واربعين ميلًا جنوب شرق باريس، و 
 . (495) رواجسر مونتإلى  توجه الطرفان

بورغندي دوق  الجسور  وصل  له  الدبلوماسي  الوفد  و   جون  لقاء لالمرافق 
باباً   الوفدين  من  كل  وضع  احدهما،  اغتيال  عدم  ولضمان  ووفده،  الدوفين  شارل 
خشبياً على جانبي الجسر، وتم الاتفاق أن يجتاز كل منهما وعشرة من اتباعه الباب 
الخشب ويلتقون في منتصف الجسر، وأقسم الجميع على عدم الغدر ببعضهم، وبعد  

شارل الدوفين، ثم استند على مقبض لقاء الرجلين ركع دوق بورغندي لولي العهد  
لوار   روبرت  اللورد  يدعى  الدوفين  شارل  رفاق  احد  لكن  لينهض،   Lord)سيفه 

Robert Lower) قال لدوق بورغندي باستهجان: "كيف تجرؤ على لمس مقبض ،
 . (496) سيفك بحضور صاحب الجلالة"

يدعى    الدوفين  لـ  أخر  تابع  شاستيلتلاه  دو   Tanneguy du)تانيغي 

Chastel)  قائلًا: "اقتل، اقتل"، ثم ضرب الدوق بفأس على رأسه، على مرأى من ،
تركت اغتياله  ببرود، وبعد  جرى  لما  نظر  الذي  بورغنديجث  الدوفين  على   ة دوق 

، (Montereau)التهمت الذئاب نصفها، وتم دُفن جثمانه أولًا في مونتيرو  فالارض،  
ما يعرف إلى    في ديجون، ثم نقل   دير شارتروز دي تشامبمولإلى    ثم نُقل بعد ذلك

 .(497)بقصر دوقات بورغندي
يزي فرصة ثمينة بعد تورط الدوفين باغتيال دوق بورغندي  نولاتت الملك الإ

بورغندي في   –يزي  إنولفي حادثة جسر مونتروا، التي مهدت لتحالف    جون الجسور 
ظل دوق بورغندي الجديد فيليب الطيب، الذي جعل تدمير الدوفين وأنصاره في مقدمة 

 

)495(  Bernard Guenée, Les Campagnes De Lettres Qui Ont Suivi Le 

Meurtre De Jean Sans Peur, Duc De Bourgogne (Septembre 1419 – Février 

1420), Editions De Boccard, Paris, 1993, p.45 – 50 ; Chronique Jean Le 

Fèvre de Saint-Remy, Tome I, p.3. 

)496(  John A. Wagner, Op. Cit., p.89 ; J. C. L. Sismonde de Sismondi, 

Op.Cit, Vol. XII, p.575 – 579. 

)497(  Bernard Guenée, Op. Cit., p.45 – 50 ; L. Douët-D'arcq, Tome 3, Op. 

Cit., p.339 – 341. 



 

إلى   وتياره سينتهيترا رغبته لإدراكه أن انهاء الدوفين  إنول ، وشاركه عاهل  (498) أولوياته
 . (499) استتباب جميع الأمور في فرنسا

 

          

 

          

 

 

          
 

 

 

 

(498) Janet Shirley, Op. Cit, p.139 – 141 ; Alexandre Grosjean, Op. Cit., 

p.9. 

(499) Oeuvres de Georges Chastellain, Chronique 1419 – 1422, Edited By: 

M. le Baron Kervyn de Lettenhove, Vol. I, F. Iieussner, Bruxelles, 1863, 

p.142 – 147 ; Robert Balmain Mowat, Op. Cit, p.238. 



 ل الثالث ــــالفص                

 ب الطيب، نشاطه السياسي والعسكري، ـفيلي                  

 وآثره في تنامي نفوذ دوقية بورغندي                 

 1467حزيران  15  - 1419أيلول  10              

                

          

 

     
 
 الأول  المبحث

 تحالف الدوق فيليب الطيب مع الإنگليز، ونشاطهُ السياسي 
 1427أيلول  - 1419والعسكري في فرنسا والمدن الفلمنكية أيلول 

  الثـالث  فيليـبرغنـدي الجـديـد  و إلى دوق ب  تحول حكم دوقيـة بورغنـدي وملحقـاتهـا
(Philip ΙΙΙ)،  الطيب" ب ـــ  الملقب"(Philip the Bold)(1419-1467  بعد اغتيال ،)

من الجناة، وفي مقدمتهم دوفين فرنســــــــــــا شــــــــــــارل   ةقرر الانتقام لمقتل، الذي  (500)والده

 

يعن  في ي  بن   جن  ينصـعن  وقشن ون غب ي، وهن الاوا   31ول  في   (:1396-1467( )500)

ــ جن  الجسن ، وا يشرة ا لعنوشن ين كر   ونفن  ن، اط نذ الابن  الالعبكي   وال  ُ ويشا لهُ  الةكر لـ

نكشلشا في   ن    1400 ذا   25يـ ن الالعبكشـ نللغـ ن وال وـ   وـ نوـ ه البراءة والك ـ ن  ل علشعـ ه ، كعـ يبوـه لبةـ

ب لا  رية  وع ن يه العسـكر ن  اليشبولبب ب  ،1405كنون  الانوي    28ا و ، كنو  شـن ولشه في  

فشعن  أو وراي ه في اطـ   ا  السـشع، ول  عن  أطـنطـن  إلى يشله للعسـنيون وال سـنهل يا  لـنيه،  

 حـشر الةع  الا ر الى أون لم  كا و نب ةةشع ه أو أفعنله وب   ين كنو  يبسـنون إلشه يا ل   ك ن  

،  الة ة، الت ا طــعنا إلى إعــانء صــن ة يانلشن يلى شــ لــشن ال وق ويجعشل طــشريه الســشنطــشن 

 للعت    بظر:



من جميع التزاماته   الجديد أن اغتيال والده جعله في حل  دوق بورغندي  وأعلن، السـابع
 .(501)وأنتقال ولاؤه إلى الجانب الإنوليزي ، مع البلاط الفرنسي

، 1419  أيلول  11تروا وباريس في  اغتيال جون الجسور إلى  وصلت أخبار  
، نسبيفي استقرار سياسي    في ذعر السكان الذين جلب لهم سلام بويي أملاً   تسببمما  

تحالف البلاط توطيد    ايزابو على  الملكة  حثتالملك    علىالدوفينيين    هيمنةمن    اً خوفو 
، لكن ذلك لم يمنع الدوق فيليب الطيب  (502) الطيب  فيليبمع دوق بورغندي الجديد  

ب نكاية  الخامس  هنري  إنولترا  ملك  احضان  في  الارتماء  فرنسا  من  وتيار دوفين 
حلفاً مناوئاً   هنري الخامس  مع  الدوق فيليب الطيبفعقد    ،(503) الارماغناكيين الموالي له

أمد حرب المائة    أطالالأمر الذي    ،(504)1419كانون الأول    25في    لمملكة فرنسا
على الصُعد السياسية   لفرنسا ورعاياها  لا توصف  اً عام لعقود من الزمن وسبب أضرار 

) والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية
505
عاهل   برمأبورغندي    -الإنولو  الحلف  ولقوة،  (

 (The Treaty of Troyes)  معاهدة تروا  1420يارأ  21شارل السادس في  فرنسا  
كل الهزائم العسكرية والتنازلات السياسية التي منيت بها المذلة التي ضاهت مساوئها  

 . (506)فرنسا
أجبره فشارل السادس،  على ملك فرنسا المعتوه    بالاستحواذللإنوليز    تسمح

من عرش   شارل السابعدوفين  الحرمان    علىالملكة إيزابو،  و   دوق بورغندي وملك إنولترا
وذهبت الدعاية البورغندية بعيداً حين صورته كإبن غير ،  هنري الخامس   فرنسا لصالح

 

Norman davies, Op. Cit, p.132 – 137 ; Johan Huizinga, La Physionomic 

Morale De Philippe Le Bon, Dans Les Annales De Bourgogne,T. Iv, 1932, 

p.125. 

 (501) David Hume, The History of England from the invasion of Julius 

Cesar to the Abdication of James the second 1688, Vol. I, Phillips 

Sampson, Boston,1854, p.193. 

(502( Christopher Allmand, Henry V …, p.126-127. 

(503) Janet Shirley, Op. Cit, p.139 – 141.  

(504) James Hamilton Wylie,Vol. III, Op. Cit, p.191. 

(505( The Encyclopedia Britannica, Dictionary of Arts …,Vol.15, p.445-

446 ; Georges Duby, Op. Cit, p. 335 ; Bernard Guenée, Op. Cit, p.45-50.  

 (506)Stephanie Louise Coker, Op. Cit, p.34.  )17( أوظر يلوق  قم 



عبر عن شارل السادس،    ولياً لعهدوبعد أن أصبح ملك إنولترا    شرعي لعاهل فرنسا،
للدوق   ال امتنانه  له، فمنحهفيليب  بسبب دعمه  السومملكية    طيب   Somme)  مدن 

)Towns (507) ،(508) ميشيل فالوازوجته مهر  بوصفه جزء من  . 
الشاذ   الوضع  ذلك  تحتحول  ملك  إلى  السادس  الإنوليزية   الوصاية  شارل 

وهو ما ،  طيب دوق بورغندي فيليب ال  المتمثلة بـ  والبورغندية،  هنري الخامس المتمثلة بـ  
أن ابننا بدا واضحاً ورد في احدى بنود الاتفاق مع البلاط الفرنسي، الذي جاء فيه: "

، دوق بورغندي، ونبلاء مملكتنا الطيب  هنري ملك إنگلترا، بمشورة ابننا العزيز، فيليب
لمقتضيات مكانتنا   اً سيُدير شؤون حكمنا بأمان وكرامة وشرف، وفق  الآخرين المؤهلين

عاهل إنولترا    اقترن   ولإضافة قدر من الشرعية إلى الإجراءات،،  (509)"الملكية وكرامتنا
شقيقة ميشيل،  و شارل السادس،  نظيره الفرنسي  كاثرين فالوا ابنة  من    الخامس  هنري 

) في نفس اليوم الذي أبرمت فيه معاهدة تروا زوجة دوق بورغندي  
510
، وهكذا حصل (

نوع من الوحدة القانونية بين مملكتي إنولترا وفرنسا، وهو أمر اضاف لدوق بورغندي 
 . (511) مزيداً من الاستقلال والقوة

الذكر، فحول  فيليب  استفاد دوق بورغندي   آنفة  التطورات    ية دوقالطيب من 
تيه إلى كيان واحد مستقل أشبه بمملكة  كوم  فلاندرز وأرتوا وفرانشال  ياتبورغندي وكونت

مجموعة دوقيات وكونتايات ومقاطعات   مستقلة عن فرنسا تماماً، مع أنها عبارة عن
 

،  ( Abbeville)  أوشاشل  ،(Amiens) هي أيشن   ،(Picardy)  ( يبا يسـعن ي   في وشكن  ي507)

ه  (Doullens)،  ولشبت  (Corbie)، كن وي  (Saint-Quentin)طـــــن  كن ب شا   ، طـــــن    كشـ

(Saint-Riquier)  أ لـن  ،(Arleux)  ــنوـي يـن ي  ،(Mortagne)  كـن اـ كـر ـ  ،(Crèvecœur )  ،

 Richard Vaughan, Charles The Bold, The: بظر  وشرو ، و وي وينو ش  شه، للعت  

Last Valois Duke of Burgundy, Longman Group Limited, London, 1973, 

p.42 ; Jackues Du Clericq, Memoires, Tome 3 …, p.138 – 

140.                                               

(508) Boris Bove, Op, Cit, p.299 – 300 ; David Green, Op. Cit, p.18 ; Joseph 

Calmette, Op, Cit, p.184 ; Alexandre Grosjean, Op. Cit, p.9-10. 

(509) E. Cosneau, Les Grands traités de la guerre de cent ans, A. Picard, 

Paris, 1889, p.101, p.110 –112. 

(510( Christopher Allmand, The Hundred Years War …, p.30. 

 ن42( قش   جنور قسشا الت في، العل   السنوق، ص 511)



وإقطاعيات مترابطة بشكل فضفاض بسبب تبعيتها لشخص واحد، حكمها بمراتب نبيلة  
 . (512) مختلفة ورثها أو حصل عليها تحت ذرائع مختلفة

مع   العسكرية  فعالياته  بورغندي  إنولترا نسق دوق  في مطلع   ، فضرباعاهل 
، البورغندية التابعة لسيطرة الدوفين  (Sens)حصاراً على مدينة سينس    1420حزيران

يوماً،   عشر  اثني  دامت  يائسة  مقاومة  المدينةوبعد  الإنول   استسلمت    - و  للقوات 
  بورغندي بقيادة فيليب الطيب   -و توجه الجيش الإنولها  بعد استسلام، و (513) بورغندية

أمر   ة، حينهابعد مقاومة بسيط  1420  تموز  1بأيديهم في    سقطتفإلى مدينة مونترو،  
"  الدوق  بورغندي  أسرة  مقبرة  في  ودفنه  والده  رفات  تشارترهاوسبنقل  في شانمول   "

 .(514) ءديجون، بجوار رفات جده فيليب الجري 
عليها   ا، ففرضالمهمة  (Melun)  ميلون   نحو مدينة  مازحفه  الحليفانواصل  

 ،(515) تنسيقاً عسكرياً محكماً بين قوات عاهل إنولترا  شهد  ،1420تموز    13  حصاراً في
الطيب  فيليب  بورغندي  دوق  و وحليفه  المدافع  ،  أسوار   اتالمنجنيقو باشرت  قصف 

الملكلالمدينة، و  الخامس  حرص  بالهجوم.   هنري  السماح  على سلامة جنوده رفض 
وأسفر الهجوم ،  (516) اً عليه، فوافق مضطر   ادوق فيليب الطيب ودوق بافاريا ألحالن  لك

 . (517) البافاري المشترك عن خسائر فادحة أجبرت المهاجمين على التراجع  -  البورغندي
 اً أجرت حامية ميلون بعد أربعة أشهر اتصالات مع الإنوليز، الذين أبدوا موقف

باستثناء الاسكتلنديين والمتهمين   فاعتبروا،  اً متشدد الحامية أسرى حرب،  أفراد  جميع 
 

(512) Ruth Putnam, Last Duke of Burgundy 1433-1477, The Knickerbocker 

Press, New York, 1908, p.6.  

(513) Robert Balmain Mowat, Op. Cit., p.238. 

(514) Oeuvres de Georges Chastellain, Vol. I, Op. Cit., p.142 – 147. 

الســـــنوق، ص515) العلـــــ    التايلي،  وعشم ير   ــن   أ ع  Oeuvres de Georges؛  68( 

Chastellain, Vol. I, Op. Cit., p.156–158 ; L. Douët-D'arcq, Tome.3, Op.Cit., 

p.409 – 407.    

(516) Juliet Barker, The English Kingdom of France 1417 – 1450, Harvard 

University Press, Cambridge, 2012, p.32. 

(517) Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, Roy de France et des 

choses mémorables advenües de son régne, Paris, 1754, p.381.  



السابق،   بورغندي  دوق  ومتمردين  بوصفهمباغتيال  أنواع   خونة  أشد  سيلاقون 
قسوة  ،  (518) العقاب المدينة    تلكورغم  حاكم  اضطر   دي   غيوم  أرنو  اللوردالشروط، 

لقبولها، (1420–1430)( Arnaud Guillaume de Barbazan)  بارباسان  ،
في   المدينة  الثاني    18واستسلمت  ثم(519)1420تشرين  إنولتراتوجه    ،  إلى   عاهل 

، فأجرى له محاكمة غيابية بتهمة اغتيال دوق اً وقانوني  اً باريس، للنيل من الدوفين سياسي
السابق،   ادانتهبورغندي  إلى  و   انوفُقد  انتهت  الفرنسي،  العرش  في  ضرورة حقوقه 

الإجراءات،    تلكورغم موافقة الملك الفرنسي الضعيف شارل السادس على    ،(520) اعتقاله
 . (521) إلا أن هنري الخامس استمر في تقليص سلطته ونفوذه

استغل دوق بورغندي انهيار مملكة فرنسا، وتحقيق اهدافه غير منقوصة فيها، 
ممتلكاته  فقرر الإمبراطورية  توسيع  أراضي  متع  في  بوسائل  المقدسة،  ة دد الرومانية 

الشراء،أ نامور    1421عام  تفاوض  ف  برزها  حاكم  جمع  الثالثاالكونت  ) Johnن 

)III(1418-1429)،   وتم الاتفاق على ضم نامور إلى ممتلكات   ته،على شراء مقاطع
كراون ذهب، وانتفاع الكونت جان الثالث ألف  مئة واثنان وثلاثون  دوق بورغندي مقابل  

حياته،   طوال  نامور  أصبحت  لذلك  اً ووفقمن    ات مقاطعحد  ا  نامور  الاتفاق 
 . (522) بورغندي

لأبناء عمومته في برابانت وليمبورغ   اً نفسه وريثدوق بورغندي  أعلن    بعد شراءها
ابنة عمه بعد وفاتهما دون ورثة، فحصل عليهما رغم معارضة بعض نبلائها، واعلنت 

 – 1417)(Jacqueline, Countess of Hainaut)  بافاريا  وبياكونتيسة هينو جاك

لدوق شتراوبينغانها بوصفها  (،  1433 الوحيدة  الشرعية  الثاني   -  الابنة  هولند وليام 
فيتلسباخ عائلة  حكم   ،ووريثة  في  وريثها  الطيب  فيليب  أن  هينو  و هولندا    تعلن 

مقاطعة   وشراء  إلى ألقابه الأخرى وزيلاند    ينوإضافة ألقاب هولندا وهوبعد    ، (523) وزيلاند

 

(518) Ibid, p.383 – 384.  

(519) Chronique Du Religieux De Saintdenys, Tome 6, Op. Cit, p.139. 

(520) James Hamilton Wylie,Vol. III, Op. Cit., p.226 –234 . 

(521) Jean Juvénal des Ursins, Op. Cit., p.384 – 385.  

(522) Christopher Allmand, The New Cambridge Medieval History: (1415-

1500), Vol. 7, Cambridge University Press, Cambridge, 1960, p.439 

(523) Ruth Putnam, Op. Cit., p.6.  



مالك  نامور فيليب  وه  كاملاً   اً أصبح  سيد وبذلك  ،  وزيلاند  ينولهولندا  لجميع   اً أصبح 
 . (524) وشطر كبير من فرنساأراضي هولندا 
إلى    هنري الخامس  عودةبعد    ضربة مفاجئة  موازين القوى في فرنسا  شهدت

 اً هجومالأخير  شن     فقد  توماس لانكستر،  دوق كلارنس   القيادة لأخيه  هوترك  إنولترا
معركة مما أدى إلى حدوث  ضد أنصار الدوفين المدعومين بجيش اسكتلندي،   اً متهور 
أسفرت عن ، التي 1421أذار  22قرب مدينة انجو في  (Battle of Baugé) بيوج

دوق كلارنس، مما قائدهم  مقتل  و   مقاتل،  3000-2500سحق الجيش الإنوليزي البالغ  
دعم   للتخلي عن  بعضهم  ودفع  والنبلاء،  الفرنسيين  بين  الدوفين  مكانة  لعاهل عزز 

سماع    ، وبعد(525)فيليب الطيب على حدٍ سواء  ودوق بورغنديإنولترا هنري الخامس  
  قسم   لتدارك الموقف، وبعد وصوله اليهاسارع إلى باريس  تلك الانباء  هنري الخامس ب 

فيليب الطيب، فكُل ف الأخير بالسيطرة على منطقة الدوق  المهام العسكرية مع حليفه  
 . (526) بيكاردي

مستهدف لباريس،  الجنوبية  الجبهة  على  الإنوليزي  الجيش  مدينة    اً رك ز 
الدوفين(Dreux)دروكس  معاقل  أهم  أحد  وحين  (527)،  موكس ،  قلعة  حصار   طال 

(Château de Mox)،  لكن فيليب الطيب،  الدوق    دعم حليفههنري الخامس    طلب
انه تجاهل  إنولترا،    الأخير  الملك  ف أبرز حلفاء  لقاء  الخامس خوفاً من تجنب  هنري 

وبدا نفور الدوق فيليب الطيب    ،(528) التورط في فعاليات قتالية لا تحقق فوائد مباشره لهُ 
قلعة موكس    واضحاً في بعيد عن  الخامس،  اختياره موضع  إشارة   وهيللقاء هنري 

مع خلافاً لعهوده واتفاقاته السابقة  في العمليات العسكرية  التورط  واضحة إلى رفضه  
، لكن الملك هنري الخامس اظهر تمسكاً بتحالفه مع الدوق فيليب (529) تراإنول  عاهل

 

(524) W. T. Waugh, A History of Europe From 1378 To 1494, Methuen, 

London, Third Edition, 1932, p.272 – 273 ن  (81أوظر يلوق  قم )   

( 525 ) Guillaume Paradin De Cuy, Annales De Bourgongne, Antoine 

Gryphius, Lyon, 1566, p.664. 

(526) Charles Lethbridge Kingsford, Op. Cit., p.353 – 354. 

(527) John Richard Green, History of the English People, Vol. I, Harper & 

brothers, New York, 1892, p.547, p.547.  

(528) John A. Wagner, Op. Cit, p.215. 

(529) Oeuvres de Georges Chastellain, Vol. I, Op. Cit., p.292. 



الفرنسيين المتورطين في اغتيال تسليمه    موكس  الطيب، حتى أنه فرض على حامية
 . (530) اعند جسر مونترو  جون الجسور دوق بورغندي
مشكلة في نقل بضائع رعاياه الفلاندرزيين،    1421عام  دوق بورغندي    واجه

 John II d'Harcourt, Count of)داركورت  ن الثانيجاومال  أكونت  رفض    بعد

Aumale)(1412-1424  ،)بين القائم  بالتحالف  الطيب   الدوق   الاعتراف  فيليب 
مهاجمة سفينة محمَّلة    في  ومالأ، وبدت معارضة كونت  وهنري الخامس ملك إنولترا 

، (Lemon Dew Poppers)  يمون دو بوبيرزلإبالحبوب راسية في ميناء إتابلز، تعود  
نت ما عُرف لاحق  تلك  ، وكانتبورغنديدوق  الموالي ل   اً الحادثة الشرارة الأولى التي دش 

 . (531)حرب بيكارديبـ 
للإنوليز وولائه    كونت أومال جان داركورتهنا لابد من الاشارة إلى أن عداء  

لفرنسا غلب على طاعته للدوق فيليب الطيب الذي خدمه سنتين بوصفه تابع اقطاعي 
تمثلت  ،  لهُ  بقسوة  فيليب  الدوق  ميناء   جميعبتدمير  فرد  في  الراسية  داركورت  سفن 

أعلن داركورت الحرب على ملك إنولترا ودوق بورغندي،    حينهانهب أراضيه.  و كروتوي،  
 . (532) اللوردات المحليين بعضوتبعه 

الانشقاقات إلى خسارة البورغنديين عدة قلاع في بيكاردي، منها:   تلكأفضت 
أيدي  في  وقعت  التي  وجاماش  أيراين،  ريكيه،  سانت  ريمي،  جسر  ريمي،  بونت 

البورغنديون بعض المعاقل بالقوة مثل أوكورت، ماريويل،  استعاد    الدوفينيين. ومع ذلك
مدن الأما    ،ودورييه، بينما انسحب الدوفينيون من حصن ماريسيل خشية قوات الدوق 

مقاومةالأ دون  استسلمت  فقد  وبايول  فيرتيه،  لا  دروغي،  مثل  ل ،  خرى  تحو  وبذلك 
الوضع من سيطرة شبه كاملة لفيليب الطيب على بيكاردي إلى تمر د واسع النطاق هدد 

 . (533) النفوذ البورغندي في المنطقة
 

(530) Thomas Rymer & Roberto Sanderson & Georgii Holmes, Vol. IX, 

Op. Cit, p.112. 

(531) Patrick Proisy, La bataille de Mons-en-Vimeu, août 1421, (Thesis 

Unpublished Master's), Université de Lille III, 2011, p.17-22. 

(532) Guillaume Paradin De Cuy, Op. Cit, p.665  

(533) Guillaume Paradin De Cuy, Op. Cit, p.665. 



منهم   مقاتل  الفي  فحاصر  بيكاردي  اوضاع  اضطراب  الارمانياكيون  استغل 
 ثلاثة آلاف الدوق فيليب الطيب  جمع  فدون قتال،  لهم  استسلمت  ، فمدينة سان ريكيه

بوفيه، وجيزور، ومانت. نحو  تحرك  ثم  أميان،  أنه  مقاتل في  مقاتلة   أولاً قرر    ومع 
الدوفين، لكن أحداث بيكاردي أجبرته على تغيير خططه، فعاد مرة أخرى إلى أميان، 

توجه  ، ثم  استعاد جيشه مدن بونت ريمي، ماريويل، وإوكورفدولين، وأوكسي لو شاتو،  و 
 1421  تموز  29حصار سان ريكيه في  ب  اً إلى أبفيل بانتظار التعزيزات، ثم بدأ فعلي

في محاولة لاستعادة   مقاتل.  ستة آلاف  –  خمسة آلاف  بحواليالمؤرخون    رهقدبجيش  
 .  (534) المبادرة في بيكاردي

ثلاث البورغنديون  الأربع  اً حاصر  المدينة  بوابات  هيرون و ،  ةمن  بوابة  بقت 
استغل جان ، فمفتوحة دون تطويق، مما أتاح لحامية المدينة حرية الخروج وطلب المدد 

قائد كومبين   بحلفائه، فاستدعى كلًا من:  اً الثغرة فغادر المدينة مستنجدتلك  داركورت  
ملازم و   ،(Captain of Compiègne, Gilles de Gamaches)  غاماش  جيل دو

 Eustache de Conflans, Seigneur)  الدوفين في شامبانيا أوستاش دو كونفلان

de Mareuil)  ، أرغون جان راوليه- أون - قائد بومون و-(Captain of Beaumont

Argonne, Jean Raoulet)-en  ، هير  فرانسوا لا  - لو  - قائد فيتري و (Captain of 

Vitry-le-François, La Hire) نظام  ب  تلك التحالفاتفيليب الطيب    ، فاستبق الدوق
جي تحركات  عن  مبكرة  تحذيرات  تلقي  من  نه  مك  فع ال   ةالساعي  اعدائهش  و تجسس 

قرر  تلك  وبناءً على    ،لمباغتته الطيب  المعلومات  فيليب  مؤقتالدوق  الحصار    اً رفع 
لوقوع   اً وإرسال كشافين لاستطلاع المنطقة وتحديد مواقع قوات الأرمانياك بدقة، تفادي

 .(535) قاتلبورغندي في فخ الجيش ال
)Bataille de فيمو  -  أون   -س  معركة مون  انتهت تلك التطورات إلى وقوع

Mons-en-Vimeu)أول اختبار حقيقي ، التي كانت  ، بين الأرمانياك والبورغنديين
 

(534) Henri Potez, Recueils Périodiques Et Sociétés Savantes Bulletin 

Mensuel De La Société D'histoire Et D'archéologie Du Vimeu. Années 

1906, 1907 Et 1908, Annals De L'est Et Du Nord, Berger-Levrault, Paris, 

Libraires-Editeurs, Nancy, Vol. 50, No 1. Janvier 1909, p.301 ; Jean 

Chartier, Hronique De Charles Vii …,Tome I, Op. Cit, p.19-21.  

(535) Guillaume Paradin De Cuy, Op. Cit, p.665.  



الطيب   فيليب  لو   ه،جيش للقيادة  اكان  كبرى تلك  أهمية  ب  لمعركة  السيطرة على تمثلت 
ولأهمية تلك المعركة استدعى الدوق فيليب الطيب تعزيزات لجيشه  منطقة بيكاردي،  

 المعروف،  ( 1414–1441)(Jean de Luxembourg)  لوكسمبورغ  ديجان    بقيادة
إلى مشارف   1421آب    30في    بورغنديالجيش  زحف الثم  ،  الثاني  جان   بـ  تاريخياً 
مع حلول الظهر اصطف و ،  المتجحفلين فيهاالأرمانياك    لملاقاةفيمو،    -أون   -مونسقرية  

 تشكيل مركزي قواته في    الطيب  فيليبالدوق  نظم  و الأرمانياك في تشكيل قتالي مستقيم،  
 . (536) مما اكسبة قوة ومرونة كبيرتينمدعوم بجناحين، 

ر وتم    ،لاغتيال دوق بورغندي فيليب الطيب أثناء المعركة حدثت محاولة   أُسِّ
على   اً ردو   الاغتيال،  على الاعتراف بخطةبالغرق  كشاف أرمانياكي أُجبر تحت التهديد  

 ةالنبال  ، فأمر بصناعة أربعة نسخ من شعارذلك لجأ فيليب إلى حيلة دفاعية بارعة
ما أربك خطط  م بورغندي،  لهناك أربعة دوقات    أصبحالمعركة    وأثناءمطابقة لشعاره  

الاغتيال  محاولة  وأحبط  وهكذا دخلخصومه   الأولى  معركته  ساحة  الطيب  فيليب  ، 
 وتعزيز   نفسه  لحماية  الرمزية  والحيلة  الاستخباراتي  المكر  مستخدماً   محنك،  كقائد

  .(537)هش جي معنويات
  ،صفوف الجيش البورغندي   بقوة انتهت إلى تدمير شطر منلأرمانياك  ا  هجم

في محاولة للهرب   اً ألقى أحد خدم الدوق الراية أرضو مذعورين،    هفر  قسم من مقاتليف
من أرتوا نشر إشاعة   اً زاد الطين بل ة أن مناديما  و   ،إشارة للهزيمة   فُسر على انهُ ما  م

 اً لقب  فاستحقواما دفع بعض الفرسان إلى الهروب نحو بيكيني،  م   بموت دوق بورغندي
بيكيني" هو    اً ساخر  مفاجئةلكن   ،  (Chevaliers de Picquigny)"  فرسان   حدثت 

 بعد اعتقادهم بحتمية انتصارهم الأرمانياكفي نهاية المعركة، لأن  لصالح البورغنديين
سار الامر بشكل مختلف اللحظة الحاسمة  تلكفي وأسرهم، انشغلوا بمطاردة الهاربين 

مقاتل من خيرة فرسانه وأكثرهم   خمسمائةثبت الدوق في الميدان ومعه  تماماً بعد أن  
تنظيم الصفوف  نتج عنه ، وأنهوا  خبرة، فأعادوا  انتصار بورغندي حاسم،  بـ   المعركة 

 

(536) Alexandre Grosjean, Op. Cit, p.282. 

(537) Patrick Proisy, Op. Cit, p.45-65. 



تعزيز و   ضربة قاسية لمعسكر الدوفينيين.  مما شكلجان داركورت،  كونت أومال  مقتل  
 .(538) سيطرة البورغنديين على شمال فرنسا وبيكاردي، وتأمين حدودهم مع أرتوا 

ذوي الخبرة و   المتمر سين  النبلاء  من  صغيرة   نواة   تماسك  أن  الواقعة  أظهرت تلك
 فوضى حالة  من  وتحويل مسار الأحداث  ،  القتال   موازين  بقلب  كفيلاً   كانالعسكرية،  

دة هزيمة أن تكون  كادت  . البورغنديين  لصالح استراتيجي إلى انتصار  مؤك 
-Cosne-Cours-sur) مدينة كوسن سور لواربمحاصرة قوات الدوفين  ردت

Loire)  ام بيكاردي فطلب الدوق  ،  فيليب الطيب  التابعة لدوق بورغندي مساعدة حك 
لقوات ومع تفاقم الحصار أعلنت الحامية عزمها على الاستسلام    ،واللوار دون جدوى 

فاستنجد دوق   ،1422آب    6قبل  دوق بورغندي وحلفائه  إن لم تصلها نجدة  الدوفين  
ب الذي استجابـ  بورغندي  الخامس،  المتدهورة،    لهُ   هنري  حشد  فرغم حالته الصحية 

، واضطر (539)قواته في باريس لكنه عند وصوله إلى ميلون عجز عن امتطاء فرسه
قيادة   تسليم  إلى  المرض  وطأة  جون لأخيه    جيوشهتحت  بيدفورد   دوق 

 . de Lancastre ,Duke of Bedford)(John(1414–1435) (540)لانكستر 
إلى   تُعهد وصاية فرنسا  بأن  الطيب الدوق  قبيل وفاته أوصى الملك  ، فيليب 

الوصايةلكن   بيدفورد   على مملكة فرنسا  الأخير رفض، فانتقلت  نُقل ، وتم  إلى دوق 
إنولترا فانسين  عاهل  غابة  إلى  الخامس  شرق   (Lebois de Vincennes)  هنري 

 

(538( Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …,Tome. I, Op. Cit, p.22.  

(539( Christopher Allmand, Henry V …, p.152.  

إوگل را هبري الراوا، ولـ  في لبـ  1389-1435( )540) لعلـا   20  و ـن  ر  (: الاوا الاـنلـو 

قت را ، وهن قنم  يسكري و ولنينطي و جل  ولن يا ةرا   نص، طبعه ا شه هبري ال نيل 

، ووعـ  وفـنة ا شـه، اقر  الةرلعـن  الإوگلشتي لن  ا  قـنيشـن  للععلكـن، يلى 1414 وقشـن وشـ فن   يـن  

ا  يرو  النصـن ن يب  غشنون إلى شـبشبه هعاري  وق غلنطـسـ ر، وقبق  وق وش فن   او لـن ات  

أ لن ،  14ى شــن   الســنوا كن    ل ن  ســشير يلى ين يةبى يا فروســن، ينفي في  وا  في يل 

ــ    يتايبـن  يا اياـنق ا ا  الـتي وعنجةـه الغى  وق ورغبـ ي يوـنلاـه يا إوگل را، ووقا يعـنهـ ة طــ

ــن، للعت    ,John .A. Wagnerن          :                                       بظر يبالــل يا فروس

Op. Cit, p.177– 178  



العمليات   تاريخ  منهياً مرحلة حاسمة من،  (541)1422آب    31في    نحبه  وقضىباريس،  
لها، وإنْ اختلفت   اً بعدها مرحلة جديدة تُعد امتداد   وبدأتالعسكرية الإنوليزية في فرنسا،  

 تشرين الاول  21شارل السادس في باريس في  ، تلى ذلك وفاة  في القيادة والظروف 
عاماً   1422 وأربعين  ثلاثة  دام  حكم  فأصبح  (542) بعد  هنري   إنولترا  عاهل، 
بينما  لفر   اً ملك  ، Henry VI(1422-1471)))السادس تروا،  معاهدة  وفق   دَّ عَ نسا 

 loi)  للقانون السالي  اً نفسه الوريث الشرعي لعرش والده استناد  السابع  الدوفين شارل
)salique(543)(544)، مما مهد لمرحلة جديدة من حرب المائة عام. 

،  1423نيسان    27معاهدة التحالف الثلاثي في مدينة أميان بتاريخ    تبرمأُ 
فيليب ودوق بورغندي    ، شقيق الملك هنري الخامسلانكستر   جون دوق بيدفورد    بين

بريتانيالطيب،   الخامس و ج  ودوق  –1399)(John V, Duke of Brittany)  ن 

ريتشمونت   شقيق  ،(545)(1442 دي  -Richemont de (Arthur(1425(  ارثر 

بوضع  المعاهدة    والزمت  ,(546)(4581 المتعاقدة  تحت   500الأطراف  مسلح  رجل 

 

(541) Charles M. Andrews, History of England, London, 1903, p.226. 

(542) Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …, Tome I, Op. Cit, p.3. 

(543)Michèle Clément, Éliane Viennot, La France, les Femmes et le 

Pouvoir, l'invention de la loi salique (Ve-XVIe siècles), Réforme, 

Humanisme, Renaissance, n.67, 2008. p.181-

183.                                                                   

(544) Guillaume Paradin De Cuy, Op. Cit, p.664.  

نفـن ، وُلـ  في 1389-1442)  (545) نوي جن  الراوا  وا يشرة جنا  وـ (: الاوا الةكر لـ وق ور  ـ

يحــــر ا الانوي  1(، وع  وفنة وال   في Vannesكنون  ا و  في قلعن لشريشا في ي  بن فن  )  24

، ِ لاِهِ ولـــا ه  وق ور  نوي وكنو  ينو ان ت، يتواب جن  اوبن شـــن   الســـن  ، قكم  1399

، نم ينلىّ إ ا ة شـرو  1403يو  وصـن ن وال يه ق ى  واج ن يا هبري الراوا يلا إوكل را ين   

   و فُا    29يه الع تون، ينفي في  ال وقشن وباسه، وأصل، الجشئ، لبب وــــ بجن  الوكشمب  لسشنطن

ــ : ــت ــ ــعــ ــلــ ــ ،لــ ــنوــ وــ ــن  ــشــ ــ  امــ ــنيــ كــ ــي   ,.John A. Wagner, Op. Citفــ

p.182.                                                        

ــن وشا  24، ول  في وق ور  نوي(:  1393-1458( )546) ــ نول فروسـ   ، وينلى يبلـــب كنوسـ

نوي     العـ ة  1450-1425يـنيي   ــة،  وق ور  ـ كـنون    26، ينفي في  1458-1457، وأصــ



دوفين  لمواصلة الحرب ضدها التنسيق العسكري بين و تصرف من يحتاج إلى مساعدة، 
السابع  فرنسا ولشارل  ابنة  جون  تزوج    التحالفتعزيز  ،  آن  من  بيدفورد  دوق دوق 

ريت كمار   آرثر دي ريتشموندوتزوج  بعد أيام من توقيع التحالف،    جون الجسوربورغندي  
زت  ف،  الكبرى   جون الجسورابنة    بورغندي  - الروابط العائلية وحدة الجبهة الإنولو  تلكعز 
 . (547)بريتانية، في مواجهة شارل السابع - بورغندية

  ، (Montaiguillon)  مونتيكيلون مدينة  لسيطرة على  ل  الحلفاء الثلاثةتعاون  
توماس مونتاكت   الموالية لشارل السابع، فأرسل دوق بيدفورد جيشاً قاده ايرل سالسبوري 

)(Thomas de Montacute, th Earl of Salisbury(1419–1428) (548) ،  
الهجوم التدابير لاعتقاده  الدوفينلكن    ،(549) لتنفيذ  بتلك  الإنوليز    استهان  يمرون أن 

وخطط   ين،بورغنديالممتلكات    بعضبفراغ سياسي وعسكري، فحر ك أنصاره لاحتلال  
 .(550) واحبطوه  هلإنوليز لمخططا  فتنبه بغتة، باريس لمهاجمة

ذلك مع  إنول   تزامناً  قوة  قوامها    -وأُرسلت  آلالفبورغندية  لفك    أربعة  مقاتل 
 وحوصرت   ،(551) كرافانت البورغندية جنوب شرق باريسمدينة  حصار قوات الدوفين عن  

مقاتل من   عشرة آلالفقوامه    اً حشد الأخير جيش ف  ،(552) عدة قلاع موالية لشارل السابع

 

ــ  ــت ـــ ــعـــ ــلـــ لـــ ــر  الاو ،  ــظـــ ــبـــ -Guillaume Gruel, Op. Cit, p.1: ـــ

5.                                                                 

(547) Alexandre Tuetey, Op. Cit, p.185. 

ــنةه 1428–1388( )548) ــةن ي، وأق  أور  البن ة الإوگلشت، و أ وحـ ــنلسـ (: الإ ر  الراوا لسـ

يا  وق ك  ول، وشـــن آ في يعركن أجبكن ت ويعظم جنلات الور    1412العســـكري ين   

، ونط عن ة أي آ وال  ، ينلىّ يبنصب ي عن يال قنكم أوجن، وقنكم 1421ع  فروسنن كنفئ ين   

وش فن  ن قبق او لـن ات يلى شـن   السـنوا في كرافنو  وفشرون ل،   شـعةنوشن يو  وصـن ن  وق

 ,John .A. Wagner                                       : بظر قُ ل أنبنء قلـــن  أو لشن ، للعت  

Op. Cit, p.217.    

(549) Thomas Keightley, The history of England from the earliest period to 

1839, Vol. II, New York, 1842, p.56. 

(550) J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 4, Op. Cit., p.157 – 162.   

(551( Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …,Tome I, Op. Cit, p.32.  

(552) Thomas Keightley, Op. Cit, Vol. II, p.56. 



القادمة، وقرر خوض معركة   رغنديةو البالفرنسيين والاسكتلنديين لمواجهة الإمدادات  
 . (553)كبرى ضد القوات الإنوليزية بقيادة إيرل سالسبوري 

التي ،  1423تموز    31في    ،(Battle of Cravant)فحدثت معركة كرافانت 
الإنول للقوات  حاسم  انتصار  عن  على    -و  أسفرت  الفرنسية  بورغندية   - القوات 

بقيادة   و الدوفين الاسكتلندية  جون ،  أبرزهم  قواته،  من  المئات  وأسر  وجرح  مقتل 
فرنس John Stewart))ستيوارت  في  الاسكتلندي  الجيش  قائد   تلك   شكلتوهكذا    ا،، 

، وكان  الهزيمة ضربة قوية لمعنويات الدوفين وحلفائه، رغم محاولته التقليل من شأنها
اطار التعاون   في، و (554) فيليب الطيب على بيكارديتثبيت قبضة الدوق    من نتائجها

الإنولو الإنوليزية    بورغندي  -  العسكري  القوات  الأول  في  حاصرت   1423تشرين 
 Étienne) ستعادتها من القائد الأرمانياكي إتيان دي فينيوللامدينة كومبين البورغندية  

de Vignolles)من المدينة بعد اثني حامية كومبين  انسحبت    ،(555) ر هاي  المعروف بـلا
 . (556) عشر يوماً من حصارها

تشرين    30في    طيب، بعد اقترانهفيليب ال  زواجاً ثانيا للدوق   1424شهد عام  
 الراحل  عمهأرملة    (1396-1425)(Bonne of Artois)  أرتوابون    من  1424الثاني  
لتعزيز    بورغنديفيليب   نيفيرز  نيفير كونت  الواقعةسيطرته على  في   ز  أراضيه  بين 

 

(553) William Henry Ireland, Memoirs of Jeanne D'ark Suhnamed La 

Pucelle D'orleans With The history of her tims, Vol. I, rinted for Robert 

Triphook, London, 1824, p.71.  

(554) J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 4, Op. Cit., p.157 – 162  ; Jehan De Waurin, Tome 1, Op. Cit, 

p.29.       

ــ يه، وكن  في الة ء ينوعن  إلى 1390-1443( )555) ــكنوي، أ   الا ينوشنآ يبت وحـ (: ول  في غنطـ

ــ رآ في أغلب يعن آ و    1418كنو  ا ينوشنآ ورون  ، نم يون  إلى ينالاة ال وفشا ين    ، اشــ

، شن آ في قلن  أو لشن   1427ع  إوگل را كــــ وشش  وفشرون ل، نم او ظم إلى لبش  أو لشن  ين   

ــنوا ين  1429 ت اللنا  ين   و وفراي وقع ــن   الس ــر  الإوگلشت وع  ينت جن  نم اف  ا  ش ، اط

، واطــ عر في يعن كه ق ى 1436، شــن آ في أغلب طــجنلات و    عــ  إوگل را وع  ين   1435

 – John A. Wagner, Op. Cit, p.308: بظر كنون  الانوي، للعت    11وفنيه في ينو ةن  في  

309.                          

(556( Richard Ager Newhall, The English conguest of Normandy …, Op. 

Cit., p.314. 



نجاب وريث شرعي  أ، دون 1425 أيلول 15في توفيت  زوجتهلكن  ،بورغندي وفرنسا
 .(557) طيب فيليب ال  من الدوق 

شارل السابع إلى رأب الصدع مع دوق بورغندي فيليب    ،دوفين فرنساسعى  
عام  (558) الطيب مطلع  مستغلاً 1425،  همفري    ،  مع  غلو خلافه  وإيرل   سترس دوق 

وأسفرت   ،Humphrey, Duke of Gloucester(1414-1428 ))(بيمبروك  
شارل السابع، مع  للتعاون    الطيب  رغندي فيليبو الاتصالات بينهما عن استعداد دوق ب

داخل   اولئكورغم موافقة شارل السابع، فإن نفوذ    ه،ن بلاطعبيه  أبشرط إبعاد قتلة  
 .(559)البلاط حال دون تنفيذ الشرط، مما أدى إلى فشل الوساطة

ساءت علاقة الدوق فيليب الطيب بالإنوليز بسبب مطامع   الأثناء  تلكفي   
نوليزي الإقائد الل و نز وبلغ التوتر ذروته بعد   ،دوق غلوسستر بأملاك زوجته الفلمنكية

فجهز   ،إلى هينو على رأس ثلاثة آلاف مقاتل  1425عام  ،  (Feuvatre)وفاتر  يف
، انتهت بـ هزيمة ساحقة ضد الإنوليز  خاض معركةً ضاريةً و ،  قواته  فيليب الطيب  الدوق 

سر  اعن    ألف وخمسمائة قتيل، فضلاً   قتلاهم بـ  حتى ان شهود عيان قدروا  لقواتهم،
 .  (560) فيوفاتر على متن سفينته مع بعض رجاله إلى إنولتراوهرب القائد الإنوليزي 

دوق    حين  هيبته،  1425عام    الطيبفيليب  الدوق  عزز   همفري  تحدى 
خاض الدوق   1426، وفي عام  (561)خلافهماستر في مبارزة في بروج لتسوية  س غلو 

التي حظيت بدعم ،  جاكوبيا بافارياكونتيسة هينو    سلسلة مناوشات مع ابنة عمهفيليب  
 

(557) Helena Avelar De Carvalho, An Astrologer At Work in Late Medieval 

France, The Notebooks of S. Belle, Boston, 2021, p.233 ; Aline S. Taylor, 

Isabel of BurgundymThe Duchess Who Played Politics in the Age of Joan 

of Arc, I397-I47I, Madison Books, New York, 2001, p.71 ; Chronique Jean 

Le Fèvre de Saint-Remy, Tome 2, p.481. 

(558) M. Berriet Saint Prix, Jeanne d'Ark ou coup d'oeil sur les Révolutions 

de France au tems de Charles VI et de Charles VII, et surtout de La Pucelle 

D'orléans, Pillet, Paris, 1817.p.41. 

(559) M. Berriet Saint Prix, Op. Cit, p.41. 

(560( Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …,Tome I, Op. Cit, p.50-51 

; Jehan De Waurin, Tome 3, Op. Cit, p.159-171. 

(561) Jeffrey Chipps Smith, Op. Cit, p.5. 



غلو   همفري زوجها   المناوشات،  سترس دوق  من  سلسلة  وبعد  معركة   دارت، 
بين قوات   1426  كانون الثاني  13في  ،  Battle of Brouwershaven)(افنش بروير 
البالغ الإنوليز  و   (Hacquing)من تيار الهوكن  مدعومة بحلفائها  ال،  وبيا بافارياجاك

جيش ، وبين  مقاتل   4,000مقاتل من أصل قوة إجمالية قوامها    ألف ومائتان  عددهم
ورغم تكافؤ العدد، (The Cods) الكود  المدعوم من تيار  دوق بورغندي فيليب الطيب  

فقد انتهت المعركة بانتصار ساحق لفيليب الطيب، مما عزز نفوذه في المنطقة على 
 . (562) حساب خصومه

آذار   عام    1426أواخر  بورغندي  ،  1427ومطلع  دوق  من   جيشاً جمع 
وبورغندي،  ال وأرتوا  زينينبيرغ   وسارفلاندرز  تُدعى  قوية  مدينة  نحو  هولندا  إلى 

(Zenenberghe)    ابنة عمة قوات  بافاريالمحاصرة  المدينة   حصاروبعد  ،  جاكوبيا 
واشتداد القتال اضطر  لورد زينينبيرغ إلى إبرام معاهدة مع الدوق، سل م بموجبها المدينة 

عن الأسرى بعد أن أقسموا   الدوق  فرج فأ  ،ا من لوردات ورعايا ومعداتهما فيب وقلعتها
 .(563)لاً مستقب رعاياهعلى الامتناع عن حمل السلاح ضد 

جون دوق برابانت  وفاة  لم يقف طموح الدوق فيليب الطيب عند حد، فاستغل  
  في  أنطوان بورغنديأبن  (1418-1427)(John IV, Duke of Brabant) الرابع
-Philippe de Saint)  سانت بولفيليب  وخليفته،    هأقنع شقيقو ،  1427  نيسان   17

Pol)  (1415-1430،)   ُله بالوكسمبورغ    بالتنازل  مطالبه  قد  و عن  أي حقوق  نقل 
 The traité de)دوردريخت معاهدةالدوق فيليب الطيب ايضاً أبرم يها، و تكون له عل

Dordrecht)  ،  إليزابيث عمته  – 1411)(Elizabeth of Görlitz)  ورليتزغمع 

عن جميع حقوقها    ت لهبموجبها عهدت إليه بإدارة لوكسمبورغ وتنازل  والتي،  (564)(1443
 

(562) Richard Vaughan, Philip the Good: The Apogee of Burgundy, The 

Boydell Press, 2002, p. 33–45. 

(563) L. Douët-D'arcq, Tome .4 ,Op. Cit., p.257-259. 

(: الاوبن النقش ة لـــ جن  يا غن لش ل  وق لنطنيشن وغن لش ل، وون ب 1390-1451( )564)

ــن   27وراوـ وةن غ، يم ينقشا يبـ   واج ـن في وراغ في  ، يا أوينوي  وق وراوـنوـ ، 1409وشســ

الع فلن  ا و وقشن لنكســـعةن غ وكنو شن غشبي وونفن  ه  120و لـــص ل ن وال هن ي را  ق     

  ،لــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
             https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_of_G%C3%B6rlitz: بظر



اً تدفع  كرونة سنوي  3,000  عند وفاتها، مقابل عائدات من هولندا وزيلاند بقيمةفيها  
وا لدى الامبراطور  الاتفاقية واحتج  تلك رفضوا لوكسمبورغ رعايادخل سنوي، لكن  لها ك

  .(565) يسموندجسي الروماني المقدس
أحدثت سياسة فيليب المركزية في كل منطقة، تغييرين رئيسيين: فقد استبدلت  
البلدية في المدن الكبرى بغرفة مجلس الدوق في كل إقليم  محاكم أعضاء المجالس 
كمحكمة استئناف لجميع السكان، وضمنت التحويل المنتظم لجزء كبير من الإيرادات 

ة الدخل الإضافي إلى الإيرادات المتنوعة العامة للمدن إلى الخزانة المركزية. بإضاف
مالك الدوق يجمعها بصفته  العدالة   اً للعقارات وحاكم  اً خاص  اً التي كان  بأرباح  يتمتع 

تنفيذ   العملة والرسوم، تمكن فيليب من  إداريين   من خلال  السياساتتلك  وسك  ضم 
 .(566) أكفاء من حكومات المدن إلى الحكومة المركزية

  15في    (Montargis Castle)حاصرت القوات الإنوليزية قلعة مونتارجيس  
ميلًا ووقوعها   60نحو  ب ذات الموقع الاستراتيجي المهم، لقربها من باريس  ،  1427تموز  

من كلا الطرفين، ما عكس  اً شرس  عند ملتقى نهري السين واللوار. شهد الحصار قتالاً 
الجانبين بين  العسكري  الصراع  في  للقلعة  البالغة  و (567) الأهمية  حصار  ،  خلال 

أبرزها   محكمة،  فرنسية  لكمائن  البورغنديون  وحلفاؤهم  الإنوليز  تعرض  مونتارجيس، 
ق طلا أذا تم اُ خدعة نفذها أسير فرنسي أوهمهم بإمكانية مساعدتهم على دخول القلعة،  

بعد  لكن  القلعة،  باقتحام  لهم  يسمح  موقع  إلى  فسيرشدهم  الحامية  إلى  وعاد  سراحه 
بالخطة،   القلعة  حاكم  أبلغ  سراحه،  مع إطلاق  سراً  بالتواصل  التظاهر  منه  فطلب 

لاستدراجهم،   والبورغنديين  نُصبالإنوليز  معه،  الفرنسية  توبالتنسيق  فخ   الحامية 
وبعد فشلهم في اقتحام  ،(568) عسكري تم خلاله اعتقال المهاجمين فور تسلقهم الأسوار

التجويع الحصار لإخضاعها عبر   بعدلكن    ،(569)القلعة، راهن الإنوليز على إطالة 

 

(565) Olivier De La Marche, Tome 2, Op. Cit., p.5-15ن 

(566) Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit., p.93-93. 

(567) John A. Wagner, Op. Cit., p.219. 

(568) D. Cornet, siège de Montargis par les Anglais 1427, Imprimerie 

Deslis Frères, Montargis, 1903, p.25 – 27. 

(569) John A. Wagner, Op. Cit., p.219.  



سلسلة من المجازر وفشل الحصار اضطرت القوات الإنوليزية إلى الانسحاب نحو 
 . (570) في وسط فرنسا اعلى نفوذه اً أث رت سلب بكيفية، 1427يلول أ 5في  باريس

   نيالمبحث الثا
 النشاط السياسي  والعسكري للدوق فيليب الطيب في فرنسا، ودوره 

   1431أيلول  – 1428أيار في القضاء على جان دارك 
 

دارك   أثر جان  الصراع  (571)(1429–1430) (Jeanne d'Arc)بدأ  ، على 
لقاء  ل برفقة عم ها دوراند لاكسارت    1428أيار    1في  فرنسي حين ذهبت    –الإنولو  

بودريكورت دي  روبرت  فوكولورس  – 1415)(Robert de Baudricourt)حاكم 

تحدثت بثقة ف،  (573) أيار من العام نفسه  13عُقد في  الذي    ه ، في مجلس (572)(1454
مهمتها،   ليساعدها    زاعمةعن  القديسين  من  مرسلة  السابع، في  أنها  شارل  مقابلة 

رغنديين، واستعادة مجد فرنسا، وتتويجه ومسحه بالزيت و مساعدته في طرد الإنوليز والبل
ريمس في  تردد  لكن،  (574) المقدس  أبدى  بودريكورت  إقناعه   اً الحاكم  محاولاتها  رغم 

تدهورت الأوضاع السياسية والعسكرية في فرنسا نتيجة   العام ذاتهفي  ، و (575) بصدقها
والاستيلاء على فرنسا  هدف إلى إخضاع شمال  الذي  نوليزي  الإ  -  رغنديو بال   التأمر

كبيرة رغنديون حملة  و وفي مطلع تموز من العام نفسه شن  الب  ،ممتلكات شارل السابع

 

 ن9( أ عن  وعشم ير  التايلي، العل   السنوق، ص570) 

ــرة   6(: ولـ ت في  1412-1431( )571) ن اللن  ا  طــ ن  ويريي وعبيبـ نوي في قر ـ نون  الاـ كـ

ف قشن، وال هن جنآ  ا آ ووال ي ن إ تاوشل  ويشه، ل ن ا وعن اشـبنءن اي ب ت أو ن يلى يناصـل يا  

الب  سـشان  فع  ن قبنيني ن إلى السـعي ل ور ر فروسـن يا الاق    الإوگلشتي، وشـن ك  في ج ن  

قش   جنور قســشا الت في، العلــ                :  بظر  للعت  أ ن ،  30ن ق ى أقُرق  في يســكر 

 ن30-10السنوق، ص

(572) E. M. Wilmot Buxton, Jeanne D'Arc, Frederick A. Stokes company, 

New York, 1914, p.42.  

(573)  Philippe Hector Dunand, Ètudes Critiques d'apres les textes sur 

l'hlstodre de Jeanne d'Arc, Toulouse, 1903, p.42.  

(574) Andrew Lang, The Maid of France Being the Story of the Life and 

Death of Jeanne D'arc, London, 1909, p.59. 

(575) Francis C. Lowell, Joan of Arc, Houghton Mifflin and Co, Boston, 

1896., p.40. 



دومرمي،   قرية  الجلاءم على  على  سكانها  أجبر  قناعة  ما  فزادت  أن ،  دارك،  جان 
 . (576) كنيسةالفرنسا و  رغنديين أعداءو الب

حصاراً   1428في أيار  قدماً في اعماله العدوانية ففرض  ب  يفيليب الط خاض
تاريخي  على عُرف  جاكوبيا،  الكونتيسة  إقامة  غودابـ    اً مقر   Beleg van) حصار 

)Goudaإلى الاستسلام،    ها. ورغم صمود قبول شروط و أكثر من شهر، اضطُر ت 
بموجب مضض  على  دلفت  (577) فيليب   Delfter)ر  معاهدة 

Versöhnungsvertrag)  ،  احتفظت بلقبها كونتيسة    التي بموجبها  1428  تموز  3في
في حكم مقاطعات  لها    اً شرعي  اً وريثو   اً ، لكنها اعترفت بفيليب شريكوزيلاند لهولندا وهينو  

 مجدداً بعدم الزواج    تتعهدابناء، و هولندا وهينو وزيلاند وفريزلاند في حالة وفاتها دون  
موافق فيليبته،  دون  هيمنة  ترسخت  الاراضي ومادي  اً رسمي  الطيب  وهكذا  على  اً 
 . (578) الفلمنكية

ثلاثة آلاف وخمسمائة    في اطار الفعاليات القتلية التي شهدتها فرنسا، زحف
نحو أورليان بأمر الوصي جون  ،  (579)1428في تشرين الأول    إنوليزي   مقاتل ونبال

بيدفورد، وميونغ    دوق  جارجيو  منها  واحتلوا  عليهاالقريبتين  الخناق   ، (580) لتضييق 

 

 ن50( قش   جنور قسشا الت في، العل   السنوق، ص576)

(577) Alois Schmid, Katharina Weigand, Bayern mitten in Europa: von 

Frühmittelalter bis ins 20.Jahrhundert, C.H.Beck, München, 2005, p.92–

106. 

(578) Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit., p.89. 

(579) Thomas Rymer & Roberto Sanderson & Georgii Holmes, Vol. IX, 

Op. Cit, p.132- 135. 

(580) Sharon Turner, F.S.A., R.A.S.L., The history of England during the 

middle ages, from the as session of Edward the third to the reign of Edward 

the fourth, Vol. II., London, 1853., p.315. 



وبدأ قصف   ،(581)أمام حصارهم  1428  تشرين الأول  12أُغلقت بوابات أورليان في  ف
على   واسيطر   1428كانون الأول    30وبحلول    ،(582) في اليوم التاليعليها  الإنوليز  
، فأرعبت تلك  (583) حصارهمطوق  اكتمل  بذلك  و الشمالية والشرقية والغربية،    هاضواحي

أمام مجلس الحاكم روبرت دي بودريكورت مجدداً    مثلتالتحديات العسكرية جان دارك ف
  وطالبته مجدداً بلقاء شارل السابع، فوافقها الحاكم   ،(584)1429كانون الثاني    5في  

وطبيعة مهمتها   هاانتشر خبر ، و (585)حصار أورليانعن    تحقق نبوءتها السابقة  بسبب
ضد    هجيش   وستقودشارل السابع،  ستمثل أمام  الناس أنها    فاعتقد  ،(586) سفي فوكولور 

والب عرشه  هتثبتحتى  رغنديين،  و الإنوليز  شاب    ،على  ما  من   تلكورغم  الأقاويل 
الحاكم   ولذا أرسل،  (587) رأي عام مؤيد لها في مقاطعة اللورين  كسبتمبالغات، فإنها  

 .(588) بشأن قضيتها وادعاءاتهاالسابع إلى شارل خطاباً بودريكورت 
وصلت قوة اسكتلندية قوامها ألف   1429شباط  8في تزامناً مع ذلك وتحديداً 

ستيوارت وليام  بقيادة  اليوم    (William Stuart)  مقاتل  في  وتبعتها  أورليان،  إلى 
 Gilbert) مقاتل بقيادة النبيل الفرنسي جيلبرت دي فيكتثلاثمائة  التالي مجموعة من  

 

(581) Philippe Hector Dunand, Histoire Compléte de La Bienheureuse 

Jeanne D'ark, Toulouse, Vol.I, 1912, p.62.  

(582) P. Mantellier, Siége D'orléans, H. Herluison, Orléans, 1867, p.27. 

(583) A. Maude Royden, Blessed Joan of Arc, Sidgwick and Jackson, 

London, 1918, p.30. 

( 584 ) Mark Twain, personal Recollections of Joan of Arc, eartnow, 

London, 1895, p.63 – 65.  

(585) M. Jollois, Histoire abregee de la Vle atdes exploits, de Jeanne D'ark 

Surnommee La Pucelle D'orleans, DE L'imprimerie de P. Didot, Paris, 

1821, p.33 

(586) Lucy Foster Madison, Joan of Arc the Warrior Maid, Philadelphia, 

1919, p.144. 

(587) Mark Twain, Op. Cit., p.65 – 67. 

(588) Lucy Foster Madison, Op. Cit., p.150. 



de Vichte) (589)،  موقف المدافعين عن المدينة،  لتعزيز  من جهة النهر    لت اورلياندخ
 1429  شباط  12وفي  ،  (590) مما دفع القادة الفرنسيين للتخطيط لقطع إمدادات الإنوليز

 Jean Count of)لقيط أورليان جان دونويس و   ،(Clermont)شن الكونت كليرمونت

Dunois Bastard of Orléans) (1421– 1468)  (591)،  اً هجوم  ووليام ستيوارت 
مدينة نحو  متجهة  إنوليزية  قافلة  الطرفين،  على  بين  تصادم  عرف   أورليان، وجرى 

 .(592) " معركة الرنجة" بـتاريخياً 
الفرنسيين والاسكتلنديين، فيما   ىانته النبلاء  بمقتل وليام ستيوارت وعدد من 

 نحو اورليان   اضطر الكونت كليرمونت إلى الانسحاب، فأُصيب جان دونويس بجراح
معظم النبلاء الفرنسيين والقادة   غادر  الظروف العصيبة  تلكفي  و بما تبقى من قواته،  

دونويس،   هاولم يبق في أورليان سوى حاكم  ،المدينة لتجنب الوقوع في أسر الإنوليز 
 . (593) القادة الميدانيين بعضو 

زعماء اورليان اعتقدوا انه لاخلاص لهم من الإنكليز إلا بوضع    واللافت أن
 وارسلفأ،  لشارل السابعالأقوى    والند  حليف الإنكليز  رغندي،و تحت حماية دوق ب  مدينتهم

واثنان من قضاة   ،(Captain Poton of Saintrailles)  الكابتن بوتون سانترايل
بورغندي  (594) 1429شباط    19أورليان في   إلى دوق  بذلك    الطيب  فيليب،  لإخباره 

 

(589) William Henry Ireland, Op. Cit., Vol. I, p.199 – 200.  

(590) M. Jollois, Op. Cit., p.5 – 6. 

يحـر ا الانوي، ينلىّ قشن ة ينملن أو لشن  ونفنة أ شه فشلشب  23(: ول  في 1468  -1402(  )591)

لسـلن قع ت عـ  الإوگلشت يبت ين  1420ين    ، يسـبم يبلـب أيشا ال تاون العلكشن 1430، قن  طـ

ب كنو ن  يلى  وون ل ين  1436ن اق وم ون  ل طـبن 1433ين    ، ولنوجنفشل طـبن 1439، وولُّـ

، يشبّه لن ل الون ي يحـر يأـنا  في 1450–1449ون ينو ي وشا ينيي    ، قن  قعلن في1444

 :للعت    بظريحر ا الانوي،  23ق ى وفنيه في  1465العجلل العلكي يبت طبن 

Enid Mcleod, Op. Cit.,p129-130.                                                                        

(592) M. Jollois, Op. Cit.,p.6 ; Alexandre Tuetey, Op. Cit, p.230. 

(593) A. Maude Royden, Op. Cit, p.30. 

(594) P. Mantellier, Op. Cit, p.42. 



من الأسر، وإيجاد    أورليانلمدينة حتى عودة دوقها شارل  ا  بحماية  ومطالبتهالمقترح،  
 . (595) حل شامل لأزمات المملكة

في موقف بالغ الصعوبة لأنه وإن رغب   فيليب الطيبفأصبح دوق بورغندي  
بذلك بشدة، لكنه لم يجرؤ على خسارة حلفائه الانكليز، الذين دعموه ضد الارمانياك 
بعد اغتيال ابيه، وابرموا معه تحالفاً وجودياً لايمكنه تجاوزه، وحين حاول الدوق جس 

" قائلُا:  بوضوح  اجابه  بيدفورد،  دوق  جون  حليفه  الشباك  نبض  انصب  أن  اريد  لا 
غيري  مضضليصطاد  على  الاورليانيين  عرض  فيليب  الدوق  رفض  ولذا   ،" (596) ،

من مواصلة    اً ورغم الانكسار النفسي لم يجد سكان أورليان بد  ،(597) اهمأجهض مسعف
 .(598) 1429الصمود، فاستمرت المناوشات مع الإنوليز مطلع آذار 

أنباء عن فتاة فلاحة تُدعى جان    في ذلك الظرف الدقيق  تلقى سكان أورليان
لإنقاذ أرسلها  الرب  أن  زعمت  دعوتها  (599)همدارك،  فلاقت  نفوس ،  في  صدى 

انطلقت أخبارها فعرفوا أنها    اتتبعو و ،  جارية أورليان، فأطلقوا عليها لقب  (600) الأورليانيين
فطلبوا    ،(601) شارل السابع أن الرب أرسلها لرفع الحصار عن أورليان  لابلاغشينون  إلى  
 :، هما1429آذار  6في عاهل فرنسا إرسال مبعوثين إلى  جان دونويس همحاكم من

فيلارس   من  أركامبود  السير  مونتارجيس   Sire Archam -baud of)حاكم 

Villars)  ،وجاماي دو تيلاي  (Jamet du Tillay) ،للاستفسار عن جان دارك ،
 . (602) ومهمته

 

(595) Anatole France, The Life of Joan of Arc, Vol.I, London, 1908, p.233. 

(596) J. A. Buchon,La Chronique D'enguerran De Monstrelet (1400 – 

1444), Tome 4, Op. Cit., p.320 – 321. 

(597) Bran de Charmettes, Histoire de Jeanne D'ark surnomme La pacelle 

d'orléans, Vol.I, Arthus Bertrand, Paris, 1817, p.210 – 212 . 

(598) Mark Twain, Op. Cit, p.91.  

(599) P. Mantellier, Op. Cit, p.55 – 58. 

(600) Cyril E. Robinson, Op. Cit., p.225. 

(601) Janet Hubbard Brown, Women of achievement Joan of Arc religious 

and military leader, New York, 2010., p.40.  

(602) Anatole France, Op. Cit., Vol. I, p.145. 



،  1429نيسان  29الى اورليان في  جان دارك عن مجي جهودتلك الأسفرت 
 أورليان غربي    معاقلهمب الإنوليز من  اانسح  أسفر عنحاسم    وتحقيقها نصراً فرنسياً 

 قررت   وعلى أثر نقاشات مستفيضة  الانتصار  ذلكوبعد    ،(603)1429أيار    8صباح  
على حداً سواء،    رغنديو التوجه لتحرير مدن نهر اللوار من الاحتلالين الإنوليزي والب

 . (604)للوصول إلى ريمس لتتويج شارل السابع اً تمهيد
السابع في   أول  إلى مدينة أوكسير    1429حزيران    31وصلت قوات شارل 

اللوار   للبمدن  الاستسلامو الموالية  سكانها  فرفض  مع   اً اتفاق  واعقدو   ،(605) رغنديين، 
الملك لاترومويل  مستشار  فدية    جورج  كراون،  لدفع  بألفي  مقابل  تقدر  مؤن  وتقديم 
فقبل لاترومويل العرض وأقنع الملك دون الرجوع إلى جان    ،الفرنسي  انسحاب الجيش

تفريط  ،(606) دارك ذلك  في  رأت  التي  دارك  جان  أغضب  استراتيجية  اً مما  ،  بفرصة 
العبث  ومن  اوكسير،  اقتحام  بإمكانها  كان  أنه  ومؤكدة  لاترومويل  موقف  مستهجنةً 

 . (607)لكن الاتفاق نُف ذ رغم احتجاجها جيباً للبورغنديين والإنوليز،لأنها تمثل مغادرتها 
في   الفرنسي  الجيش  تروا  1429تموز    4تقدم  مدينة  رفضت    ،نحو  التي 

رغم   من العام نفسه  تموز  5مجلس مدينة تروا اجتماعاً في  اثر عقد  على    ،الاستسلام
، (609) ، وفي اليوم التالي طلب منهم شارل السابع الاستسلام(608) بالأمان  اً تلقيها وعود

على حامية   ادهماعتمعلى الرغم من    ،(610)الاستسلام  إلا أن مجلس تروا كرر رفض

 

(603) Leon Bloy, Jeanne D'ark et L'allemagne, G. Crès et company, Paris, 

1915., p.146. 

( 604 ) E. A. Ford, Blesseb Joan of Arc, Christian Press association 

publishing Company, New York, 1910, p.91 – 93. 

(605) Ibid, p.103. 

(606) David W. Bartlett, The Life of Joan of Arc The maid of Orleans, 

Miller & Orton & Mulligan, N.Y, 1854, p.154.  

(607) E. A. Ford, Op. Cit., p.103 – 104. 

(608) Donald Spoto, Joan The Mysterious Life of the Heretic Who Became 

a Saint, harper san Francisco, London, 2007., p.90. 

(609) E. A. Ford, Op. Cit., p.105. 

(610) Donald Spoto, Op. Cit., p.91. 



حاصرها الجيش  وحين    ،(611) مقاتل  ستمائةبورغندية ضعيفة لا تتجاوز    –  إنولو  ةيمدفع
الفرنسي بقيادة جان دارك، أرسلوا نداء استغاثة إلى دوق بورغندي وسط تصاعد التوتر 

 . (612)ورفض القائد البورغندي للاستسلام
برئاسة أسقفها   اً أرسلوا وفد  ،(613) ك سكان تروا حتمية سقوط مدينتهماأدر بعد  

ليغويسي   السابع،    ،Laiguisé)Jean ((1426-1450)جان  مبررين لمقابلة شارل 
التي ترهب أبناء تروا، وتغلق    ،رغنديةو ب  –و  سيطرة القوات الإنولببواب  الأ  فتحعدم  

، وسمح  اً عام  اً ، وأصدر عفو اً أبدى الملك تسامح، عندها  (614) بوابات مدينتهم رغماً عنهم 
الإنولو   العدو  وأسلحتهبورغندي،    –بانسحاب  وأعلن ،  (615) بدروعه  المدينة  ففُتحت 
ثم توج في ريمس ،  (616)1429تموز    10شارل السابع في    هاأعيانها استسلامها، ودخل

   .(617)1429تموز  17ملكاً على فرنسا في 
لجيوشه، ووافق    اً عام  اً جان دارك قائد  1429تموز    18عي ن شارل السابع في  

في  إياها سيفه    اً مانح  ,(618) من قبضة الإنوليزعلى طلبها بقيادة حملة لتحرير باريس،  
ثقته بها وتعويله عليها في سجاله مع الإنوليز  إلى مدى  بيد أن بعض  ،  (619) إشارة 

حذروا المناوئين  الإنوليز  الملك    المستشارين  خطر  العسكريةمن  داعين ،  وقدراتهم 

 

(611) Andrew C. P. Haggard, The France of Joan of Arc, Stanley Paul & 

Company, New York, 1912., p.294. 

(612) John A. Mooney, Joan of Arc, Nova Publishers, New York, 1919., 

p.41 ; E. A. Ford, Op. Cit., p.105. 

(613) Henry Ketcham, Joan of Arc the Maid of Orleans from mitchelet's 

history of France, Perkins Book Company, New york, 1900, p.90. 

(614) E. A. Ford, Op. Cit., p.105. 

(615) Henry Ketcham, Op. Cit, p.90 – 91. 

(616) Sarah M. Grimke, Joan of Arc A Biography, Published by Adams, 

Boston, 1867., p.51. 

(617( Christopher Allmand, The New Cambridge …, Vol. 7, p.439. 

(618) J. R. Moreton Macdonald, Op. Cit, Vol. I, p.291 ; Arthur Whetnall, 

Joan of Arc, Robert Culley, London, 1900, p.138. 

(619) C. M. Stevens, The Wonderful story of Joan of Arc and the meaning 

of her life, Cupples & Leon, New York, 1918, p.161.  



جان دارك التباطؤ    ، فرفضت(620)للتفاوض مع دوق بورغندي لتسلم المدينة دون قتال
رغنديين بعد خسائرهم في أورليان و في مهاجمة باريس، مؤكدة أن ضعف الإنوليز والب

للهجوم حاسمة  فرصة  يشك ل  اللوار  رمز   الملك  فوافق  ،(621)ومعارك  سيفه    اً وقلدها 
لاسترجاع مع قادتها    محكمة  خطة  تضعو اجتماعاً طارئاً و   قدتعحينها    ،(622) لثقته 

 .(623) باريس 
رغندي دعته و إلى دوق ب  خطاباً   1429تموز    18  مساءأرسلت جان دارك  
وعرضت عليه السلام مقابل دعمه    ,(624)شارل السابع  هافيها إلى موالاة فرنسا وملك

الفرنسي الرفض   ،(625)للعرش  حال  في  مدمرة  من حرب  إياه  إلا ،  محذرةً  تنتهي  لن 
السابع مدينة سواسون  التالي، دخل شارل  اليوم   ،(Soissons)  بالقضاء عليه، وفي 

, لكن الملك  (626) بورغندية  -بسبب تخلصهم من السيطرة الإنولووسط ترحيب شعبي  
شارل السابع في ذروة انتصاراته اقترف خطئاً دبلوماسياً حين وافق على عرض الدوق 

، (627)فيليب بعقدهما هدنة امدها خمسة عشر يوماً مقابل تسليم باريس للملك دون قتال
  ناهزت خمسة الاف مقاتل،   ما أتاح لإنولترا إرسال تعزيزات عسكرية إلى العاصمةم

ب تقدم الجيش الفرنسي  تلكرغندي كان يهدف من  و ويُعتقد أن دوق  إلى   الهدنة منع 
باريس لضمها للأراضي البورغندية بعد انسحاب الإنوليز منها, أو بقاء الإنوليز فيها 

 . (628) لإضعاف شارل السابع

 

(620) Francis M. Wyndham, Life of the Blessed Joan of Arc, London, 

1910, p.9.  

(621) C. M. Stevens, Op. Cit, p.150 – 151.  

(622) Arthur Whetnall, Op. Cit., p.13 ; C. M. Stevens, Op. Cit., p.161.  

(623) Donald Spoto, Op. Cit, p.108. 

(624) Abel Desjardins, Vie de Jeanne d'Arc, Didot, Paris, 1854, p.103. 

(625) Ibid, p.103 – 104. 

(626) Denis Lynch, Joan of Arc the Liff - story of the maid of Orleans, 

Chicago, 1919, p.190 – 192. 

(627) Louise Creighton, Some Famous Women, London, 1909, p.46.  

(628) Abel Desjardins, Op. Cit., p.105. 



تييري   وصل قلعة  السابع  وحين  (Thierry)  شارل  إلى ،  توجه  استسلمت 
في إشارة لتجنب إنهاك قواته قبل دخول   التوجه مباشرة إلى باريس بدل  ,(629) بروفانس

ودفع جان دارك إلى الندم   ،(630) أثار قلق الفرنسيين  مما  السابق،لاتفاقه    اً باريس وفق
أدرك شارل السابع خطأه بعد تلقيه رسالة من بيدفورد   اً لاحقو   ،(631) على بقائها مع الملك 

، مما كشف له أن معاهدة تسليم 1429آب    12في  النزال في الميدان  فيها إلى   دعاه
كانت   عن  باريس  بو مكر  عبارة  دوقي  من  بتواطؤ  وبيدفورد و خدعة  رغندي 

 . (632) ومستشاريه
ببضع مئات من   اً بيدفورد مدعومدوق  جيش    واجه جيش شارل السابع  أخيراً 

سعى ف  ،1429آب    14شرق مدينة سيميس قرب سهول مونتبيلوى، في    رغنديينو الب
 ,(633) اً بيدفورد لاستفزاز شارل لكسر الهدنة كي يتنصل من تعهده بتسليم باريس سلم

العاصمة من  الفرنسيين  اقتراب  والب  باريس  وعند  الإنوليز  بخنادق و تحصن  رغنديون 
 ،(634) لهجوم مفاجئ اً تحسبوالكرات النارية  دفاعية مدع مة بعربات مدججة بالمقذوفات

 . (635) فاندلعت مناوشات عنيفة أوقعت العديد من القتلى
الاشتباكات إلى استدراج الإنوليز من تحصيناتهم  عن طريقسعى الفرنسيون 

نحو معركة حاسمة لكسر القوة الرئيسة التي اعتمد عليها بيدفورد، إلا أن الأخير تحلى 
، ثم انسحب ليلًا تحت جنح الظلام إلى (636)بالحذر وأبقى قواته داخل مواقعها الدفاعية

كومبيغن  إلى  تقدموا  ومنها  كريبي،  إلى  الفرنسيون  عاد  ذلك،  عقب   باريس. 
(Compiègne)  مع وفيها التقى شارل السابع    ،فور وصولهم  أعلنت استسلامها  التي 

 

(629) Denis Lynch, Op. Cit., p.192. 

(630) Arthur Whetnall, Op. Cit., p.138.  

(631) Andrew C. P. Haggard, D.S.O., Op. Cit., p.293.  

(632) Ronald Gower, Joan of Arc, J. C. Nimmo, London, 1893, p.104. 

(633) John A. Mooney, Op. Cit., p.47 – 48. 

(634) Andrew C. P. Haggard, D.S.O., Op. Cit., p.297. 

(635) John A. Mooney, Op. Cit., p.47.  

(636) Arthur Whetnall, Op. Cit., p.139. 



، واستمرت المباحثات حتى للسلام  لمناقشة هدنة  فيليب الطيب  مبعوثي دوق بورغندي
 . (637) للملكاستسلامها  (Beauvais)أعلنت بيوفيس وأثناءها ، 1429آب  22

حينها أدرك دوق بيدفورد اختلال موازين القوة، فعرض هدنة على شارل السابع  
قرر   1429آب    23وفي    ،(638)الأخير رفض، بيد أن  باريس   على  لتعزيز سيطرته

نحوها في اليوم   همالقادة الفرنسيون في اجتماع كومبيغن مهاجمة باريس، وسارت قوات
إلى  آب وصلت    26وبحلول    ،(639) ذاته الفرنسية  دينيسالقوات  فأرسل    ,(640) سانت 

السابع لإ   اً بيدفورد مبعوث يتنازل  لشارل  شطر عن    السابع  شارلبموجبها  برام معاهدة 
باريس وعد إنوليزي بإخلاء    الحصول على  كبير من شمال فرنسا للبورغنديين مقابل

 . (641) للفرنسيين
في   السابع  شارل  أبرم  البورغنديين   1429آب    28وأخيراً  مع  سرية  هدنة 

 مان ضل   ،دون علم جان دارك  1429تمتد حتى أعياد ميلاد  على حداً سواء،  والإنوليز  
باريس   باريس،  (642) الإنوليز  تحت سيطرةبقاء  إلى  القدوم  ، وافق (643) ورغم ضغوط 

وإظهار ،  سعى لوضع عراقيل لإفشال اقتحامهالكنهُ    ،(644) شارل السابع على مضض 
محض لا يتحمل الملك مسؤوليته مع أنه في الحقيقة تواطؤ بينه    الأمر كفشل عسكري 

شارل السابع الملك  وبين لاترومويل, وبعد استكمال حيثيات ذلك المخطط السري وصل  
هجوم مباغت في  خطة ل دارك تخوم باريس، فيما أعدت جانإلى   1429أيلول  7في 

التالي,   للهجوماليوم  أوامره  الهجوم،  ، وحين  (645) منتظرة  أمر  إعطاء  الملك في  تردد 
أونوريه سانت  بورت  باقتحام  دارك  جان  على   بادرت  باريس  لأسوار  المحاذية 

 

(637) Ronald Gower, Op. Cit., p.105 – 106. 

(638) Sarah M. Grimke, Op. Cit., p.57. 

(639) Arthur Whetnall, Op. Cit., p.146. 

(640) Eberhard Windecke, Les Sources Allemandes de L'histoire de Jeanne 

d'Ark, Vol. II, Paris, 1903, p.101. 

(641) Denis Lynch, Op. Cit, p.194. 

(642) John A. Mooney, Op. Cit, p.51 ; Denis Lynch, Op. Cit, p.194. 

(643) Ronald Gower, Op. Cit, p.107. 

(644) Denis Lynch, Op. Cit, p.199 – 200. 

(645) Sarah M. Grimke, Op. Cit, p.58. 



،  (647) بالكرات النارية والسهام  وعبرت الخندق الأول وقصفت الأسوار،  (646) مسؤوليتها
 . (648)1429أيلول  7في   لكنها أُصيبت برمح في فخذها

باريس،  ، فاستغل شارل السابع غياب جان دارك وأمر  أوقف خطة مهاجمة 
بتخريب جسر سانت دينيس الذي انشأه فوق نهر السين للشروع في مهاجمة باريس 

انسحب ثم  ،  (649) التي تمتد حتى أعياد ميلاد ذلك العام  بهدنته مع البورغنديين  اً التزام
نقض الهدنة،    أعلن الإنوليز والبورغنديون   حينها،  (650)1429أيلول    21إلى سنس في  

المناطق المحاذية ف  ،(651) وهاجموا مدن شارل السابع اضطرب الوضع العسكري في 
بورغندي  –واستشعروا قرب الخطر الإنولو ، هالمدن شمال اللوار، مما أثار قلق سكان

 . (652) منهم 
اقترنت تلك التطورات العسكرية بتطور سياسي لصالح الدوق فيليب الطيب،  

، بعد وفاة ابن عمه فيليب سانت 1430  تشرين الاولأصبح دوق برابانت في  الذي  
إلى الشمال بناءً على   الطيب  انتقل فيليب، فلهُ   وريثاً   الطيب  أقر  بفيليبالذي    ،بول 

، ثلاثة ألقاب دوقية  الطيب  جلب الاستحواذ على برابانت لفيليب، و (653) إرث برابانت
ليمبورغ، الذي ارتبط بها منذ فترة طويلة، ولقب دوق  برابانت، ولقب  دوق  : لقب  هي

الماضي الكارولنجي المجيد الذي اعتز به البرابانتيون منذ   الموروث منلوثارينجيا،  

 

(646) Heather K. Robinson, Joan of Arc From Myth to Modern Fragmenta-
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The Court of Charles The Bold, Duke of Burgundy  (1467-1477),  (Unpublished 

Doctoral Thesis), Department Philosophy, University of Virginia, 1996, p.181. 



بتأكيد استقلاله عن    طيبالألقاب الدوقية لفيليب التلك  سمح آخر  و   ،القرن الثالث عشر
 .(654) الروماني المقدس ملك فرنسا والإمبراطور

اقترن الدوق فيليب   1430كانون الثاني    10في  وفي ذلك الوقت، وتحديداً   
 ابنة   ،Portugal) of (Isabella  (1397-1472)(655)  إيزابيلا البرتغاليةمن    الطيب

 أفيس  أسرة  من  (1385-1433)  (João I de Portugal)جواو الأول    ملك البرتغال
(Aviz)،  لانكستر التحالف ،  (Philippa of Lancaster)  وفيليبا  عزز  مما 
 الطيب   فيليب  الدوق  ريفً لعروسه أعلنوتش   وكإشارة تكريم،  (656) بورغنديال  -ي  البرتغال

د   الطبقة النبيلة "يبرهن على حبه الكبير لـ  و عن نيته إنشاء نظام جديد للفروسية يُجس 
الفروسية الكاثوليكية والضعفاء    دفاعاً الذي أراد تعزيزه وتطويره  "،  ونظام  العقيدة  عن 

السلام على  وسام    ، (657)والحفا   بـ  بعد  فيما  الذهبيفرسان  عرف  الشهير    الصوف 
(Ordre de la Toison d'Or) (658) . 

شائعات    للدوق و انتشرت  الحقيقية  الدوافع  حول  مُختلفة  ذلك    حكاياتٍ  من 
ترددت شائعاتٌ مفادها أن سيدةً من بروج، ميزها باهتمامه، تعر ضت للسخرية الوسام، ف

 

(654) Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit., p.91 – 92. 

والإوگلشت ــن  1397-1471(  )655) ــشــن  والاروســ ال يشبشــن  أ وعــه لغــنت  وايببــ   ولــ ت في إ ان ا،   :)

، وذكرت وع  العلـــن   ون  يم التواب في  1428والإ ينلشن، يتوج   وق ون غب ي فشلشب اليشب ين  

ــعشن لل وق في    1430كنون  الانوي    10 ــن ة  طـ ــ حـ ــن ويسـ ــن ويعل  فشعن وع  كرمشسـ ــشنطـ واه ع  ونلسـ

 ,Philip De Com Mines, The Memoirs Op Philip De Commines: للعت    بظرا ة،الإ 

Lord of A.Egenton: Containing Tub Histokies of Louis Xi. And Charles VIII. 

Kings of France And of Charles The Bold, Duke of Burgundy Which Is Added, 

The Scandalous Chronicle or Secret History of Louis Xl, Vol. I, London, 1855, 

p.2.                                           

(656) Alexandre Tuetey, Op. Cit, p.250 – 251 ; Philip De Com Mines, Op. 

Cit, p.1 – 2. 

(657) Julien De Palma, Op. Cit, p.366-367 ; Alexandre Grosjean, Op. Cit, 

p.64. 

ــن  أو وي اطـــ و نه فشلشب اليشب في  هن  ( 658) ــةن   1430كنون  الانوي    10وطـ في وروب وعبنطـ

ــن ، وه فه يبه يوبشق  ــرو  فن طــ  واجه يا  وج ه الانلان إ تاوش  الةريغنلشن، وقن   أ وعن ويحــ

ــن  ه، ننوشن ن   ــكلنا يأـ ــ براةشن الت ا شـ ن نن أه اف: اولا ن يبن ن الرواو  يا يعالي اليةبن ا  طـ

نء البة ء يا جعشا ا قنلشم وا  اعـــي الةن غب  ن في يرطـــســـن واق ة، ننلان ن يعت ت جعا أيأـ ــ

  :للعت    بظريكنو ه وهشة ه لشكن   مشسن  للرهةبن، و غة ه في العحن كن في الورو  الللشةشن،  

Edward Adib Tabri, Op. Cit, p.8.                                                                         



ين، خصلات   تُكَرَم  فأمر فيليب بأن  بسبب شعرها الأحمر من قِّبل رجال البلاط المُرح 
نفرت  وبمرور الوقت  ،  (659) يدالشعار الذهبي لمجتمع جدب  اً خالد  اً شعرها إلى الأبد تكريم

ثلاث   أنجبت لهبعد ان  ،  (660)لكثرة عشيقاته  الطيب   فيليبزوجها    منإيزابيلا البرتغالية  
هم:   شرعيين،  الذي(1430-1432)(Antoine)  أنتونياطفال  طفل   ،  وهو  توفي 

 شارل، الذي توفي ايضاً، وكونت شاروليه (1432-1432) (Josse) جوسرضيع، و 
 . (661)وفاته بعدخلف والده  الذي، Charles the Bold(1433-1477))( ءالجري 

الطيب الدوق فيليب  الشرعية  اشتط  وعشرون   ةأربع  فاتخذ  في علاقاته غير 
منهن  عشيقة     بورغندي   يلكورن منهم:    ،(662) طفلًا غير شرعي  ون عشر و ستة  انجب 

Burgundy) (Cornell   الشرعيين أبناء فيليب غير  الذي مات  (663) أكبر  ، وفيليب 
Anthony, Bastard of) بورغندي  المشهور بلقيطبورغندي  أنتونيو  ،(664) رضيعاً 

 

(659) Ruth Putnam, Op. Cit, p.2. 

(660) Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit.,p.114. 

(661) L. Douët-D'arcq, Tome .5 ,Op. Cit., p.49 – 50. 

(662) Marcel Brion, Op. Cit, p.36. 

(663) Hubert Nelis, Bâtards de Brabant et bâtards de Bourgogne, Revue 

belge de philologie et d'histoire, tome.1, fasc.2, 1922, p.340 – 341. 

(664)  L. J. Chrétien, Essai sur l'histoire et les antiquités d'Argentan, de 

l'imprimerie de Letellier, Falaise, 1834, p.150 ; Amédée Renée, Op. Cit, 

p.242. 



Burgundy)(665)،   بورغندي  يولاندو  (Yolande Burgundy)(666)،    ورئيسة دير
، واسقف اوتريخت Burgundy) (Catherine (667)  كاثرين بورغنديالجليل في غنت  

و (668) (1496-1427)(David of Burgundy)  بورغندي  ديفيد   بورغندي   آن، 

Burgundy) (Anne  (4150-1435)(669)،     بورغندي  رافائيلو  (Raphael of 

 

 Jeanne de)(: ولـ  في يـ  بـن وشكـن  ي، ايـه الايشرة جشا  ي ور ســــل1421-1504(  )665)

Presle) قلــل يلى لبب باللبش  ا كةر لةن غب يب وطــشن ة وشار ا وع  وفن  ا شه كن وشل، هن ،

طـــش  ون  ل في ف و    وين و ن م وكر اشكن  وفنطـــي وكنو  طـــنو  يشب نل  وشـــنين يششري 

وغشبشل وغراو  وري، وكنو  لا  وش في أو      ا، وطـ شبةشرب، شـن آ في قع ت ي  لان يا  

ن  فن   اللـنف التهةي، وفي ين     1456وال  ، وفي ين    يم يعششبه كنو    1464يم قةنله في وطـ

قنيل في يعركن   1465لا  وش، نم شـن آ في قعلن عـ  العاعنوششا لرفا قلـن  طـة ن، وفي ين   

ــ  لشش   1477  -  1476ينو لشري، و    الاينا   ــن   الجريء وقنيلنا ع   ل في   ين أ شه ش

أ ن  يا يعر   5، ينفي في وروب في 1476شعن في جراوسـن  ين   والسـن سـر شا، وكن  قنم ا  لليل 

 Amédée Boinet, Un Bibliophile Du Xve:للعت ــ   بظروــنهت ن نــن ونعــنوشا يــنيــن ،

Siècle : Le Grand Bâtard De Bourgogne, Bibliothèque De L'école Des 

Chartes, Tome 67, 1906. p.255 – 

260.                                                                                                                        

ن إ تاوش      فشبي، ولـ ت في   جن ، وقـ  أ ت  و ا  في ي رجـن  1428-1470( )666)  (: اوبـ

ــش  وشكشبيJean d'Ailly، ي توجن يا جن    لي )1454اليشن  في ين    ، ينفش  في 1450(، طـ

 :للعت    بظرينين ، 43يحر ا الانوي، يا يعر  بنهت  12

Hubert Nelis, Bâtards de Brabant et …, p.340 – 341.                                           

(667) L. J. Chrétien, Op. Cit, p.155. 

(، الععروفن ونطـم فن  Collette Chastellin(: اوا كنلش  شـنطـ ش   )1426-1496( )668)

ــنو   وونيشن  في وروب ين   ــن ط ــن  لكبشس ــ  هنلب ا، أصــة،  مشس ــكششل، ول  في أوير   وط ونط

ــبع يشروا  في ين   1439 ــبع أوير   في ين     1451، نم أط ، وو يم يا 1456نم أصــة، أط

في ، يشا  مشل الةل  ن، ينفى 1479 –  1470وال  ، أصـة، ا طـبع ا قنف في أو ون وشا ينيي 

ــن ،   16  Académie Royale Des Sciences, Des Lettres Et Des:للعت    بظروشسـ

Beaux-Arts De Belgique, Bulletins De L'académie Royale Des Sciences, 

Des Lettres Et Des Beaux-Arts De Belgique, Tome Xiv - I Partie, M. 

Hayez, Bruxelles, 1847, 

p.593.                                                                                                                   

ــ شبةشرجي )1435-1508( )669) (،  Jacqueline van Steenberghe(: أوبـه جـنكلشا فـن  طــ

ــا الاـنوشن   ــن   الجريء، يتوج  التواب الاو  في طــ قني  و روشـن اوبـن أ ش ـن ين ي الار ن اوبـن شــ

ش  ور  ا  فن   اللـنف التهةي، التي ينفي في   1457والعحـر ا ين    يا أ   ن   ي ون طـشل، طـ

، يا اوا يع ن أ ولع يا كلشات، لن    افبحــــ ن ا، ينفش  في 1470، نم يتوج  ين   1468ين   

 .Amédée Renée, Op                                                : للعت    بظركنون  الانوي،    14

Cit,  p.242            



Burgundy)المعروف ميركاتيلبـ    ،  دي  بالدوين  و   ،(670) (1437-1508)رافائيل 
بورغنديو   ،Burgundy) (Baldwin(1508-1445)(671)  بورغندي  ، (672) جوزفين 

سوميلسدايكو  بورغندي  سيد   ،Burgundy) (Philip(1524-1464) (673)  فيليب 
Mary)   ديبورغن  ماري و   ،Burgundy) (John(674)  بورغندي  جون و

Burgundy)(1426–1475) (675)،   المعروفة بـ ماريون  (Marion)(676) كاثرين  ، و
بورغنديو   ،(677)(Catherine Burgundy)  بورغندي  Madeleine)  مادلين 

 

(: ول  في وروب اوا يشركنط ل ين ي  ي وشلشان ، يسبم يبلب  مشسن ل  ر 1437-1508( )670)

نو  ونفن في غب  في ين    ن  ل  ر الب  ل وير  و  ر طـن  وششر في 1478طـ ، ويا نم أصـة،  مشسـ

، نم أطـبع  و  أعـنف إلى يك ةن   ر  ي ة ي ينةنت قشعن، ينفي في 1463أو وةن غ في ين   

 ,… Hubert Nelis, Bâtards de Brabant                      :للعت    بظر   في غبـ ،    5

p.340 – 341.      

(: اوا كـننر ا يا نشار ل، ولـ  في لشـل، لبـب وـــــــــ  ي لشـل، يبوـه والـ   1445-1508( )671)

)لنفشب  جشم و ويشرجشم ولا  وو  ي(، اصــة، لن     1464شــةنة    14يجعنين يا الا اعــي في

شــن آ يا ا شه شــن   الجريء في الع    يا الععن آ   1467-1465وشر وون  ،     الاينا  

ــنل، العن  ي ــ ش ء يلى 1465ن   يب ن قر  اللــ ــن آ في الاطــ ، ويا نعن في قرو  لشش ، وشــ

، ون ووشن فنلشت، 1502  بنو ، ويعركن وروطــ شم، وهةن الإيةراةن  ينكســشعشلشن  ا و ، في ين  

 :للعت    بظر ن  ينمل ه في وراونو  واو بل ل  ين لن ل الون ي يحر وينفي في وروكسل، 

Jean-Marie Cauchies, Baudouin de Bourgogne (v. 1446-1508), bâtard, 

militaire et diplomate. Une carrière exemplaire, Revue du Nord, no 310, 

1995, p. 259-277 ; Amédée Renée, Op. Cit,p.242.                                                         

(672) L. J. Chrétien, Op. Cit,p.155. 

يم   1501، وفي ين   1486(: ول  في وروكســـل، يُب، لبب فن   في ين   1464-1524( )673)

، ايه ين غر   ونط  1516اللنف التهةي، أصة، أطبع أوير    ين    فرطـن   قةنله في وطـن 

(Marguerite Post)  ــن ،  7، ينفي في  .L. J. Chrétien, Op            للعت ــ   بظروشســـ

Cit,p.155. 

ــن البـ  ل  وونين  في وروب ين  674) ــن الب  ل وير  في 1438( يعشـ  كبشســ ، ويعشـ  كبشســ

ــن    ي ــ   ــكنولشا 1476أوير   طــ ــ   ــن غر  وي ــب  اليش ــب  فشلش ــ وق  لل ــريي  الحــ غشر  اوا  ن 

(Marguerite Scupelins  ينفي في وروكسل ين ،)للعت    بظر،1479:  

Académie Royale Des Sciences, Op. Cit, p.593.                                                  

ــ ش   )675) ــنطــ (، يتوج  وششر  ي ونفر عنو  في ين   Jeanne Chastellain( اوبن جشا شــ

 :للعت    بظر، كنو  شن وي، وفن   اللنف التهةي، ولن   ينو ان ت،1448

Amédée Renée, Op. Cit, p.242.                                                                            

(676) L. J. Chrétien, Op. Cit,p.159. 

يا هنيةرت  ي لن  شن )أو لن و ـل(، كنوـ  لا كن ـل، وفـن     1460( يتوجـ  يـن   677)

ــن   الجريء وقنم  ي ن  ي، و ــن  وقنجب ال وق ش ــ ح ــ ن  يا يلى ظ ر   500ويس يا  ينة الس



Burgundy)(678) جيروم  ، و(Jerome)   ناوبودو  (Baudoin)  ، اللذان أطلق عليهما
 . (679)"اللقيطين الصغيران من بورغنديلقب "

عمد فيليب الطي ب إلى ارتداء    1430وسام الصوف الذهبي عام  تأسيس    عقب
ذا دلالة سياسية بالغة   لكنهإكسسوار غير مألوف في تقاليد الدوقات،    ومع أنهتاج،  ال

للملوك   فيليبالأهمية، منسجمة مع طموحات   صة   السلطوية. فالتيجان كانت مخص 
استخدامه ، و بشدة نه طمح إليه  لك،  اً اللقب رسمي  ذلكأن  فيليب لم يحمل    ومع،  اً تحديد

 . (680) تأكيد سيادته شبه المستقل ةل لتاج عكس نزوعه إلى مرتبة ملكية ا
دوق   لفيليب،  شمبانيا  كونتية  الإنوليزية  السلطة  منحت  نفسه،  السياق  في 

في إطار ترتيبات سياسية هدفت إلى تعزيز التحالف   ،1430  اذار  8في  بورغندي  
 لأن التبرع لم يُطب ق قط،    ذلك  لكن  م،ئة عاابورغندي خلال مراحل حرب الم   - الإنولو

، طلب 1430آذار  16وفي  ،  (681) كانت آنذاك في أيدي أنصار شارل السابعشامبانيا  ال
ريمس دارك،  أهل  جان  مدينتهم،   اً خوف  مساعدة  والبورغنديين  الإنوليز  مهاجمة  من 

  .(682) لدفاع عنهم افأعلنت استعدادها 
لاقتحام باريس   جان دارك دون اذن الملك نفذتها التي العسكرية العملية فشلت

واضطرت إلى تغيير وجهتها والبحث من الموالين لها،    150عدم  فأ،  1430أواخر آذار
العسكرية لفعالياتها  أنها  (683) عن مضمار جديد  بيد  واجهت زعيم  ،  انسحابها،  أثناء 

في معركة   (Franket de Aras)  العصابات الموالية للبورغنديين فرانكيت دي أراس
وساومت الإنوليز والبورغنديين على الأسرى   ،فقضت على أغلب رجاله وأسرتهُ شرسة،  

 

ــل،   ــشـ ــ ـ ــرالـ ــظـ ــبـ ــ   ـ ــت ـ ــعـ ــلـ  ,Académie Royale Des Sciences, Op. Cit:لـ

p.596.                                          

(678) L. J. Chrétien, Op. Cit,p.159. 

(679) Hubert Nelis, Bâtards de Brabant …, p.340-341. 

(680) Kathleen Louise Kenyon, Op. Cit, p.16. 

(681) Richard Vaughan, Philip the Good …, p.18. 

(682) Ronald Gower, Op. Cit, p.119. 

(683) Andrew C. P. Haggard, D.S.O., Op. Cit., p.302 ; Ronald Gower, Op. 

Cit, p.108. 



وقطع ، وحين فشلت مساعيها حوكم فرانكيت مقابل من تبقى من اصدقائها في باريس
 .(684) رأسه

سعى دوق بورغندي بعد نقض الهدنة عملياً للسيطرة على مدينتي كومبيغن  
، (685)الف فارسلزيادة قواتها حتى بلغ عدد فرسانها  وتشويسي، مما دفع جان دارك  

وتشويسي  كومبيغن  مثل  الشمال  مدن  لإنقاذ  دعمها  على  السابع  شارل  وحثت 
, بيد أن الملك طلب منها التريث حتى انتهاء الهدنة في عيد الفصح في (686) وريمس 

بسلسلة  (687) 1430نيسان  23 قامت  لكنها  عسكرية,  استعادة    عمليات  عن  اسفرت 
هثم  ،  (688) لاجني وميلون  ، من حصار القوات البورغندية   تشويسي  مدينة لإنقاذ  ت  توج 

بيد   سقوطها  دفعدوق  لكن  قليلةبورغندي  بقوات  للتوجه  ايفيك   نحو  ها  بونت  مدينة 
(Pont Evec) (689)  ،لتحريرها انسحب  ،  الإنوليزية  القوات  وصول  الجيش ولدى 

المتواطئ مع   (Gouverneur Picard)حاكمها بيكار    أغلقف  سواسون،الفرنسي إلى  
البورغنديين   ،(690) البورغنديين انتقام  من  وخوفاً  الإمدادات  نقص  بذريعة  بواباتها 

 . (691) والإنوليز، فاضطر الجيش الفرنسي للتخييم خارجها
ري  أن  ـولا  وجب  دارك  فانس ـجان  مأزق،  في  نفسها  مع  ـدت  إلى    قواتهاحبت 

، (692) ديةـبورغن  –لإنولو  القوات  جر من خطر  ـالتي كانت على مرمى حكومبيغن،  
في  ـووص هناك  ،  1430أيار    23لتها  تمركز  ـرصومن  ثلاثة ــالعوات  ـقدت  في  دو 

 

(684) Abel Desjardins, Op. Cit, p.125. 

( 685 ) Claude Bernard Petitot, précis de L'histoire de Jeanne d'Arc, 

surnommee La pacelle d'orleans, Foucault, Paris, 1819, p.62. 

(686) Sarah M. Grimke, Op. Cit, p.62. 

(687) Denis Lynch, Op. Cit, p.203. 

(688) John A. Mooney, Op. Cit., p.52 ; Laura E. Richards, Joan of Arc, 

D.Appleton And Company, London, 1919., p.217 ; Ronald Gower, Op. Cit, 

p.120. 

(689) Abel Desjardins, Op. Cit, p.126. 

(690) Arthur Whetnall, Op. Cit, p.146. 

(691) Claude-Bernard Petitot, Op. Cit, p.62. 

(692) Sarah M. Grimke, Op. Cit, p.64. 



إنوليزي   .والثاني   ،(694) كومبيغن  كليريويكس شمالدينة  ـمفي    .: الأول(693) كراتـمعس 
في مارغني   لوكسمبورغدي  ن  جارغندي بقيادة  و ب  .والثالث  ،(695) فينيت جنوباً مدينة  في  

 . (696) مقابل المدينة
حينها تبنى الفرنسيون أسلوب الكر والفر والانفراد بتلك المعسكرات لاستنزاف  

اتفق الفرنسيون مع حاكم كومبيغن غيوم دي فلافي على شن غارة فجرية  ، ف(697)قواها
واز جسر  عبر  مارغني  في  البورغنديين  معسكر  قبل  (Oise)  ضد  الانسحاب  ثم   ،

كُل ِّف حماة أسوار كومبيغن برشق البورغنديين ، و (698) وصول الدعم من باقي المعسكرات
انطلقت جان  واستناداً لتلك الخطة  ،  (699) بالسهام لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بهم

وأوشكت على   البورغنديينففاجأت  في الساعة الخامسة فجراً  دارك بخمسمائة مقاتل  
لوكسمبورغ   دي ن  ابقيادة ج عاجلة من مارغني  ، لكن وصول إمدادات إنوليزية  م هزيمته

 . (700) كومبيغن قطع طريق تراجعها نحو مدينةو 
أدركت جان دارك خطر تطويقها، فحاولت اختراق صفوف الإنوليز للوصول 

واجهوها بدفاع محكم ورفعوا سلاسل الجسر، مما قطع طريق   جسر كومبيغن، لكنإلى  
، فأغلق حاكم كومبيغن غيوم دي فلافي بوابة المدينة خوفاً (701) إلى كومبيغن  عودتها

اقتحامها القوات    من  الفارس طو   حينها  ،(702) ةالبورغنديمن  وأسقطها  الإنوليز  قها 
، 1430أيار  24في    ينأسر البورغندي   في  فوقعت   ،(703)البورغندي "أرتشر" من حصانها

 .(704) الذين أكدوا أنها أسيرتهم لاعتقالها في معسكرهم

 

(693) Arthur Whetnall, Op. Cit, p.146. 

(694) Sarah M. Grimke, Op. Cit, p.64.  

(695) Arthur Whetnall, Op. Cit, p.146. 

(696) Ronald Gower, Op. Cit, p.123.  

(697) Lucy Foster Madison, Op. Cit., p.326. 

(698) William P. Nimmo, Joan of Arc or the Story of a noble Life, 

Edinburgh, 1871, p.76.  

(699) Arthur Whetnall, Op. Cit, p.147. 

(700) William P. Nimmo, p.76 – 77. 

 ن144( أ عن  وعشم ير  التايلي، العل   السنوق، ص701)

(702) Sarah M. Grimke, Op. Cit, p.64. 

(703) Andrew C. P. Haggard, D.S.O., Op. Cit., p.303. 

(704) Francis M. Wyndham, Op. Cit, p.10.  

https://www.britannica.com/place/Oise-River


 ليم جان داركـقابل تس ـب مـة ذهـرة آلاف قطعـيز بعش  ـب البورغنديون الإنولـطال
، بينما تجاهل شارل (706)اذهاـوفاً من محاولة إنق ـة روان خـإلى قلع  وهال ـ، ثم أُرس (705) لهم

أسرها   يحاول  السابع  تضمن ولم  صفقة  لعقد  البورغنديين  مع  مفاوضاته  استغلال 
افتدائها لم يفكر قط في  ولم يسعَ لمبادلتها و والحيلولة دون تسليمها للإنوليز،    تهااستعاد

 . (707) رغم قدرته على ذلكبالأموال 
بعث رئيس أساقفة أمبرون رسالة إلى شارل السابع يحثه على التفاوض مع ف

البورغنديين ودفع فدية لإطلاق جان دارك، محذراً من أن تسليمها للإنوليز وإعدامها 
 , لكن الملك الفرنسي تجاهل الأمر،(708)على مر العصور  سيكون عاراً أبدياً على فرنسا 

أن جان أصبحت عبئاً على وهو موقف استند إلى حيثيات في مقدمتها اعتقاد الملك  
واللافت أنه بالتزامن مع الموقف المتنصل مساعيه للسلام مع البورغنديين والإنوليز،  

 أظهر البسطاء وبعض رجال الدين موقفاً مشرفاً بجمع التبرعات لافتدائها  لعاهل فرنسا
 . (709)جهودهم باءت بالفشلجميع ، إلا أن من البورغنديين
ومحاكم    مروربعد   باريس  جامعة  طالبت  دارك،  جان  احتجاز  من  شهرين 

والمسيحية لكنيسة  ل التفتيش دوق بورغندي فيليب الطيب بتسليمها لمحاكمتها بتهم مناوئة  
بشتى  بيعها للإنوليز مقابل فدية لتجهيز قواتهقرر رغندي و دوق بلكن  ,(710) والهرطقة 
المقربات من بلاط الدوق  ، فيما حاولت بعض سيدات البلاط  (711) سلحة والمؤن أنواع الأ

 لمنع بيعها لدى دوق بورغندي  المتعاطفات معها إقناع جان دي لوكسمبورغ بالتوسط  
رفض،  للإنوليز،   دارك  تنصححينها  لكنه  جان  النسوة  الرجالي   اولئك  زيها  بخلع 

 

(705) Joel Dorman Steele & Esther Baker Steele, A brief history of France, 

New York, 1875, p.92. 

(706) Donald Spoto, Op. Cit, p.112. 

(707) Ronald Gower, Op. Cit, p.133 ; Arthur Whetnall, Op. Cit, p.154. 

(708) Arthur Whetnall, Op. Cit, p.154 – 155. 

(709) Sarah M. Grimke, Op. Cit., p.65. 

(710) Pierre Champion, The Trial of Joan of Arc, Paris, 1932, p.3. 

(711) Donald Spoto, Op. Cit., p.114 – 115. 



لهن وكأنها تستشرف  رفضت خلع زيها الرجالي قائلة  ، لكنها  (712) لتجنب تهمة الهرطقة
 . (713)"لم يحن الوقت بعد"المستقبل 

وطني رمز  إلى  تحويلها  بتهم    لتجنب  كنسياً  لمحاكمتها  خططوا  للفرنسيين، 
والشعوذة،   و الهرطقة  إعدامها,  شرعيةلتبرير  في  إبطال  السابع  دورها  شارل   ،تتويج 

 , (714) بوصفه شريكاً لجان عدوة كنيسة الرب  ضده الفعاليات القتالية الإنوليزية    وشرعنة
 Bishop of)(،1442–1420)  وجد دوق بيدفورد في أسقف بيوفيس بيير كاوشون و 

Beauvais Pierre Cauchon) (715)،    لتنفيذ المناسبة  لعلاقته الأداة  المخطط  ذلك 
ف قطعة ذهب وعرض عليه عشرة الآدوق  الى ال، فأرسله  (716) المميزة بدوق بورغندي

 مقابل  
 . (717) لمحاكمتها بتهمة الهرطقة، فوافق الدوق فيليبإلى الإنوليز،  هااقتياد

لمحاكمتها كنسياً في   1431كانون الثاني    1في  نُقلت جان دارك الى روان  
, وبعد جلسات محاكمة مطولة (718) تحت السيطرة الإنوليزية  الواقعةأبرشية كاوشون،  

 ه، حكم1431أيار    30صباح الأربعاء  الثامنة  الساعة  أعلن الأسقف كاوشون في  
أحرقت حية و   إعدام جان دارك، فربطت على صليب خشبي وأحيطت بأكوام الحطبب

 . (719)وشون اكنسية برئاسة كالمحكمة الروان، بعد أن أدانتها مدينة الفي 

 

(712) Lucy Foster Madison, Op. Cit., p.339. 

(713) Laura E. Richards, Op. Cit., p.240. 

(714) Daniel Hobbins, The Trial of Joan of Arc, London, 2005, p.20 – 21. 

ن، 1371-1442( )715) ــ  ـ نطــ ن  ل، نم ينلىّ  مـ ن وـ نيعـ ه في جـ (: وُلـ  في   عل ويلبىّ يعلشعـ

، أوف   فشلشب اليشّب إلى يجلل كنوسـ نول، ف طُـب ت 1413اوأـمّ إلى الععسـكر الةن غب ي ين   

وظشان  مشل البأـــنة، ظلّ ينالشن  للةن غب  شا، يُشّا و يم يا فشلشب أطـــبان  يلى   1418إلشه ين   

شن لعونكع  ن، وفي ين   1420ن   ونفشه ي شنطـ  1437، ويبب اي بن  جن   ا آ، ا اى  وافعن السـ

  :للعت    بظركنون  ا وّ ،  18يُشّا أطبان  للشت ن، وينفيّ في  وا  في 

The Encyclopedia Britannica, Dictionary of Arts …, Vol. 5, p.555.                  

(716) John O'Hagan, Joan of Arc, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. ltd, 

London, 1893., p.69 – 70. 

(717) Daniel Hobbins, Op. Cit, p.37 ; John O'Hagan, Op. Cit, p.69 – 70. 

(718) Francis M. Wyndham M.A, Op. Cit., p.10. 

(719) Leah Shopkow, Joan of Arc Study of Documents, New York, 1902, p.57.      



هنا من المناسب القول أن سلسلة تصفيات حاقت بالقادة الارمانياك بعد اعدام  
في منطقة لا شاريتيه   (Dourdon Castle)اقتحام الإنوليز قلعة دوردون    جان، فبعد
لوار   القائد الأرمانياكي لاه،  (La-Charité-sur-Loire)سور  اغتال و ير،  ااعتقلوا 

 The battle of)ة بولجنفيل  كفي معر الشهير باربازان    الارمانياكي  البورغنديون القائد

Bulgnéville)  (1420-1480،)    رينيه  بعض أصدقائه  وأسر    ،1431  تموز  2في
  400  مقابل  قاً لاحأُطلق سراحه  ، ثم  صهر شارل السابع،  (René of Anjou)نجو  أ

ل ذهب  كرونة  مختلفة    الطيب،   فيليبلدوق  ألف  أراضٍ  عن  في   بعضهاوالتنازل 
 . (720)فغدو في موقف لا يحسدون عليه  ،ما أضعف الارمانياك بشدةم ، فلاندرزال

سان الكاردينال  البابوي  المبعوث  البابوية   Cardinal)كروا    –ت  أوفدت 

Niccolò Albergati)    عدة مناطق من فرنسا، في إطار مساعٍ بابوية للوساطةإلى ،
من القوة   - استخدم كونستابل فرنسا آرثر دي ريتشمونت جميع الوسائل المتاحة له  و 

تهدئة الخلافات بين صهره دوق بورغندي ل  -العسكرية والدبلوماسية ونفوذه الشخصي  
فيليب الطيب المتحالف مع الملك الإنوليزي هنري السادس من جهة، والملك شارل 

 في مؤقتة بين الطرفين  الجهود عن إبرام هدنة    تلكأسفرت  ف  ،السابع من جهة أخرى 
 . (721) 1431أيلول  11 بتاريخ (The Truce of Ham) هام

 ثالث الالمبحث 
 تنامي الحراك العسكري والنشاط الدبلوماسي للدوق فيليب الطيب 

 1437كانون الأول  – 1431كانون الأول 

السادس  توج في    هنري  فرنسا  على  الأول    16ملكاً  بكنيسة   1431كانون 
مليئاً بالتناقضات   رتيباً تتويجه    وكان  ،(722) نوتردام في باريس، وهو في العاشرة من عمره

والإنوليزية،    والعادات  الطقوس  واختلاف إكليروسمما  الفرنسية  استياء  فرنسا    أثار 
المقدسة التي ظل ت المسؤولين الفرنسيين لابتعاده عن تقاليد ريمس    وامتعاض  ونبلائها

 

(720) James H. Ramsay, Vol. I, Op. Cit., p.433 – 434. 

(721) Jehan De Waurin, Recueil Croniques Et Anchiemes Istoeies De La Geant 

Bretaigne, A Present Nomme Engleterre, Tome 4, Edited By: William Hardy, 

Longman, Lond, 1884, p.20 – 21. 

(722) L. Douët-D'arcq, Tome .5 ,Op. Cit., p.1 – 2.  



مما ضعف الشرعية الإنوليزية  التتويج وقد عكس حفل ،(723)رمز الشرعية لألف عام
معظم نبلائهم، وفي مقدمتهم دوق   الذين غابأدى إلى مزيد من التباعد مع الفرنسيين  

الطيب  بورغندي رغم  فيليب  وصوله    ادعاء،  بقرب  الإنوليزية   لطمأنهالسلطات 
 . (724) الباريسيين وكسب تأييدهم

لقاء هنري السادس للتهرب تجنب  دوق بورغندي    واللافت في هذا الصدد أن
مال مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه  ، مفضلًا إبقاء خياراته مفتوحة،  له  من قسم الولاء

ست   أمدها  عقد هدنة  هنري السادس  بدليل انه تزامناً مع تتويج  ياك،للتقارب مع الأرمان
لملكهم ادعى  الإنوليز أرسل خطاباً  زخم    ، لكنه لامتصاصسنوات مع شارل السابع
لممتلكاته، منهياً   والعسكري   له  بذريعة ضعف دعمهم المالي  فيها انه عقد الهدنة مجبراً 

وبسبب هذا يا جلالة الملك، لا تتصور أو تتخيل أي شيء شرير خطابه بالقول: "
ألقت  "،  ضدي الهدنة  تلك  فإن  دراستنا،  بمحور  الأمر  تعلق  الدفاع عن   ئعبوبقدر 

من تركيز جهودهم ضدهم   ياك"فرنسا الإنوليزية" على الإنوليز وحدهم، ومكنت الأرمان 
 . (725) مباشرة

الهدنة   السابع  أظهرت  الطيب وشارل  مؤشراً على بين دوق بورغندي فيليب 
مع    الأرمانياكرغبة   استغلالها  ومباغتتهم  الفي  الإنوليز  جهودهم ضد  لتركيز  دوق 

لاثنتي عشرة  1432عام تعرضت روان وحدها  والدليل على ذلك أنلإسقاط قلاعهم، 
للسيطرة أخطرها  عليها  محاولة  تسلل  1432  نيسان  12  محاولة،  حين   مقاتلون ، 

البوابة   أرمانياك الحراس وسيطروا على  فذبحوا  داخل عربات،  ملح  كتجار  متنكرون 
المحاولات في مدن نورماندي الأخرى   تلكوتكررت مثل    ،(726) وأعدموا مسؤولي المدينة

 

(723) R. A. Griffiths, The Reign of King Henry VI, Fonthill Media, Stroud, 

2004., p.192. 

(724) Janet Shirley, Op. Cit, p.268. 

(725) Joseph Stevenson, Letters and Papers Illustrative of the Wars of the 

English in France during the Reign of Henry the Sixth of England, Vol.II, 

London, 1861, p.196 – 202 ; Jehan De Waurin, Tome 4, Op. Cit, p.20 – 21. 

(726) J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 5, Op. Cit., p.21 – 25 ; Jehan De Waurin,Tome 4, Op. Cit, p.15-
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بين خيارات عسكرية عدة حينها  ،  (727)وسواهانتان،  يكأرج الإنوليزي  الجيش  تشتت 
 . (728) على باريس، فاشتدت معاناة سكانهاالفرنسي وأخفق في إنهاء الخطر 

بورغندية المتأزمة، بعد وفاة   -أضيف شرخ جديد إلى مسار العلاقات الإنولو  
 ،1432تشرين الثاني    13اخت الدوق فيليب بورغندي وزوجة جون دوق بيدفورد في  

البابا أوجينيوس الشعر  ف إنولترا، وفشلت وساطة  مع  دوق بزوال آخر وشائج تحالفه 
جمعت لأول للسلام التي  ومفاوضات أوكسير    ،( 1437-1447)(Eugene IV)   الرابع
، بسبب تمسك هنري 1432تشرين الثاني  في    وفرنسيين وإنوليزبورغنديين    مندوبينمرة  

وإصرار دوق بورغندي على ذلك الأمر،    ، ورفض شارل السابعالفرنسي  السادس بعرشه
 .(729) الانتقام لمقتل والده وانتزاع مكاسب سياسية ومادية

مفاوضات أوكسير  جل ما توصلت اليه  مقاطعة شامبانيا، لكن  بضمنها منحة   
بإنفاق الأموال    التي انتهت،  1433آذار  ي  ف مفاوضاتها  اتفاق شكلي على استئناف  

بيدفورد افتقاره للدعم المالي  دوق  أدرك    ، وهكذا (730) وهدر الوقت دون نتائج ملموسة
 نهيارلرفد مجهوده الحربي، تزامناً مع تنامي التداعيات السلبية لا والعسكري من إنولترا،  
 . (731)اد موقفه العسكري والسياسي ضعفاً يازدا أدى إلى مم تحالفه مع البورغنديين

مهددة   الإنوليزي في فرنسا  التاج  ممتلكات    عام  منذ ربيعبالخطر  أصبحت 
القتال، مما   بعبء  بفعل هدنة دوق بورغندي مع شارل السابع، فانفرد الإنوليز  1433

ومالياً،   عسكرياً  بيدفورد  المتكررة   فأمسىأرهق  الأرمانياك  غارات  صد  عن  عاجزاً 
  -   العسكري ، فتشتت جهده  نورماندية   –الإنولو    المدعومة بخيانات من داخل الحاميات

 

(727( Paul Le Cacheux, Actes de la Chancellerie d’Henri VI Concernant La 

Normandie sous la Domination Anglaise 1422 – 1435 Société de l’Histoire 

de Normandie, Tome. II, A. Lestringant, Paris, 1907, p.233 – 237. 

(728) Gerald Harriss, Shaping the Nation: England 1360 – 1461, Oxford 

University Press, Oxford, 2005, p.328 

(729) R. A. Griffiths, Op. Cit, p.191. 

(730) Ibid., p.192. 

(731( Richard Vaughan, Philip the Good …, p.27– 133.  



دون دعم وإمدادات من على قلاع ومدن أعدائه  الدفاعي وفقد القدرة على شن هجمات  
 . (732) إنولترا

بورغندي    هكذا دوق  إرسال  مع  في وضع حرج، خاصة  نفسه  بيدفورد  وجد 
إلى إنولترا بعد تعرض دوقيته لهجمات   ،(Hugh de Lannoy)  مبعوثه هيو دي لانوي 

البورغندي   باسي سور،و بيكاردي  و سان فاليري  في    أرمانياكية المبعوث  وكان هدف 
خطر  ستشرافا تصاعد  من  الإنوليز  العسكرية   قدرتهمتنامي  و   الأرمانياك  موقف 

البورغندي، فسعى   –الإنوليزي  أدرك بيدفورد أهمية التحالف  حينها  المتزايدة،    وتهديداتهم
مؤكداً لكسب دوق بورغندي إلى جانبه وتجديد تحالفهما السابق بأسلوب دبلوماسي،  

 اً، مراء الذين أحببتهم دائمالأأحد  إن دوق بورغندي وختم حديثه قائلًا: "محبته للدوق  
جيد  بها    اً وأعلم  أدرنا  التي  الطريقة  سلباً على علاقاتنا أن  أنعكست  سابقاً  الأمور 

 . (733) "الثنائية
  الإنوليزإقامته في إنولترا أن معظم المسؤولين    أثناءأدرك المبعوث البورغندي  

  ، هدنة تمهد لسلام شامل مع فرنسا  برامأمقتنعون بضرورة    –  سترس دوق غلو   –باستثناء  
 فرنسية  هنري السادس بأميرة  إقترانلإنجاح ذلك عبر  ومخططاً إنوليزياً  وأن هناك توجهاً  

 . (734) فالوا للتقرب من شارل السابع -من آل 
آنفة الذكر   المعلومات  البورغندي  شجعت  إلى المبعوث  على تقديم خطابات 

لحسم المشاكل مع   فيليب الطيب  دوق بورغندي  رؤى تضمنت  الملك هنري السادس،  
هدنة عقد    .والثانيسلام نهائي،  ول. إبرام  الأ:  لحل النزاع   بدائل  ةثلاث  حباقترافرنسا  
، في اشارة واضحة  حرب واسعة ضد الارمانياكفتضمن شن    .أما الثالث،  الامد  طويلة

والمقاتلين، ثمناً   لوامدعم إنوليزي بالسلاح والألرغبة البورغنديين في الحصول على  
إنولترا مع  التحالف  ان.  لتجديد  أوضحوا    بيد  السادس  أن للمبعوث  مستشاري هنري 

بالآف   مثقلة  فرنسا  في  والمالية  العسكرية  إنولترا  على   المقاتلينالتزامات  الموزعين 
 

(732) G. L. Harriss, Cardinal Beaufort: A Study of Lancastrian Ascendancy 

and Decline, Oxford, 1988., p.227. 

(733) Joseph Stevenson, Vol. II, Op. Cit, p.220, 241, 248. 

(734) G. L. Harriss, Op. Cit, p.182-183. 



خمسمائةجبهات،  ال القوات  بضمنها  مع  زيادة ةبورغنديال  مؤتلفين  دون  حال  مما   ،
 . (735) الدعم

الطيب عن مصالحه في مضمار أخر، فاختطف الدوق فيليب   فرانك  بحث 
زوج ابنه عمه   (1422-1445)(Frank II. Van Borsselen)  فان بورسيلينالثاني  

مقابل إطلاق سراحه  وطالبها    ،رمعاهدة دلفتعن    تراجعها، بعد  1433عام  جاكوبيا  
جميع عن    فاضطرت للتنازل  ،بالتخلي عن مقاطعات هولندا وزيلاند وفريزلاند وهينو 

 ،(Haager Vertrag)  معاهدة لاهاي  له بموجب  حقوقها في الأراضي التي تحكمها
لهولندا وزيلاند في  ،  1433  نيسان   12في   كونتاً  بورغندي  تنصيب دوق  تم  وهكذا 

توحيد  ،  1433نيسان   منه في  توحيد   تلكورغبةً  إلى  الطيب  فيليب  الأراضي سعى 
السياسي   الاستقرار  تحقيق  أن  فرأى  المنخفضة،  الأراضي  في  المترامية  ممتلكاته 
د. ولذا قرر أن تُصدر دور سك العملة في   والاقتصادي يقتضي إنشاء نظام نقدي موح 
الوزن  لمعايير موحدة في  هولندا، وهينو، وبرابانت، وفلاندرز عملة مشتركة تخضع 
الإمارات  تلك  على  المركزية  سلطته  ويعزز  التجارية  المبادلات  يسه ل  بما  والقيمة، 

 . (736) المتعددة
ضد شارل  البورغندي اقترنت تلك الاصلاحات الادارية والنقدية بتجدد الحراك

ضد لدعم حراكه العسكري  استقدام قوات إنوليزية إضافية    السابع، فحاول فيليب الطيب
على وتالارمانياك،   البورغنديين  سيطرة  مع  الطرفين  بين  العسكري  التعاون  جدد 
باريس  مونتارجيس   صيف  جنوب  الإنوليز  لحلفائهم  ف(737)1433وتسليمها  رد ، 
الهزيمة  الأرمانياك   تلك  ومصادرة  على  جرانفيل  على  بحرية  البغارة  سفن بعض 

اثنا  برزت بوصول  بورغندي    –  وبوادر التفوق الإنولو  مظاهرإلا أن    ،(738) نوليزيةالإ
شهر شهد  ، و (739) 1433بقيادة كامويز وهانجرفورد في آب    إنوليزي   مقاتل  عشر ألف

 

(735) Joseph Stevenson, Vol. II, Op. Cit, p.250 – 258. 

(736) Alois Schmid, Op. Cit., p.92–106 ; The Book of The Deeds of The 

Good Jacques De Lalaing, Op. Cit., p.16.            

(737) André Bossuat, Perrinet Gressart et François de Surienne, E. Droz, 

Paris, 1936, p. 184, 197 – 198, 200. 

(738) Paul Le Cacheux, Op. Cit., Vols. II, p.382, 383. 

(739) G. L. Harriss, Op. Cit., p.221. 



تالبوت   الأيرلبقوات إنوليزية بقيادة    اً مدعوم  اً واسع  اً بورغندي  اً عسكري  اً اندفاع  1433آب  
د ااستعسابقاً، ف لاستعادة المدن التي احتلها الأرمانياكالف وستمائة مقاتل، على رأس 
يون   ةبورغنديال مدن  ال   ، وبعضوأرمانسون ،  باسيسور كما  الواقعة على نهر  سيطر ، 

في المقابل شن الأرمانياكيون ، و (740)1433آب    20البورغنديون على سانت فاليري  
وكامبراي   أرتواز  على  مدمرة  غارة  هاير  لا  وتلتها ،  (741) 1433يلول  أمطلع  بقيادة 

ال  مؤامرتان فاشلتان في الأسبوع الأخير انتهتا ذاته  شهر  من  باريس  للاستيلاء على 
 . (742) الذين شاركوا فيهما بإعدام المئات من الارمانياك والاسكتلنديين
 حملة عسكرية  الشهر نفسه  دوق بورغندي فيفي اطار السجال آنف الذكر وجه  

أيالون   لحصار البورغندية بجرأة ف،  (Forteresce d'Ayalon)  قلعة  القوات  تمركزت 
جسيمة بأسوارها، حتى انهارت   اً قرب خنادق القلعة، وشيدت آلات حصار ألحقت أضرار 

ة. فشعر المحاصرون بالرعب لدرجة أنهم عبر بوابة   اختاروا الهرب ليلاً   في مواضع عد 
ف القوات البورغندية فرارهم، ااكتش   ، بعدلكن انسحابهم لم يكتمل   ،خلفية غير محروسة

فاشتبكت معهم، وتمكنت من قتل وأسر عدد كبير منهم. ومع انهيار المقاومة، سقطت 
الحصار   نجاح  أكد  مما  ونهبوها،  ممتلكاتها  البورغنديون على جميع  واستولى  القلعة 

الدوق  لصالح  وفرض (743)وسرعة حسمه  بورغندي حصار   ،  على أخر    اً محكم  اً دوق 
في اهالي المدينة وبعد ثلاثة أشهر دخل ، 1434عام ، (Coulongne) كولون  مدينة

بعد الحصن للدوق، بشرط مغادرتهم بأرواحهم وممتلكاتهم، و انتهت بتسليم    مفاوضات
 .(744)أموالهم أوخرجوا من كولون دون أن تُمس  حياتهم  دوق بورغنديموافقة 

راضي ألم تقتصر أطماع الدوق فيليب على الارراضي الفرنسية بل امتدت الى  
دوقة لوكسمبورغ عمتة  خاضعة قانونياً للامبراطورية الرومانية المقدسة، فاستغل حاجة  

للأموال والحماية العسكرية، ففاوضها على شراء دوقيتها، مما اثار    إليزابيث غورليتز
 

(740) Alfred W. Pollard, Fifteenth Centuy Prose and Verse, A. Constable, 

Westminster, 1903, p.18 – 19.     

(741)J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 5, Op. Cit., p.79 – 81. 

(742) Janet Shirley, Op. Cit, p.286 – 288. 

(743) L. Douët-D'arcq,Tome .5 , Op. Cit., p.69-70. 

(744) L. Douët-D'arcq,Tome .5 , Op. Cit., p.95-96. 



سيجيسموند،   الإمبراطور  بورغندي  فأعلنقلق  دوق  على  الأول   الحرب  كانون  في 
ضد   حينها  ومن  ،1434 لوكسمبورغ  داخل  المعارضة  إثارة  إلى  سيجيسموند  سعى 

، لكن الدوق فيليب تجاهل تلك بنفوذها السياسي  امساعي بورغندي الرامية إلى إلحاقه
مع إليزابيث غورليتز ،  (The Treaty of Malines)  معاهدة مالينز  وأبرم  التحديات

عن  ميكلين مدينة  في    1435عام   بالتنازل  الدوقة  وعدته  وبموجبها  في ،  حقوقها 
دفع   فلورين ومعاش سنوي قدره    ثمانون لوكسمبورغ مقابل  ، فلورين  أربعة آلافألف 

 .(745)لكنها تراجعت عن اتفاقها بسبب الضغط الامبراطوري عليها
 للإنوليز  الخاضعة  المناطق  على  عنيفة  هجمات   1435  عام   الفرنسيون   شن  

 رد    سياق  في  المدنيين،  بحق  مرو عة  مجازر  خلالها  ارتكبواو   فرنسا،  وشمال  وسط  في
المؤرخين   هاعتُبر   قاسٍ   شتاء  بعد  الإنوليز  تكب دها  فادحة  اقتصادية  خسائر  أعقب  مدروس
 استراتيجية  من  اً جزء  بل  ،اً عفوي  التصعيد  ذلك  يكن  لم، و عشر  الخامس  القرن   في  الأشد
 دوق مما اقنع    ،المتعاطفين معهم   الفرنسيينبعض  و   الإنوليز  صفوف  في  الرعب  بث

 ،فيليب الطيب بأن الارمانياك هم الطرف الاقوى في المعادلة عسكرياً وسياسياً   بورغندي
 . (746) فقرر فتح صفحة جديدة معهم

صهريه  مع   زنيفير   مدينةفي  مؤتمرات سلام جديدة    تعُقدحين    الفرصة  واتتهُ 
بوربون   ديآرثر    فرنسا  وكونستابل،  (Charles duc de Bourbon)  شارل، دوق 

عن بروتوكول يهدف  اتاللقاءتلك  تأسفر ، فالسابع شارل للملك المواليَين شمونت،تري
ت وثيقة ذلك الاتفاق البيت  ال و   يفرنس البيت  ال إلى إحلال السلام بين   بورغندي. ونصَّ

 الأطراف  جميع  بين  شاملة  سلام  مفاوضات  إطلاق  عقدعلى    1435المؤرخة في شباط  
 ريمس  أساقفة  رئيس  بحضور  (والفرنسيون   -  رغنديون و والب  -الإنوليز  )  المتنازعة

 

(745) Richard Vaughan, Philip the Good …, p.276. 

(746) André Bossuat, Op. Cit, p.214. 



 أبرز   أحد  (،Regnault de Chartres()1414–1444)  شارتر  دي  ريجنولت
 . (747) السابع شارل الملك مستشاري 

  المنخفضة  الأراضي  في  أراس  مدينة  في  لامــللس   قمة  عقدتحــديد    تقرر
 ،اً خاص  اً عائلي  اً طابع  راسأقمة    علىالدوق    أضفى  وقد.  1435  تموز  1  في  البورغندية

 رغم  شقيقات،  ةثلاث  متزوجين  كانوا  فرنسا   وكونستابل   وبوربون   بورغندي  دوقات   لأن
 حين   عميقة،  دلالة  ذات  رمزية  بلحظة  القمة  وتميزت  ،بينهم   الظاهري   السياسي  العداء
 اعتراف  في  ،"السابع  شارل  الملك"  بلقب  مرة  لأولو   فرنسا   ملك  بورغندي  دوق   خاطب
مبشرعيته   صريحو   واضح ل  ما،  بورغندي  اً تراجع  شك   معاهدة  عن  وتنصلًا من دوق 

 . (748) إنولترا مع بورغندي تحالفوفصم عرى  تفككإلى  واضحة وإشارة، تروا 
  ممثل  بيدفورد،  دوق   جون   الوصي  دعوة   نيته  الارمانياك  بورغندي  دوق   أبلغ

 بوصفه  أراس  قمة  في  للمشاركة  فرنسا،  في  الإنوليزية  القوات  وقائد  السادس  هنري   الملك
 سيُعلن  الحضور،  بيدفورد  رفض   حال  في  أنه  تعه دو   ،السلام  محادثات  في  اً أساسي  اً طرف
 استعداد  السابع  شارل  الملك  ممثلو  أبدى  المقابل  وفي  ،إنولترا   مع  تحالفه  إنهاء  اً رسمي
 أراضي   جميع  منحه  عن طريق،  حادثة اغتيال والده   عن  بورغندي  دوق   لتعويض  ملكهم
 ملكي   عتذارأ   وتقديم  ،ا بونثو   مقاطعة  ذلك  في  بما  السوم،  نهر  جانبي  على  الواقعة  التاج

 أنباء   وصلت، وحين  (749) غتيال تسليم من يثبت تورطه في حادثة الأمع    ،لهُ   رسمي
حليف   مع  مفاوضات  دخول  ورفض  ،اً تمام  تجاهلها  بيدفورد،  دوق إلى    الاتفاقات  تلك

 الرشد،  سن   السادس  هنري   أخيه  ابن  يبلغ  حتى  الانتظار  مفضلاً   بورغندي،  دوق الأمس  
 السابع  شارل  مع  سلام  لأي  اً قاطع  اً رفض  مث ل  مام  فرنسا،  في  هحكم  مستقبل  ليقرر

 .(750) جملةً وتفصيلاً 
 

(747) J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 5, Op. Cit.,p.106 – 110 ; Oeuvres de Georges Chastellain, Vol. 

I, Op. Cit., p.13-14. 

(748) James H. Ramsay, Vol. I, Op. Cit.,p.464 – 465. 

(749) G. L. Harriss, Op. Cit., p.241 – 242. 

(750) Janet Shirley, Op. Cit, p.294 – 295. 



ه  أراس،  قمة  مجريات  مع  بالتزامن  متأخرة  دعوة  الطيب  فيليب  بورغندي  دوق   وج 
. يورك  أساقفة  رئيس  ترأسه  متوسط  تمثيل  ذي  بوفد  فلب وها  ،اً رسمي  للمشاركة  للإنوليز

بدقة    محكمة  مؤامرة  بوجود  للإنوليز  أوحت  المؤتمر  مجريات  أن  بيد  بينحيكت 
 المحادثات  وأسفرت  ،بمصالحهم  تمس    دبلوماسية  تسوية  فرضل  والارمانياك  البورغنديين

 في   بحوزتهم  التي  الأراضي  جميع  عن  الإنوليز  تنازل  على  الوفود  جميع  اتفاق  عن
 للملك  تابع  إقطاعي  بوصفه  إنولترا  ملك  سيحكمها  التي  نورماندي  باستثناء  فرنسا،

 لمعاهدة  اً انتهاك  باعتباره  اً قاطع  اً رفض  إنولترا  رفضته  ما  وهو  السابع،  شارل  الفرنسي
 عقدين  مدى  علىالتي حققها الإنوليز    العسكرية  تضحياتالو   لجهودل  وتجاهلاً   تروا،

 . (751) للسيطرة على المقاطعات الفرنسية
 الوفود  أماموتعمد اظهار الإنوليز    ببراعة،   أوراقه  بورغندي  دوق   لعبحينها   
 والدنمارك  وإيطاليا  والبرتغال  إسبانيا  من  ممثلين  ضمت  والتي  المشاركة،  الأوروبية
 بوفورت،  الكاردينال  محاولات  ورغم.  السلام  إحلال  أمام  الكأداء  العقبة  أنهم  على  وبولندا،

 لثني   الكواليس  خلفاستخدام نفوذه من    1435أيلول    6في    السادس  هنري   الملك  عم
 باءت   الجهود  تلك  أن  إلا  لإنولترا،  المعادي  موقفه  عن  للتراجع  بورغندي  دوق 

 . (752) بالفشل
 لمدةتمتد    هدنة  على  للتفاوض  مندوبيها  الإنوليزي   العرش  مؤسسة   فوضت

 العسكرية،  والقدرات  الإنوليزي   لإنعاش الاقتصاد  الفرصة  إتاحة  بهدف  ،اً عام  عشرين
 شرعية  عليه  استندت  يذال  تروا،  معاهدة  بقسم  بورغندي  التزام دوق   استمرار  ولضمان

 تنازلاً   الإنوليز  تقديم  رغم  بالرفض،  قوبل  المقترح   لكن.  فرنسال  السادس  هنري   حكم
 الفرنسية  المناطق  في  ملكاً   السابع  شارل  بشرعية  للاعتراف  استعدادهم  في  تمثل  إضافياً 
لأن    له،  التابعة كسابقتها،  أخفقت  المحاولة  تلك  تلقوا   الأرمانياك  المفاوضون لكن 

  الفرنسي   التاج  عن  الإنوليز  تخلي  يتضمن  لا  عرض  أي  برفض  صارمة  تعليمات
 . (753) اً كلي

 

(751) James H. Ramsay, Vol. I, Op. Cit, p.467. 

(752) Ibid, p.467 – 469. 

(753) Joseph Stevenson, Vol.II, Op. Cit, p.51 – 64. 



  بنورماندي  الاحتفا  للإنوليز يتيح اً عرض الفرنسي الوفد قدم ذلك، على اً ورد 
 عن  النهائي  التنازل  مقابل  فرنسية،  بأميرة  السادس  هنري   واقتران  بيكاردي،  مدن  وبعض
  سن   السادس  هنري   يبلغ  حتى   سنوات  لسبع  التنفيذ   تأجيل  إمكانية  مع  ،الفرنسي  التاج
ا  الإنوليزي   الوفد  ، فرفض(754) الرشد  حينها حمل  الوفاض،  خالي   وعاد  لعرضذلك 

 وغير  المتعنتين"بـ  ووصموهم  الفشل،  مسؤولية  الإنوليز  والأرمانياك  البورغنديون 
و المنطقيين  الدعاية  ونجحت".  السلام  أجل  من  معقولة  تنازلات  لتقديم  الرافضين، 
 ،والبابوية  الأوروبيين  أمام  للسلام  كأعداء  الإنوليز  تصوير  في  يةالأرمانياك  -  البورغندية

إلى   ولائه  ونقل  إنولترا  مع  تحالفه  الغاء  من  سهولةال  بمنتهى  بورغندي  دوق   تمكن  ذلكبو 
 . (755)السابع شارلفرنسا  ملك

وتحديداً في   الدراماتيكية،  التطورات  تلك  توفي   1435أيلول    14في خضم 
الوصي جون بيدفورد، مما أحدث فراغاً خطيراً في القيادة العسكرية والسياسية لمملكة  
فرنسا الإنوليزية. وجاءت وفاته في توقيت حاسم زاد من ثقة الارمانياك والبورغنديين 

سانحة لهزيمة الإنوليز، وأنهم قاب قوسين من على حدا سواء، أن تلك الوفاة فرصة  
، والطريف أن دوق بورغندي فيليب الطيب حاول توفير مزيد من (756) تدميرهم نهائياً 

الغطاء الشرعي لتحلله من التحالف مع إنولترا، فأخبر وفود مؤتمر أراس أن العائق 
الوحيد أمامه هو التحرر من القسم السابق الذي أداه أمام مذبح كاتدرائية نوتردام للوفاء  

بطلان ذلك القسم، كونه تسبب بسفك   لهُ   بمعاهدة تروا. فأخبره رؤساء الوفود وأكدوا
الدماء لأبناء بورغندي وفرنسا وأُبرم على حساب الشرعية، مشيرين إلى أن ملك فرنسا  

 .(757) الملكي  -  السابق شارل السادس لم يكن يملك حق حرمان ابنه من إرثه الشرعي
  دوق   براءة  1435  أيلول  21  في   البابويون   والكرادلة  فرنسا   أساقفة   كبار  أعلن

م.  تروا  معاهدةمن    السابق  قسمه  من  بورغندي  دي  وآرثر  بوربون   دوق شارل    وقد 
 بورغندي  دوق الطيب    لفيليبشارل السابع،    نيابة عن ملكهم   اً علني  اً اعتذار   شمونت،تري

بورغندي  فأقسم.  فانس  سانت  مذبح  عند  والده  اغتيال  عن الولاء ب  اً جديد  اً قسم  دوق 
 

(754) Ibid, p.64 – 65. 

(755) G. L. Harriss, Op. Cit, p.250 – 251. 

(756) Janet Shirley, Op. Cit, p.297. 

( 757 ) Joycelyne Gledhill Dickinson, The Congress of Arras 1435, 

Clarendon Press, Oxford, 1955, p.174 – 176. 



فرنسا  ل في Traité d’Arras(758))(  أراس  معاهدة  إبرام  وتم  السابع،  شارلعاهل   ،
أراس   السابع  بين   ،1435  ايلول  21في  مدينة  شارل  فرنسا  و   ملك  دوق من جهة، 

الطيببورغندي   إنولترا  فيليب  السادس  وملك  أخرى،    هنري  جهة  سوت من   التي 
فيليب   تحالف  تكسر و   ،نديينالحرب الأهلية بين الأرمانياك والبورغوأنهت  صراعهما  

 . (759) ألغت معاهدة تروا، و مع إنولترا الطيب
نجح الدوق في الحصول على تنازلات إقليمية مهمة   المعاهدة  تلكبموجب   

عفاء والإعلى ضمانات باستقلاله التام عن التاج الفرنسي،    وكذلك  شارل السابعمن  
مقاطعات أوكسير  على  ملكية وسيادية    اً حقوقوالحصول على    ،(760) من الولاء الإقطاعي

التي يمكنه إعادة شرائها ،  مدن السوم و ،  وماكون وقلعة بار سور سين وبولون بونثيو 
إذا لم يلتزم و   ،إيكو، بالإضافة إلى حق اختيار الضباط الملكيين  أربعمائة ألفمقابل  

 .(761) لرعاياه البورغنديين حرية عصيانه  يكون بالاتفاق،  فرنسا ملك
  ومصادرة   بالنفي  والده  قتلة  معاقبة  برزهاأ  ،أخرى   مزايا  الدوق   منحت  ذلكك
المؤسسات بعض  بتمويل الاغتيال جريمة عن بالتكفير شارل الملك وتعهد ممتلكاتهم،

في    المعاهدة   ضمنتو .  روحه  لراحةالدينية   بورغندي  دوق   بجميع  الاحتفا حق 
 في   الفرنسي  التاج  ممتلكاتجميع    سابقاً، ومنحه  الإنوليز  إياها  منحه  التي  الأراضي

لموقفه   اً تقدير   الفرنسي،  للتاج  العسكرية  الخدمة  من  ورعاياه  هو  إعفائه  مع  السوم،  منطقة
 . (762) رمانياكلألالداعم 

 

(758) H. Moranvillé, Chroniques de Perceval de Cagny, Librairie Renouard, 

Paris, 1902, p.195 – 209.   ( 19أوظر يلوق  قم)                                               

(759) Gordon Martel, The Encyclopedia of Diplomacy, JohnWiley & Sons, 

Ltd, UK, 2018, p.1 ; Edward Adib Tabri, Op. Cit, p.179 – 180 ; Alexandre 

Grosjean, Op. Cit, p.9 ; Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …, Tome 

I, Op. Cit, p.185. 

(760) Gordon Martel, Op. Cit.,p.1. 

(761) Paul Saenger, Burgundy and the Inalienability of Appanages in the 

Reign of Louis XI, French Historical Studies, Duke University, Vol. 10, 

No.1, Spring, 1977, p. 8.  

(762) H. Moranvillé, Op. Cit., p.195–209. 



لفرنسا. وتنازل    اً بورغندي بشارل السابع ملكفيليب الطيب دوق  عترف  أ المقابل  ب
وهكذا حقق ،  التي اكتسبها من والده،  (County of Tonnerreعن كونتية تونير 

والإمبراطورية ة  لدول بين فرنسا  ممارسة سياسة قوة عظمى مستقلة  إمكانية  بورغندي 
برابانت فيليب  من  ورثه  الذي  الميراث  بفضل  المقدسة   Philippe de)  الرومانية 

Pol)-Saint(1415-1430 )، (763) أنتوني دوق برابانت لـ الابن الثاني. 
فيليب الدوق  بين شارل السابع و   1435عكست معاهدة أراس، المبرمة عام   

، وهو  (764) ، رغبة أقوى أمراء التبعية في تقسيم واضح للسيادة بينه وبين الملكطيبال
بدا واضحاً في   المجلس   1435  فصل دوق بورغندي عامما  المجلس الأعظم عن 

الأعظم  المجلس  أصبح  وهكذا  عليا متخصصة.  محكمة عدل  بمثابة  ليكون  الدوقي 
 قتناعبشدة للنفوذ الملكي الفرنسي لدرجة أ  اً لبرلمان باريس، الذي كان خاضع  اً منافس 
 .(765)لرعاياه مقبولاً  يعدأنه لم  ب فيلي

 ووفاة  بورغندي  دوق   انشقاق  بعد  قاصمة  ضربة  الإنوليزية  فرنسا  مملكة  تلق ت
قادة   واغتنم  بالانهيار،  المملكة  بدأت  لبيدفورد،  الحازمة  الإدارة  فبغياب.  بيدفورد   دوق 

 ورغم .  الإنوليزية   الممتلكات  ضد  شاملة  عسكرية  حملة  لشن  الضعفذلك    الأرمانياك
  يار أ  24  في  دينيس  سانتمنهم    استعاد  ،(Lord Willoughby)ويلوبي  اللورد  أن

 بكامل  مقاتل  ألف وخمسمائة  من  المكونة  بانسحاب حاميتها  سماحهإلا أن    ،1435
 ذاتها   الليلة  وفي  ،الإنوليزية  للسيطرة  الخاضعة  باريس  ضواحي  نهب  اله  أتاح  عدتها
 ريتشارد   السير  بقيادة  مولان  حامية  الفرنسيون   باغتحين    اً سريع  الفرنسي  الرد  جاء

وهكذا تمكن الفرنسيون   المدينة،  على  واستولوا،  (Sir Richard Merbury)  ماوبري 
من اغلاق مجرى نهر السين امام الملاحة النهرية مع باريس وقطعوا خطوط الإمداد 

 . (766) معها
 

(763( Christopher Allmand, The New Cambridge …, Vol. 7, p.439. 

(764) Paul Saenger, Vol. 10, No.1, Op. Cit., p. 8.  

(765) Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit., p.93. 

(766) J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 – 

1453, Tome 5, Op. Cit., p.184 – 187. 



انعكس تخلي البورغنديين عن حلفائهم الإنوليز على مسار الفعاليات القتالية،  
، وادى الحراك العسكري الفرنسي واسع (767)1436فاستعاد الفرنسيون باريس ربيع عام  

 لويس المستشار مكانة ورغم، الإنوليزية فرنسا مملكة داخل القيادة  النطاق إلى تشظي
 كـ  صفته  فإن  البارزة، (1415–1441)(Louis of Luxembourg)  لوكسمبورغ  دي

 أخيه   وابن  لوكسمبورغ  دي  جان  أخيه  مع  –  وضعته  البورغندية  ورعويته  تروا  أسقف
 الفرنسيين   ضد  حازمة  إجراءات  اتخاذهم   دون   حال  حرج   موقف   في   –  بول  سان   كونت

 الوصي  منصب  شغورهو    الوضع  تعقيد  من  زادوما  .  بورغندي  دوق   مع  المتحالفين
  السياسي   القرارين  اتخاذ  عبء  جعل  مما  ، لهُ   اً خلف  الملكي  المجلس  اختيار  وعدم

 ,Thomasتوماس سكيلز  ولورد  نورماندي  سنشال  عاتق  على  بالكامل  يقع  والعسكري 

Lord Scales))،  خبرة   وأكثرهم  الإنوليز  القادة  أبرز  أحدو   بيدفورد  لدوق   اليمنى  الذراع 
 . (768) وأطولهم خدمة
عملية عسكرية كبرى نظمتها ب  ،1436  تموز  9  فيفيليب الطيب    بورغندي  دوق شرع  

وذهبت ادراج   بالفشل  باءت  ومساعيه  محاولاتهجميع    لكن  ،كاليه  مدينةبورغندي لحصار  
وغيرها   والظروف المناخية  الصعوبات المالية،  و   حامية كاليه الإنوليزية  صمود  بسببالرياح،  

  ، 1436  تموز  25  فيميناء كالية    اقتحام  الفلمنكي  الأسطول  محاولة  ورغم،  (769) من العوامل
 28  وفي.  ذلك  دون   حالت   المحكمة  الإنوليزية  الدفاعاتالاستحضارات العسكرية و   أن  إلا

  تحقيق  دون   من  من أمام أسوار كاليه  لانسحابل  بورغندي  دوق   اضطر   ،من العام نفسه  تموز
 من  كبيرة  كميات   على   والاستيلاء  الخروج   الإنوليزية  للحامية  أتاح  مما  يُذكر،   مكسب   أي

 .(770)اثناء انسحابهم السريع البورغنديون  تركها التي والمدافع  المؤن 

 

(767) Christopher Allmand, The New Cambridge …, Vol. 7, p.439. 

(768) Richard Ager Newhall, Muster and Review A Problem of English 

Military Administration 1420 – 1440, Harvard University Press, 

Cambridge, 1980, p.131 – 132. 

(769) Jehan De Waurin, Tome 4, Op. Cit., p.157.  

(770) Maurice Keen, The Laws of War in the Late Middle Ages, Routledge & K. 

Paul, London, 1965, p.120. 



  كاليه،   لإغاثة  1436  آب  2  في  غلوسستر  دوق   بقيادة  نوليزي الإ  جيشال  وصل 
  الفلاندرز، على بقواته وأغار الفرصة  فانتهز انسحبت، قد بورغندي دوق  قوات أن وجد لكنه
  حققت   ذاته،  الوقت  وفي  ،(771) بالغنائم  لاً محم  كاليهإلى    يعود  أن  قبل  مدنها   من  العديد  اً مُحرق

م  الإنوليزية  القوات   استعادتف   ،1436  آب  مطلع  منذ  السفلى  نورماندي  في  اً ملحوظ  اً تقد 
  قلعةوكذلك    (Fécamp)  فيكامب  مدينةو   نورماندي السفلى  مدن  معظم  أشهر  أربعة  خلال
 .(772) ودييب هارفلر مينائي باستثناء، ليلبون 

 Le Crotoy)كروتوي   لو  قلعة  ،1437  الأول  كانون   في  بورغندي  دوق   هاجم

Castle)  بيكاردي  منطقة  يف  السوم،  خليج  من  الشمالية  الضفة  على  الواقعة  الاستراتيجية 
- الفرنسيين  القادة  كبار  مع بالتعاون  اً محكم  اً حصار  عليها وفرض. فرنسا شمال

رمانياكين  الأ  
منها الإنوليزية  القوات  إخراج   John)  تالبوت  جون   اللورد  فتحرك  ،(773)بهدف 

Talbot)(1414–1453)،  بلانتجيك   معبر   عند  السوم  نهر  فعبر  ،بسرعة  القلعة  لإنقاذ 
(Blanchetaque)،  النفسية   الحرب  أسلوب  استخدم  بل  مباشرة،  البورغنديين  يهاجم  لم   لكنه 

  جنوب  الارمانياك  ممتلكات  على  مدم رة  غارات  وشن  كروتوي   لوقلعة    حول  التفافه  عبر
البورغندية   القوات  فيهم  بما  الفرنسيين،  الغارات  تلك  أرعبتف.  أيام  عشرة  استمرت  بيكاردي

رة  اً خوف  قتال،  دون   بسرعة  والانسحاب  القلعة  عن  الحصار  رفع إلى    فاضطروا  ،للقلعة  المحاصِّ
 .(774)الإنوليزية  السيطرة  تحت  واستمرت  القلعة  فنجت،  المحنكين  وجنوده  تالبوت  مواجهة  من

 رابع الالمبحث 
 التحديات التي واجهها الدوق فيليب الطيب في فرنسا

 3145 – 1437والمدن الفلمنكية 

العلاقات بين الملك شارل السابع ودوق بورغندي فيليب  في  ازدادت حدة التوتر  
أعمالها التخريبية.   ، حين بدأت عصابات الإيكورشر1437من حزيران  الطيب ابتداءً  

وهم مرتزقة في خدمة الملك مارسوا أعمال النهب في أراضي بورغندي من الجنوب 
لمواجهة نحو كرونة    6,600فرضت مقاطعة بورغندي ضريبة مقدارها  فإلى الشمال.  

دي فيلاندراندو، كما عانت هينو وبيكاردي   جمن الإيكورشر بقيادة رودري أربعة عشرآلف  

 

(771) R. A. Griffiths, Op. Cit., p.204 – 205. 

(772) H. Moranvillé, Op. Cit., p.276 – 277. 

(773( Richard Vaughan, Philip the Good …, p.84.  

(774) Alfred W. Pollard, Op. Cit., p.49. 



بمنعهم من و من اعتداءاتهم. ورغم مناشدات   الملك  أوامر  الطيب، فإن  إلحاح فيليب 
 . (775)دخول بورغندي بقيت بلا جدوى، مما زاد الشرخ بين الطرفين

ابن عمه كونت إيتامب جان    على تعيين  1437  عام  فيليب الطيبالدوق  أقدم  
 اً ملازم  (،1437-1465)(Count of Étampes, John of Burgundy)  بورغندي

أمي  لهُ   اً عام  اً وقائد عد أن وبونتيو وسان كونتين وبيرون ومونتيدييه وروي، ب  انعلى 
الإجراء كحل   ذلكوقد جاء  .اً أجر بيرون وروي ومونتيدييه إليه لمدة خمسة عشر عام

مالي مباشر هدفه تسديد الديون المتراكمة على الدوق عبر تحويل إيرادات تلك المدن 
إيتامب   العقد. وتعكس    طوالإلى كونت  المالية    اً الخطوة جانب  تلكمدة  السياسة  من 

البراغماتية التي اتبعها فيليب الطيب للحفا  على توازن موارده دون التفريط    -الواقعية  
 . (776) المباشر بأملاك الدوقية

الإجراء سياسة فيليب القائمة على تفويض السلطة ذلك  واستناداً لما سبق يعكس  
على   البورغندية  السيطرة  ترسيخ  يضمن  بما  الموثوقين،  أسرته  لأفراد   تلك الإقليمية 

 المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في شمال فرنسا.
و  بيكاردي  الإنوليز في  يد  الانتكاسات على  لمزيد من  البلاد  بروج تعرضت 

ضد مركزية فيليب،   1437  " عام ثورة بروجذلك اندلعت "فلاندرز، ومن خلال  عاصمة  
إلى  أدى  مما  المحلية،  الشؤون  بورغندي في  وتدخل  المفروضة،  الجديدة  والضرائب 

ونتيجة لذلك، شارك الدوق ،  تفاقم الصعوبات الاقتصادية وتهديد استقلال المواطنين
من  1438  في شباط  ،(Graveline)  فيليب في مفاوضات مع الإنوليز في جرافيلين

، أصدر فيليب 1438يار  أ  23في  و   ،(777)أجل حماية المصالح الاقتصادية لفلاندرز
اعفائهم فيها    لنأع،  (Marketner)دوق بورغندي رسالة موجهة إلى سكان ماركنتير  

الإعفاء    ذلكجاء    ،عليهم   الواجبةمن الضرائب، والرسوم المتأخرة، والمستحقات المالية  
بهدف مساعدتهم على إعادة بناء السدود والخنادق وقنوات الري الزراعية التي تضررت 

 

(775) J. De.Fréminville, Op. Cit.,  p.87-88, 141-143. 

(776)  Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .1, Edited By: G. Du 

Fresne De Beaucourt, Librairie Renouard, Paris, 1863, p.25. 
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بفعل الفيضانات والحروب، وهي خطوة تعكس اهتمام الدوق بإعادة إعمار المناطق 
 .(778)الزراعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي داخل دوقيته

 (The Siege of Marcigny)  أن  حصار مارسيني  حوليات بورغندي  ذكرت
جاء ضمن سلسلة عمليات   شمال روان،  2مك  15الواقعة على بُعد نحو    1438  عام

في محاولة لإحكام سيطرته على الأراضي عسكرية نف ذها فيليب الطيب شمال روان،  
المتنازع عليها في نورماندي. وترسيخ سلطته كدوق بورغندي وإظهار قوته العسكرية 
في مواجهة خصومه المحليين، ضمن سياق الصراع القائم بين البورغنديين والأنصار  

 .(779) الدوفينيين في المنطقة 
بدأت مفاوضات جديدة على سلام دائم بين فرنسا وإنولترا.    ،1439عام  مطلع  

معاهدة   الطيب  فيليبدوق بورغندي  وق ع  ، و فلمنكي  -وفي الوقت نفسه، إبرام تفاهم إنولو
، مع ملك إنولترا هنري 1439 تموزفي  (The Treaty of Gravelines) جرافيلين

بعد  البورغندية  إنولترا والأراضي  بين  التجاري  التبادل  باستئناف  السادس، مما سمح 
وبحلول بداية أربعينيات القرن الخامس عشر، تمكن ،  سنوات من التوقف بسبب الحرب 

الإنولو الصراع  هامش  على  نفسه  وضع  من  كبيرة،  خسائر  دون  بورغندي،    -دوق 
 . (780)فرنسي

، في مفاوضات مع  ية البرتغال  بالتعاون مع زوجته إيزابيلافليب الطيب  دخل  
وظل في الأسر   تأورليان أُسر في معركة أجينكور دوق  الإنوليز لإطلاق سراح شارل  

بعد ،  1440  تموز  2وُق عت معاهدة إطلاق سراحه في  و .  اً لمدة خمسةً وعشرين عام
، وكان يُشترط دفع ربعها قبل إطلاق كرونة ذهب مئتان وأربعون ألف قدرها فديتهدفع 

، 1440تشرين الاول  نهاية    سراحه. وبفضل جهود دوق ودوقة بورغندي تم جمع المبلغ

 

(778) Henri Potez, Op. Cit., Vol. 50, p.299. 
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Hronique De Charles Vii …,Tome II, Op. Cit., p.287–289. 

(780( Christopher Allmand, The New Cambridge …, Vol, 7, p.439. 



بورغندي دوقة  و دوق    ، واستقبلهبعد طول أسر  اورليان  مما أفضى إلى تحرير شارل دوق 
 .(781) لينيرافجوالسفراء الفرنسيون في 

الثاني  11في   بحماس بدوق أورليان،  دوق بورغندي  ، رح ب  1440  تشرين 
كليف و  دي  ماري  أخته  ابنة  من  زو جه  أومير،  سان  في  الاحتفالات  من  أيام  ز بعد 

(Marie de Clèves)    التي وعدها بمهر قدره من العام أعلاه   تشرين الثاني  26في ،
منحه لقب فارس   اً ملايين قطعة ذهبية، وألزمه باليمين على معاهدة أراس، وأخير   أربعة
كانون   18في  و ،  من العام نفسه  الثاني  تشرين  30الذهبي في    صوفالفرسان  من  
أبرم معه تحالف1440  الاول العام    كانون الاول  19في  و   ،اً  ودفاعي  اً هجومي  اً ،  من 
 .  (782)مع دوق بريتاني اً ، تم توقيع هدنة لمدة أربعين عامنفسه

قوامه سبع سفن بقيادة الفارس    أسطولاً   ،1441أرسل فيليب الطيب في عام  
رودس مدينة  وذلك لمساندة    ،(Geoffroy de Thoisy)  ي دي ثوازي و البورغندي جيفر 

الأبيض  البحر  في  البورغندية  السفن  واصلت  عثماني.  بهجوم  دة  مهدَّ كانت  التي 
التدخل   ذلك  مث ل  بالقرصنة،  إلا  وصفها  يمكن  لا  التي  أنشطتها،  الأسود  والبحرالمتوسط  

على   البحري المبكر إحدى بوادر انخراط بورغندي في المواجهة ضد الأتراك ودليلاً 
 .(783) طموح الدوق في لعب دور مسيحي أوسع يتجاوز حدوده الإقليمية

الطيب عام    فيليب  لكنه   1441قرر  السابع،  الملك شارل  إلى  شكاواه  رفع 
البرتغالية   تجن ب التفاوض المباشر معه لعدم لقائهما من قبل، ففو ض زوجته إيزابيلا

التي أثبتت مجدداً كفاءتها كوسيطة دبلوماسية. كان موضوع الإيكورشر في صدارة  
محم لة بالتقارير التي   1441  نيسان   9الاهتمامات، فانطلقت إيزابيل من لو كينوا في  

 

(781)  Denise Hillard-Villard, Relations Diplomatiques Entre Charles Vii Et 

Philippe Le Bon De 1435 À 1445, (Unpublished Doctoral Thesis), École 

Des Chartes Paris, 1963, p.82 ; Monique Sommé, Isabelle De Portugal …, 

Op. Cit.,  p.383- 404. 

(782) Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .3, Op. Cit., p.1-3 ; Jehan 

De Waurin, Tome 4, Op. Cit., p.293-299. 

(783)  Jacques Paviot, La Politique navale des ducs de Bourgogne 1384-

1482, Univ. Septentrion, Lille, 1995, p.105-113. 



دارت محادثات ، و شكاوى الدوق. استُقبلت من قبل الملك وولي العهد في لاون   تضمنت
"ودية   بـ  لاون عرف  شارل ،  (The Negotiations of Laon)"  محادثات  وزارت 

. غير أن الملك اعتبر تلك المطالب ضارة بمصالحه، مما االسابع مراراً لتعرض مطالبه
 .(784) تقصير إقامتها، فاستأذنت الملك وغادرتها إلى دفع

أورليان دوق  فرنسا    1441عام    شارل  عاد  الطيب  من  فيليب  دوق  لزيارة 
بورغندي، الذي كان يقيم آنذاك في بلدة هيسدين. وعندما علم دوق بورغندي بقدومه،  

أقام دوق أورليان ثمانية أيام واحتفلا   .اً مع  هيسدين  ثم دخلا،  بحفاوة  ذهب لاستقباله
القديسين المدة وخلال    ،بعيد جميع  اجتماعات  ،  تلك  الدوقان  أهمية  ةيدعدعقد    ذات 

تناولت شؤونَهما المشتركة والعلاقات بينهما، في أجواء اتسمت بالود  والمساعي ،  متميزة
 .(785) الدبلوماسية الهادئة

في   الطيب  فيليب  الأول    4أبرم  معاهدة1441تشرين   The)  هيسدين  ، 

Treaty of Hesdin)   ،وبموجبها لوكسمبورغ.  دوقة  غورليتز،  إليزابيث  عمته  مع 
 سبعة آلافتنازلت الأخيرة لفيليب عن جميع حقوقها في الدوقية مقابل راتب سنوي قدره  

مع ذلك لم يتمكن دوق بورغندي من بسط ، و الشرعي  هافلورين، وجعلته وصيها ووريث
الدوقية،   الفورية على  الشجاع  دوق ساكسونيا  لأنسيطرته   ,William III)وليام 

Landgrave of Thuringia)،  إليزابيث   فيها،  اً قوي  فاً موق  اكتسب  قد تنازلت  فقد 
الراحل ابنة  ،  (Elizabeth of Luxembourg)  لوكسمبورغ الروماني  الإمبراطور 

 Albert II)  ألبرت الثاني هابسبورغ  دوق النمساوزوجة    ،سيجيسموند ووريثته الوحيدة 

of Germany)  (1437-1404)    عن حقوقها في ملكية دوقية لوكسمبورغ وكونتية
غيني لابنتها الكبرى آن وصهرها وليام ساكسونيا، نتيجة وفاة زوجها وضعف مواردها  

التعقيدات   تلكأمام  و مطالباتها بلوكسمبورغ.  و المالية وعدم قدرتها على متابعة سياساته  
الإمبراطور الروماني المقدس فيليب الطيب إيجاد تسوية سلمية بالتفاوض مع    حاول

 

)784(  Monique Sommé, Isabelle De Portugal …, Op. Cit.,  p.401-405.  

(785) L. Douët-D'arcq, Tome .6, Op. Cit., p.25 – 26 . 



لم تفضِّ    كل تلك الجهودلكن    ،Frederick III(1424 –1493)(786))  دريك الثالثفر 
 .(787) إلى نتيجة
مع تزايد خطورة التهديدات لبورغندي، اضطر الدوق إلى مغادرة هولندا في و 

الثاني   في    1441تشرين  للحكم  الكاملة  السلطة  لإيزابيلا  وترك  الدفاع،  لتنظيم 
آخر في ريثيل، عُرف في المصادر بـ   اً سياسي   اً عقد دوق بورغندي مؤتمر ،  (788)غيابه

جمعه بـ دوق أورليان، في إطار المساعي    1441كانون الاول  9  -  8في  مؤتمر ريثيل،  
تسوية  إلى  والسعي  الطرفين  بين  القائمة  التوترات  معالجة  إلى  الرامية  الدبلوماسية 

أخرى إلى مطالبه مرة الدوق قدم    ذلك، ك(789) الخلافات داخل النخبة الأميرية الفرنسية
نيفير في الملك في مؤتمرات  الثاني  ممثلي  وذلك دون جدوى.  لكن  ،  1442  كانون 

توتر   الفرنسية  بسبب  الفرنسي،    -العلاقات  البلاط  في  الحزب   ومعاداتالبورغندية 
التدهور  ب  بعد ذلك  البورغندية  -استمرت العلاقات الفرنسية  و   ،طيب الأنْجَوي لفيليب ال 

 . (790) وتزايدت مصادر الخلاف

 

ــن   21(: ولِ  في 1415-1493) (786) ــةروآ، وهن الاوا الةكر ل وق البعســ ا لن  في ي  بن إوســ

إ وسـ  الو   ي، يا  وج ه الانوشن، طـشعةن جشل يا ينطـنفشن، أصـة،  وق البعسـن وع  وفن  وال    

العبـ   1424يـن    ــل يلش ـن الإيةراةن  الرويـنوي  العلكشـن ال ي قلـــ ا ا يـنلشـن    -، الالبـن   يلـ

الرويــن   (،  1493–1452) ألعــنوشــن )  –يلــا   Christian: بظر  للعت ــ (،  1493–1440يلــا 

Kahl, Lehrjahre Eines Kaisers – Stationen Der Persönlichkeits entwicklung 

Karls V. 1500 – 1558 Eine Betrachtung Habsburgischer Fürstenerzie hung 

– Bildung Zum Ende Des Mittelalters, Unpublished Doctoral Thesis, 

Universität Trier, German, 2008, 

p.55.                                                                                                                       

(787) Olivier De La Marche, Tome 4, Op. Cit, p.1 – 11ن 

(788( Monique Sommé, Isabelle De Portugal …,Op. Cit., p.401 – 405. 

(789) Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .3, Op. Cit., p.1 – 3. 

(790) Ibid, p.2-3. 



 روان تحت إشراف الدوقة إيزابيلامدينة المفاوضات في    1442  في عامجرت  
المباحثات جان  التي  البرتغالية.   فيما أكدت رسالة ملكية    لوكسمبورغ،دي  مثلها في 

في المفاوضات ووقف الأعمال الحربية جاء استناداً إلى  هاصادرة عنها أن قرار دخول
دوق بورغندي. لإدارة  زوجها  السلطة الممنوحة لها في الأراضي المنخفضة من قِّبل  

وهو ما جعلها صاحبة الدور المحوري في إدارة مسار   أقاليمه وإقطاعاته في غيابه،
 .(791)الهدنة

بين هنري   1443  نيسان  23فيفي ديجون  لين، أُبرمت هدنة  ي رافجبعد معاهدة  
ال  إنولترا وفيليب  للدوق أن ينسحب تدريجيطيب السادس ملك  أتاح  أتون   اً ، مما  من 

 ى إرس ، مما مع حفاظه على نفوذه في السياسة الفرنسية  الإنوليزي، – الصراع الفرنسي
وبورغندي   إنولترا  بين  جميع و السلام  ووقف  الشمال  بحر  في  التجارة  بتنمية  سمح 
 . (792)الأعمال العدائية على الأرض

زوجة انتوني عم فيليب الطيب،  أجبرت الصعوبات المالية إليزابيث غورليتز،  
المقدسو  الروماني  الإمبراطور  أخ  اجسي  ابنة  الطيبب  ةستعانلايسموند  ضد   فيليب 

ال ف  لها،  اً وحيد  اً وريث  وتعيينهالساكسونيين   فيليب  معاش غإليزابيث    طيبمنح    اً ورليتز 
تشرين الثاني   21مع قواته في    غلوكسمبور   لغزو  سارثم  مدى الحياة،    اً كبير   اً تقاعدي
وبذلك توغل في عمق أراضي الإمبراطورية الرومانية  ،  واستولى على الدوقية،  1443

احتجاج أثار  مما  سيجيسموند.    اً عنيف  اً المقدسة،  الإمبراطور  دوقية و من  جانب  إلى 
بورغندي، ومقاطعة بورغندي الحرة، ومقاطعة فلاندرز التي ورثها، شكل فيليب بذلك 

 .(793)لمانياأا و من الأراضي على جانبي الحدود بين فرنس  اً إقليم
، نجل (794) (1461-1483)(Louis XI)  احتل الدوفين لويس الحادي عشر

التابعة   مونتبيلياردمنطقة    ،1444عام  في  شارل السابع، خلال حملة ضد السويسريين  
 

(791( Monique Sommé, Isabelle De Portugal …,Op. Cit., p. 396-399. 

(792) Ibid, p.335-401. 

(793) The Book of The Deeds of The Good Jacques De Lalaing, Op. Cit., 

p.17-18. 

ــ يلا فروســن شــن   الســنوا، وُل  في ون ب، يتوب يا  1423-1483) (794) (: الاوا الةكر لــــ

ــنفني، أصــة، يلكن  ين    ــن لنت اوبن  وق ط ، ولبب ونلع    يا الالبن  كنلوكشم والعنكر 1461ش

والعبكةنت العنلعي وظرا  لحـةكن العرايرات ال ي  ورهن، أوحـ  يكنيب الةر    و  يرة في فروسـن، 



الملك هنري السادس وشارل السابع   ل، توص1444  آيار  28  لدوق بورغندي، وفي
بـ  زمدينة تور في    بعقد هدنةودوق بورغندي فيليب الطيب إلى اتفاق يقضي     عرفت 

، للتفاوض حول شروط السلام وإمكانية إبرام (Les trêves de Tours)  هدنة تورز
 .(795) تحالف زواج بين إنولترا وفرنسا

تور   هدنة  إياها  منحته  التي  الهدوء  فترة  من  السابع  شارل  استفاد  ز وأخيراً، 
. عصابات الإيكورشرمن المرتزقة عرفت بـ    لإعادة تنظيم جيشه بتشكيل سرايا دائمة

لحكومة البورغندية. ولذا رغب فيليب لوضعاً مقلقاً بالنسبة    تلك العصاباتوقد خلقت  
السابع. أما الأخير، فعلى خلاف ما قد   المفاوضات مع شارل  الطيب في استئناف 
يبدو ظاهرياً، لم يكن معارضاً لتهدئة علاقاته مع دوق بورغندي. إذ كان هدفه الأساسي 
تجدد  يرغب في  ولم يكن  المملكة،  واستعادة  إنولترا  الحرب ضد   آنذاك هو مواصلة 
الأعمال العدائية مع بورغندي، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تقارب جديد بين 

 . (796) رغنديينو الإنوليز والب
ريمس في  مؤتمرات  أذار    عُقدت  في  1445في  شالون  في  ثم    آيار   13، 

الملك ودوق بورغندي منذ معاهدة أراسل،  1445 بين  الخلافات  ومثلما   ،(797) تسوية 
، التي يةبرتغال ال   حصل في لاون، قاد وفد بورغندي إلى مؤتمرات شالون الدوقة إيزابيلا

  وبورغندي.  -إنولترا  و   -  كانت تؤدي حينها دوراً محورياً في العلاقات الثلاثية بين فرنسا
الاعتراضات الرئيسة في اثنين وثلاثين و دوق بورغندي قائمة بالشكاوى  وقة و وقد أعدت د

، وتعويض بعض المواقع في دوقية لوكسمبورغلاحتلال القوات الملكية    مادة، من أبرزها:
مقاطعة  حدود  الحاميات على  في  المرابطون  الملك  بها جنود  تسب ب  التي  الأضرار 

 

 ـبـظـر ــ    Joseph Thomas,The Universal Dictionary of Biography and:لـلـعـت 

Mythology, Vol. 3, Cosimo Inc, New York, 2010, p.1457 ; Charles George 

Herbermann, Edward Apace, et al The Catholic encyclopedia; an 

international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and 

history of the Catholic Church, Vol. 9, Encyclopedia Press, Incorporated, 

New York, 1913, p.371.                  

(795) John A. Wagner, Op. Cit., p.301 – 303. 

(796) Urbain Plancher, Vol 4, Op. Cit, p.138 – 143.  

(797) Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .2, Op. Cit., p.474 – 475 ; 

Oeuvres de Georges Chastellain, Vol. I, Op. Cit., p.16. 



 ، الملك مرتكبي جريمة مونترو رغم تعهده بذلك في معاهدة أراس  ، عدم اعتقالبورغندي
ثل الملك عن تنفيذ بنود معاهدة أراس التي تُلزمه بتأسيس بعض المؤسسات ممتقاعس  

كرونة   خمسة وثلاثون آلفدين قدره    ووجود  ،جون الجسورالدينية تكفيراً عن مقتل  
التزم بدفعه لتعويض   من التعويض الذيذهب في ذمة شارل السابع لفيليب الطيب،  

ال تكبدها  التي  و دوق الخسائر  بورغندي ،  دوق  من  بدلًا  لأميان  حاجباً  الملك  تعيين 
  .(798) وحصول تعدي على حقوق الدوق 

في ريمس وشالون في تذليل    يةبرتغالال   وهكذا أثمر العمل الذي قامت به إيزابيلا
ومع ذلك،   ف من حدة الخلافات بين فيليب الطيب وشارل السابع،ي خفو الصعوبات  

فإن مؤتمرات ريمس وشالون لم تُنهِّ جميع أسباب الخلاف بين الملك ودوق بورغندي.  
فقد ظل فيليب الطيب وإقطاعاته عرضةً للمضايقات والاعتداءات. لم تحقق المفاوضات 

نتائج ملموسة تُذكر لصالح فيليب الطيب، إذ اقتصرت على وعود عامة   في شالون 
م   ذيالتنازل الوحيدة الوتنازلات شكلية دون تلبية جوهر مطالبه السياسية والعسكرية،   قُدِّ

ما جعل الدوق يشعر بخيبة أمل إزاء جدوى التفاوض ، مإخلاء مونتبيليارد   ولفيليب ه
 . (799) مع الملك شارل السابع

ركز  شيء    حينها  كل  قبل  بمنطقة    إقطاعاتهربط    على فيليب  هولندا  في 
، ليقينه أن مستقبله ومستقبل عائلته وضمان استمرار سلالته يكمن في بورغندي نفسها

حين استولى على   ذلك الهدفوقد خطا خطوة نحو    انشاء مملكة مستقلة خاصة به،
ابنه عمه جاكوبيا، و  إليزابيث غورليتز، ممتلكات  اشترى دوقية لوكسمبورغ من عمته 

 .(800) سموند يسيج ابنة أخ الإمبراطور

 بنك الادخارمؤسسة مالية مركزية عُرفت باسم    1445عام    أنشأ فيليب الطيب
(la Caisse d’épargne)  لت  تلك ، أُوكلت إدارتها إلى أمين الجواهر في بلاطه. شك 

المؤسسة خطوة مهمة نحو تنظيم الموارد المالية للدوقية، وضبط إيراداتها ونفقاتها، بما 
 

(798) Monique Sommé, Isabelle De Portugal …, Op. Cit., p.398 - 417.    

(799) Denise Hillard-Villard, Op. Cit., p.83 ; Monique Sommé, Isabelle De 

Portugal …,Op. Cit., p.399 – 415. 

(800) W. T. Waugh, Op. Cit., p.277. 



بورغندي  لدولة  والاقتصادية  الإدارية  البنية  تعزيز  في  فيليب  سياسة  مع  ينسجم 
 ( 801) الناشئة

في إطار الاتصالات الدبلوماسية بين أراغون وبورغندي لتنسيق الجهود من  
أجل حملة صليبية، نشأت علاقات وثيقة بين البلاطين. ونتيجة لذلك، أصبح ألفونسو 

أول ملك أجنبي   ،Alfonso V(1416–1458)(802))(  ملك أراغون   العظيمالخامس  
. 1445  كانون الاولغنت في    مدينة  في يصبح عضواً في فرسان الصوف الذهبي  

كنوع من تبادل و وفي المقابل وبعد عام واحد فقط، وكعربون متبادل للصداقة والتحالف  
الطيب   فيليب  قُبل  والمكانة،  في  1446عام  في  الشرف  الجرة    وسام عضواً 

 .  (804) (Ordre de la Jarra)(803) ةالارغواني

 

(801) P. Kauch, Le Trésor De L'épargne, Création De Philippe Le Bon, 

Revue Belge De Philologie Et D'histoire Année, Belgium, Tome 11, Fasc. 

3-4, 1932, 11-3-4, p.703 – 719.  

ــ بالعظشمب اي لى يرش أ اغن  ين   1458–1396( )802) ، نم ينّب يلكن  1416(: العلبّب وــــــ

ــا ا  اغنوي في    1442يلى وـنونلي يـن   ــرال ةن ـل في إ يـنلشـنن ياـلّ ي ـ   ذ وة ال نطــ وعـ  صــ

قنا الةور الع نطــ ، ويعشتّ وبحــنة  ولنينطــي ويســكري واطــا، إلى جنوب  ين ن يلونظن 

 ,Ryder, A. F. C:للعت ـ   بظرقت را ،   27يركتا  فكر ـن  وـن  ا ن ينفي للابـنفـن، واي ـنذ وـنونلي  

Alfonso The Magnanimous King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, 

Clarendon Press Oxford, 1990, p.1 – 

21.                                                                               

(803) The Book of The Deeds of The Good Jacques De Lalaing, Op. Cit., 

p.21. 

، و  ف يعت ت النلاء  1410( وطـن  فروطشن أ اغنوي اوح   يلا ا اغن  فرونو و ا وّ  ين   804)

العلكي ويكر م البة ء الع عشتّ ا في ال  ين العسـكر ن والسـشنطـشن لل نب ا  اغنوين اطـ ع ّ النطـن  

( ال ي يريت إلى العت اء ير م ويا الغر ان ، وهن كنما أطـين ي  ريت إلى Jarاطـعه يا الجرّة )

ــن ة في   ــشن ةن و بن  إوه     اق انلات يش  الةح ــن والس وع  بن ي  بن   1403     15البنة والوراط

عّي في الة ا ن بجرة ال وشنب، نم    ل كنيةن، وّ ل يلى أوبنمه وفرطـــنوه أةناق وطـــنيه، التي طـــُ

ــن  الجرة الا غناوشـنب،  يُرف لاقبـن  و ـ ــم بوطـــ  D'arcy Jonathan Dacre:للعت ـ   بظرنطــ

Boulton, The Knights of The Crownthe Monarchical Orders of Knighthood 



 Chambre des)غرفة حسابات هولندا  1446أنشأ فيليب الطيب في عام  

Comptes de Hollande) التي اتخذت من لاهاي مقراً لها، وأنيط بها الإشراف ،
على الشؤون المالية ومراقبة الإيرادات والنفقات في هولندا وزيلاند وفريزلاند. مثلت تلك 
الخطوة امتداداً لسياسة فيليب في مركزية الإدارة المالية عبر مؤسسات متخصصة. 

لجريء على الائتمان المالي على وإلى جانب ذلك، اعتمد فيليب الطيب ثم ابنه شارل ا
نطاق واسع، ما أتاح لهما تمويل مشاريعهما السياسية والعسكرية الطموحة وتعزيز نفوذ 

 . (805)الدوقية داخل الأراضي المنخفضة وخارجها
ضريبة جديدة على الملح، ثلاثة فلوس على كل مكيال  الطيب  فرض فيليب  
الاستغناء عن جميع الإعانات   مقابل  جمع الإيرادات المطلوبة،اً، للمدة اثني عشر عام

جديدة على ، رفض سكان غنت قبول فرض ضريبة  1447  كانون الثانيفي  ، و الأخرى 
الملح  لأالملح   الفلمنكية،كان  ن  الأسماك  لمصايد  حيوية  الحين   ضرورة  ذلك  ومنذ 

 . (806) بورغنديالحكم التمردت مدينة غنت ضد و  ةبورغنديال تزايدت المعارضة للسلطة 
  وهناك ولم تبدأ الروح الملكية بالظهور إلا بعد أن أصبح فيليب الطيب دوقاً.  

مجموعة متنوعة من الأحداث التي شهدها عهد فيليب، من توسطه في مؤتمر أراس 
في  و   ه نحو استقلال حقيقي،توجهمثلت شواهد على  إلى إنشائه وسام الصوف الذهبي،  

 Adrian Van)، أدريان فان دير إياً سفير فيليب الطيب أرسل  1447 تشرين الاول

der Ee)  إلى فر ،  داخل بلاط  القانونية  فيليب  مكانة  ترسيخ  بهدف  الثالث،  دريك 
داخل   اً ملكي  اً الإمبراطورية. أُمر فان دير إي بأن يقترح على الإمبراطور منح فيليب لقب

المكتوبة عدد السفير  تعليمات  وقد تضمنت  الإمبراطورية،  إلى   اً حدود  الإشارات  من 
ويُفترض أن لقب ملك لوثارينجيا كان هو اللقب الذي كان في    ر ومملكته القديمة.لوث

في لفر ذهن  الولاء  تقديم  الدوق  دائمليب. عرض  الملكي  اللقب  كان  إذا  . اً وراثي   اً دريك 
لتوافر    اً دريك الموافقة على ذلك المخطط، فتم إسقاط الأمر على الفور. ونظر رفض فر 

 

In Later Medieval Europe 1325-1520, The Boydell Press, New York, 2000, 

p.330 – 331.              

(805( Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.255-256. 

(806) Ruth Putnam, Op. Cit, p.28 ; Chronique De Mathieu D'escouchy, 

Tome .1, Op. Cit., p.28-29. 



في جوهره، سواءً كفرد   اً أن فردريك كان ضعيف  طيبأسباب مشروعة، اعتقد فيليب ال
عن الإمبراطورية   الدوق نفسه مستقلاً عد    أو من حيث سلطاته الفعلية. ولهذا السبب

 . (807) من جميع النواحي
  للإمبراطور الروماني المقدس   اً إمبراطوري  اً عُرض عليه التاج الملكي بصفته تابع

، لكن مطالب فيليب كانت تفوق قدرة 1447بدأت المفاوضات عام  و   دريك الثالث،فر 
إلى  بالإضافة  بورغندي،  أراضي  فيليب على ضم   أصر   الموافقة.  على  الإمبراطور 

مملكته.. إلى  الفرنسية،  الحدود  وحتى  الراين  نهر  غرب  المتبقية  فشلت   الأراضي 
 نيسان  22  في  قام الدوق والدوقة، ف(808)لكن فيليب لم يتخلَّ عن طموحاته  المفاوضات.

الأولىبعدة رحلات  ،  1448 ليل،  إلى  بروكسل  كانت عبرمن   (Mons)  مونس  . 
 . (809) عبر بروجفكانت  .الثانية ، اما (Douai) ودويه (Valenciennes) وفالنسيان

تُذكر، وظل 1448في عام   البلاد دون صعوبة  القوات البورغندية  ، احتلت 
فيليب متمسكًا بها لبقية حياته، على الرغم من مؤامرات شارل السابع ومطالبات مختلف 

لوكسمبورغ  عائلة  و (810) أفراد  الملكية  ،  الحكومة  استخدام 1448عام  احتجت  ، ضد 
تُعَد ، لأنها  (Duke by the Grace of God)  "الرببفضل  دوق  لقب "  الطيب  فيليب

 نديبحسب مستشاري الملك علامة على إنكار التبعية الإقطاعية، إذ بدا أن دوق بورغ 
وسائر إقطاعياته لا من ملك فرنسا، بل    دييؤكد من خلالها أنه يتولى دوقية بورغن

لكن  ملك فرنسا شارل السابع كان له موقف مغاير من مسألة ،  (811)الربمباشرة من  

 

(807) Edward Adib Tabri, Op. Cit, p.24. 

(808) Kathleen Louise Kenyon, Op. Cit, p.16. 

(809) Edward Tabri, Political Culture In The Early Northern Renaissance: 

The Court of Charles The Bold, Duke of Burgundy (1467-1477), Mellen 

Press, 2004, p.55 – 56. 

(810) W. T. Waugh, Op. Cit, p.277. 

(811) Denise Hillard-Villard, Op. Cit., p.197. 



هها    الملك  رسائل  اشارتإذ    ،ألقاب دوق بورغندي في أجازته فيليب الطيب  لـ  التي وج 
 (812)دون ان يطالب باي حقوق اضافية "الربدوق بفضل "حمل لقب بالإذن ومنحهُ 

الموقف عن حسابات دبلوماسية دقيقة ات بعها شارل السابع للحفا   ذلككشف 
البورغندية   الدوقية  مع  العلاقة  توازن  التسلس و على  داخل  الدوق  الهرمي مكانة  ل 

الفرنسية الباب   ،للإمبراطورية  يفتح  أن  غير  من  الشرفي  باللقب  للـدوق  اعترف  فهو 
لمطالبات سيادية أو توسعية، مما يعكس رغبة الملك في احتواء النفوذ البورغندي عبر 
 ،ضبط الشكل البروتوكولي للعلاقة من دون الدخول في نزاع مباشر حول الصلاحيات

 لتثبيت العلاقة الدبلوماسية دون تصعيد أو نزاع. 
أُقيمت في   التي  بطولةال لحضور    1449في تموز  فيليب الطي ب  الدوق  غادر  

أومير سانت  بين   (Saint-Omer)  محيط  التي جمعت  البلاطية  التقاليد  سياق  في 
السياسية والرمزية  الفروسي  العسكرية   ،(813)الاستعراض  التحضيرات  إطار  وفي 

ليرة    مئتان وأربعون هبة مالية قدرها  1449تشرين الأول  18اللاحقة، منح الدوق في 
عن جواده   اً تعويض  (Pierre de Vieux-Châtel)  إلى مستشاره السير بيتر فايس

وملابسه، ولمساعدته على تغطية النفقات المترتبة على مشاركته في المسيرة العسكرية 
جانب ساون، التي كان من المقرر أن يشارك فيها إلى    - سور  -المرتقبة قرب شالون 

د جاك  الدور   تلك  وعكست،  (Jacques de Lalaing)  لالينج  يالفارس  المنحة 
اه رجال البلاط البورغندي، فضلاً  عن سياسة الدوق القائمة على الدعم   الميداني الذي أد 

عسكرية تتطلب تجهيزات ونفقات  -عند تكليفهم بمهام ميدانية  بلائهنلالمالي المنهجي 
 . (814) استثنائية

 

(812) Jackues Du Clericq, Memoires, Tome 1 …, p.202. 

(813) Monique Sommé, La Jeunesse De Charles Le Téméraire D'après Les 

Comptes De La Cour De Bourgogne, Revue Du Nord, University – Lille, 

Tome 64, N.254-255, 1982, p.748. 

(814) Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .1, Op. Cit., p.274-275. 



  فج ر  1450خلال مفاوضات فيليب الطيب مع مدينة غنت في كانون الثاني 
لامتيازاتهم   اً أهل غنت تهديد   هااعتُبر   اً بين الطرفين، بعد كشفه خطط  اً جديد  اً خلاف  الدوق 

، دعا الدوق ممثلي 1451وفي العام التالي    ،(815)القضائية ولنطاق نفوذ الحرفيين فيها
لفرض ضريبة على الملح، كانت من العوامل المباشرة   ،(816) أعضاء فلاندرز الأربعة

بينه وبين أهل غنت الحرب  اندلاع  دب ر   1451وفي صيف  ،  (817)التي أسهمت في 
مؤامرة للسيطرة على حكومة المدينة، لكنها   ،(Peter Baudins)سكرتيره بيتر بودان

أوائل   أقدمت غنت في  التوتر،  على   1451  كانون الاول  10فشلت. ومع تصاعد 
قادة  لثلاثة  إدارتها  وأسندت  المدينة،  مجلس  ذلك  في  بما  النظامية  مؤسساتها  إلغاء 

المدينة رسائل استغاثة إلى   اً منتخبين، كما أعدمت عدد  من أنصار الدوق. وأرسلت 
للدعم ضد دوق بورغندي. لكن   اً طلب  ملك فرنسا شارل السابعول بروج، لييج، وتورناي  

في   بالشروع  الطيب  لفيليب  سمح  ما  لسيطرته،  خاضعة  بقيت  فلاندرز  مدن  معظم 
أواخر   غنت  ر 1451حصار  مكر  المتمردة   اً ،  المدن  إخضاع  في  التقليدي   أسلوبه 

 .(818) بالقوة
أساليب غير مباشرة بعد رفض السكان لضريبة الملح إلى    الطيب  لجأ فيليب

بالانتخابات   يتلاعب  وبدأ  مآربه،  تعللتحقيق  مطيعينضمان  قضاةٍ  أدى  يين   ذلك. 
 

(815) Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.384 – 386 ; Chronique 

De Mathieu D'escouchy, Tome .3, Op. Cit., p.407 – 410. 

ــن: أول ـنن ي  بـن غبـ : وهي أكةر ي   816) ــن   مشســ ــم يبـنةعـن ف و    إلى أ وعـن أقســ ( يببســ

ف و    وأكارهن طـكنون ، ويحـعل أ اعـي الغر  ال لـةن، والبسـم الانوين ي  بن وروب: يأـم يشبنء  

ــم ي  ب ي وشرغا و ووكشرآ وي   يا   ــم الانلون ي  بن إ ةر : يأــ وشنون ت يلى الةور، والبســ

ن   ويشرينوـ ، ويـ  ا  يا البرف البرف، والب ــم يـ  ب ي أو  بـ ن كن ير ـا: يأــ ــم الراوان يـ  بـ ســ

 .Jackues Du Clericq, Memoires, Tome .11, Édité Par: M:للعت    بظرا  رف،

Petitot, Faucault Libraire, Paris, 1826, p.30-

31.                                                              

(817) Jehan De Waurin, Tome 1, Op. Cit, p.116. 

(818( Bertrand Schnerb, L'état Bourguignon …, p.384-386 ; Chronique De 

Mathieu D'escouchy, Tome .3, Op. Cit., p.407-410. 



، عندما أقام المتمردون حكومةً غنت  في  1452الانزعاج إلى اندلاع ثورة عام  و الاستياء  
من المدينة بقوة جُمعت من جميع  . وعندما اقترب فيليباً ديمقراطية وتحدوا الدوق علن

  اً أنحاء مملكته، أظهر رجال غنت، الذين ساعدهم العديد من فلاحي المنطقة، روح
 . (819) جريئة وعدوانية

أشارت الروايات المعاصرة إلى أن  فيليب الطيب، دوق بورغندي، شن  سلسلة 
على قلعة   يلائهماستو  من الحملات العسكرية ضد مدينة غنت عقب تفاقم تمر دها عليه

رسالة إلى الملك   1452نيسان    28وقد بعث الدوق في    ،(Gavere Castle)ي ر يجاف
رفضهم سلطته وإخلالهم   اً شارل السابع يعرض فيها بالتفصيل تجاوزات أهل غنت، مبي ن

  اً الإشعار الرسمي اتخذ فيليب الطيب موقفهذا  بالاتفاقات والامتيازات السابقة. وبعد  
 .(820)1452ذار آ 31، فأعلن الحرب على غنت، في اً حاسم

معركة  حدثت    مدينة غنت المتمردةضد  بعد سلسلة من عمليات الشد والجذب   
التي وقعت على ،  1452  حزيران  16في    (Battle of Ruppelmonde)  روبلموند

حدود بازل وروبلموند، بسبب فرض الدوق فيليب الطيب ضريبة على الملح والحبوب، 
فيها   لالينجوقتل  دي  مرآة جاك  باعتباره  مرموقة  أوروبية  بسمعة  يتمتع  كان  الذي   ،

أكثر أبناء الدوق غير الشرعيين   ل بورغندي اللقيط كورني   أبن الدوق للفروسية، وكذلك  
الفلاحين،نفوذاً،   احد  قبل  من  فمه  في  طعنة  بورغندي   بعد  انطوان  اخيه  فورث 

(Antoine de Bourgogne)  ،  لبورغندي"لقب الشرعي  غير  الاكبر   أو  "الامير 
 .( 821) " وسيادة بيفريناللقيط الأكبر لبورغندي"

 

(819) The Book of The Deeds of The Good Jacques De Lalaing, Op. 

Cit.,p.22-27 ; Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .1,Op. Cit., p.368–

369 ; Jehan De Waurin, Tome 1, Op. Cit., p.158. 

(820( Monique Sommé, La Jeunesse De Charles Le Téméraire …,Tome 64, 

Op. Cit., p.749 ; Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .3, Op. Cit., 

p.415-416. 

(821) Amédée Renée, Les Princes Militaires …, p.240-242. 



، رح ب دوق بورغندي بطلبات التفاوض التي قدمها سكان 1453مطلع عام  
عن حشد قو ة عسكرية كافية لفرض حصار مباشر على   اً وجد نفسه عاجز لأنه  غنت  
لوكسمبورغ،  غنت على  يخشى  كان  أخرى،  جهة  الدوق .  ومن  رح ب  السبب  لذلك 

كانون   28بمبادرات الغنتي ين لفتح باب التفاوض.بدأت المباحثات في ديندرموند في  
، قبل أن تُستأنف آذارو   شباطاستمر ت بين شهري  و ، ثم انتقلت إلى بروج  1453  الثاني
المزيد من ، في وقت كانت فيه قوات غنت قد حق قت  1453يار  أ في ليل أواخر    اً مجدد

الجولات المتعاقبة من التفاوض لم تُفضِّ إلى أي   كل تلكعسكرية. لكن   النجاحات  ال
علَت فرفضه الحفا  على امتيازاتهم،  في  ان غنت تعنت الدوق  ات ضح لسك  هاعند  .ءشي

المفاوضات وأصبح الحرب! الحربفي صفوفهم صرخة جماعية: " انتهت  !". وهكذا 
 .(822)الحسم للسلاح

الذي يحظى بدعم شارل السابع ،  1453حزيران  في    بعد ذلك ثار شعب غنت
غادر ليل على رأس جيش و حملة لمعاقبتهم    بتسليح  طيبقام فيليب الفبشكل علني،  

دوق    استولىكما  ،  (823)غنت  عازماً على وضع حد لثورة  الف مقاتل  30قوامة    قوي 
سيكافيبيك  بورغندي مدينة  حزيران،  (Schendelbeke)  على  ان   ،1453  في  بعد 

أمر بشنقهم على الأشجار العالية المحيطة   لكنه فور دخوله،  تهلإراد سكانها    ماستسل
الأخرى عن مقاومة   في خطوة هدفت إلى ترسيخ الهيبة البورغندية وردع المدنبالمدينة  
 . (824)وإرسال إنذار لبقية المتمردين ،سلطته

عندها    1453  حزيران  16في  ،  المحصنة  فيليب الطيب قلعة جافيري   حاصر
بضربة رمح في قدمة وتمزق درعة واصيب حصانة اثناء    ءصيب أبنة شارل الجري أ

 

(822) Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .2, Op. Cit., p.80 – 81. 

(823)  Monique Sommé, La Jeunesse De Charles Le Téméraire …,Tome 64, 
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، وبعد إخضاع مدينة  (825) التي حاصرت والدهالأفواج الفلمنكية  القتال لتحرير والده من  
مع جيشه،   1453تموز    2سيكافيبيك وإعدام عدد من سكانها، توجه دوق بورغندي في  

ر بثلاثة فراسخ من غنت. ى قلعة بوك، يقع على مسافة تُقدلحصار موقع آخر يُدع
دي   السير جاك  معلمة  أصيب  العسكرية،  العمليات  في لاليوخلال  قاتلة  إصابة  نج 

حتى  بشدة  إيذائهم  على  إذ حرص  الشديد.  وغضبه  الدوق  استياء  أثار  مما  رأسه، 
استسلموا لإرادته، وما إن تم  الاستسلام، حتى أمر الدوق بشنق جميع الأسرى وتعليقهم 

الترهيب يندرج ضمن سياسة  المحيطة بحصن بوك، في مشهد  الأشجار  التي   على 
 . (826)دةات بعها الدوق لردع المدن المتمر 

من  ، 1453تموز  23في تمكن دوق بورغندي فيليب الطيب في يوم الاثنين 
، وشنهم قمع انتفاضة الفلمنكيين أثناء تمرد غنت في الأراضي المنخفضة البورغندية

مدروس هجوماً   جيش   اً غير  و على  غنتة،  قوات  جاف  في   سحق   يري معركة 
 وتوقيع   واضطروا إلى الاستسلام وقبول شروط الدوق ،  (Battle of Gavere)الحاسمة

بموجبها    1453أيلول    4في  ،  (Treaty of Gavere)معاهدة جافيري  تم  تقييد  والتي 
وحقوقهاأ المدينة  دفع    سكانهاواجبار  ،  هااستقلال  وتقليص  متيازات    تعويضات على 

نجح  وهكذا    وغيرها من الشروط,  إيكو ذهبيلف  ثلاثمائة وخمسون أوغرامة مالية قدرها  
في فلاندرز، وفرض سلطته   اً خضاع أقوى مدينة وأكثرها اضطرابدوق بورغندي في إ

 . (827) بشكل مذهلعليها 
لكن من المهم عدم فرض ضريبة الملح، وأن    تحمل مختلف أشكال الإذلال

الم الامتيازات على  بعض  أسبغ  ما  قلقفيليب سرعان  فيليب  كان  الواقع،  في    اً دينة. 
 يهسع وأميرهم العظيم، و للغاية، لا سيما من مناشدة غنت لشارل السابع بصفته سيدها 
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مزعجة للغاية لفيليب،   ثورة غنت  أحداث  كانت،  للتدخل في الخلاف بين فيليب ورعيته 
   .(828) إذ كان يحتاج إلى كل وقته وطاقته وموارده لتحقيق طموحاته الرئيسة

 خامسالمبحث ال 
   جهود الدوق فيليب الطيب لتحويل اقطاعاته إلى مملكة، وانعكاسات

 1467 - 1454آلـ فالوا ذلك على ملوك 

ضربة قاسية للمسيحية شعر بها دوق بورغندي   ،(829)  ط القسطنطينيةو شكل سق
قسم على حمل مما جعله أن يالحدث إهانة شخصية،  معتبراً ذلك  فيليب الطيب بشدة  
كسب تأييد الفرسان والنبلاء لحملته الصليبية الانتقامية، خطط  ولالسلاح ضد الكفار.  

معاصريه،    الطيب  فيليب أذهلت  وليمة ضخمة  أور لإقامة  نبلاء  معظم  إليها  با دعا 
مأدبة ،  (Banquet du Vœu du Faisan)  "الدراجنذر  عيد  أُقيم ما يُسمى "،  الغربية

 ،1454  شباط  17يوم الأحد    ، بفندق دي لا سال،بفرنسا ليلمدينة  طيور الدراج في  
أبواب قاعة الاحتفال محروسة من قِّبل نبلاء يرتدون الزي الرسمي ورماة القوس   تكانو 

والنشاب، ووُضعت ثلاث طاولات طويلة في الداخل، وكان مكان الدوق على الطاولة 
لامست مفارش المائدة المصنوعة و   ،المركزية في الوسط تحت مظلة من المخمل والذهب

على  متنوعة  نبالة  بشعارات  مطرزة  وسائد  ووُضعت  الأرض،  الدمشقي  الحرير  من 
المقاعد الطويلة. كانت امرأة عارية ذات شعر طويل منسدل تتكئ على أحد الأعمدة 

بالسلاسل مقيد  حي  أسد  يحرسها  القاعة،  في  الداعمة  لمدينة تكانت    ،الكبيرة  رمز 
التي يحميها أسد فلاندرز الهدف م  ،القسطنطينية  الوكان  تلك  ل  مأدبةن  شن الترويج 

الذين استولوا على القسطنطينية في العام السابق،    عثمانيينحملة صليبية جديدة ضد ال
 . (830) الصليبية هيُضفي على عهود الدوق ونبلائ اً استثنائي اً لتكون حدثو 

فيليبتعد   بها  قام  التي  الوحيدة  المهمة  بورغندي  الطيب  الرحلة  خارج   دوق 
ا  تلك  هأراضيه  متوج  ليل  مدينة  فيها  غادر  الإمبراطور إلى    اً لتي  من  بدعوة  ألمانيا، 

 

(828) W. T. Waugh, Op. Cit, p.277. 

  ، 1453أ ن     29( طـبنة ينصـعن الإيةراةن  ن الةشتويشن ق   ين   ي يالـلي وقا في  829)

لين  يوع  الاني، ونق ون  الع  بن وع  قلـن  شـر   ا     53يب ين وج، الجشئ العاعنوي وبشن ة السـ

نوـن صــــ يـن هتت جعشا يروش او وـن وعـن فش ـن    نيـن ، للعت ـ  ون غبـ ي،   وقـنتوكـن  الوـ   وعاـ

 :               بظر
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دريك الثالث لحضور مجلس النواب التشريعي )الدايت( الذي انعقد في ريغنسبورغ فر 
. ورغم جميع التصريحات الصاخبة في ختام الجلسة بشأن 1454نيسان    23بتاريخ  
لم يحصل الدوق على أي شيء و لم تُنفذ قط. لكنها الحملة الصليبية البورغندية، تنفيذ 
دريك الثالث، وبقيت القضية الأساسية التي دفعته إلى رحلته، والمتمث لة في تنظيم من فر 

أن الهدف الحقيقي من الرحلة   أوبذلك، بد،  ، دون حلالعثمانيين حملة صليبية ضد  
 . (831) الدوقية لم يكن سوى مسعى دبلوماسي انتهى بالفشل

ال إلى أن زيارة فيليب  المعاصرة  المصادر    عامإلى ريغنسبورغ    طيبأشارت 
في إطار سعيه إلى   اً عد الصليبي المعلن، بل جاءت أيضلم تقتصر على الب  1454

تسوية وضعه القانوني والسياسي داخل الإمبراطورية الرومانية المقد سة، ولا سيما مسألة 
 تلك بأراضيه. غير أن     رسميخلافة لوكسمبورغ والحصول على استثمار إمبراطوري  

دريك الثالث أي اعتراف اح، إذ لم يصدر عن الإمبراطور فر المساعي لم تُكلَّل بالنج
أغلب المصادر المعاصرة،  رسمي بحيازة فيليب لأراضيه الإمبراطورية، وهو ما تؤكده  

ز الرأي القائل بأن  الرحلة الدوقية، في جوهرها، كانت محاولة دبلوماسية أخفقت  ويعز 
 . (832)في تحقيق أهدافها الأساسية

، 1455  تشرين الثاني  في   استكمال سيطرته على أراضيه في هولندا  فيليبأراد  
وعلى الرغم من معارضة رجال الدين والأشخاص المعنيين، أقنع البابا بتعيين ابنه غير 

التي تقع بين فريزلاند    سقفية أوتريختاسقفاً لأ، أسقف تيروان، بورغندي   الشرعي ديفيد
لم يتمكن دوق بورغندي   ، لكن، التي كانت صلاحياتها الزمنية تُعادل إمارة كبيرة وهولندا

أوتر  سكان  اتفاق مع  إلى  التوصل  أسقفمن  ديفيد  ابنه  تنصيب  بشأن  عليهم،    اً يخت 
فاضطر إلى اللجوء لإظهار القوة. وبعد أن رأى أهل أوتريخت جدية الدوق، وافقوا على 

ت على تنصيب ديفيد أسقفالمعاهدة   دفع أربعة آلاف   على أوتريخت مقابل  اً التي نص 
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دخل   1456آب    15وفي    من أسقفية ثيروان.  اً ، وألفي فرنك سنوياً فرنك ذهب سنوي
الدوق مع ابنه إلى مدينة أوتريخت على رأس قوات بلغ تعدادها نحو أربعة عشر ألف 

مدينة لحصار  الدوق  توجه  منصبه،  في  ديفيد  تثبيت  وبعد   ديفينتر  مقاتل. 
(Deventer)  ،أوتريخت لأسقفية  طاعة    التابعة  ورفضت  تمر دت  قد  كانت  والتي 

تمكن رجال  ثم  قتلى وجرحى،  سقط خلالها  الطرفين  بين  مناوشات  دارت  الأسقف. 
الدوق، بعد أربعة أيام من بدء الحصار، من دخول المدينة وإحراق أجزاء واسعة منها. 
الدوق  فرفع  ديفيد،  بطاعة  فيها  يتعهدون  مختومة  برسائل  ديفينتر  أهل  بعث  عندئذٍ 

 .(833) حصار وانتهى النزاعال
لويس  ،  أغنيس   هتفي تأمين انتخاب ابن أخ  1456  آب  15  فيفيليب  نجح  

في    ،(1456-1482)(Louis de Bourbon)  بوربون  وجاهل  فاسق  شاب  وهو 
على أبرشية لييج، وهي أبرشية أكثر ثراءً. ومع ذلك، لم   اً نة عشرة من عمره، أسقفالثام 

يكن من السهل على فيليب فرض إرادته على مدينة لييج، وهي مدينة مكتظة بالسكان 
غضب سكان لييج من سوء إدارة أسقفهم   ،ومزدهرة، تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي

 . (834)الجديد ورذائله، فدخلوا في علاقات مع لويس الحادي عشر
بتجدد   1456وشارل السابع، تميز عام    طيبفي تاريخ العلاقات بين فيليب ال

شارل   علني ضد والدهال تمرد  اللويس الحادي عشر،  فرنسا  دوفين    حين أعلنالعداء:  
العلاقات المضطربة بين   ستمرتا، فبورغندي ال بلاط  ال، للبحث عن ملجأ في  السابع

وابنه السابع  عشر  شارل  الحادي  من ف  ،لويس  لويس  زواج  حول  آخر،  أدى صراع 
، التي كان والده يرفضها بشدة، إلى فرار (Charlotte of Savoy)  شارلوت سافوي 

 .(835)في بروكسل طيبلويس إلى بلاط فيليب ال 
في ضيفه "المزعج" الذي أعاد إشعال عداء الملك تجاه   بورغنديرأى دوق  ف 

بين شارل وفيليب مع   اً علاقات ودية لم تكن موجودة أبد   الدوق، فرصة مثالية لإقامة
صلاح الخلاف مع فرنسا، فدلل الدوق ضيفه الملكي ، وكذلك لإملك فرنسا المستقبلي 

 Château de)  منحه قلعة جينابمن خلال  فيه    اً مُبالغ  اً تواضع  اً طرق مُظهر البكل  
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Genappe) ألف ليرة، ثم   ستة وثلاثون معاش سنوي قدره    فضلًا عنه،  تقام لإ  اً ، مقر
تسليم ل  بعرافض جميع طلبات شارل السامن جهة أخرى    ،ذهب  ألف ليرة  ثمانية وأربعون 

ابن   آوى قائلًا: "  حين علق  أدلى بتعليق لاذع وتنبؤي يُقال إن شارل السابع  ، و لويس 
فبمجرد تتويجه    بالفعلو ،  "ما اً يوم  دجاجاته  جميع ، سيلتهم  اً بورغندي ثعلبدوق  عمي 

أقام علاقات شخصية واسعة ، و بتصميم أكبر  تابع لويس الحادي عشر سياسات والده
دولية تحالفات  لفرنسا، ونسج شبكة    اً مؤيد   فصيلاً   خلالها  في البلاط البورغندي شكل من

أفادته التي  لبورغندي  ملك  حين  مناهضة  عن  اً أصبح  وابتعد  فرنسا  بيت   على 
 . (836) بورغندي

كانون   21وصل سفراء الملك شارل السابع إلى دوق بورغندي في بروكسل في  
حين   دوفين فرنسا:  مسألة لويسالأول.    ، حاملين اعتراضين رسمي ين:1456الأول  

لإرادة والده،    اً بأنه احتفظ بالابن الوريث في أراضيه خلاف  بورغندي  دوقَ   فرنسا  اتهم ملكُ 
اتهمه بأنه عقد حين    مسألة الإنوليز:وثانياً.    وأنه رفض إعادته رغم الطلبات المتكررة.

هدنات مع الإنوليز، وسمح لهم بالمرور عبر أراضيه والتوغ ل في فرنسا لإلحاق الأذى 
، بأن لويس اً وقد رد  فيليب الطيب فور   بالرعية، ثم العودة إلى أراضي بورغندي آمنين.

نفسه. وأك د    للملك  اً ، وأن ضيافته له كانت تكريماً لم يُستدرج ولم يُغوَ، بل لجأ إليه آمن
أما بالنسبة   من العودة إلى والده، ولن يُجبره على البقاء أو الرحيل.  اً أن ه لم يمنعه يوم

للإنوليز، فأوضح الدوق أن تسللهم لم يكن بإرادته، وأنه عزز حاميات الحدود حول 
والتسبب  العبور  الإنوليزية  العصابات  استطاعت  ذلك  ورغم  كامل،  عام  لمدة  كاليه 

 .(837)بأضرار، وأن الأمر وقع رغم جهوده وليس بسبب تقصيره ولم يكن لديه خيار آخر
أدى  ، فوابنه شارل الجريء   طيبتردد صدى العلاقات المضطربة بين فيليب ال

اثر .  1457ة في بلاط بورغندي في عام  ـإلى صراع مرير على السلط  همشجار بينال

 

(836) Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit.,p.113-114 
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ش   ذلك مم  بلاطال  ارلـغادر  في  الشخصيــوتقاعد  في  ـتلكاته   Le)  لوكيسنوي ة 

Quesnoy) جوركوم في هينو، وفي (Gorcum) (838) في هولندا . 
لجنة مالية عليا مؤلفة من ستة أعضاء،   1457أنشأ فيليب الطيب في عام  

مُنحت صلاحيات واسعة للإشراف على الشؤون المالية للدوقية، من جباية الضرائب 
الموارد وتنظيم  النفقات  و إلى مراقبة  نحو مركزية   تلكشكلت  ،  إضافية  اللجنة خطوة 

وفي عهد   ،الإدارة المالية وإحكام الرقابة على الدخل والنفقات في الأراضي البورغندية 
تحولت   الجريء،  شارل  ب  تلكابنه  دائمة  مؤسسة  إلى  المالية"سم  إاللجنة   " غرفة 
(Chambre des finances)  ،أبرز أدوات الحكم المالي والإداري في الدولة   وهي

 . (839) البورغندية 
المعروف باسم ،  (1458–1464)(Pope Pius II)  بيوس الثانيعقد البابا  

في للأمراء  ،  (Congress of Mantua)  مؤتمر مانتوفاإينياس سيلفيوس بيكولوميني  
بقيادة محمد   ، لتوحيد القوى المسيحية ضد الزحف العثماني1459  الاول من حزيران

فملك فرنسا    ،معظم ملوك وأمراء العالم المسيحي أظهروا تردداً واضحاً   بيد أن.  الثاني 
ملك أما  شارل السابع لم يُبدِّ أي حماسٍ للحملة الصليبية بعد انتهاء حربه مع إنولترا،  

إنولترا هنري السادس حالَت الحرب الأهلية في بلاده دون مشاركته. بدا دوق بورغندي 
فيليب الطيب الأمير الوحيد المتحم س للحملة، لكن  دعمه المنفرد لم يكن كافياً لتنظيم 

 . (840)حملة صليبية عامة، فانتهى مؤتمر مانتوفا إلى الفشل في تحقيق هدفه
بون  الثانية  ، أبناء زوجته  1460في عام    الطيباتهم دوق بورغندي فيليب  

عائلته   أرتوا السحر ضده وضد  وريث    بممارسة  محاولة لاستبدال  شارل   لعرشا في 
شاروليه  شارل  ،  كونت  المشاكل، هرب  من  المزيد  إلى  لتجنب  نيفيرز  البلاط كونت 

ملك،  (841)الفرنسي الحادي عشر  لويس  مدينة   1461  آب  15لفرنسا في    اً تُوج  في 
 .(842) 1461تموز  22ريمس بعد وفاة والده شارل السابع في 

 

(838) Willem Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit, p.114. 

(839) Olivier De La Marche, Tome 4, Op. Cit, p.9-15. 

(840) Jacques Paviot, Op. Cit, p.127. 

(841) Helena Avelar De Carvalho, Op. Cit., p.233. 

(842( Jackues Du Clericq, Memoires, Tome 3 …, p.151. 



لويس الحادي عشر، ابنهُ  توقفت محاولات احتلال دوقية لوكسمبورغ، إذ تنازل  
، عن جميع مطالبه بتلك الإمارة المتنازع عليها. وقد اعتُبر 1462في تشرين الثاني  

أوليفييه د  ذلك لفيليب علامة  لا مارش،    يالتنازل، بحسب شهادة  امتنان من لويس 
الطيب، الذي كان قد آواه في بلاطه خلال منفاه الممتد خمس سنوات نتيجة خلافه مع 
العهد  تكبدها ولي  التي  النفقات  السابع. وبالمقابل، كتعويض عن جميع  والده شارل 

إيكوس، وهو   عشرون ألفآنذاك لصالح بيت بورغندي، دفع لويس الحادي عشر مبلغ  
ده مقابل حقوق دوقية لوكسمبورغ. وهكذا، أصبحت   المبلغ نفسه الذي كان والده قد سد 

 اً بعد مرور عشرين عام اً لدوق بورغندي وورثته، لتُحسم نهائي  اً شرعي  اً لوكسمبورغ ميراث
فضلًا عن ذلك وعده لويس بالوفاء بشروط معاهدة أراس    (843)على معاهدة هيسدين

كنيسة سيليستينية  بناء  اغتيال ،  (Celestine Church)التي نصت على  في موقع 
 . (844)وغيرها من البنود جون الجسور

 أدولف   تمردعندما  ،  1463عام    تفاقم الخلاف داخل أسرة حكم دوقية جيلدرز
(Adolf, Duke of Guelders)(1465–1471)دوقية   ، على والده أرنولد حاكم

 كاثرين من كليفز ، زوج  (1423–1465)(Arnold, Duke of Guelders)  جيلدرز
التي تركت زوجها ،  أدولف الأول، دوق كليفز ابنة اخت فيليب الطيب ماري بورغندي و 

وأخذت ابنها الأكبر معها، وتوج هت إلى خالها دوق بورغندي لتبلغه بأن  زوجها أرنولد 
وبدعم من فيليب الطيب، اغتصب أدولف الدوقية وأصبح ، يخطط للإطاحة والغدر به 

 . (845) دوقاً وسجن والده في معركة الخلافة على جيلدرز
أرسل فيليب الطيب سفارة إلى روما للاتفاق مع   1463حزيران    29في  وأخيرا  

توقيع  ذلك  ونتج عن  بورغندية في حملة صليبية،  الثاني على مشاركة  بيوس  البابا 
الأول    19معاهدة   على   1463تشرين  تنص  بورغندي،  ودوق  والبندقية  البابا  بين 
دعا فيليب الطيب   1464بورغنديين في الحملة الصليبية. وفي كانون الثاني  ال مشاركة  

أن  مشروعه   بيدلرحيله.    اً نظيم شؤون الحكم في غيابه تحضير ـدوله لت لالمجلس العام ل
واجه معارضة شديدة من نبلائه وضغط مباشر من الملك الفرنسي لويس الحادي عشر  

 

(843) Olivier De La Marche, Tome 3, Op. Cit, p.5. 

(844( Jackues Du Clericq, Memoires, Tome 4 …, p.10-11. 

(845) Bart Van Loo, Op. Cit, p.405-406. 



الضغوط،    تلكالذي ذك ره بواجباته كأمير فرنسي وبخطر الإنوليز على المملكة. تحت  
ل فيليب خطة رحيله لمدة عام، لكنه التزم بعهده للبابا بيوس الثاني  فأرسل أسطولاً   أج 

يار  أ  21بقيادة ولديه غير الشرعيين أنتوني وبالدوين. أبحر الأسطول من سلويس في  
علم البورغنديون بوفاة البابا في   عندها  ووصل إلى مرسيليا بعد ثلاثة أشهر،  1464

، ما أدى إلى التخلي عن المشروع الصليبي. اقتصر التدخل العسكري 1464آب    15
  اً على دعم البرتغاليين في سبتة ضد المرينيين، وهو إنجاز محدود لكنه مهم استراتيجي

للعائلة المالكة البرتغالية، المتحالفة   اً ملك، و " مفتاح مضيق جبل طارق لكون المدينة "
بورغندي  بيت  محكمة ...  مع  نظمتها  التي  الأخيرة  الصليبية  الحملة  انتهت  وهكذا 
الحملة آخر محاولة صليبية لبلاط بورغندي، ويُذكر أن  فيليب تلك  بورغندي. مث لت  

 .(846) عن الوفاء بنذره  الطيب ندم حتى ساعة وفاته على عجزهُ 
تخفيض   يكن  لم  إنولترا  ربما  الرابعملك    –1461)(Edward IV)  إدوارد 

فيليب  (،1470 الدوق  ليدفع  المعدنية  أي الطيب  للعملة  اتخاذ  إلى  ذاته،  حد  في   ،
، 1463عام  لإجراءات انتقامية. ولكن عند اقترانه بإعادة العمل بلوائح سبائك كاليه  

المحاولة الأخيرة لجلب الذهب إلى تلك  والمعارضة البورغندية الشديدة لها أصلًا، فإن  
إنولترا كانت فوق طاقة الدوق. كان هو نفسه يعاني من مشاكل مالية حادة لدرجة أن 
دور سك العملة الخاصة به اضطرت إلى الإغلاق، وكانت لا تزال مغلقة وقت إعلان  

ع إدوارد الأخير. بمجرد أن اتضح أن إدوارد لا ينوي التراجع عن مسألة السبائك، وض 
رد   1464تشرين الاول    26ذلك فيليب في موقف يفرض عليه اتخاذ إجراء. لذلك في  

اعتُبر استفزاز   اً الدوق فيليب أخير  بفرض حظر كامل على استيراد   اً إنوليزي  اً على ما 
. للسياسة الاقتصادية البورغندية، اً جديد  اً القماش الإنوليزي إلى أراضيه. لم يكن ذلك أمر 

يزي أن غرضه كان  يوضح النص الكامل لحظر بورغندي على استيراد القماش الإنول
بشكل واضح لأنه سعى إلى القضاء على   اً في آنٍ واحد. كان حمائي  اً نقدي  -  اً حمائي

 ،التهديد الذي يشكله تجار الأقمشة البورغنديون من خلال زيادة المنافسة الإنوليزية
جميع صادرات السبائك إلى إنولترا، حتى   اً صارم   اً لأنه حظر حظر   اً أيض  اً وكان نقدي

فيليب، في   من قبل التجار الأجانب الذين يمارسون التجارة في أراضيه. كان الدوق 

 

(846) Jacques Paviot, Op. Cit, p.126-131. 



اقتصادية في محاولة لإجبار إدوارد على التخلي عن سياساته   اً واقع الأمر، يشن حرب
 . (847) الحمائية ونقدية السبائك

على الرغم من ترحيب سلطات أوتريخت بالأسواق الحرة ومنحها إياها، إلا أن 
بنسبة   انخفضت  لندن  لتجار  الأقمشة  ال  %76تجارة  مع 1465-1464  مدةفي   ،
بنفس   اً وكان البرلمان غاضب  %35نسبة  انخفاض إجمالي صادرات الأقمشة الإنوليزية ب

خاص على استيراد جميع  حظر    فرضِّ   على  فأقدمَ القدر من تصرفات الدوق فيليب،  
منتجات بورغندي، باستثناء المواد الغذائية. وعلى الجانب الآخر من القناة، كان استياء  

 إذ،  اً إدوارد التجارية والنقدية معروفوغضب المجتمع التجاري البورغندي من سياسات  
إلى حد كبير عن حظر فيليب في المقام الأول. وقبل إبرام أي تحالف   كان مسؤولاً 

المشاكل  تلك  متين وطويل الأمد بين بورغندي وإنولترا، كان لا بد من التغلب على  
 .(848) الاقتصادية 
، كان لويس قد انتزع من الدوق فيليب مدن السوم ذات  1465بحلول عام   

(،  1435الأهمية الحيوية )التي تم التنازل عنها لبورغندي بموجب معاهدة أراس عام  
  1465يار  أ  8  إدوارد في   ارسل، و (849) بالإضافة إلى أراضي بيرون وروي ومونتيدييه

 دوق بريتانيشارل شاروليه، و   وابنِّهللقاء الدوق فيليب،    مجموعة من السفراء إلى فرنسا
الثاني ، (850) (1458-1488)  (Duke Francis II of Brittany)  فرانسيس 

 

(847) James Wesley Vincent, Money, War and Diplomacy: The French 

Policy of King Edward Iv, 1461 – 1483, (Unpublished Doctoral Thesis), 

Duke University, Department of History, 1990, p.80. 

(848) James Wesley Vincent, Ibid, Op. Cit., p.82. 

(849) Jacques Paviot, Op. Cit., p.127-130. 

ــ ب     23(: ول  في 1433-1488()850) قت را  في ور  ـنوي، وهن   ر  وق قنف  يلى اطــ

 وقشن ور  نوي،  أف واســه و ا  لعلا فروســن لا ينوعن  لهُ، وطــعى للــن  اطــ ب    وقش ه يا     

ــشعن ون غب ي ويلا إوگل را ا و   الراوا، وفي أوا ر   ــن، لاطــ يونلانت يا البنف العبنومن لاروســ

ــشن، قةل أ    نفى في ي    يُبي  ــلين إلى    9و ت عن أين  البنات الاروس أ لن ، ووع  وفنيه  ل  الس

 Christine:للعت    بظراوب ه    ال ي يتوج  يلا فروسـن، وعـع  ور  نوي إلى ال نب الاروسـي،  

B. Weightman, Margaret of York :The Diabolical Duchess, Amberley 



. وكان من المقرر أن يناقشوا مع فيليب مشاكلهم المتعلقة الحادي عشر  والملك لويس
ومع   يتفاوضوا مع الآخرين على هدنة ومعاهدة سلام طويلة الأمد.ل"،  تداول البضائعبـ"

ذلك لم تسفر تلك المفاوضات عن شيء سوى اتفاق مع بورغندي على الاجتماع مرة 
في سانت أومير لمناقشة المسائل التجارية. لم تُعقد أي   1465تشرين الأول  أخرى في  

ويُعزى فشل تلك   ،، وسُمح بانقضاء الهدنة مع فرنسااتفاقات مع شاروليه أو بريتاني
 . (851) المفاوضات إلى انخراط الأطراف القارية في حرب المصلحة العامة

على يد دوق بورغندي،  1466آب   28بعد تدمير مدينة دينانت بالكامل في  
ه برفقة ابنه، كونت شاروليه، نحو مدينة لييج،   ضريبة أقدم ابنه على إعادة فرض    إذتوج 

ل مظاهر الترحيب إلى حالة من السخط والتذم ر  الملح   ، الشديدعلى سكانها، وهو ما حو 
الأحد   يوم  شارول 1466أيلول    7وفي صباح  كونت  استأنف  القتالي تتشكيلا   ية،  ، ةه 

عندها طلب أهالي لييج الصلح، معلنين استعدادهم لتنفيذ .  استعداداً لمحاربة الليجيين 
م بين الدوق وابنه والليجيين، سلا  معاهدة  شروط الدوق وولده. وبناءً على ذلك، أُبرم

على أن يدفع الليجيون مبلغ ستمائة ألف فلورين موزعة على ست سنوات، مئة   تنص
ألف فلورين كل عام، وسيكون الدوق هناك، بصفته دوق برابانت. كما تضم نت المعاهدة 

 . (852) بموجب المعاهدة المذكورة  جملة من الالتزامات الأخرى التي تعه د بها سكان لييج
لة قوية ومستقلة  ، دو (853) 1467أصبحت بورغندي قبيل وفاة فيليب الطيب عام  

، إلى مقاطعة بورغندي في وسط د من هولندا وزيلاند شمالاً با، تمتفي شمال غرب أور 
كانت   كومتيه  وفرانشفرنسا،   المقدسة.  الرومانية  الإمبراطورية  في  السون  نهر  عبر 

بعد  ، و (854) عبارة عن خليط من الأراضي متفاوتة المساحة والسكان والتوزيع الجغرافي
  12غندي، بمرض مفاجئ مساء الجمعة  حكم دام نحو خمسة عقود، أُصيب دوق بور 

من المعاناة   ثلاث ايام. وبعد  اً عام  71في مدينة بروج، عن عمر يناهز    1467حزيران  
 

Publishing Limited, England, 2009,p.117 – 

120.                                                                          

(851) James Wesley Vincent, Op. Cit.,  p.82-83. 

(852) Jehan De Waurin, Tome 5, Op. Cit, p.524. 

(853) Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …,Tome I, Op. Cit, p.49. 

(854) Peter J. Arnade, Op. Cit, p.27. 



أنفاسه الأخيرة  إلى جلطة دماغية )سكتة أطلق  المعاصرين وفاته  ، وقد نسب بعض 
 . (855) لتهاب الرئوي الأسبب الوفاه هو دماغية(، بينما ذهب رأي آخر إلى أن 

في بروج مساء  الملكي  ساعة من وفات الدوق في القصر    ست وثلاثون بعد   
على سريره  طيب  وُضع جثمان الدوق العجوز، فيليب ال   ،1467  حزيران  15  الاثنين  يوم

وفي مساء يوم الثلاثاء،  في حالة رسمية ليراه الجميع، ووضع على رأسه غطاء أسود.
من الرصاص، مع القلب والأحشاء،   تابوتنُقل الجثمان، في  وتم  بدأت أعمال التحنيط.  

الدوق ووُ منها  كلٌّ   كنيسة  إلى  الرصاص،  بارتفاع في صندوق من  نعش  ضع على 
مع أربع   مغطى بقطعة قماش من المخمل الأسود تصل إلى الأرض،،  اً مترين تقريب

، من العام نفسه  حزيران  21  زوايا الأربع. في يوم الأحدالشموع ضخمة مشتعلة في  
بملابس   طيبحُشد أربعة أساقفة واثنان وعشرون رئيس دير بارز لمرافقة نعش فيليب ال

، (856)(St. Donatian)بابوية كاملة من القصر الدوقي إلى كنيسة القديس دوناتيان
شديدة لدرجة أنه كان لا بد من شمعة    1400داخل الكنيسة، كانت حرارة أكثر من  

استغرقت صلاة الغروب وصلاة الجنازة   عمل ثقوب في النوافذ للسماح لها بالخروج.
في اليوم التالي، عاد الدوق و على روح الموتى حوالي أربع ساعات مساء ذلك الأحد، 

التاسعة صباح الساعة  الكنيسة  إلى  ال اً وحاشيته  دُفنت رفات فيليب  ثم  القلب طيب ،   ،
والأحشاء بشكل دائم، بينما بقي الجسد إلى أن رأى الدوق شارل أنه من المناسب نقله 

 .(857) دوني دوق بورغندي   تسان  باسم  والمعروف  تشارتر في ديجون،  -إلى دار شانمول  
 
 
 
 
 

 

(855)  Dr. Lemaire, La mort de Philippe le Bon. Duc de Bourgogne )15 juin 

1467(, Revue du Nord, 1ᵉ année, n.4, novembre 1910.p.321-326.  

(856) Jackues Du Clericq, Memoires, Tome 4 …, p.302-307. 

(857) Richard Vaughan, Charles The Bold …, p.1. 



 

 
 
 

 

          

 

          

          
 ل الرابعــــالفص                

 شــارل الجريء، قراءة في دوره السـياسي              

 والعســكري، وانعكاسـات مقتله على مصير                   

 1482فالوا _ بورغندي عام  ـآل            

 

 

 

          

 ول المبحث الأ 



 النشاط العسكري والدبلوماسي للدوق شارل الجريء 
  1472أواخر  – 1467حزيران  28

 الجريء  الملقب بـ(  Charles I)  الأول  شارل  مفصلياً في حياة  1467كان عام  

 (Charles Le Téméraire)(1467-1477)  (858)  اعُلن فقد  حزيران   28في  ، 
مما زجه في صراع   اً بعد وفاة والده بأربعة عشر يوم  بورغندي  اً علىدوق  رسمياً   1467
، الذي قرر منذ تسنمه عرش فرنسا ضم (859)مع ابن عمه لويس الحادي عشرمستمر  

التي بورغندي  بمثابةنمت    دوقية  مستقلة في شمال شبه  مملكة قوية    لدرجة جعلتها 
فرنسا، وفرانش ، إلى مقاطعة بورغندي وسط  با، تمتد من هولندا وزيلاند شمالاً غرب أور 

، وكان الملك لويس  (860) في الإمبراطورية الرومانية المقدسة  معبر نهر السو   يهتم كو 
بورغندي شارل الجريء أصبح صعب المراس   دوق   الحادي عشر مدركاً أن خصمه

، بما في ذلك ه ممتلكاتوالقاب والده و   أخصب بلاد الغربأكثر من الماضي بعد وراثته  
فضلًا عن   ،لسيادة الفرنسية ل  الخاضعة اسمياً   الغنية  مقاطعات شاروليه وأرتوا وفلاندرز

و هولندا  للإمبراطورية و   ،ينوه،  تابعة  إقطاعيات  جميعها  كانت  التي  وبرابانت  زيلاند 

 

يحـر ا الانوي في ي  بن   جن  شـرق فروسـن، ينصـعن  وقشن   10(: وُل  في  1433-1477()858)

ــ  ــريي النقش  لاشلشب   -ون غب ي، وهن   ر  وقنت ون غب ي يا  لــــــ فنلنا العظن ، والاوا الحـ

نلشـن، يبوـه والـ    يةـن كنوـ  شــــن ولشـه في الإ ـن   نلاـن ا يشرة إ تاوش  الةريغـ ه الاـ اليشـب و وج ـ

ــن    1439قت را   11يتوب في   يعر ،  ا ولى يا ــن شـ ــشن اوبن يلا فروسـ يا كننر ا الاروسـ

الســـنوا، لبب ونلجرب لحـــجني ه ال ي ظ رت انبنء قلـــن   قلعن جنفشري  يا وال  ، واطـــ عني ه 

لإوبنذ وال   يا ا فناب الالعبكشن ال ي قنصــريه، واطــ عرا   ونلب ن   غم اصــنو ه وري، في ق يه  

، شـن ولشهكنو  وقعل البب وةشلن ي ة، هي:  وق ون غب ي، ، كعن  ويويم   يه واصـنون قلـنوه

 للعت ـ  ،  وغشرهـن يا ا لبـن   كنوـ  لننـن  بجشـنوكنوـ  ف وـ   ،  وكنوـ  هشبن،  وكنوـ     وـ ، و

  بظر:

Ruth Putnam, Op. Cit.,p.3 ; Bart Van Loo, Op. Cit., p.287-288 ; Philip De 

Com Mines, Op. Cit.,p.1 ; Jean Chartier, Hronique De Charles Vii …,  

Tome II, Op. Cit., p.9 ;  Amédée Renée, Op. Cit., p.240 – 241.  أوظر يلوق

(20 قم )  

)859(  Bart Van Loo, Op. Cit., p.387. 

)860(  Peter J. Arnade, Op. Cit., p.25 – 27. 



صناعية في ال تجارية و المناطق ال الواسعة أغنى  هممتلكات، مما جعل الرومانية المقدسة
 . (861) باشمال أور 

فقد تنصيبه،  يوم  نفس  تحدياً خطيراً في  الجريء  بورغندي شارل    واجه دوق 
المتمردون بإنهاء القيود والضرائب   وطالبغنت،    مدينةسوق    اندلعت أعمال شغب في

 الغضب الشعبي وعد  ذلكوإزاء  ي عليهم،  ر يالمهينة التي فرضتها معاهدة جافو المجحفة  
العام ذاته تبنى خطوات لتقوية نفسه  في  لكنهُ    ،تنازلات ال   بتقديم بعض  دوق بورغندي

أصبحت ف  لحكم المدينة  اً جديد  اً العملة النقدية، وفرض نظامفبدلَ    وحكومته ازاء رعاياه،
تدار منحكومة غنت   أن    بموجبه  بدلًا من  الدوق  المدينة  ينتخبهامفوضي    ،سكان 

عن أحداث الشغب   همعفو دوق  همالتماس بلزوم    القضاء حكماً على سكان غنت  واصدر
 . (862) التي وقعت

طيف علاقاته الخارجية، مُركزاً على ايطاليا بهدف اضعاف   شارل الجريءوسع  
ل فيها، فسعى  ملك فرنسا  الثلاثي  نفوذ  التحالف  ميلانو تفكيك  تألف من دوقية  الذي 

(duchy of Milan)    فلورنسا ومملكة   (Republic of Florence)وجمهورية 
وخاضعاً  (kingdom of Naples)نابولي   ايطاليا،  على  مهيمناً  كان  الذي  لنفوذ ، 

فرنسا، وفي اطار جهوده شكل دوق بورغندي شارل الجريء كتلة من القوى الإيطالية 
الصديقة له ليجعل منها قوة مضادة، ترفع شأن بورغندي، وتخضع ايطاليا لنفوذها بدلًا 

 . (863) عن النفوذ الفرنسي
مع أنه حقق نجاحاً جزئياً في الملف الإيطالي لكنه انشغل مجدداً بالاضطرابات في  

اندلعت   الثانيةبعض ممتلكاته، فقد   بعد  1467عام    (Second Liège war)حرب لييج 
الذي بقيادة رايس فان هيرز ضد أسقف لييج لويس دي بوربون    مجدداً لييج    سكانانتفاض  

بروستم   قواته الى لييج واصطدم بالمتمردين في  دوق بورغندي شارل الجريءلاذ بالفرار، فقاد  
(Battle of Brustem)  التي انتهت بهزيمة ساحقة لـ 1467  تشرين الثاني  28  بتاريخ ،

راح ضحيتها   في المستنقعات بعد مذبحة فادحة  هموتشتت  25,000البالغ عددهم    نياللييجي

 

)861(  Christine B. Weightman, Op. Cit., p.10. 

)862(  David Nicholas, Medieval Flanders, Taylor & Francis, London, 

1992, p.392. 

)863(  R. J. Walsh, Op. Cit., p.4 – 5. 



وخيامهم،   وعرباتهم  أسلحتهم  على  البورغنديون  واستولى  منهم،  مدينالالاف   تهموأُحرقت 
 . (864) بالكامل

الخارجية، وركز في هذه  للسياسة  الجريء مجدداً  تفرغ دوق بورغندي شارل 
المرة على مملكة إنولترا التي كانت له مشتركات سياسية واقتصادية كثيرة معها، ليس 
أخرها استعادة تحالفهما التقليدي القديم ضد عدوهما الآلد لويس الحادي عشر، وبدا  

د الرابع بهجته بوراثة شارل الجريء ابيه، واستقباله تقاربهما جلياً في اظهار الملك ادوار 
 تجاريةل عتبارات اوفُرضت الاعكس وفود فرنسا،  بوفود بورغندي في إنولترا بحفاوة وابهة  
كان   اراد استعادة الازدهار الاقتصادي الذي  الذينفسها بقوة على الملك ادوارد الرابع،  

فيفي  اً سائد المسائل    -و إنولمفاوضات    فحدثت  ،السابقة   العهود  هما  حول  بورغندية 
 .(865) حظر الأقمشة وإعادة العلاقات التجارية مع بورغندي  ، انتهت بالغاءالتجارية 
  ريت يورك ك مار   من شقيقة الملك ادوارد الرابعشارل الجريء  تلى ذلك اقتران   

(Margaret of York)(1468–1477) (866) في مدينة  (867) 1468تموز  3، في ،
إعفاء بابوي لإضفاء الشرعية على   بعد حصولهما علىالبلجيكية،    (Damme)دام  

 

)864(  Bernard S. Bachrach  Clifford J. Rogers, Kelly, Op. Cit., Vol .I, p.158 

– 159 ; Paul Henrard, Op. Cit., p.50 – 65 ; Academie Van Oudheidkunde 

Van België, Op. Cit., Vol .23, p.626 – 633. 

 ,James Wesley Vincent ;  166 شــن يجش  يب  ل الونجم، العلــ   الســنوق، ص (865)

Op. Cit., p.67, 99.                                                                                                                

ــش ات في العنلم، ول ت في قلعن فننر بغ ني في   :(1503 –  1446) (866) واق ة يا أيظم السـ

ــب يب ـن  وقـن ون غبـ ي ولننـن  بجشـن ووراوـنوـ  ولشعةن غ   ــبعـ  العـ  ـ  يا العبـنصــ إوگل را، ويســ

، وكنو شســـن ف و    وأ ينا وون غب ي وهنلب ا وهشبن و   و  وونين   ولنكســـعةن غ وجشل  

 و وياا، وين كشتة الإيةراةن  ن الروينوشن العب طــن، وطــش ة فر تلاو  وطــنلشبت وينلشا، للعت  : 

Christine B. Weightman, Op. Cit., p.69 – 75 ; Elihu Rich, Francis Lister 

Hawks, Lambert Lilly, et al The, Appletons Cyclopædia of Biography: 

Embracing a Series of Original Memoirs of the Most Distinguished 

Persons of All Times D. Appleton and Company, New York, 1865, 

p.538.                                              

)867(  Ibid, p.98. 



دوق ولم يدخر  ،  (868) ريت أبناء عمومة من الدرجة الرابعةكن شارل ومار ، لأزواجهما 
وقوته،   لبذخ بلاط بورغندي  اً باهظ  اً لجعل المناسبة عرضبورغندي شارل الجريء وسعاً  

، ولا شك أن ما  (869) في الدبلوماسية والإدارة  اً نشط  اً ريت دور كمار   وبعد زواجهما أدت
وإنولترا   بورغندي  دوق  بين  كبير  تقارب  الى  انتهى  علىتقدم  سلباً  تدهور   انعكس 

، وهكذا نجح دوق بورغندي في توجيه ضربة كبيرة (870) فرنسية     – الإنولو  العلاقات  
 الى النفوذ الفرنسي في إنولترا بعد ما حققه في ايطاليا. 

ادرك دوق بورغندي شارل الجري أن مستقبل دوقيته وممتلكاته الواسعة، مرهون 
بإصدار اصلاحات عسكرية لتقوية جيشه وتحديثه ليكون نداً لجيوش الممالك الكبرى 
في إوربا، وكانت المشكلة الأبرز التي حالت دون تحقيق أهداف دوق بورغندي شارل 

لبورغندي،    ضألة العسكرية  الممتلكات  فلاندرزالأن    معالموارد  مشاة   وباقي  وفرت 
شارل الجريء إنشاء جيش على دوق بورغندي  كان الحل الذي توصل إليه  فجيدين،  

 . (871)الطراز الحديث بجنود متفرغين، وزي رسمي ووحدات ورايات
نظامي، وعي ن ال جيش  الوحدات مدفعية البارود إلى  دوق بورغندي شارل  أضاف  

تقاضو   نبلاءال مدفعية    االذين  كحال رواتب كضباط  الفرسان  أنهم فضلوا سلاح  مع 
، بدلًا من توزيعها بالتساوي  محددة   أول من رك ز المدافع في بطاريات  أنهمكما    اسلافهم،

القتال  العسكرية  و   ،على جبهة  بدأتفي سلسلة الإصلاحات  أعُيد   1468عام    التي 
على غرار النموذج الفرنسي، لكن باستخدام حملاته  تجهيز  و   تشكيل جيش بورغندي

 

)868(  Christine B. Weightman, Op. Cit., 1911, p.47. 

)869(  Pierre Héliot, A. Benoit, Georges de la Trémoille et la mainmise du 

duc de Bourgogne …,Tome 24, N.93, p.37 – 38 ; David Nicholas, 

Medieval Flanders …, p.393. 

 ,James Wesley Vincent؛  166 شـــن يجش  يب  ل الونجم، العلـــ   الســـنوق، ص (870)

Op. Cit., p.67, 99.                                                                                                                

)871(  Jan Biederman, Organizace A Vybavení Vojska V 15. Století: 

Paralelní Vývoj Ve Francii, Burgundsku A Střední Evropě, Unpublished 

Doctoral Thesis, Filozo of ická Fakulta, Univerzita Karlova, 2015, p.13 – 

15. 



، (872) للجيش البورغنديكوحدة أساسية  مقاتلينفريد من نوعه مكون من أربعة  تشكيل
عسكرية مفصلة اصلاحية  مراسيم  و   تعليماتو   سلسلة أوامردوق بورغندي  أصدر  كما  

انضباط جيوشه تحول  ، فأصبحت اصلاحاته  لتنظيم  التنظيم   جذري نقطة  تاريخ  في 
 . (873)عشر الخامسالقرن  أواخر البورغندي والانضباط العسكري 

العسكرية  وأبرز   والمراسيم  تموز  الأوامر  في  كانت  أصدرها  ، 1468التي 
دائمة للأسلحة مقسمة   أفواجإنشاء  و   ،فرض قواعد انضباط وحسن السلوكوتضمنت  

والحرس إلى فيلق المنزلية  وتحويل قوات الأسر    ،إلزامية  هاتدريباتوجعل    سرايا،إلى  
و (874) نخبة ازاء  ،  الاعدام  أو فرض  التشويه  أو  الفدية  أو  النهب  أفعال  أي فعل من 

في  ، مع المعايير التي بموجبها يجند الأفراد  (875) السرقة المرتكبة في أراضي الدوق 
، البنائين، المساعدين والنجارينكـ    وحدات المدفعيةل  الاصناف الساندةتحديد  و الجيش،  

 لمدافعابناء منصات  وتحصينها و ن عن إنشاء المواقع  و البناؤون والنجارون مسؤولفكان  
بموجب و وحمايتها،    تشغيل المدفعية  مسؤولون عن، بينما المساعدون والمدافعون  فيها

تعليمات بتجهيز كل حملة بما يتوافق مع مهامها   مراسيم لاحقة اصدر دوق بورغندي
الأسلحة التي يجب توفيرها لكل فئة تكتيكية من الرماح، التي   وتحديد،  وعدد مقاتليها

القادة المفوضون، ويحدد الإمدادات اللوجستية ليس فقط من الذخائر، بل    تضم سرايا
 . (876)الأدوات والحبال، إلخ و  ,من المعدات اً أيض

أنهمك دوق بورغندي شارل الجريء في كتابة المراسيم العسكرية لهيكل إداري، 
لضمان تحويل جيشه من النظم عصر وسطوية الى أساليب أكثر فاعلية، من خلال 

 

)872(  Cathal J. Nolan, Op. Cit., Vol. I, p.100 – 103.    

)873(  Michael S. Drake, Problematics of Military Power, Government, 

Discipline and The Subject of Violence, Frank Cass Publishers, London, 

2002, p.223. 

)874(  Richard Vaughan, Charles The Bold …, Op. Cit., p.205. 

)875(  Edward Adib Tabri,  Op. Cit., p.16. 

)876(  Robert Douglas Smith, Kelly Devries, Op. Cit., p.171. 



, للمؤرخ والفيلسوف اليوناني زينوفون (Cyropaedia)"  سيروبيديا تطبيق مبادئ كتاب "
(Xenophon's) (877) كما اهتم بكتب العسكريين الرومان والدروس العملية التي أمل ،

 . (878) في استخلاصها منهم

ولم يكن مغزى تلك التدابير العسكرية خافية على العاهل الفرنسي، الذي قرر  
 دوقها  وإجبر،  بريتاني  اغز تبني خطوات لإضعاف دوق بورغندي، وانهاء تحالفاته، ف

 10في  (the Treaty of Ancenis) معاهدة أنسينيس عقيو ، على تالثاني  يسفرانس 
فسخ تحالفاته مع دوق البريتون بالولاء للعرش الفرنسي، و ، التي ألزمت  1468أيلول  
، وتزامناً مع ذلك اندلعت  (879) بورغندي شارل الجريء وملك إنولترا إدوارد الرابع دوق  

بسبب استمرار ،  (Third Liège War)  لثةحرب لييج الثا  1468  تشرين الاول  8  في
لييج   سكان  بوربون و   لهم،   بورغنديال حكم  الرفض  دي  اسقفياً   لويس  عليهم،   حاكماً 
المتمردون  وايل  فهاجم  دي  جان   ةورغنديالبحامية  ال،  (Jan de Wilde)  د بقيادة 

حريتهاو  السلاح  منزوعة  لييج  تونغيرين   المتمردون هاجم  ثم  ،  (880) استعادت    مدينة 
(Tongeren)، (881) جميع البورغنديين  واوقتل. 

تشرين   9في  زاد الأمر تعقيداً بعد وصول لويس الحادي عشر ومئة من اتباعه  
لإجراء محادثات  بيرون في  ءل الجري شار الى مقر حكم دوق بورغندي  1468الاول 

سكان لييج بتحريض   تمردوردت أنباء  حول الملفات العالقة بينهما، واثناء محادثتهما  
جداً من الملك لويس الحادي غضب الدوق  ف،  الحادي عشر  لويس  الملك  من عملاء

الحادي عشر التخلص   لويس  حينها قرر الملك  عشر الذي اصبح بمثابة رهينة عنده،
 فوافق على جميع طروحات دوق بورغندي شارل الجريء،  من ذلك الفخ بأي ثمن،

 

ك ن   نونوي يعلشعي للأيراء  ةُر  ال بحـ ن العسـكر ن للونكم يا     ا طـنلشب العسـكر ن   (877)

قن ،    539والســــشنطــــشن ال ي اطــــ   ي ن كن ش الكةشر لغتو الإيةراةن  ن الةنولشن الو  ان ين   

ــن   الجريء و رجع ـه إلى ال يشبشـن، واو  وص يرجعـن  يُركتا  يلى ال ـ   ـب وال عر ا، فـ ير شــ

مل يوبشق هن أ  فا الوكم وعب وشن لا يكعا في غن نت الوانظ يلى أيا ا يشر، ول في وطـنشـن    

 .Michael S. Drake, Op                                            :ةنين الريشن له, للعت    بظر

Cit., p.221 – 223.     

)878(  Christopher Allmand, The New Cambridge …,Vol 7, Op. Cit., p.132. 

)879(  W. T. Waugh, Op. Cit., p.248. 

)880(  Paul Henrard, Op. Cit., p.79 – 80.  

)881(  Clifford J. Rogers, Op. Cit., Tome 1, p.507.  



التنازل و   ،حلفائه و   ءالجري   لشارلالتي استولى عليها اتباعه  راضي  الأ  وليس أخرها اعادة
الجديدة  له   الأراضي  السومعن  نهر  الخدمة و   ،جنوب  الدوق من  إعفاء جميع رعايا 

فلاندرز حرة لمدة ثماني سنوات من سلطة برلمان ال  وابقاء  الفرنسي،  العسكرية للتاج
انه    ،باريس  أعلن  نيته  حملة  ولإثبات حسن  في  شارل   مواطني  ضد  تأديبيةسيرافق 
 . (882) لييج 

و  وجيشه  بورغندي  دوق  التالي  اليوم  في  حرسه  و   الحادي عشر  لويسانطلق 
  1468تشرين الاول    14في  ، وأثناء الطريق وتحديداً  (883) ، الى مدينة لييجالاسكتلندي

 معاهدة بيرون على توقيع  ملك فرنسا لويس الحادي عشر  اجبر دوق بورغندي شارل  
(Treaty of Peronne)،   ذهب دوق بورغندي الى باريس وسجل معاهدته رسمياً و

لدوق ا  في برلمانها، مع التنبيه الى أن المعاهدة تضمنت فضلًا عما ذكرناه انفاً حرية
إنولترا   مع  تحالف  تكون ضد فرنسا  شريطةبإقامة  الدوق ألا  مقاطعة   ، ومنح  شارل 

 . (884) (Ponthieu) بونتيو
ملك فرنسا   برفقةنحو لييج    هقاد شارل الجريء جيش بعد تصديق معاهدة بيرون  

، وبعد سلسلة مناوشات 1468تشرين الاول    26، ووصلاها في  لويس الحادي عشر
أيام،   خمسة  طوال  بالمدافع  وقصف  لييجعنيفة،  الاول   30في    استسلمت  تشرين 

  ت إحرقنهبت مساكنها وكنائسها ثم المئات من سكانها في نهر الميز و فألقي  ،  1468

 

)882(  W. T. Waugh, Op. Cit., p.249. 

)883(  Robert J. Knecht, The Valois Kings of France 1328 – 1589, 

Cambridge University Press, London, 2004, p.98. 

(884)  ( وععــنهــ يي أ ا   العلــا وــنلال تا   (، ويب، يان يــن   1465(، وكنوا   )1435ويــ  

 ولـــن  ون غب ي في فروســـن وإين ة يع لكني م، ووي  أ   عيي أ شه شـــن   يبنةع ي شـــنيةنوشن 

(Champagne)  ( ووريBrie)   ــن ة ون ينو ي، نم اق ري يلشه ــن  له يا  ســ كإقينيشن، يعن أــ

و لا  يا الحــعةنوشن فنافق، ويع   العلا يلى أوه في قنلن او  نآ يعنه ات   (Guienneقةن  غن ا )

ــي   نب الاروســ ن ة يلى ال ـ ن ال ي يع عـ  يـ ــي الةن غبـ  ـ إ  ا  اعــ أ ا  أو كنوا   أو وشرو ، فـ

ط  ور  يلبنمشن  يا أي ولا ن قأنمشن فروسشن، وععب  يلا الةبن  قلن  شن   الجريء يلى ي   

ــن ، وإ رو  ه  (Roye)  و وي،  (Éronne)  الســ ويا ذلـا، لم  ل ت  ،  (Montdidier)  وينو شـ  شـ

 :للعت    بظرال نب الاروسي وحروة الععنه ة وظل  الع قنت الاروسشن الةن غب  ن طش ن،  

                                           John Foster Kirk, Op. Cit., Vol. I, p.561 – 

581.          



شارل خطط  وبعد أرساء الأمن في ممتلكاته وتوسيعها،  ،  (885)حتى غدت خراباً بلقعاً 
الألزاسممتلكاته  لتوحيد   بينهما  تفصل  كتلتين  إلى  مقسمة  كانت   (Alsace)  التي 
الاستحواذ(Lorraine)  واللورين عليه  كان  ولذا  واللورين  ،  الألزاس  لتوحيد   على 
  .(886) ممتلكاته 

، 1469واته فرصه ثمينة لتحقيق شطر من أهدافه في النصف الأول من عام  
لسلسلة من هجمات مواطني كانتون عام  مطلع ذلك الهابسبورغ  آلـ  أراضي    تعرضتفقد  

السويسري   ف(The Swiss canton of Bern)برن  الأرشيدوق  ،  النمساوي  بذل 
الكونفدرالي   ،(887) سيجيسموند الاتحاد  ضد  الحلفاء  على  للحصول  جهده  قصارى 
  لإمبراطورا, فطلب المساعدة من ابن عمه  Confederacy) (The Swiss  السويسري 

يبحث   ، فبدأبمقاومة الأتراك   اً كان أكثر اهتمام  ، لكنهدريك الثالث فر   المقدس  الروماني
،  السويسري برن  الأهداف التوسعية لاتحاد    احتواءعن حليف قادر على مساعدته في  

المال،  ولإعتياده على   لجمع  ممتلكاته  قرر  رهن  البحث عن    1469شباط  في  فإنه 
، المعروفة  (Vorlande)فورلاند  في فرنسا أو بورغندي بعرض جزء من    والدعم  تمويلال
، رفض عرضهالذي    على لويس الحادي عشر   (Upper Alsace)  الألزاس العليابـ  
 ،1469  أذار  21في    هوصل إلى أراس للتشاور معو   لجأ إلى غريمه شارل الجريءف

معاهدة   1469آيار    9في    ءالجري   شارل  أبرموبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة  
 سيجيسموندالارشيدوق  رهن  ، التي بموجبها  Omer)-(Treaty of Saint  سانت أومير

 ،مقاطعة فيريت،  الألزاس العليافي  هابسبورغ  آل  أراضي    لدى الدوق شارل الجريء
الرينيشو   ،(Säckingen)  ن جوساكن  ،(Rheinfelden)  راينفيلدن  الأربعة:  مدن 

عن  ،  (Waldshut)  والدشوت   ،(Laufenburg)  لاوفنبورغ  ات مقاطعفضلًا 
،  (Breisach)  وبرايساخ  (Ortenberg)  أورتنبرغ   ،(Hauenstein)  هاوينشتاين

ذلك   شارلمقابل  ألف  دفع  الارشيدوق و ،  ذهب  فلورين  مائة  إلى  بإعادتها  تعهد 

 

)885(  Paul Henrard, Op. Cit.,  p.79 – 80 ; Jehan De Waurin, Tome 5, Op. 

Cit., p.570 – 572.    

)886(  Peter J. Arnade, Op. Cit., p.28. 

)887(  Alexander Gillespie, Op. Cit., Vol. III, p.26. 



بورغندي حق الوصول إلى نهر دوق  منحت المعاهدة  و   سيجيسموند عند سداد الرهن،
بين الطرفين، والحقت بالمعاهدة وثيقة وضعت الارشيدوق   تحالف دفاعي  ، واقامةالراين 

 .  (888)تحت الحماية البورغندية اً رسمي سيجيسموند
اثارت تلك المعاهدة مخاوف القوى المتوجسة من تنامي نفوذ دوق بورغندي، 

مقدمتهم   امتلاكه(889) السويسريينوفي  بحكم  لهم  جاراً  شارل  الدوق  أصبح  الذين   ، 
دوق    مفاوضات، والأخطر من ذلك أنه أثناء  (890) تهملكونفدراليالمحاذية    مقاطعة فيريت

سيج والارشيدوق  امبراطوراً بورغندي    دوق   انتخابفكرة    ترح طُ سموند  يبورغندي 
ممتلكاتهما توحيد    فكرة  اً هابسبورغ أيض  لآكما طرح    للامبراطورية الرومانية المقدسة،

 الأرشيدوق ماكسيميليان الأولو زواج ماري بورغندي  عن طريقبمتتلكات البورغنديين 
(Archduke Maximilian)(1477 -1519)  ،  دوق هابسبورغ  بن لا ا  النمساآل 

 . (891) دريك الثالثفر  المقدس الروماني لإمبراطورلالوحيد 
أن ما اتفق عليه الطرفان أصبح هاجساً لدى دوق    التاريخية  المعطيات  تؤكد

جورج    ملك بوهيميا  مع  اً تحالف  1469في صيف عام  بورغندي شارل الجريء، فشكل  
عرض و Podiebrad) George (King of Bohemia,  (1420-1471  ،)بودييبراد

ألف عملة فلورنسية رينانية مقابل وعد الأخير باستخدام مئتان  البوهيمي    على الملك
ا انتخاب  لضمان  الآخرين  الناخبين  لدى  امبراطوراً دوق  لنفوذه  الجري  على   شارل 

 .(892) الرومان

 

)888(  Rwf Van Der Wolf, Peter Von Hagenbach The First War Criminal- 

The Trial of Peter Von Hagenbach 9 May 1474, Wolf publishers, Part 6, 

p.17 – 20 ; Jehan De Waurin ,Tome 5, Op. Cit., p.574 – 575. 

)889(  Peter J. Arnade, Op. Cit., p.28. 

)890(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.98.  

)891(  Julien Dubray, Op. Cit., p.9. 

)892(  Edward Adib Tabri, Op. Cit., p.28. 



الجريء    أتم المنخفضة  شارل  البلاد  غزاتوحيد   يلدرز جدوقية    حين 
في أدولف    وزج المتمرد  أرنولد إلى السلطة  حاكمها  ، وأعاد1471عام    ،(893) الهولندية
البورغندي  أرنولد  الحاكم  لكن،  السجن للنفوذ  سلطته على فرض  في  فشل    الخاضع 

سكان لإرادة    اً خلافو   ،(894) وللاحتفا  بالمساعدة البورغندية   ،يلدرز ج  جميع انحاء دوقية
الجري    أرنولد  رهن  الدوقيةوقانون  ونبلائها  المدن   شارل  الدوق  لدى  مقابل الدوقية 
الدوق شارل الجريء حين أحد اتباع  ، واصبح ارنولد رسمياً جيلدر ذهبي  ألف  ثلاثمائة

 . (895) مبلغ الرهنسداد فشل في 
انتهت التطورات آنفة الذكر الى استشراء الصراع العسكري بين الدوق شارل  
الجريء والملك لويس الحادي عشر، اللذان أوجدا لصراعهما مضمارين احدهما خارجي  

الصدام المباشر   عن طريقمن خلال قتالهما بالنيابة في ايطاليا وأسبانيا، والأخر داخلي  
لاستيلاء على جيشاً للويس الحادي عشر  أرسلبين جيوشهما، وفي الإطار الخارجي 

 .(896) مقاطعة برشلونة  بعض اجزاء
بورغندي في إيطاليا ال نفوذ  الدائرة  لتوسيع    ءالجري   شارلالدوق    سعى  في المقابل

مع ملك   1471  شباط  15في    اً عسكريتحالفه  عن طريق    يفرنس النفوذ  ال   وتقزيم دائرة
الأول فرديناند  ونابولي  باسم  ،  Ferdinand I(1458–1494)))  أراغون  المعروف 

 

)893(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.98. 

)894(  Willem Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit., p.183. 

يلى ال وقشن  – 1473وع  ينيشا يا وفنة أ ونل  في شـــةنة   –( اطـــ نلى شـــن   الجريء  895)

ــلن يا الورو  ال ي يرف  وـــــــــ قرو  جشل     ــلســ والعع لكنت واللبب، يعن أ ف إلى و ء طــ

(Guelders Wars  )  ــ عرت  كار يا ن ،    70ال ي اطــ نيـ  ,James P. Ward:للعت ـ   بظريـ

Security And Insecurity, Spies and Informers In Holland During The 

Guelders War 1506 – 1515, Journal of Medieval Military History, The 

Boydellpress, Woodbridge, Vol X, 2012, p.173 ; Fritz Rudolf Künker, 

Künker Auktion 121 – The De Wit Collection of Medieval Coins, 

Osnabrück, Germany, 2007, p.320.                   

)896(  Barany Attila, Matthias Corvinus and Charles The Bold, Chronical, 

Annual of The Institute of History, University of Szeged, Magyarors-zág 

A Középkori Európába Kutatócsoport, 2016, p.74 – 75. 



على   الجريء  شارلالدوق  حصل  وعلى اثر ذلك  ،  (897) (King Ferrante)  فيرانتي
، وفي المقابل انضم (Knights of the Order of Aragon)  انوسام أراغون للفرس 

، وهكذا أصبح فرديناند 1473  عام  الملك فرديناند الأول إلى وسام الصوف الذهبي
 للسيطرةالمتكررة لويس الحادي عشر  الأول درعاً واقياً لإيطاليا واسبانيا ضد محاولات

 . (898) يوانتزاع العرش النابولايطاليا  على
، فتحالف مع ايرل  بورغندي لمهاجمة    لويس الحادي عشردعا ما حدث الملك 

–1449، )(Richard Neville the Earl of Warwick)وشاشل  ريتشارد    وارويك

من هجومهما على   وفي غضون أسابيع قليلة،  المعروف باسم صانع الملوك  (،1471
، أصبحت سان كوينتين وأميان ومونتيدييه وأماكن مهمة أخرى في  الاملاك البورغندية 

 وحاصرللدفاع عن حدوده الثمينة في بيكارد،  بورغندي    دوق   الفرنسي، فهب  حوزة الملك
هدنة   1471  نيسان   فأبرم في   ،شعر بالإحباط  فشل حصارهوبعد    ،أميان ستة أسابيع

 . (899)وأميان بسانت كوينتينالفرنسي مدة عام، واحتفظ الملك ل
الفرنسي،   للملك  مماثلة  ضربة  تقديم  الجريء  شارل  الدوق  قرر  شهرين  بعد 

في    ،(Beauvais)  بوفيهعلى مدينة    وفرض حصاراً اقتحم قلب الأراضي الفرنسية  ف
يومو ،  1471حزيران    27 دام خمسة وعشرين  سحب  ل  شارلاً، اضطر  بعد حصار 

 .(900) اً جيد اً لم يكن مجهز ، و في الطعام اً حاد اً نقص عانىجيشه، الذي 
وهنا لا بد من التنويه إلى أن احتدام صراع الدوق شارل الجريء مع العاهل  
الفرنسي دفع دوق بورغندي إلى تقوية جيشه ليكون قادراً على التصدي للتحدي العسكري 

الجريء   الثانية من مر الفرنسي، فأصدر شارل  مدينة  في    ةالعسكري  هميس االمجموعة 
المعدات لكل نوع السرايا وتحديد    تنظيم  على  وركز فيها  ،1471تموز  31  بتاريخ  أبفيل

 

)897(  R. J. Walsh, Op. Cit., p.1. 

)898(  Barany Attila, Op. Cit., p.74 – 75. 

)899(  W. T. Waugh, Op. Cit., p.249 – 250. 

)900(  L. J. Andrew Villalon And Donald J. Kagay, The Hundred Years 

War, Part .I, Vol 25, Leiden, Boston, 2005, p.444 – 445. 



 Regime)"  النظام"  قوات  ، لتشكيل جيش نظامي دائمي مكون من(901) من المقاتلين

forces)  ،الدائمة من المرتزقة  سراياال"  بـ  ىأو ما يسم"(Permanent Companies 

of Mercenaries)  الرتب  اياسر "  أو  "(Classer les entreprises)  أول جيش ، وهو
 . (902) العصر الحديث  مطلعأواخر العصور الوسطى و  بورغندينظامي في 

بورغنديا دوق  بلغ عددها  سرايا    أيضاً   نشأ  به  منها سري  12خاصة  كل  ة، 
سلاح الفرسان الثقيل،    منرمح بورغندي تسعة  ضم كل  رمح،  تشكيل بإسم    100  حملت

ثلاثة جنود و فارس ورجل السيف، وثلاثة رماة فرسان على ظهور الخيل،    لكل  خادم  مع
القوة الإجمالية وهكذا بلغت  ح،  ارجل بندقية، ورامي سهام ونشاب، ورامي رمو   -مشاة  

رأسها قائد، تبعه أربعة   كل فرقةلف مقاتل،  اثنا عشرأالمنظمة    الذخيرة البورغندية  سرايال
كل   أسراب ضمت  4إلى    السريةتم تقسيم  اً، كما  رمح  25لكل واحد منهم  ايا،  قادة سر 
 . (903) رماح تحت إشراف قائد السرية 6منها 

وملابس كل   تحديد دقيق للمعدات اللازمة لكل فئة من الأسلحةفضلًا عن   
ثلاثة خيول امتلاك  ، و ةدرعبدلة م  ارتداءالرجل المسلح  على  كان  و   رجل بالتفصيل،

جيدة، بقيمة ثلاثين كرونة، وسرج قتالي وقبعة، وريش أزرق وأبيض على قبعته ورأس 
  قوسه وسيفه الطويل  عن  فضلاً ستة سهام  و رمح جيد وسيف متوسط الطول،  و   ،حصانه
عبارة عن معطف، نصف  هو لها اً موحد اً رسمي اً زي وارتدت الفرق البورغندية ،وخنجره

ضم مستودع ، وقد  أزرق والآخر أبيض، منقوش عليه صليب القديس أندرو الأحمر
المتحف الوطني السويسري في زيورخ ثلاثة نماذج رائعة تشهد على ثراء وتطور حاشية 

خشب والمصنوع من  زين بصليب القديس أندرو  الم رماة  الدرع    هاأبرز   ،شارل العسكرية 
 . (904) مقاوم للنارالفولاذ  الو  الزان

 

)901(  Franck Viltart, La Garde Et Les Ordonnances Militaires De Charles 

Le Téméraire: Des Modèles Militaires?, Deutschen Historischen Institut, 

Paris, 2013, p.159. 

)902(  Richard Vaughan, Charles The Bold …, Op. Cit., p.206. 

)903(  Jan Biederman, Op. Cit., p.13. 

)904(  Franck Viltart, Op. Cit., p.163 – 164. 



من خلال   ،متداخلاً  اً عسكري اً هرمي تسلسلاً  الدوق شارل الجريء مراسيم أرست
 بهدف تطوير دمج وتفويض السلطة الإدارية والمسؤولية تحت سلطة الأمير التفويضية،  

 ،التسلسل الهرميذلك  منع الاقتتال الداخلي بين القادة ومرؤوسيهم الذي قد ينشأ في  
مكاتب وسيطة بين النقباء والقائد الأعلى، بحيث لا   أنشأتالمراسيم    تلكومع ذلك فإن  

يعتمد التفويض الإداري على وحدة السرية، بل يتدرج في مستويات توزعه نزولًا على 
من التسلسل الأفقي   للإشراف، بدلاً  فوقياً  بذلك تسلسلاً   اً مُنشئ، جميع أفراد القوة الدائمة 

الخدمة عقود  عن  و الناتج  كل  ،  وكل  يُلزم  الضباط،  بإطاعة  في  جندي  ذلك ضابط 
الدوق شارل إلى    ، وصولاً للرتب الأعلى منهالطاعة  التصاعدي مُلزم بالتسلسل الهرمي  

 .(905) الجريء بوصفه قائدهم الأعلى 
أيضاً   الجريء  شارل  مراسيم  المرقمةحددت  البورغندي،  الرايات  تم و   للجيش 

والتجمع والانسحاب،  بالرماح،  متقاربة  تشكيلات  في  الهجوم  على  الفرسان  ، تدريب 
وهم ،  متقاربةالرماح في صفوف    يحامل  برفقة  ،من خيولهم وقيادتهارماة السهام    وترجل
وتم   مرفوعة، بينما كان الرماة يطلقون النار فوق رؤوسهم.  ورماحهمأمامهم،    راكعين

 .(906) تدريجياً تغير التشكيل المقترح لكل سرية 
، وعالج  أمين صندوق مسؤول عن رواتب الجنود في كل سرية  تعيين  كما تم 

أبفيل   عامالصادر  مرسوم  تحتاجها  1471  صيف  التي  وطور   المستلزمات    قواته، 
)Bohain-فيرماندوا    -أون   - بوهينمدينة  في    1472  عامالصادر  العسكري  المرسوم  

 

لسـل ال ريي يعر انت يريةن ذات يلـنل، قلـر ن ويأـنيبنتي ي ةن بن، و يب  (905) كّل ال سـ  حُـ

ي  ا لن، ووشو  كن  كل قنم  طـر ن، يسـرولا  أ أـن   ا ل طـر  ه يا يحـرة  يني، ولا  عكا  ي 

ش ن، الت ا   حـن كن  يسـرولشني م، فكل يسـ نف  أـم   يةن يا  يب الأـةنة في اطـ غ   يرموطـ

يةن ا يلى يةنشرة، ووشو  جب يلى جعشا العس ن نت أ  يبات ا واير ال ي يل  هن أفرا ا  يا الر

ــنل، العن  لبظن  الجشئ، ولا  ــنو  يجن  اللـ ــ ن، والب شجن هي وبنء هشكل قكنيي ل ف كل عـ وباسـ

ــلـن البشـن ةج، يعـن أو   وظـنيـن  يا الريـن ـن الـت ا  ـ يرو  و يشعن  في    واقـ ،  ــلســ ينفر فب  ”طــ

 : للعت    بظر

 – Michael S. Drake, Op. Cit., p.224ن                                                             
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)906(  Nicholas Hooper And Matthew Bennett, Op. Cit., p.149. 



en-Vermandois)    ،ًفقدوأعُطيت تعليمات أكثر شمولاً التفاصيل التي وردت آنفا ، 
ب  الإقامة،اهتم  والطعاما لمشي،  ا  طريقة  الإجازات  على  و لحصول  القوات ،  تنظيم 

 : (907) على النحو التاليوانضباطها 
 العدد  الجريء جيوش شارل  ت

 1,200 جنود مسلحون   .1
 3,000 سهام على ظهور الخيل الرماة   .2
 600 الاقواس رماة   .3
 1,000 سهام مشاة الرماة   .4
 2,000 حاملو الرماح   .5
 600 صناع السكاكين   .6

 8,400 ااجمالي 
المقاتلين  1472عام  مرسوم  تضمن   مناداة  كل  ف  باسمائهم،  أيضاً  كان على 

 بنسخة واحدة ليتحقق  الأخير  ويحتفظأن يقدم قائمة بأسماء جنوده إلى قائده،    ضابط
وجود ويرسلمن  الدوق   هم،  إلى  الأخرى  قضائية النسخة  سلطات  المرسوم  ومنح   ،

 الميزات من  و ،  (908) ليتعامل الضباط مع أي عصيان  للضباط وقائدهم العسكري الأعلى
عام  لالأخرى   المرسوم    1472مرسوم  في  المُسجلة  القوات  جميع  تُلزم  التي  القاعدة 

الجميع  دوق للأن يكونوا صادقين ومخلصين  "  بالقسم على ، (909) "وأن يخدموه ضد 
الفارينعقوبات صارمة على  المرسوم  فرض  و  العدو  هدفب  المقاتلين    ، نهب أراضي 
أنشأ مكتباً خاصاً و شربها،    لمقاتليهقيوداً على كمية النبيذ التي يمكن  المرسوم  فرض  و 

 . (910)لضباط الشرطة لضبط وتقييد الفوضى بين صفوفهم
أضاف الدوق شارل زخماً الى استعداداته السابقة حين ولج الملف الإيطالي 

 ضد  مجدداً، فقرر انشاء تحالف مع جمهورية البندقية بسبب دعمه اياها في حروبها
 

)907(  Franck Viltart, Op. Cit., p.159. 

)908(  Richard Vaughan, Charles The Bold …, Op. Cit., p.208. 

)909(  Christopher Allmand, The New Cambridge …,Vol 7, Op. Cit., p.137. 

)910(  Edward Adib Tabri, Op. Cit., p.16. 



لحكومة البندقية بالتعاون مع   نصيحة ملك نابولي فرديناند الأول، المقترن ب العثمانيين 
  قرر مجلس الشيوخ الفينيسي ف  ،يرى حليفيه متحدين بمعاهدة  كي  الدوق شارل الجريء،

(Venetian Senate)    في بورغندي  مع  تحالف  وانتهت 1472اذار    20عقد   ،
 (Guillaume Hugonet)يوم هوغونيه  هالمستشار البورغندي    بإعلان  هممفاوضات

هدفه    ،سنوات  ةخمس   نابولي امده  تحالف على غرار تحالفعن    1472  حزيرانفي  
 . (911) في المقام الأول  وميلانو فرنسا

عام نفسه علاقاته التجارية مع إنولترا من خلال تجارة  في ال   طور شارل الجريء
المستويين  إنوليزي على  الشمال، وحصل على دعم  لممتلكاته في  الحيوية  الصوف 
الى  والإنوليز  تجنيد مرتزقة محترفين كالإيطاليين  مكنه من  مما  المادي والعسكري، 

دي بين قواته جانب مجموعات اخرى من الالمان والسويسريين لتعويض الفارق العد
 . (912) والقوات الفرنسية

غزا لا شك أن ما تقدم أضاف زخماً الى قوة جيوش بورغندي وخبرتها القتالية، ف
 1472حزيران    10استولى في  و   فائق القوة،بجيش    الفرنسيةشارل الجريء الأراضي  

شرق ،  )Vermandois)-en-Nesleفيرماندوا    –  أون   –  نيسليبلدة  على   شمال  في 
المدافعين   ت، ذبحعاتية  اندفع رجاله في موجة قتل  إذ ،وسط الكثير من الرعب  فرنسا

المدينة  بعد أن قطعوا  سوى ،  عن  اليمنى لكل رجل  عدد قليل من رماة السهام    ، اليد 
على الأرض،  ء القتلىتناثرت دما على ظهر حصانه نيسلي كنيسة  شارلدخل   وحين

قائلًا  ف رجاله،  بوحشية  شارل  "تباهى  في  أ:  الجيدين  الجزارين  من  العديد  لديه  ن 
 . (913) "جيشه

، وعاث في  (Upper Normandy)  اتجه إلى نورماندي العليا  اً بعد شهر تقريب
كوكس دون   )(Caux  منطقة  هجوماً (914)رحمة  فساداً  شن  الجري  شارل  أن  ومع   ،

 تشرين الثاني   3في  مؤنه اضطراه  ونقص    قواته   قاأره  لكن،  عبر نهر السوممباغتاً  
 

)911(  R. J. Walsh, Op. Cit., p.10 – 11. 

)912(  Nicholas Michael, Op. Cit., p.8 – 9. 

)913(  Albert Winkler, Op. Cit., p.11. 

)914(  W.T. Waugh, Op. Cit., p.251. 



 ءشارل الجري   فانسحب ،  الحادي عشر  خمسة أشهر مع لويس  أمدهاهدنة    لأبرام  1472
وباشر الدوق قبل استئناف الأعمال العدائية في موسم الحملات التالي،  الى ممتلكاته  
إلى القوة العددية وإيصاله  مرتزقة لرفع مستوى جيشه  ال  المزيد من  تجنيدفي ممتلكاته  

اً لسجالات واسعة النطاق وطويلة الأمد، ونجح شارل الجري في تشكيل  اللازمة استعداد 
   .(915) قوة ضاربة لمواجهة اعدائه الفرنسيين

اقترنت بتلك الاستعدادات العسكرية تدابير دبلوماسية مضادة لفرنسا، مع الأخذ  
بنظر الاعتبار أن ايطاليا كانت مجدداً مضمار لتلك الدبلوماسية، وفي ذلك الصدد 

ثالث مع ابرام تحالف  الجريء على    دوق ميلانو غالياتسو ماريا سفورزا  ركز شارل 

(Galeazzo Maria Sforza)(1466–1476)  ،لاء شارل وك   ولضمان ذلك ارسل
اذا رفض   غزو ميلانوسيمفادها أنه    اتشائعسلسلة  نشر  ل  1472عام  اواخر  إلى روما  

الدبلوماسي لعزل ميلانو عن   الجريء  ضغط شارل، واقترن بذلك  دوقها التحالف معه
بالتحالف   ح ممثلي بورغندي في البندقية ورومااقتر مما اقنع دوقها على قبول أ  فرنسا،

غالياتسو دعمه البحري من الجيش الفرنسي الذي كان على   سحبالجريء، ف  شارل  مع
أعاق المحاولات الفرنسية   مما،  (Roussillon)  وشك البدء في حملته في روسيون 

      .(916) حليف دوق بورغندي  من ملك أراغون  )(Perpignan لاستعادة بربينيان
 ثاني المبحث ال

 منذ  تدابير الدوق شارل الجريء العسكرية والدبلوماسية
 1474تشرين الأول  25حتى  1473حزيران  9

وعسكرياً،   دبلوماسياً  مكانته  توطيد  في  قُدُماً  الجريء  شارل  الدوق  خاض 
نفوذ مملكة فرنسا، فأجرى   لورين رينيه المفاوضات مع دوق    1473عام  واضعاف 

 ل و حصانتهت الى  ،  (917)(1470–1508)(René II, duke of Lorraine)الثاني 

 

)915(  R. J. Walsh, Op. Cit., p.342. 

)916(  Ibid, p.12 – 14, 56. 

ن في أوا ر   2(: ولـ  في  1451-1508()917) ه،  وهن أقـ  أور  أيراء أو وـ ن أوجشـ ن  في يـ  بـ   ـ

, وا ية  اطـــعه يلى 1483، و وق ون  ين   1473العلـــن  النطـــيىن اي لى  وقشن لن  ا ين   

ــن   الجريءن وق  ولغ  و   ذ ويه في يعركن   ــا الةن غب ي في ي   ش وون  نص وعبنوي ه ال نط

نات ون غب ي هت عن قنطــعن أفأــ  إلى يب ل شــن   الجريء واو شن  ال ولن  ونوســي، إذ ألوق وب



، لتمكينه من السفر من اللورين على حق حرية مرور جيوشه عبر أراضي دوق شارل 
والأهم من ذلك أن   ،دخول الأراضي الفرنسية  ديجون إلى بروكسل دون الحاجة إلى

بورغنديين في التحصينات المهمة العديد من كبار القادة التعيين  بسُمح    دوق اللورين
 . (918) بورغندية إلى محميةاللورين دوقية  حولفي لورين، مما 

ادت يلدرز  ضد دوقية ج  حملة عسكرية  ءوفي الوقت نفسه أرسل شارل الجري  
ج دوقية  اخضاع  سوى  ،  1473  حزيران  9في  يلدرز  الى  بوجهه  تصمد  مدينة ولم 

 خسائر  هالم تستسلم إلا بعد إحداث، فحوصرت ثلاثة أسابيع و (Nijmegen)  نايميخن
البورغندي  جسيمة وبعد  بالجيش   شارلفرض    ،يلدرزعلى جميع مدن جالاستيلاء  ، 

أدخل لوائح جديدة و ،  مدنهافي    جدد  اً عين حكامف،  عليها  إدارة مركزية و   ضرائب باهظة
لموظفي الدوقية القضائيين للسيطرة على   ، ومنح صلاحيات شبه مطلقةللقضاء الدوقي

على سبيل المثال عهد شارل إلى حاكم ف،  عليها  وفرض إدارة مركزية  ،المتمردة   المدن
 ،مقاطعتينحكم  ب،  (1469-1477)(Guy de Brimeu)لييج جاي دي بريمومدينة  

 يلدرزجعزز ضم دوقية  وقد  في هيكل الدولة البورغندية،    همادمجل  وزوده بتعليمات
مكانته كجار ة، ووطد  المقدس   ةالروماني  في الإمبراطوريةشارل الجريء  مكانة الدوق  

 .Cologne)( (919) لكولونيا
ولو قيمنا منطلقات سياسة الدوق شارل الجريء لوجدنا أن هدفها ابعاد دوقيته 
وطيدة مع  ذات روابط  لكن  تماماً  مستقلة  قوة  الى  وتحويلها  فرنسا،  نفوذ  تماماً عن 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وهو أمر غاية في الخطورة على مملكة فرنسا، لأنها 

بانسلاخ   الى قوة هددت  الفلاندرز عنها، وتحولها  وتوابعها بضمنها  بورغندي  دوقية 
أوربية مستقلة مرتبطة بالإمبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت منافستها التقليدية،  

 

نفـي ويـ ــن،  ــ   ب ن غـ ةـ الاو ،    10الـ ن   ــنوـ ظـرك بـ  ـ ــ   ت  عـ لـ  Christine Barralis, René II:لـ

lieutenant et duc de Bar (1473 – 1508(, Annales de l’Est, Université de 

Lorraine, France, No.2, 2014, p.243 – 

255.                                                                                                                    

)918(  Bart Van Loo, Op. Cit., p.409. 

)919(  Willem Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit., p.183 



  سلطته  امتدت  )(Malines  في مالينس  اً برلمانشارل الجريء  أنشأ  اطار جهوده  في  و 
لتأكيد سلطته التامة عليها، وتأكيد استقلالها البلاد المنخفضة،    مقاطعات  إلى جميع

 .( 920)لويس الحادي عشرعن ملك فرنسا  التام
نفسه   الصدد  الجريء في  شارل  الإمبراطور  ضغط  المقدس   على  الروماني 

ليجعله وريثاً له في حكم الإمبراطورية، مع أن تسنم ذلك المنصب كان  دريك الثالثفر 
الإمبراطور،  انتخابياً  منصب  تسنم  شرعية  نفسه  سيطر   ولإكساب  المقدس  الروماني 

الجريء   شارل  الأراضي    شطر على  الدوق  الغربية  الأعلى  الواقعة  من  طراف 
بـ  ة،المقدس   ةالروماني  للإمبراطورية وانتهاءاً الألزاس،  ب  مروراً   يلدرزجو   لييج  بدءاً 

 . (921) الأراضي الشاسعة التابعة لأسقفية كولونيا، ثم اللورينب
يحسب للدوق شارل الجريء أنه في خضم مخططه السابق حرص على ادامة 
اصلاحاته العسكرية ليمتلك الأداة المناسبة لتوطيد سلطته وتنفيذ أهدافه الاستقلالية، 

تغيير تنظيم السرايا فيه تم  1473 تشرين الاولفي  اً استثنائيعسكرياً  اً مرسومفأصدر 
وبدلًا من  ،فقد اختفى تماماً قادة المجموعات المكونة من عشرة رجال مسلحين اً،جذري

م جنود كل سرية إلى أربعة أسراب متساوية الحجم،   كل   ضمتقسيمهم إلى عشرات، قُس ِّ
 .(922)اً وهكذا أصبح كل سرب يتألف من خمسة وعشرين جندي  ،وخمسة جنود  اً منها قائد

لحف الأبواق  نفخ  والمعركة تبنى  المسير  أثناء  النظام  و ظ  كما  لوائح   تضع، 
الأسراب  على قادةكان و المعركة.  أثناء همعلى ضباط الجنود شارات لضمان تعرفو 

 ,X1) نفس الألوان والتصميم على الرايات المرفقة بقمصانهم والتي كانت ترقم أرتداء

X2, X3) ولتشجيع الرجال على البقاء على مقربة ممن تدربوا معهم، كان من المقرر ،
الثانية الراية  مطرز بالذهب، و   (X)ترقيم الرايات، بحيث تُرق م راية السرب الأول بحرف  

بالحرف  (XX)بحرف   والثالثة   ،(XXX)،  على   تحافظ  الطريقة  وبتلك السرايا 
 .(923) في ساحة المعركة  فاعليةأكثر  وأصبحتوحدتها، 

 

)920(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.98. 

)921(  Willem Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit., p.185 

)922(  Richard Vaughan, Charles The Bold …, Op. Cit., p.209 – 211. 

)923(  Franck Viltart, Op. Cit., p.163. 



ليكون أكثر مرونة وتجاوباً مع ميول  القانون التأديبي    1473عدلت مراسيم عام  
على سبيل المثال بينما حظرت المقاتلين ورغباتهم، لضمان طاعتهم لأوامر قادتهم، ف

البورغندي   سومالمر   سمح،  ند" من الجالعاهرات"  والفرنسية اقتراب  المراسيم الإنوليزية
 تسع مائةمكونة من    لكل سرية  امرأة   30أي  لجيش  مع االعاهرات  من    %3اصطحاب  ب

إقامة علاقات شخصيةو   جندي، المقاتل والعاهرة،  عدم    النساء ملك لجميع لان    بين 
كما نصت المراسيم العسكرية على تعليمات مفصلة للتمرين المنتظم مقاتلي السرية،  

للجسم محددة بدقة ومناورات   "دقيقة  حركات"في السلاح لسرايا المراسيم، مشيرة إلى  
د،  لكل  فئةٍ تكتيكية  منسقة الانضباط و الجنود النظام    تعلمكيفية    اً المراسيم أيض  توحد 

 يتولىبحيث    ،وتعليمهم  الآخرين  زملائهم  يُمكنهم بعد ذلك توجيهلفي مجموعاتٍ صغيرة  
بدلًا وهكذا ضابط كبير،  الحاجة الىفي السلاح دون رفاقهم  دريبت الجنود )الناقلون(

للتدريب   مستمر  استعداد  خلق  يتم  الروتين  ت   العسكري من  طريق  بشكل   غييرهعن 
لبقاء في حالة لويضطرون    ،عشوائي، فلا يعرف الجنود متى سيطلب منهم أداء واجبهم

البورغندي وكأنه كتلة واحدة متناسقة المناورات بدا الجيش    ، وهكذاتأهب دائم للحرب 
 . (924) والتحركات

تشديد الانضباط بجميع أنواعه، مع إيلاء اهتمام خاص  نص ذلك المرسوم على  
ومنع الجنود   ضدهم تصل الى الاعدام،قاسية    عقوباتضع  و و   ،للهاربين من الخدمة 

في تأكيده    1473، وانفرد مرسوم  (925) من لعب النرد وتبادل اللعن والسب والمشاجرات
ونص أيضاً   ومؤنهم،  وصف تفصيلي لمعدات الجنودعلى ضرورة وجود وثائق تتضمن  

 وضرورة تعلم   على أن تكون سرعة المقاتل بعيدة عن البطئ أو السرعة الشديدتين،
وجود   شريطةمن خلال الدفاع المزدوج، أو في مربع، أو دائرة،  القتال مترادفين الرماة

مؤهلات ، وركز المرسوم أيضاً على  (926) حاملي الرماح في الخارج لصد هجوم العدو

 

)924(  Michael S. Drake, Op. Cit., p.224 – 226. 

)925(  Richard Vaughan, Charles The Bold …, Op. Cit., p.209 – 225. 

)926(  Bart Van Loo, Op. Cit., p.418. 



قادة الجيش الدوقي وصلاحياتهم، لضمان خبرة قواد السرايا والأسراب، وقدرتهم على 
 .(927) توجيه مقاتليهم 

ففضلًا    حرص الدوق شارل الجريء على زج المزيد من المرتزقة في جيشه،
عن الايطاليين الذين كانوا اوائل مرتزقة جيشه جند الدوق شارل مرتزقة من جنسيات  

لسهولة   مختلفة كـ الإنوليز والالمان والبولنديين، لكن الايطاليين ظلوا أهم من سواهم
، (928) وهو أمر احتاجه لإدامة فعالياته القتالية الكثيرة   ،بأعدادٍ كبيرة وسرعة تجنيدهم  

لانهم مقاتلون شرسون، مهروا في استعمال  ين السويسري  كما جند الدوق شارل المرتزقة
عمود خشبي تراوح طوله بين خمسة وسبعة أقدام، وهو    (Halberd) الهالبيردسلاح  

، وكمنت أهمية ذلك السلاح من أهميته في  مُثبت عليه رأس رمح وخطاف ونصل فأس
الأعداءدرع  سحب   استخدام،  خيولهممن    مسحبهو ،  فرسان  عن  الرمح   فضلًا  رأس 

 . (929) للطعن ونصل الفأس للقطع
حين اجرى بعد  نضجاً سياسياً وبعد نظر شديدين    الدوق شارل الجريءاثبت  

مباشرةً   العسكرية  وتدابيره  المقدس اصلاحاته  الروماني  الإمبراطور  مع   مفاوضات 
الملك لويس مما دفع    ،مملكة مستقلة إلى  بورغندي    تحويلدريك الثالث حول إمكانية  فر 

عشر أساس    لإعلان  الحادي  على  شارل  على  وأمر  لمملكة  عدائهالحرب   فرنسا، 
من   نبورغنديالمنع شارل رعاياه  على ذلك    اً ردبمصادرة القابه واقطاعاته الفرنسية، و 

باريس برلمان  إلى  أنه،  (Paris Parliament)  اللجوء  يعد  معلناً  للتاج    اً تابع  لم 
 . (930)الفرنسي

أعاد الكرة في توجهه    ءالجري   شارل  بورغندي   هنا لا بد من التنويه إلى أن دوق 
دريك، الذي كان أمله الوحيد في الحصول على ى الإمبراطور الروماني المقدس فر ال

وباقي ممتلكات شارل هولندا  واللورين و بورغندي  بين دوقية  قليمي  الإتوحيد  لقب ملك، وال
الجريء لتحويلها الى مملكة مستقلة، ولضمان دعم الإمبراطور فردريك الثالث لمشروعه 

 

)927(  Christopher Allmand, The New Cambridge …,Vol 7, Op. Cit., p.133. 

)928(  R. J. Walsh, Op. Cit., p.342 – 346. 

)929(  Albert Winkler, Op. Cit., p.12. 

)930(  Valérie Bessey, Op. Cit., p.296. 



ابنته الوحيدة ماري من الأرشيدوق   شارل الجريء صفقة زواج  الطموح عرض الدوق 
 .(931)  ماكسيميليان الأول

الثالث المقدس فردريك  الإمبراطور  الجريء مع  الدوق شارل    ترير في    التقى 
(Trier)    الاول تشرين  والاستقلال ،  1473بتاريخ  الزواج  صفقتي  حول  للتفاوض 

ماري انتخابه   زواج ابنته  أن يكون ثمنشارل  اشترط  البورغندي، واثناء المفاوضات  
تمتد من بحر اً على مملكة بورغندية  ملك  والاعتراف به  خلفاً له،  على الرومان  امبراطوراً 

، فأخبره الإمبراطور أن اختياره خلفاً له يقتضي وقتاً طويلًا الشمال إلى حدود سافوي 
، والأفضل له التركيز على ضمان استقلال  (932) ويحتاج الى تحضيرات وتدابير كثيرة

 . (933) ممتلكاته عن فرنسا، وتحويلها الى مملكة مستقلة
انتهت المفاوضات إلى اتفاق الطرفين على اعداد الإمبراطور فردريك الثالث  

ألف   80شارل الجريء  فع  ودإلى مرتبة ملك،    الجريء  الوثائق اللازمة لترقية شارل
 يلدرز جمقابل توليه منصب إقطاعي في مقاطعتي  للامبراطور فردريك الثالث  ولدن  غ

، ومع أن الدوق شارل الجريء دفع المبلغ الذي بذمته الى الإمبراطور فردريك وزوتفن
  1473تشرين الثاني    24ليلة    غادر تريرتنصل عن وعده، و الإمبراطور    الثالث، إلا أن

خفية دون وأبحر عبر نهر الراين    دون استكمال وثائق ترقية شارل الجريء الى ملك،
ويغادرها    اً الذي توقع أن يدخل ترير دوقشارل الجريء  ، تاركاً وراءه  أن يتنازل عن شيء

، (935) الجريء حيلة الإمبراطور فردريك الثالث  شارلوفي اليوم التالي أدرك  ،  (934) اً ملك
وأبحر عبر نهر دون تحقيق شيء يذكر،    1473تشرين الثاني    26فغادر ترير في  

 .( 936) موزيل إلى ثيونفيل في دوقية لوكسمبورغ

 

)931(  Gordon Martel, Op. Cit., p.1 – 2. 

)932(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.98. 

)933(  R. J. Walsh, Op. Cit., p.3 – 4. 

)934(  Thomas A. Brady Jr, Op. Cit., p.104. 

)935(  Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit., p.185 

)936(  Edward Adib Tabri, Op. Cit., p.16. 



الجريء ساكناً ازاء الذي    لم يقف شارل  زجه فيه الإمبراطور فردريك  المأزق 
كسب  ،  الثالث  دبلوماسية  معارضيفتبنى  من  ممكن  عدد  لتحقيق   الامبراطور  أكبر 
المتوسطتأسيس    فيخطته   الأبيض  البحر  إلى  الشمال  بحر  من  تمتد  ، (937) مملكة 
، منهم تسعة ملوك وستة له من إدراج ستة وعشرين حليفاً الجريء شارل  الدوق وتمكن 

 .(938)الحادي عشر  لويس  حليفاً للملك  دوقات وثلاثة رؤساء أساقفة مقابل خمسة عشر
مما له مغزاه أن الدوق شارل الجريء تفرغ للشؤون المالية لممتلكاته لإرساء 
بنية تحتية لها تضمن تحولها الى مملكة مستقلة بسهولة، فاجرى تحسينات في الشؤون 
المالية، ليس أخرها دمج محاكم المحاسبة في ليل وبروكسل ولاهاي في مؤسسة كبيرة  

ل على دعم مالي إضافي من ممتلكاته، وإرساء  تقع في ميشيلين، وتنظيم وسائل الحصو 
إعادة الهيكلة المبتكرة للنظام  نظام عام لفرض الضرائب في جميع أنحاء بورغندي، و 

 .  (939) القانوني لممتلكاته
  8في   يونفيلثق ع شارل ستة مراسيم في  في اطار اصلاحاته الإدارية والمالية و 

 Parliament in)ميشيلين  المرسوم الأول برلمانبموجب  نشأ  ا  ،1473  كانون الاول

 

)937(  Barany Attila, Op. Cit., p.69 – 88. 

)938(  Richard Vaughan, Charles The Bold …, Op. Cit., p.180. 

)939(  Bart Van Loo, Op. Cit., p.418. 



Mechelen) (940)  ،مما جعل  لنظر في الطعون المقدمة من المحاكم الأدنى درجةل ،
 . (941) مركزية مؤسسة قضائية وإداريةذلك البرلمان 

 بموجب ، وأسسنظم الدوق شارل بموجب مرسومه الثاني عقود تعيين موظفيه
في المرسوم   وعين،  (المنخفضة في ميشيلين  حسابات للبلدان غرفة  )ة موحدة  انالثالث خز 

يونفيل،  ثلمدينة  لرسوم المرور  خاصة    اً المرسوم الخامس حقوق في  منح  و   ،الرابع موظفيها
 ،)(Robert of Bavaria  تعيين روبرت من بافارياب  أمراً السادس  المرسوم    وتضمن

 . (942) لأساقفة كولونيا اً رئيس 
حين   مملكته  انشاء  مستلزمات  الجريء  شارل  الدوق  دوقية استكمل  اشترى 

نقل بلاطه إلى نانسي  و الفجوة بين أراضيه المنخفضة والجنوبية،    أنهتلورين، التي  ال
(Nancy)  (943) 1473كانون الأول في . 

سموند من  يتوجست مدن الالزاس والكانتونات السويسرية وارشيدوق النمسا سيج
المدن الإمبراطورية الألزاسية   اتحادشكل  فأطماع الدوق شارل الجريء في أراضيهم،  

، (Colmar)وكولمار    ،(Basel)  وبازل،  (Strasbourg)  ستراسبورغ:  الحرة الأربع 
اً سُمي دفاعي  اً تحالفوبعض مدن الراين  ستراسبورغ  و أساقفة بازل  و   (Sélestat)وسيلستا  

 

اه م شـــن   ونلعجلل الكةشر وأةلق يلشه اطـــم بالعون  الرمشل لل طـــ ن  الةن غب يب،  (940)

ــني ة   ــر  و   يلى يسـ ــلينيه، و ا  يين  العجلل الكةشر يا فشلشب الجريء، فلم  ب لـ وةن  طـ

ال وق في يوبشق الع الن فوسـب، ول صـشنغن السـشنطـن ال وقشن، وفي أشـ ر الحـ نء،  ج عا العجلل  

ظ را ، وفي اللــشع يعب  الاج عنينت يا الســنوعن ق ى   11:00ةنقن  ق ى ص ــ  8:00يا الســنين  

العنشـرة صـةنقن ، وجعله شـن   أيلى يوكعن اطـ  بنف   اعـشه، فة أ العجلل في يونكعن البأـن ن  

الاو  امشن وي قبن العجريشا واي بنل م في جعشا أ اعــي ال وق، وكن  ال وق واســه يلى اطــ ع ا   

  يا ةر ق لبنء ين  ن   يرات أطـةنيشن ، وكن  شـن   ولـا ه طـش  يلا لسـعنل ال عنطـنت  ين ن

إصـ ا  أواير اق جن ، وأصـة، العجلل    لع ووسـلين قأـنمشن لعب، الإيانءات    العراطـشم،   ع ا

يا  مشســشا، وأ وعن فرطــن ، وطــ ن  مطــنء يونكم، وانبي يحــر يأــنا ، وأيأــنء في العجلل 

ال  بي، وعــنويشا يســكر شا، ووكشل وشنون وونمةه، وأ وعن أيبنء، ون نن يســجلشا، ويســعن وك ء  

  :للعت    بظرل ويلا فروسن، وشنون، وكن  ذلا العجلل ط ي فشلشب قشا يو ف ورلعن  ون  

Edward Adib Tabri, Op. Cit., p.10, 13, 16 – 17.                                                  

)941(  David Nicholas, Medieval Flanders …, p.392. 

)942(  Edward Adib Tabri, Op. Cit., p.16. 

)943(  Gustav Tobler,die Berner Chronik des Diebold Schilling 1468 – 

1484, Vol. I, K. J. Wyss, Bern, 1897, p.352. 



السفلي شباط    (The Lower Union)  الاتحاد  لويس ثم  ،  1474في  الملك  بذل 
تحالف الاتحاد  الحادي عشر جهداً لافتاً للتوفيق بين اعداء شارل الجريء انتهى الى  

المؤلف من   (The Upper Union)علوي  مع الاتحاد ال   1474أذار    31  السفلي في
، بسبب (944)سيجيسموند أرشيدوق النمسا، وأنظم اليهما  ثمانيةة ال السويسريالكانتونات  

 .(945) سيجيسموند مرة أخرى تها لرفض إعادو الألزاس ب ءالجري  شارلاحتفا  الدوق 
كونستانس  1474  نيسان  في  الحلفاء  اولئك  كون   League of)  عصبة 

Constance)  ،  إليها  التي الثاني  لورينال دوق  لاحقاً  انضم  تلك وقد    ،رينيه  جمعت 
، (946) دوق بورغندي شارل الجريء لمقاتلة رجل أربعون ألفقوامه  قوياً جيشاً  العصبة

من العليا    والتخلص  الالزاس  على  هانائبه  فون   Peter Von)  نباخكبيتر 

Hagenbach) (947)،  قاسية الضرائب  بسبب ال   الذي كان مكروهاً من سكان الالزاس
عليهم فرضها  المتكررة (948) التي  تهديداته  بسبب  السويسري  الاتحاد  من  ومُستهدفاً   ،

، الحدودية ما لم يتبع سياسات  )(Mulhouseمدينة مولهاوس    لبغزو مناطقه، واحتلا
 .(949) موالية للبورغنديين

رغم جميع قدراته ومهاراته فشل في  واستناداً لما سبق فإن الدوق شارل الجريء  
تحقيق هدفه، لأنه لم يكن صنو الملك لويس الحادي عشر ولم يمتلك مهاراته، كما أنه  

التحالف مع الأمراء الالمان المناوئين لفرنسا لدعمه   فشل في اقترف خطأً فادحاً حين  
اولئك الام اللورين رينيه  ر في صراعه معها، وتورط في صراعات مع  اء ومنهم دوق 

الذي تحالف مع السويسريين نكاية بشارل الجريء، فضلًا عن مدينة ستراسبورغ التي 
تخوف سكانها من طموحات شارل الجريء فرفضوا التعاون معه، والأخطر من ذلك 

 . The Medici bank)( (950)كله خسارة شارل حظوة بنك ميديشي 

 

)944(  Thomas A. Brady Jr, Op. Cit., p.105. 

)945(  Barany Attila, Op. Cit., p.69 – 88. 

)946(  Rwf Van Der Wolf, Op. Cit., Part 6, p.1 – 2. 

)947(  Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit., p.183. 

)948(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.98. 

)949(  Robert Douglas Smith, Kelly Devries, Op. Cit ., p.173. 

)950(  Cathal J. Nolan, Op. Cit., Vol. I, p.98. 



شهد الصراع تطوراً نوعياً، حين قرر الدوق شارل الجريء هزيمة جيش تلك  
 بورغنديةمملكة  العصبة، واحتلال ما تيسر من أراضيها، لاستكمال مشروع تأسيس  

  لدعم  العليا إلى الألزاس بجيشهسار ، ف(951)ةالمقدس  ةالروماني بين فرنسا والإمبراطورية
مغادرته ، لكن بمجرد  في الالزاس   تمكن من فرض سلطتهف  ،نباخكبيتر فون ها  نائبه
 آيار 9وفي  ،(952) عصبة كونستانسبدعم  1474نيسان  9في  تمرد الألزاسيون  اياها

ارتكاب    وبعد اعتقاله حوكم بتهمةنباخ،  كبيتر فون ها  ـبسكان ستراسبورغ    اطاح  1474
في ، وكان ذلك ايذاناً بانتهاء الحكم البورغندي  قطع رأسهبجرائم حرب، وحُكم عليه  

 . (953) الألزاس
 زحفالجريء فيما سبق تحدياً سافراً لمشاريعه التوسعية، لذا  شارل    فرأى الدوق 

للانتقام من   ،)(Montbéliardفتوجه أولًا نحو مونتبليارد    بجيوشه لإعادة الالزاس،
 The principality)تدخل في إمارة كولونيابال  سموند، لكنه قرر استباق ذلكيسيج

of Cologne)  بيـن صراع  نشوب  بسبب  فيها  اضطرابات  حدوث  مستغلًا  س  ـرئي، 
(،  1463-1480)  (Ruprecht of the Palatinate)  بالاتيناتروبريخت    تهااقفـأس 

 .(954) ومدن الراين التجارية 
وطلبوا من البابا  مواطنو كولونيا،    بضمنهم،  عنه  أتباع روبريخت  أغلب  ىتخلف

فر  الثالثوالإمبراطور  هيرمانو ،  ازاحته  دريك  لاندغريف  هيسن   الرابع  أعلنوا   من 
Landgrave Hermann IV of Hesse)(  (8014–1508،)  وحامي  اً مسؤولًا 

مساعدة    فطلب  ،للأسقفية حاميالروبريخت  نفسه  أعلن  الذي  الجريء،  شارل   اً دوق 
تفاوضي مع  شارل  حاول  ، وبعد سلسلة مناوشات  لكولونيا  إلى سلام  مدن ال التوصل 

 

)951(  Albert Winkler, Op. Cit., p.9. 

)952(  Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit., p.183 ; 

Julien Dubray, Op. Cit., p.11. 

)953(  Rwf Van Der Wolf, Op. Cit., Part 6, p.1 – 2. 

)954(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.98. 



فعقد    Maastricht)  ماستريخت  مؤتمر  1474آيار    14في  المتمردة، 

Conference)(955) فشل ذريع، الذي انتهى ب. 
اتفاقاً    1474حزيران    13احكم اعداء الدوق شارل الجريء الطوق حوله حين ابرموا  

لتوحيد طاقاتهم العسكرية ازاء أي هجوم بورغندي عليها، لكن ،  (Bern)دفاعياً في برن  
  بدءاً   ، لحصار مدن كولونيا1474حزيران    22  في   خططالدوق شارل الجريء تجاهلهم و 

  باقي مدن   بورغندي علىالهجوم اللضمان خطوط إمداد    احتلالها  ارادمدينة نويس، التي  ب
 إدوارد الرابع الملك الإنوليزي   مع، وبالتوازي مع ذلك أبرم الدوق شارل الجريء حلفاً كولونيا

، (Treaty of London)معاهدة لندن  1474تموز    25فعقد الطرفان في  ،  لسحق فرنسا
عد  وو إدوارد الرابع بغزو فرنسا في الصيف التالي،  الملك  وعداً صريحاً من  التي تضمنت  

وتتويجه ملكاً على فرنسا في ،  المرتقب  هغزو في    تهلمساعد  جندي  عشرة آلافبتقديم  شارل  
 .(956) ريمس بعد انتصاره

ارل  ــدوق شـازل للــسا بالتن ـرش فرنـنمه عــد تسـالرابع بعإدوارد    دـتعهحالف  ـمن التـتض  
بارالجريء   ريثي)(Nevers  رزـنيفي  ،(Bar)  عن  ي)(Rethel  لــ،  وج)(Eu  و ـ،    يزــ، 
Guise)(دون )(Tournai  ن ونيــي،  )(Donzy  زي ــ، 

وشامبانيا(957)     بيكاردي و   ، 
(Picardy)
، وهكذا  (959)ورفع الضرائب الملكية على ممتلكات الدوق شارل الجريء  ،(958) 

 . (960)تبعيته للملك لويس الحادي عشرمن  اً رسميالدوق تحرر 
الجنوبية    1474  تموز  28ي  ف  البورغندي  جيشالوصل  ميدانياً   البوابة  إلى 

 ن شارليع ثم  وعزل المدينة،    لاختراق الأسوار  بالمدفعية  بقصفها  وبدأ،  لمدينة نويس 
النهر عبر نويس بخمسين زورق  رجالاً   الجريء بوابة، وحاصر  تأمين مع    اً على كل 

 

)955(  Gareth Williams, Fools Rush In ..., p.Vol. 4, No. 4, p.22. 

(956) Ibid, p.22 – 23. 

)957(  Gareth Williams, Fools Rush In ..., p.Vol. 4, No. 4,  p.22 – 23. 

)958(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.99. 

)959(  Richard Vaughan, Charles The Bold …, Op. Cit., p.340 – 341. 

)960(  Edward Adib Tabri, Op. Cit., p.26. 



الم أن  (961) للمدينة  حاذيتينالجزيرتين  ومع  نويس    وصلوا  نيرغنديو الب،  مراراً  أسوار 
للانسحابوتكراراً،   اضطروا  قرر(962)لكنهم  حينها  وآل   ن و لسويسريا   ن و الكونفدرالي  ، 

 Ewige)معاهدة الإدارة الأبدية   فأبرموا هابسبورغ تكثيف جهودهم ضد الدوق شارل،

Rightung)    الاول    14في للاتحاد  ثم  ،  1474تشرين  التنفيذي  المجلس  اجتمع 
على شارل الجريء   اً وأعلن الحرب رسمي،   (Luzern)لوسيرن في مدينة  السويسري  

 . (963)1474 تشرين الاول 25في 
 
 
 
 
 
 

 
 ثالث المبحث ال

 سجالات الدوق شارل الجريء مع السويسريين حتى مقتله 

إلى    الجريءأرسل شارل   لورين  البعد فشله في الاستيلاء على نويس جيشه 
المجاعة من  الجنسيات  ثم  ،  (964) لإنقاذها  متعدد  في صراع  الحرب بـ    فعُر انخرط 

، وهي عبارة  ( 1474-1477)(Burgundian Swiss War)  السويسرية  –البورغندية  
القديم   دوقاتبين    1474اندلع عام    صراع مفتوحعن   السويسري  بورغندي والاتحاد 

بورغندي دوق  وهُزم  التالية،    أثناءمرات    ة ثلاث  فيها  وحلفائه،  رغبته السنوات  بسبب 
،  الاتحاد العلوي و ،  الاتحاد السفلي)لاحتفا  بملكية الألزاس العليا ضد التحالف الثلاثي  ل
النمساو  أرشيدوق  خاض    (،سيجيسموند  القوات الذي  ضد  شرسة  معارك  سلسلة 

 

)961(  L. J. Andrew Villalon And Donald J. Kagay, Op. Cit., Part .I, Vol 

25, p.445. 
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، ومع أن الالزاس كانت السبب المباشر لتلك المعارك، لكن سببها الأهم  (965) البورغندية 
إحدى القوى العظمى   لجعلهاإلى مصاف  الممالك،    هاتوسيع نطاق نفوذه ورفعرغبته في  

ربط ممتلكاته الأساسية في الشمال بالأراضي الإيطالية في    ، فضلًا عن رغبتهبافي أور 
 الاتحاد السويسري   وهو أمر تطلب سيطرته على بعض اراضيالغنية في الجنوب،  
 . (966) الواقعة بين القسمين
في معركة   دامٍ بين جيوش دوق بورغندي واعدائه السويسريينصدام    انتهى الى

من ، وهي  1474  تشرين الثاني  13  ، بتاريخ(Battle of Hericourt)هيريكورت  
وحدثت المعركة حين   أوائل معارك التاريخ الأوروبي التي خاضها الجنود ببنادق يدوية،

مقاطعة   مدينة هيريكورت في  وحلفائهُ   جيش السويسري ثمانية عشر الف من ال  حاصر
بين عشرة الاف  عددهتراوح  بورغندي الذي الجيش  الحاول  ف  ،شارل لـ    التابعة  بورغندي

ثلاثة الآف   ناهزت  تكبد خسائرو لكنه هُزم  كسر الحصار،    الى اثنتي عشر الف مقاتل
أول هزيمة كبيرة لقوات شارل   ، وهيعلى مدينة هيريكورت  مقاتل، واستولى السويسريون 

 .(967) ته دوقي وانتهاء نفوذلدوق ابداية نهاية  التي شكلتالجريء، 
ب  ءالجري   شارلتجاهل   رفض و الألزاس  هزيمته السابقة وأصر على احتفاظه 

تهديده  (968) سيجيسموندالى    بيعها ولإدامه  الثاني في    أبرم  الثالث  دريكلفر ،  تشرين 
–1458)(Matthias Corvinus)  معاهدة مع ملك المجر ماتياس كورفينوس  1474

أن وتقرر  تقسيم الإمبراطورية الرومانية المقدسة بينهما،  على  ، اتفقا بموجبها  (1490
يحتفظ بها مع الأراضي الواقعة على طول نهر الراين و و   المدن والاسقفياتيغزو شارل  

الامبراطورية  على  إمبراطوراً  ليصبح  الانتخابي  المجمع  في  له  ماتياس  الملك  دعم 
 ،(Breslau)  بريسلاوعلى مدينة    ماتياس  مقابل حصول الملك،  الرومانية المقدسة

 .(969) بوهيميامملكة و 
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  أواخر   في   خاض دوق بورغندي شارل قُدماً في تحالفاته ضد اعدائه، فباشر 
انتهت الى   دوق ميلانو غالياتسو ماريا سفورزامفاوضات مع    1474تشرين الثاني  

 1475  كانون الثاني  30في    (Treaty of Moncalieri)  ري يمعاهدة مونكالي   عقد
، (970) نديغتحالف وثيق مع سافوي وبور ب  وربطتها  بفرنسا،ميلان  أنهت ارتباط  التي  

المعاهدة بتلك  البورغنديون  الحصول على  لأن   فابتهج  ات من مساعدهم لايستطيعون 
 معاهدة مونكالييري   مثلت  وهكذاميلانو،    عن طريقالا  الآخرين في إيطاليا    مأصدقائه

 .(971) للسياسة الإيطالية التي انتهجها شارل الجريء  اً تتويج
الجريء فعالياته العسكرية ضد الامبراطورية الرومانية المقدسة تنفيذاً  شارل  أدام  

لبنود تحالفه مع الملك المجري ماتياس، فاستمر في حصار مدينة نويس الواقعة على 
لكن الراين  كبيراً  الإمبراطور    نهر  جيشاً  أرسل ضده  الثالث  علىأجبر فردريك  فك    ه 

، بعد عشرة أشهر استنزفت الكثير من موارد الجيش 1475  حزيران  27حصاره في  
الإمبراطور فردريك الثالث   ووعد  ،توقيع هدنة  البورغندي، فأضطر شارل الجريء الى

نال الإمبراطور  هكذا  و ،  ماكسيميليان   مجدداً بتزويج ابنته الوحيدة ماري بورغندي من ابنه
 . (972)انسحب الدوق إلى بلاده خالي الوفاضثم الماكر ما أراد، 

لجأ شارل الجري بعد فشله في نويس لمهاجمة دوقية اللورين التي شكلت عائقاً  
جغرافياً بين ممتلكاته الشمالية )الاراضي المنخفضة( والجنوبية )دوقية بورغندي(، فقاد  

تعرض الدوق وتزامناً مع ذلك    حملة خاطفة انتهت الى طرد الدوق رينيه الثاني منها،
شارل الجريء الى اخفاق كبير في المضمار الفرنسي، فقد زحفت جيوش حليفه ملك 

تنفيذاً لاتفاقهما   1475في تموز  إنولترا ادوارد الرابع من كاليه الى اراضي شمال فرنسا  
الحادي عشر في شمال فرنسا حتى  التابعة للملك لويس  السابق بمهاجمة الاراضي 

، 1475أب    2عسكرت قرب مدينة بيرون المحاذية لممتلكات الدوق شارل الجريء في  
وتسليمهم   لهم،  الاستسلام  بالرغبة في  بول متظاهراً  الكونت سانت  فخدعهم حاكمها 

اً، لكنه أطلق نيران مدافعه على الجيش الإنوليزي عند اقترابه من مدينة كونتين أيض
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أسوار مدينته، وحين طلب الملك ادوارد الرابع الدعم من حليفه الدوق شارل الجريء لم 
يحصل على شيء منه لإنشغال شارل بحملته على اللورين، فشعر الملك ادوارد الرابع 
الطرفان  فدخل  عشر،  الحادي  لويس  الفرنسي  الملك  مع  التفاوض  وقرر  بالخذلان، 

منذ   ازاء ،  1475  آب  15مفاوضات  نواياه  الفرنسي عن حسن  الملك  عبر خلالها 
بكميات كبيرة من الطعام   آب من العام نفسه  25  فزود جيشهم فيلكسبهم،  الإنوليز  

 .(973) والنبيذ 
بيكيني  1475  أب  29في    العاهلان  اجتمع  مدينة  بيكاردي    في  بمقاطعة 
العلاقات    نظمتالتي  ،  (Treaty of Picquigny)  معاهدة بيكينيوأبرما  ،  الفرنسية
 ،رسمياً على الالتزام بها   اأقسم، و جديدةالمعاهدة  ال  بنود  تبادلا، ف(974) فرنسية   -الإنولو

الرابع  و وبمجرد حص إدوارد  من ذهبية  كرونة    خمسون ألفراتب سنوي قدره  على  ل 
عن مطالبه  ىفرنسا مع جيشه، وتخلالرابع لويس مع كفالة الباقي، غادر إدوارد الملك 

أنه طرد الإنوليز من فرنسا بفطائر لحم  الحادي عشر  تفاخر لويس  ، فبالعرش الفرنسي
الفاخر،   والنبيذ  لويس  و الغزال  تخلص  أدرك الإنوليز،  خطر  من  الحادي عشر  بعد 

الدوق شارل الجريء أن مخططاته العسكرية ضد الملك الفرنسي انتهت الى فشل ذريع، 
وأقتنع أنه لامناص من الاتفاق الدبلوماسي معه، فباشر الطرفان مفاوضات شاقة انتهت 

ابرام   سولوفر  الى   ،1475آيلول    13في  ،  (Traité de Soleuvre)سريةالمعاهدة 
ن  وكان من نتائجها المباشرة أنها  ،سنوات  ةتسع  ومدتها الملك لويس الحادي عشر    تمك 

، وهيأت فرصة ثمينة  بول  تكونت سانال  وعلى رأسهم  المتمردينالتعامل مع رعاياه    من
في   قُدماً  للسير  الجريء  شارل   للدوق 
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 . (975) مخططاته التوسعية في الاراضي السويسرية المحاذية لممتلكاته
 منطلق جيوش شارل الجريء، فمنذ عزل دوقها رينيه الثاني  لورينال دوقية    كانت

 Moselle)  الموزيل  نهر  طول  على  البورغندية  الجيوش  زحفت  1475  أيلول  في

River)استولى البورغنديون على حصن   حينف،  (976) بوحشية  هعلى مدن  ت، واستول
، وأسوار مدينة Comté)-(Franceه  يتم كو  -ش، وفران(Fortress of Briey)  بريي

الذين 1475آيلول  في    (City Walls of Murten)  مورتين السويسريين  أسروا   ،
إثنا عشر   السويسريون   فأعطاهملثلاثة أيام،  المتواصل  مدفعي  ال  همصمدوا أمام قصف

  بقتلهم، أخذ البورغنديون المال، لكن شارل أمر  فحياتهم.    مقابل الابقاء علىغولدن  ألف  
 .(977) " هكذا سأفعل مع جميع السويسريينالدوق قائلًا: "  وهددسويسري،    ثلاثمائةشنق  ف

برن ف  رجال  بري  ،  (Fribourg)وفريبورغ    ،انتقم  مدينة    ودمروالإعدامات 
الرجال المدافعين ، وقتلوا  1475  تشرين الاولالمحصنة في    ،(Estavayer)  إستافاير
 فهرب من السكان،  3001, -  1000أفادت التقارير أن السويسريين قتلوا بين عنها، و 

لإنقاذ حياتهم، ،  (Chenaux Castle)بعض المدافعين عن المدينة إلى قلعة شينو  
، لكن ما سبق لم يفت في عضُد الدوق (978)من فيهان القلعة وقتلوا  و السويسري  فاقتحم 

بعد حصار   1475تشرين الثاني    30  في شارل الذي اقتحم نانسي عاصمة اللورين  
 . (979)ته ذروة قو فوصل الى  شهر،أكثر من دام 

الغرب   من  برن  نحو  شارل  جرار  زحف  حوالي  بجيش  عدده    20,000بلغ 
تقدمه  أثناء  مهمة  أنشأ  ،  واستولى على حصون  تحركاته  مونكالييري ولاسناد  تحالف 

(League of Moncalieri)  ، برن ضد  وسافوي  ميلانو  ذلك (980)مع  أن  ومع   ،
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التحالف لم يكن موجها بصورة مباشرة ضد الملك الفرنسي لويس الحادي عشر لكنه  
 ةثلاثقلب الطاولة عليه في شبه الجزيرة الايطالية، لأن شارل الجريء أصبح حليفاً ل

حتى و   (،نابولي، والبندقية، وميلانو )  من القوى العلمانية الأربع الكبرى في شبه الجزيرة
 أصبحت طويلة موالية للملكية الفرنسية،    مدةالقوة الرابعة جمهورية فلورنسا، التي ظلت ل

 –شارل، من خلال حليفهم المشترك البنادقة في حالة نشوب صراع فرنسي  لدعم    مهيأة
اً معلن  اً أما خامس القوى الإيطالية الكبرى البابوية، فلم تستطع أن تصبح حليف  ،بورغندي

 . (981) لأي من الطرفين لمصالحها المتشعبة في كليهما
لا بد من القول أن الاندفاع العسكري والدبلوماسي آنف الذكر لـ شارل الجري، 

، 1476اقترن بنظام عسكري متقن وصلت اليه جيوشه في جميع ممتلكاته مطلع عام  
، بينما استُخدمت قوات العمود الفقري لقواته في المعاركفقد شكلت الأفواج والسرايا  

طموحاته التوسعية، ولم يكتف المدن لحراسة المدن، مما قلل المقاومة الداخلية ضد  
قواته بأفضل المرتزقة   1476كانون الثاني    11في  عزز  الدوق شارل الجريء بذلك بل  

إيطالياو  من  الأقواس  ألمانياوإنولترا   رماة  من  البنادق  ورماة  من   ،،  الرماح  وحاملو 
 . (982) المدفعية فضلًا عن ،الراينلاند 

اعدة يولاند فالوا ـنانسي مع جيش قوي لمس  1476كانون الثاني  31غادر في 
(،  1465–1472)  (Yolande of Valois the duchess of Savoy)  وي ـدوقة ساف

، ولصعوبة من السويسريين   (Canton of Vaud)د  فو من كانتون  في استعادة أجزاء  
 فيدوق شارل الجريء  الانضم  ، و (983)لويس الحادي عشر  الملكطلب مساعدة    مهمته

شباط   21في  ، و راندسون غإلى جيشه تحت الأسوار الرمادية لمدينة    1476شباط    19
على ضفاف بحيرة  ، الواقعة  (Grandson Castle)  غراندسون   قلعة  حاصر  ،1476
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المحاذية لها في    راندسون غبلدة  ، فسيطر على  Neuchatel) (Lake (984)  نوشاتيل
 .(985) اليوم التالي 

على الوحشـية  اً ردو ، 1476  شـباط 28في  السـويسـرية   القلعة اسـتسـلمت حامية
أكثر  عددهم    عناصـــر الحامية البالغ  بشـــنقأمر شـــارل    الســـويســـرية في مدن بورغندي

  ،في بحيرة نوشـــــــــاتيل   همغرق من تبقى منخيمته، و أمام  ، فشـــــــــنقوا  مقاتلاً   من أربعمائة
ــيو  ــالـ ــتـــــ الـ ــوم  ــيـ الـ ــي  ــاد    فـ ــدوق قـــــ ــوس   الـــــ ــاركـ ــومـــــ فـ ــى  إلـ ــة  ــيـــــ ــلاعـ ــطـ اســــــــــــــــتـ ــة  ــلـــــ ــمـ  حـ

(Vaumarcus) ، (986)نصب حامية فيهاو. 
فود مدينة  احتلال  على  شارل  الدوق  على  ،  ركز  برن  مقاتلي  سيطر  التي 

من عناصر العصبة   اً ألف  عشرين  تحصيناتها، فاتجه اليها بإحدى عشر الف مقاتل مقابل
برن السويسرية   من  الطرفين  (987) ثلثهم  بين  السجال  اطار  وفي  البورغنديون    زحف، 

قوات العصبة   فتبعتهم،  1476  أذار  1في    فوماركوسفي قلعة    هملإقامة معسكر   شمالاً 
 أربعمائةمدفعية بورغندي يضم  أكثر من    ونجحت في الحصول على رتلالسويسرية  

  .(988) الذخيرة وعربات الدعم فضلًا عنمدفع فائق الجودة، 
البورغندي الجيش  ف  اصطدم  السويسرية،  العصبة  معركة   نشبتبمقاتلي 

 المعارك أكثر احدى هي، و 1476أذار  2في  (Battle of Grandson) راندسون غ
 –   1474محورية في الحروب البورغندية )ال معركة  ال في التاريخ السويسري، و   اً حسم

السويسريينالتي حدثت  ،  (1477 ثمانية عشر  بين  ستة و مقاتل    ألف  البالغ عددهم 
، أي ضعفهم تقريباً، لكن كثرة البورغنديين وكفاءة تسليحهم لم بورغنديوثلاثين ألف  

الجيش  دمر  الذي  بالشكل  السويسريين،  أمام  نكراء  هزيمة  الى  تعرضهم  دون  تحل 

 

)984(  Anne Curry, Adrian Robert Bell, Soldiers, Weapons And Armies In 

The Fifteenth Century, Journal of Medieval Military History, Boydell & 

Brewer Ltd, Vol Ix, 2011, p.125. 

)985(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.101 – 103. 

)986(  Albert Winkler, Op. Cit., p.9 – 10, 16 – 17. 

)987(  Anne Curry, Adrian Robert Bell, Op. Cit., p.125. 

)988(  Cathal J. Nolan, Cathal J. Nolan, Op. Cit., Vol. I, p.98 – 100. 



، ولاذ الدوق هرباً ساعات من القتال  ةجُرح حصان الدوق شارل بعد ثلاثالبورغندي، ف
 . (989) الثمينة كنوزهم مع من تبقى من مقاتليه، تاركين 

ولوازم وذخائر   اً وآثار   اً ومؤن  اً وأثاث  اً "، خيامةيسطور الأ  بورغندي  ائمغن"شملت  
فنية مثل    اً أحجار كريمة، ومبالغ طائلة من المال، وكنوز و   من الفضة والذهب  اً وكؤوس 

 ى السويسريون استولكما  عسكرية،  ال لأغراض  ا والأهم من ذلك،    المفروشات المزخرفة،
وعشرون على   و اً كبير   اً مدفع  أربعمائة  من   ثمانمائة،  الأطنان  ومئات  أصغر،  مدفع 

الرماح،  القتال،  فؤوس  ذلك  بما في  المشاة،  أسلحة  الخيول، وآلاف  البارود، وآلاف 
والسهام  ،الحراب  الكبيرة على هزيمة ،  (990) الأقواس  السويسريون قدرتهم  اثبت  وهكذا 

الاسلحة وأحدث  بأفضل  المزودة  النظامية  شارل  الدوق  أنهم  جيوش  يمتلكوا   مع    لم 
 . (991)نظام دعم لوجستي أوهيكل إداري،  أومدافع، 

بجيشه    انسحب الجريء  شارل  لوزان الدوق  في  إلى  وصلها  وحين    أذار   4، 
وأمر ، أعاد تنظيم صفوف قواته على أمل خوض المعركة بعد أسبوعين حاول  1476
أي شيء مصنوع من   ، وطلب صهرفلاندرزالمن    جندي إضافي  ثمانية الآفبإرسال  
ديجون   المعدن المدافع  في  مدافع  لصنع  لوكسمبورغ،    نانسي، وارسال جميع  ودوقية 

سافوي وميلانو   ومقاتلين من حلفائه في أموال وأسلحة  وحصل في غضون شهر على 
والبابا،   وأراغون  الوالبندقية  من  عليه  عما حصل  إنولترا ،  بورغندي،  فلاندرز فضلًا 

، لكن ما سبق لم يمنع دوق اللورين رينيه الثاني من استغلال هزيمة غراندسون وبولندا
في   فاستولى  البورغنديين،  من  دوقيته  فودمونت  1476نيسان    14لاستعادة   على 

(Vaudemont) (992). 
لكن الدوق شارل الجريء لم يجرؤ على مباشرة قتاله مع اعدائه، واستمر في  

التعبوية، ف إلى إيطاليا في    (Hugues de Chalon)  أرسل هوج دي شالون جهوده 
كتب السفير الميلاني أن و القوات،  المزيد من  لتجنيد    1476النصف الثاني من نيسان  

 

(989) Matthew Beazley,The Battle Of Grandson,Medieval Warfare 

Magazine, Karwansaray Bv, Vol. 4, No. 4, 2014, p.29.   ( 02أوظر يلوق  قم)                       

)990(  Albert Winkler, Op. Cit., p.19. 

)991(  Michael S. Drake, Op. Cit., p.225 – 226. 

)992(  Nicholas Hooper And Matthew Bennett, Op. Cit., p.150. 



لاشارل  الدوق   ملاءمة  أكثر  لأنهم  الإيطاليين  وأكثر   الحديثة،  الأسلحة  ستخدامأراد 
 المرتزقة الإيطاليون أكثر الغرباء أصبح    1476أيار  وبحلول    لتنفيذ أوامره،  اً استعداد 

في فنون الحرب، بما   تفوقاً ، وأكثرهم  رتبةواعلى مقاتليه  مفضلين لديه  وال،  في جيشه
المؤرخ جان مولينيه أن شارل قال   ،من خبرة ومهارة وانضباط وتنظيم   امتلكوا ونقل 

التي أقنعته بإحضارهم من   تلكلقواته الإيطالية في حصار نويس إن   الصفات هي 
أقاربه  على حساب  حتى  جيشه،  في  العليا  القيادية  المناصب  إلى  وترقيتهم  إيطاليا 

 .(994) ، حتى وصل عددهم خمسة الاف وثلاثمائة جندي ايطالي (993) ورعاياه وتابعيه 
قوة   ليصبح  تطور  الجريء  شارل  بقيادة  البورغندي  الجيش  أن  الباحث  يرى 

 ومرتزقة من إنولترا، وأمراء فرنسيين منشقين،    نبلاء  تعسكرية متعددة الجنسيات، ضم
يين، فضلًا عن كفائة تسليحه وحداثة أساليبه بولند وايطاليين والمان وسويسريين و   إنوليز

، لكن ذلك كله لم ينعكس ايجاباً على قدراته القتالية في معاركه ضد التعبوية والقتالية
السويسريين الأمر الذي يمكن رده الى تشتت ولاءات مقاتلي الدوق شارل وبحثهم عن 
الأموال دون وجود حافز معنوي لقتال الأعداء، فضلًا عن عدم قدرتهم على توظيف 

ا شجاعة  مقابل  الأمثل،  بالشكل  الحديثة  وارتفاع اسلحتهم  واندفاعهم  لسويسريين 
لا قبل للدوق شارل ومقاتليه معنوياتهم وقدرتهم على قتال البورغنديين بأساليب ومهارات  

 –   1468المراسيم العسكرية التي أصدرها شارل الجريء بين عامي بها، ومن ثم فإن 
وإن شكلت نقطة تحول بالغة الأهمية في تطور الجيوش الأوربية في العصر   1473

العصبة  مقاتلي  ضد  شارل  الدوق  حروب  في  فاعليتها  تثبت  لم  لكنها  الحديث، 
 . السويسرية 

مع   القتالية  الفعاليات  تخللت له  دبلوماسية  جولات  الجريء  شارل  للدوق 
تحالفاً   ابرامهما  الى  انتهت  الثالث  المقدس فردريك  الروماني  آيار   6في  الإمبراطور 

،  من الأرشيدوق ماكسيميليان من هابسبورغ  بورغندي  على خطبة ماري نص    1476

 

)993(  R. J. Walsh, Op. Cit., p.343. 

ــي    (994) ن يا ا  اعــ ه والا وـ   ، وغشرهـ ن  ي، وأ ينا، وونلنوشـ ن: وشكـ نلشـ ــعـ ه الحــ نيـ يع لكـ

 .R. J. Walsh, Op                                                  :للعت    بظرالعب اأن الةن غب  ن،  

Cit., p.342.  



في وتحديداً  ذاته  الشهر  مع آيار    27  وفي  معاركه  استئناف  شارل  الدوق  قرر 
فأوضح على   السويسريين،  هزيمته  عار  مع  التعايش  يستطيع  لا  أنه  ميلانو  لسفير 

وشطر من ممتلكاته، ثم سار مباشرة حياته    يخاطر بفقدان  درك أنهمأنه    مع،  ايديهم
 .(995) ة برن السويسري عبر مورتن نحو

 Château)نةيالحص مورتن  إلى قلعة    1476حزيران    9وصل جيش شارل في  

de Morten)    فرض حصاراً على 1476حزيران    11ذات الأسوار العالية، وفي ،
الأسوار، يعرف   لبناء خندق وتحصين  هاتضاريس   فاد مناستو   ،(Morat)مورات  مدينة  

، يحرسه رماة السهام، لصد (Griinhog)  "غرينهوغالأخضر "الخشبي  باسم السياج  
 ونشروا مدافعهم،  اً حفر الرجال خنادق وأقاموا أسوار ف  ،أي تقدم سويسري من جهة برن 

وتدمير   الحصينة،  مورتن  أسوار  السويسرية  لهدم  نحو القوات  زحفها  حالة  في 
 . (996) البورغنديين

البورغنديين في    مدافع   المحصنة  مورتناسوار    1476حزيران    17قصفت 
مَ بعضها، و لأيام،  وسقط جزء من السور   المطل على قلعتها،رئيس ال هاار برجيانه فهُدِّ

حزيران    18في    تجمعت جيوش سويسرية ضخمة قرب برن ، فعلى أحد جوانب الحصن 
 ،(Uri)  أوري   ،لوسيرن   ،(Unterwalden)  قوات أونترفالدن  وانظمت اليها،  1476
 سولوتورن   ،(Fribourg)  فريبورغ  ،(Basel)  بازل  ،(Schwyz)  شفيتس

(Solothurn)،  بيال  (Biel)،  تسوغ  (Zug)،  غلاروس  (Glarus)   من وفرق 
وزحفت   الفرسان على ظهور الخيل من لورين وستراسبورغ ومناطق مختلفة من الألزاس

وقبيل زحفها وصلتها   نحو مورتن لرفع الحصار البورغندي عليها،  تلك الجيوش بأجمعها
اضافية من   21مساء    ،(Zurich)  فرقة زيورخو   (St. Gallen)سانت غالن  قوات 

 . (997) للقتال فعبأت نفسها 1476حزيران 
للهجوم وحلفاؤهم  السويسريون  السبت    خطط   حزيران  22  الموافقيوم 

النائمينفاف،  (998)1476 البورغنديين  فاصطدمجأوا  بـ  ،  عُرف  فيما  معركة    الجيشان 
 

)995(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.101 – 103. 

)996(  Nicholas Hooper And Matthew Bennett, Op. Cit., p.151. 

)997(  Albert Winkler, Op. Cit., p.26. 

)998(  Ibid, p.27. 



، واحتدم القتال الألمانية(اللغة  )مورتن بباللغة الفرنسية، و  (Battle of Morat)مورات
، ونظيره البورغندي البالغ مقاتل ألف  بين الجيش السويسري البالغ عدده أربعة وعشرين  

تقدم السويسريون في ثلاثة تشكيلات قتالية كبيرة ف،  جندي   ألف  عدده خمسة وثلاثين
الآف  اقوامهبلغ    المشاة  المقدمةضمت   نصفه  خمسة  حاملي    مجندي،   الرماح من 
 مقوامه  اً بلغيحملون بنادق وأقواس   فضمت مقاتلينالوسط  ، اما  من الرماة  م الأخرونصفه

فبلغ مؤخرة  ، أما العلى جوانب التشكيل  جندي، ووُضع حاملي الهالبيرداثنتا عشر آلف  
 قوة من سلاح الفرسان الثقيل قوامها  تالتشكيلا  تلك  ورافق  امها سبعة آلاف جندي،و ق

الرئيسة فتألف الجيش  أما تشكيل كتلة    ،فارس، معظمهم من الألزاسآلف وخمسمائة  
ال  عشرة آلافمن   بإنكسار  الكبيرة  المعركة  تلك  في    البورغنديجيش  مقاتل، وانتهت 

وتبع ذلك آنذاك،  با  العسكري لأور واحدة من أكثر المعارك الحاسمة والمدمرة في التاريخ  
فغرق جيشاً بورغندياً بأكمله إلى الموت    طاردوا  إذ  مذبحة للجيش البورغندي الهارب

البورغنديين تسلق بعض  ، و (Lake Murten)  في بحيرة مورتن  مقاتلي ذلك الجيش
لم يُظهر السويسريون أي و   ،قُتلوا رمياً بالرصاصف،  بين الاوراق   اواختبأو   أشجار الجوز

انعزل  فهرب الدوق شارل و غراندسون،  قلعة  انتقاماً لما فعلة البورغنديين سابقاً في  رحمة  
فود،  اً تمام وخسر  سافوي،  معسكر و   عن  على  المنتصرون  الكونفدراليون  استولى 

ومبالغ طائلة   كميات كبيرة من الغنائم، بما في ذلك الأسلحة ومئات المدافعو بورغندي،  
قام برحلة لويس الحادي عشر    الملكوحين نمت تلك الأخبار الى مسامع  ،  من المال 

 .(999) من فرط بهجته حج
أراد شارل مواصلة الحرب ضد السويسريين، لكن خططه تغيرت جذرياً حين  

تشرين   6في    لوريناستعاد الدوق رينيه الثاني احتلال مدينة نانسي عاصمة دوقية ال
احدى   1476الاول   اشارت  فيما  نانسي،  حامية  في  الإنوليزية  الوحدة  تمرد  بسب 

الروايات الشهيرة التي كتبها أحد أكثر المؤرخين خيالًا وإبداعاً في ذلك العصر، عن 
إلى الدوق رينيه قطعة    (Jehan de Rubempré)كيفية إرسال جون دي روبمبري  

 

(999) Nicholas Hooper And Matthew Bennett, Op. Cit., p.151.  أوظر يلوق  قم

(22)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Duchy_of_Lorraine


لحم كبيرة من لحم الخيل في المقابل تلقى جون دي روبمبري وجميع نبلائه فطائر لحم  
الغزال والدجاج وثلاثة أنواع من النبيذ، في اشارة الى معاناة الحامية في نانسي من 

 . (1000) مجاعة ونقص مؤن أدت الى استسلام جون دي روبمبري 
جيش فشكل  ،  بعد هزيمته في سويسرا  انتباهه إلى اللورين  ءالجري   شارل  لحوَ 

من المرتزقة الإيطاليين تحت قيادة كولا دي مونفورت كونت كامبوباسو من عدة آلاف  
(Cola de Monforte, Count of Campobasso)  والتعزيزات القادمة من هولندا ،

واتجه    التي ضمت أكثر من ثمانية آلاف مقاتل مرتدين الزي الدوقي الأزرق والأبيض 
، (1001)1476تشرين الاول    11ووصل إليها في    ،إلى مدينة نانسي عاصمة اللورين 

على يد الجيوش  هعلى أمل الانتقام لهزيمتي 1476تشرين الاول  22ثم حاصرها في 
محاولاً  ومورات،  غراندسون  في  الشمالية   السويسرية  أراضيه  بتوحيد  حلمه  تحقيق 

 . (1002)  والجنوبية
خط اتصال شارل    ، لأنخطوة محفوفة بالمخاطرلكن حصار نانسي كانت   

بحاميات   اً وكان معسكره محاط  لم يكن أمناً،  ،(The Moselle)  على طول وادي موزيل
يتلقَ   رينيه  لكن  ،العدو لم  بدوره  لويس الملك  فقد رفض    ،من أصدقائه  اً دعم  الثاني 

ورفضت   مساعدته  عشر  أن   ،التدخل   السويسريةعصبة  الالحادي  الوحيد  والاستثناء 
بعد موافقة البرلمان   بتجنيد المتطوعين على أراضيهم  الثاني  رينيه  وعدوا  السويسريين

الدوق  أما  فبقي  شارل    السويسري،  نانسي الجريء  مع  خارج  فصل   تزامناً  حلول 
 . (1003) الشتاء

تتعدَ    لم  العدد  قليلة  كانت  نانسي  أن حامية  تحملت ومع  لكنها  مقاتل  آلفي 
حصار البورغنديين رغم قصف الأسوار بالمدافع والهجمات المتكررة، ومع أن الحصار  

 

)1000(  Robert Douglas Smith, Kelly Devries, Op. Cit., p.197. 

)1001(  Société D'archéologie Lorraine, Recueil De Documents Sur 

L'histoire De Lorraine, D'archeologielorraine Societef, Nancy, 1859, p.234. 

)1002(  Alistair Millar, Olivier De La Lmarche and The Court of Burgundy, 

C.1425 – 1502, Unpublished Doctoral Thesis, The University of Edinburgh, 

1996, p.173. 

)1003(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.101 – 103. 



استمر طوال الشتاء لكن المدينة امتصت الضربات ثقة من حاميتها بوعود سيدها رينيه 
الثاني لها قبيل هروبه بجلب الاغاثة لها شريطة صمودها أمام البورغنديين، ومع أن 

على امدادات من إقطاعيات بورغندي   1476الدوق شارل حصل في تشرين الثاني  
مواصلاته  خطوط  لكن  عدتهم،  بكامل  مقاتل  الاف  ثلاثة  حوالي  بلغت  والفلاندرز 

شبه مسدودة بسبب مضايقات حاميات اللورين   1476أصبحت منذ مطلع كانون الأول  
للموانئ البورغندية وقوافل البحث عن الطعام بشكل مُمنهج، أما حامية نانسي فعانت 

ين حتى أكلت الفئران من شدة جوعها، وكذا الحال مع المقاتلين البورغنديين الذين الأمر 
 .(1004) كثرت حالات فرارهم بسبب البرد والجوع 

الثاني استحضاراته العسكرية بعد   الدوق رينيه  البرلمان استكمل  حصوله من 
، فاستأجر جيشاً من المرتزقة السويسريين بلغ تسعة السويسري على إذن بتجنيد المرتزقة

انضم اليهم آلاف المتطوعين من الألزاسيين والسويسريين الغربيين، فبلغت تلك الآف،  
سويسري   متطوع  الف  عشر  خمسة  المشتركة  بدفع  القوة  عشر  الحادي  لويس  تعهد 

 .(1005) رواتبهم 
  ، السويسريون من بازل عبر نهر الراين  الثاني مع مرتزقته  رينيه  الدوق انطلق  

 قوات من الاتحاد السفلى ومن اللورانيين  مانضمت إليه  1476كانون الأول    26وفي  
(Lorrainers)  ،مقابل الجيش البورغندي  (1006) فأصبح عددهم عشرون ألف رجل ,

الذي بلغ عشرة الاف مقاتل، وزاد من ضعفه اختلاف جنسيات مقاتليه من بورغندي،  
وهكذا فأن جيش الأعداء كان أكثر من ،  الفلاندرز، سافوي، هولندا، ايطاليا وإنولترا
لا نظير   متمرس  ستة آلاف سويسري   وفيه،  الجيش البورغندي عدداً وأكثر منه تماسكاً 

 . (1007) لبراعتهم في القتال

 

)1004(  Sidney Dean, Battle of Nancy: End Game For Charles The Bold", 

Medieval Warfare, Vol. 4, No.4, 2014, p.27 – 33. 

)1005(  E. William Monter, A Bewitched Duchy: Lorraine and Its Dukes 

1477 – 1736, Librairie Droz, Genève, 2007, p.23. 

)1006(  Robert J. Knecht, Op. Cit., p.101 – 103. 

)1007(  Peter Connolly, Op. Cit., p.492. 



، أي قبل  1477كانون الثاني    1مما له مغزاه أنه في يوم الأربعاء الموافق  
فارساً    180أربعة أيام من معركة نانسي، هرب كامبوباسو نيكولا دي مونتفورتي، مع  

دوق  جيش  إلى  وانتقل  المحاصر،  البورغندي  الجيش  من  الإيطاليون  المرتزقته  من 
يقترب من   الذي كان  الثاني،  ابناه جيوفاني اللورين رينيه  تبعه  المكان، وبعد يومين 

(Giovanni)    وأنجيلو(Angelo)  مع وعشرون ،  أحد    مائة  واوعز  آخر،  جندياً 
المصادر أسباب ذلك الفرار الجماعي لأسباب ليس أخرها الاشمئزاز من مزاج شارل 
المتقلب وعدم دفع الاجور لهُ ولمقاتليه، فضلًا عن تواصل كونت كامبوباسو سراً مع 
دوق اللورين رينيه الثاني، بعد أن علم أنه كان على بعد أيام قليلة من نانسي، وقد  

توماس تباين فذكر  البورغندي،  الجيش  كامبوباسو  كونت  ترك  كيفية  في  الروايات  ت 
أن الكونت طلب الإذن من الدوق شارل بالمغادرة وحصل   (Thomas Basin)باسين

من  هو  الجريء  شارل  الدوق  أن  راويها  ادعى  فرنسية  رواية  هناك  لكن  عليه، 
 .(1008) طرده 

 Benedetto)استرسل المؤرخ والدبلوماسي والفيلسوف النابولي بينيدتو كروك  

Croc)  " عنوانه  كتاب  في  كامبوباسو  أنشقاق  اللورينفي وصف  أن وقائع  فزعم   ،"
كونت كامبوباسو قرر المغادرة بعد أن ضربه شارل بقفازه في رد فعل غاضب كرد 
فعل على شفاعته لدى الدوق نيابة عن الرسول الأسير من دوق اللورين، الذي أراد 
شارل شنقه، فكانت تلك الضربة القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن الكونت كان قد  

كدها العديد من المؤرخين أعلاه مثل متأخرات أجور  شكى بالفعل من مظالم أخرى أ
 . (1009)الرواتب وخسارة بعض القادة مكانتهم بسبب إعادة الدوق توزيع قيادات جيشه

وسط    على الجيش البورغندي  الثاني هجوماً مباغتاً شن جيش دوق اللورين رينيه  
من كلا   (The River Meurthe)عبر الممر المؤدي إلى نهر مورت    الكثيفةالثلوج  

الثاني   رينيه  جيش  فحاصرهم  شرقالجناحين  مورت  نهر  غربالوقوات    اً بين  اً، لورين 
دون جدوى، لأن شطراً من قواتهم  حشد  ومساعدوه الشخصيون  فحاول شارل الجريء  

جيش البورغنديين فر شمالًا من ساحة معركة نانسي، فطاردتهم أسراب فرسان رينيه 

 

)1008(  Sidney Dean, Op. Cit.,Vol. 4, No.4, p.39. 

)1009(  R. J. Walsh, Op. Cit., p.369ن 



فتعرض الثاني، وحاصرت قوات المشاة السويسرية شارل الجريء وما تبقى من جيشه،  
اخترق خوذته ودخل في  سويسري  وضُرب على رأسه برمح  جسده لطعنات متعددة،  

، وتلقى الدوق طعنة اخرى فانشق رأس الدوق من فوق الأذن إلى الأسنانجمجمته،  
فسقط عن حصانه في ،  وبطنه  فخذيهاخترقت عموده الفقري، وأُصيب بجراح قاتلة في 

نهر مورت وواصلت حاشيته صراعها اليائس فقتل أكثر من نصف الجيش البورغندي،  
 .  (1010)أثناء المعركة أو بعد الانسحاب

إلى   1477كانون الثاني    5يوم الأحد  في  وصلت أخبار هزيمة الدوق ووفاته  
كما ،  (1011)البلاط الفرنسي بسرعة بفضل خدمة البريد التي أنشأها لويس الحادي عشر

أرسل الدوق رينية الثاني خوذته كجائزة تذكارية إلى لويس الحادي عشر ملك فرنسا ثم 
باع جندي سويسري خاتم شارل الثمين إلى سويسري ثري أهداه لاحقاً إلى دوق ميلانو،  
كاتدرائية  في  كجائزة  تعليقها  تم  التي  المدرعة  بدلته  فأخذوا  ألالزاسيون  الجنود  اما 

الذهبي (Strasbourg Cathedral)ستراسبورغ   الصوف  وسام  سلسلة  بيع  تم  ثم   ،
قرب   (Liestal)الخاصة بشارل في ميلانو، وحتفظ بكأسه الذهبي تذكاراً في ليستال  

 . (1012) مدينة بازل
دريك الثالث من المضي بهدوء في فر   الغريب أن ما مضى لم يمنع الإمبراطور

وسرعان ما تلاشت سلطة دوقات  ،  (1013) خططه لإتمام زواج ابنه بوريثة شارل بورغندي
والحقيقة أن سقوط شارل الجريء ،  (1014) بورغندي، التي عززها الدوق شارل بوحشيته

محورية في تاريخ أوربا الوسيط فقد انهارت ممتلكات   تاريخيةكان إيذاناً بنهاية حقبة  

 

)1010(  Robert Douglas Smith, Kelly Devries, Op. Cit., p.199 – 200 ; Pierre 

Héliot, A. Benoit, Georges de la Trémoille et la mainmise du duc de 

Bourgogne …,Tome 24, N.93, p.37 – 38 ; Alistair Millar, Op. Cit., p.174. 

)1011(  Louis-Antoine Prat, Op. Cit., p.496. 

)1012(  E. William Monter, Op. Cit., p.22. 

)1013(  Thomas A. Brady Jr, Op. Cit., p.105 

)1014(  Albert Winkler, Op. Cit., p.33. 



بين فرنسا والأمبراطورية الرومانية المقدسة، فوقعت بورغندي تحت   دوقات بورغندي
 السيطرة الفرنسية، وانتقلت ممتلكات شارل الفلمنكية إلى أصهاره آل هابسبورغ. 

تم العثور على جثة شارل   1477كانون الثاني    7في  اشارت المصادر أنهُ  
الجثث   بركبين  حافة  يجر   لدنمن    ات مستنقع  على  كن   من دنساءٍ  الموتى  ن 

 .St)  سطح بركة سانت جون على    في الجليدجثته متجمدة  وكانت  ،  (1015) ملابسهم

John)    وكان ملقىً عارياً بين   ،بين الجثث المتناثرة في الميدانجنوب غرب المدينة
، وشوهت وجهه وجسده الذئاب ه ومجوهرات  القتلى الآخرين، وقد نُهب درعه وملابسه

وجود   عن طريقلدرجة أن طبيبه هو من استطاع التعرف عليه  التي نهشت القتلى  
و بعض   المميزةالندوب  جسده  العلامات  الطويلة  مثل  ،  في  ال أظافره   علويةوأسنانه 

اصاباتالمفقودة،   كتف  واثار  مونتليري    هعلى  معركة   The Battle of)منذ 

Montlhéry)  ،  فتم نُقل جثمانه بشرف إلى نانسي، وبعد خمسة أيام دفن في كنيسة
أن   )(The Church of St Georgeجورج  القديس   المؤرخون  وذكر  نانسي،  في 

رعاياه رفضوا تصديق نبأ مقتله، واعتقدوا أنه هرب إلى ألمانيا لقضاء سبعة سنوات من 
  .(1016) ويحكم ممتلكاته التوبة، ليعود مجدداً 

شياً ضيق الأفق،  شارل الجريء لم يكن محارباً وحان  وختاماً لابد من القول  
 أفقاً، أمراء عصره    وأوسعكان رجل دولة وفارساً مثالياً    بلبا لقانونه.  يحلم بإخضاع أور 

من  أحبط   "العديد  الحادي عشر  لويس  العالميمؤامرات خصمه  "، وشكل  العنكبوت 
 اً أن يكون إسكندر   أرادو   ،با الغربيةجعل بورغندي قوة عظمى في قلب أور حين    اً حلم
قوضتا احلامه، وانتهتا به الى ميتة   لكنه عانى هزيمتين على يد السويسريين  اً جديد

المبتكرة   لكن هزائمه لم تمنع الأوربيين من تتبع أساليبهمؤلمة وفقدان ممتلكات اسلافه،  
 اوربا   جيوشالتي أصبحت ميزة  الخيول والمشاة والمدفعية    ومزجهخوض المعارك    في

 . لاحقةلقرون 
 رابع المبحث ال

 أوضاع دوقية بورغندي في عهد الدوقة ماري الثرية، حتى انتهاء  
 1482 –  1477بورغندي  –فالوا   ـسلالة آل

 

)1015(  Michael S. Drake, Op. Cit., p.224 – 225. 

)1016(  Alistair Millar, Op. Cit., p.174. 



الأمــيــرة   ــت  ــاري تــلــقـــــ ــدي    مـــــ  –Marie de Bourgogne(1477) )بــورغــنـــــ

شمل اللغات والتاريخ   اً واسع  اً تعليم ،(Wealthy) "الثرية" بـــــــ ـــــ  الملقبة  ،(1017)(1482
أساسيات  ، و اللاتينيةو الفرنسية والهولندية    تتقنا، واأظهرت براعة واضحة فيهو والأدب،  

ي، التي كـان لهـا أثر  نـددوقـة بورغ  يورك  ريـتكاللغـة الإنوليزيـة على يـد زوجـة أبيهـا مـار 
الحياة "  آن بورغندي، الابنة غير الشــــــــرعية لفيليب الطيب  كما لقنتهابالغ في تعليمها،  

رائعة، رشـيقة، وذات  "ماري "، مما جعل الأميرة  العامة وحياة البلاط، والآداب والأناقة
 .(1018)"هيبة

 

(: الاوبن والن  ان النقش ة لــــ شن   الجريء كنو  شن ولشن يا  وج ه 1457-1482( )1017)

ــل في   ــةـنة   13الاـنوشـن إ تاوش  ون ون ، وُل ت في قلعـن كن وةرغ، وعـ  بـن وروكســ ، ووع  1457شــ

ــ الار ن وظرا  لأ نين  أ وعن أ ن  يا ولا ي ن يع هن وال هن في كبشسن قلر كن  بةشرب، وق  لبة  و

الســشنطــي والاق لــن ي التي    إلش ن يبب وفنة وال هن، إذ و ن  ةشان  واطــعن  يا ا قنلشم  الإ  

والعبنةعنتن ويا ذلا، قنول  ةر ولا ي ن وا ن ي واعــ، يا قةِل ج هّن، ال وق فشلشب اليشب، التي 

أـن  لم  ُ عِ  شةن أيله لع   إوجن  و  وي ذكر  أـعا اطـ عرا  ن السـ لن الونكعن؛ فني با يا ق

ــ شنمه وبنله:ب ــم ال ععش ، يعةرا  يا اط ــرة بأنها مجرد فتاةيراط ــن   الععنص ب، وين   وع  العل

عا البـن  في كل يكـن   وي  ي ي ياـنجئ  ــُ  وا ن ياـن هن أوه في اللوظـن ال ي وُل ت فش ـن ا يشرة، طــ

وقني في أ جنء الع  بن، يلى الرغم أ  السـعنء كنو  صـنفشن يعنين  في ذلا النق  يا الغسـق، وهن 

ــن ة  ــ ابنمشن ووحـ ــر  كاشرو   وتاآ ي ين اطـ  للعت    يت ن يبُةئ وعظعن يلا ا يشرة،ين ي   وفسـ

 :  بظر

Oeuvres de Georges Chastellain,Tome .3, Op. Cit., p.297 ; Susan Marti, 

Till-Holger Borchert, Et Al, Splendeurs De La Cour De Bourgogne : 

Charles Le Téméraire (1433 – 1477), Fonds Mercator, Anvers, 2009, p.39 

– 40 ; Christine Kooi, Reformation in The Low Countries 1500 – 1620, 

Cambridge University Press, 2022, p.21 – 24.   (23)  قم يلوق أوظر                                                                       

)1018(  Pontus Heuterus, Opera Historica Omnia Burgundica, Austriaca, 

Belgica: De Rebus A Principibus Burgundis Atque Austiacis, Qui Belgis 

Imperarunt, Pace Belloque Praeclare Gestis, Judocum Coppenium Lovanii, 

Belgium, 1643, p.363 ; Archives Des Arts, Sciences Et Lettres. Documents 

Inédits Publiés Et Annotés, Edited By: Alexandre Pinchart, Tome .3, 

Imprimerie Eug.Vanderhaeghen, Gand, 1881, p.163. 



و  ــيــقــى  الــمــوســـــــــــــ فــن  ــارة،  درســــــــــــــــــــت  الــقــيــثـــــ عــلــى  ــةو الــعــزف  الــكــلافــيــكــورد   آلـــــ
(Clavicordion) ،  ــتوى الرفيع للتنشـــــــئة  الادبوتعم قت في ــياقٍ عكس المســـــ ، في ســـــ

ه الثقــافي،   ــابــة داخــل بلاط دوقــات بورغنــدي، المعروف برقيــ  التي تلقتهــا الوريثــة الشـــــــــــــ
ــلاً  وجوقتهومكتبته الفخمة،   ــهيرة، فضـ ــيقية الشـ امين    الموسـ ــ  ــتقطابه الكت اب والرسـ عن اسـ

المؤشــــــــــــرات على أن الوريثة    تلكمجمل  تالذين تم الترحيب بهم وتوظيفهم هناك. ودل  
ب لاحتمال    اً الشـــــابة حظيت بعنايةٍ خاصـــــة وإعدادٍ مدروس، لتهيئتها لتول ي الحكم، تحســـــ 

 . (1019)عدم إنجاب وريثٍ ذكر
 اً مشروعه السياسي رأس   قلبأد ى مقتل شارل الجريء في معركة نانسي إلى  

التي غدت في سن  العشرين وريثةً وحيدة لإرثٍ إقليمي   –  على عقب، ووضع ابنته ماري 
لبورغندي   دوقةً كـ  تزامن تتويجها  و   ،محفوف بالمخاطرو في وضع بالغ الهشاشة    –  واسع

والدها مقتل  الثاني    5في    مع  دراماتيكية،  التطورات  المع سلسلة من    1477كانون 
سياسيفألفت   معزولة  وتعاني  اً نفسها  خصومها،  من  دة  مهدَّ ولاء من  ،  ضعف 
 . (1020)رعاياها

تحر كات عر ابها    فضلاً   متها  مقد  في  مباشرة،  لضغوط خارجية  تعر ضها  عن 
انضموا إلى المعسكر الفرنسي، و ،  ها كما تخل ى عنها عدد من تابعي  ،لويس الحادي عشر

غنتو  سلطات  من  فعلية  قيود  عليها  أت  ،فُرضت  الاستثنائياالتي  الظرف  لهم   ةحت 
السلطة   قرارات  في  للتأثير  نادرة  ماري و   الدوقية،فرصة  أمست  كله،  ذلك  وراء  من 

 . (1021) الطامعين بممتلكاتهامحاصرة من 
 كانون الثاني   9الملك لويس الحادي عشر، نبأ هزيمة نانسي صباح    استقبل

ممتلكات خصمه   اجتياحعلى  ، وعزم  (1022) بقدرٍ كبير من الارتياح والسرور  1477
 

)1019(  Chroniques De Jean Molinet, Edited By: J.-A. Buchon,Tome 

I,Verdière. Libraire, Paris, 1827, p.61. 

)1020(  Jean Favier, Louis Xi, Edité Par Fayard, Paris, 2001, p.704. 

)1021(  Olivier De La Marche,Mémoires, Tome 1, Op. Cit., p.143. 

)1022(  Henri Dubois, Louie Vi Choisies, Librairie Générale Française, 

Paris, 1996, p.335ن 



، 1475  ايلولفي    بينهماالمبرمة    ة بيكينيمعاهد  أرستها  التي  الأسسمتجاهلًا    اللدود
أرسل قواته إلى بورغندي، أرتوا،  فع سنوات،  بس   أمدها  بينهما  التي نصت على هدنة
بينال بيكاردي وهينو، دون   وأراضي الإمبراطورية، في    تمييز  الفرنسي  التاج  أراضي 

 . (1023) بورغندي لدوقاتخطوةٍ هدفت إلى تقويض الإرث السياسي والإقليمي 
  الحكم، تول ي ماري    مستنداً الى الجدل القانوني والسياسي الواسع الذي أثاره 
بما يضمن نزع شرعية وراثة تأويلٍ قانون الإقطاع    علىلويس الحادي عشر    فحرص

واعادتها بورغندي  دوقية  لشارل   ماري  ذكر  وريث  وجود  لعدم  الفرنسي  التاج  إلى 
بيد(1024) الجريء الطرفي  ذلكأن     ،  بين  نزاع  موضع  ظل   المواثيق ،  نالاد عاء  لآن 

قيود اي  لم تفرض  و إقطاعية،    كلمة  فيها  تردم ل  1363  عامالممنوحة لـ فيليب الجريء  
 .  (1025) معق دة ومحل  خلافٍ بين الطرفين  اً ، ما جعل المسألة قانونيتهاصريحة على وراث

رسالةً إلى المجلس الدوقي   1477كانون الثاني    23بورغندي في    وج هت ماري 
بسوابق الخلافة في إياه  الدفاع عن حقوقها الشرعية، مذك ِّرةً  بفيها    في ديجون، ناشدتهُ 

بورغندي، على غرار ما جرى في سائر الأراضي التي حصل عليها أسلافها. وأشارت 
بـ فيليب دي روفر، انتقلت  إلى أنه عقب وفاة الدوق الشاب فيليب الأول المعروف 

ن الثاني بوصفه ابن عم ه ومن الفرع الذي انحدرت منه السلالة و الدوقية إلى الملك ج
لابنه الدوق فيليب الجريء وذريته، وهي ليست بأي حالٍ   اً الدوقية، التي وهبها لاحق

من   الأحوال  الفرنسيالقطاعيات  الإمن  للتاج  و خاضعة  مقاطعة ماري  أكدت  ،  أن 
الجريء   فيليب  الدوق  إلى  آلت   كونت  الثالث  جان  من  الشراء  طريق  عنشاروليه 

، ونُقلت ماكون وأوكسير، بموجب معاهدة أراس، إلى السابع  برنارد  وشقيقه  أرماجناك

 

)1023(  Yves Cazaux, Marie De Bourgogne, Albin Miche, Paris, 1967, p.14 

– 15. 

)1024(  Paul Saenger, Vol. 10, No.1, Op. Cit.,p.1 – 26. 

)1025(  Jean Favier, Op, Cit., p.707. 



ها الراحل فيليب الطيب وورثته من الذكور والإناث بدعوةٍ   ماري رسالتهاواختتُمت    ،جد 
 . (1026)تهاطاعتها وحماي تحتصريحة إلى إبقاء البلاد 

أن   ديجون  الثابت  في  الدوقي  ماري كان  المجلس  بحقوق  تامة  دراية   على 

م به    ففي  ،بورغندي الشرعية للحصول على   لويس الحادي عشر  الملكأول طلب تقد 
الملك ليس لديه سبب للخلاف بشأن ذلك، ما "أجاب المجلس أن    دوقية بورغندي،

في    الشرعي دام الدوق شارل الجريء قد خلّف ابنته الوريثة الوحيدة، صاحبة الحق  
 اجتمعتوصول القوات الفرنسية إلى أبواب ديجون،  عقبلكن ، و (1027)"امتلاك البلاد
الدوقي الثاني  29على عجل في  ة  طبقات  المجلس،   1477  كانون  بناءً على طلب 

الحادي عشراالخضوع لسلطة  و   الولاء  إعلان  إلى  المطاف  بها  وانتهى  ،لملك لويس 
 . (1028) تباعاً  وشاروليه وماكون، أوكسير، مدنله  استسلمتعليها، و  نفوذهبسط ف

ممارسات الحكومة السابقة في    ضد  الشعبي   الغضب  موجة  تصاعد   ظل  وفي
البلاد  عبر  الأزمة  لإدارة  مضطرة  نفسها  بورغندي  ماري   وجدت  ،مناطق متفرقة من 

ما  ،فيه  حتنج  ما  وهو  ،للولايات  كبرى   تنازلات  تقديم جان    المؤرخ  اليه  أشار  وهو 
... التي كانت آنذاك تعاني من    إن عامة الناس في المدن الكبرى "قائلًا:    مولينيه

اضطرابات وأعمال شغب ونزاعات حادة، أجبروا السيدة على توحيد صفوفهم وإحلال  
  إلى ملك فرنسا لويس الحادي عشر  بعثة وأرسلت الدوقة ماري  "،الوئام السلمي بينهم
الثاني المستوى، من بينه،  1477  أواخر كانون   اضم ت شخصيات بورغندية رفيعة 

 Guy de)  بريميو  ، وغي دي(Guillaume Hugonet)  المستشار غيوم هوغونيه

Premio)غروثوس دي  ولويس   ،  (Luis de Grothaus) دي وولفرت   ،
لم تحصل على و البعثة عادت خالية الوفاض،  لكن  ،  (Wolfert de Purcell)بورسيل

إلا مقابل شروط مجحفة، شملت التنازل   العسكريةلأعمال  وقف االملك لمن  أي مهلة  

 

)1026(  Sem-Link Pierre Héliot, Louis Xi Et Le Boulonnais, Bibliothèque 

De L'école Des Chartes, Vol.100, 1939, p.112 – 144. 

)1027(  Chroniques De Jean Molinet,Tome I, Op, Cit., p.174. 

)1028(  Chroniques De Jean Molinet,Tome I, Op, Cit., p.175 – 178. 



الفرنسية،  القوات  أمام  أرتوا  وفتح جميع حصون  أراس،  ومدينة  بولونيا  مقاطعة  عن 
 .(1029) الثامن  دوفين فرنسا شارلو باقتراح زواج بين ماري  اً مصحوب

ريت  كبالتنسيق مع مار لانقاذ ممتلكاتها    اً مكثف  اً سياسي  اً ماري بورغندي نشاط  ابدت
الاتحاد  ،يورك لطبقات  العامة  الجمعية  انعقاد  إلى  مدنها   ،فدعت على عجل  إلى  وكتبت 

بأقصى قدر   اً معلنةً عزمها على تخفيف الأعباء الضريبية ومعاملتها من الآن فصاعد"
 Simon de)  أرسلت سيمون دي كليرون كما    "، من التسامح وأفضل عدل ونظام ممكن

Cleron)  ، دي غي  وأرسلت  المقاطعة،  انشقاق  دون  للحيلولة  بورغندي  إلى  تعليمات 
ا  إلى أرتوا وبولوني  (Guy de Perrault)  وغي دي بيرو،   (Guy de Rochefort)روشفور

، لانتزاع الاعتراف بسلطتها كحاكمة هناك، وسعت إلى تحييد تورناي في صراعها مع الملك
 .(1030) عن محاولة فتح قنوات تفاوض مع رينيه الثاني فضلاً 

الولايات  نو اب  م  بمظالملل  1477شباط    3  في  قد  قائمةً  ماري   والدها  دوقة 
،  كوريثة لوالدها  بهاالرسمي    اعترافهاالولايات    فأعلنت  ،(1031) ه، فوعدت بازالتهاوتجاوزات

تُحكم  و  أن  الولايات  طالبت  المقابل  وتقاليدهاو التزامٍ صريح  بفي  امتيازاتها  ، باحترام 
أعدها النواب   اً تسعة عشر بند  منصادقت الدوقة على وثيقةٍ    ،1477  شباط  11وفي

، دون تعديلٍ (1032) (Het Groot Privilege)  "الامتياز الأعظم"عُرفت بـفي غنت  
 هولندا وزيلاندو استعادت مقاطعات ومدن فلاندرز وبرابانت وهينو    ذلكوبموجب  ،  يُذكر

جميع الحقوق المحلية والجماعية التي أُلغيت بموجب مراسيم دوقات ومقاطعة نامور،  
بروج، و مثل غنت،    نالت مدن عديدةو ،  بورغندي في مساعيهم لإنشاء دولة مركزية

على و ميشيلين،  و هارلم،  و جودا،  و دلفت،  و أمستردام،  و بروكسل،  و  وأنتويرب  لوفان 

 

(1029) Ibid, p.233 – 234. 

)1030(  Jehan Nicolay, Kalendrier Des Guerres De Tournay (1477 – 1479), 

Vol.2, Malo Et Levasseur,1853, p.38 – 42. 

)1031(  Willem Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit., p.39 – 
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( أص  يه ين ي ونللغن ال نلب  ن، وأين  جعلن  يا قبنق وقر نت العبنةعنت، ال ي كنو  ق  1032)

 Willem:للعت    بظرقشُّ ت وحـ ة في ي   وال هن، شـن   الجريء، وسـةب طـشنطـنيه العركت ن, 

Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit., 

p.197.                                            



في مناخٍ ات سم بتوت ر اجتماعي ملحو ، تجل ى في اندلاع انتفاضات  ،  امتيازاتها الخاصة
 . (1033) شعبية ضد القضاة وممثلي السلطة

م النبلاء والقادة العسكريون  جرت العادة، عند تول ي أي دوق جديد الحكم، أن يتقد 
 ،للحصول على الاعتراف والولاء  اً أساسي  اً بسلسلة مطالب، ويُعد  التجاوب معها شرط
 عامةطبقات ال ال إذ قد مت  ،  خطيرة أصبحت    لكن ما ميز تلك المطالب تلك المرة انها 

لة من المظالم المتعلقة بالسياسات الحكومية،   تعديلها و أرادوا تغييرها  التي  قائمةً مطو 
الحادي النبلاء إلى جانب لويس    كبار  وانضمامالفرنسي،    الخطروتحت ضغط  اً،  جذري
عن حالة الفوضى التي أصابت المؤسسات الحاكمة، لم يكن أمام ماري  فضلاً  ،عشر

حينها   حاكمةً شرعية،كومستشاريها خيار سوى تقديم تنازلات هائلة مقابل الاعتراف بها  
ر ,  قوات اللازمة لصد الغزو الفرنسيال وافق مجلس الطبقات العامة على تجنيد   وقد فُس ِّ

لعام   الأعظم  فعل   ،1477الامتياز  رد  أنه  على  المؤرخين  من  الأحيان  بعض  في 
ظل   (1034) عامال   الولاياتمجلس  ، لكن  محافظ ومحلي على مسار بناء الدولة الحديثة

 . (1035) لسلالة بورغندي اً وموالي اً متماسكعلى الرغم مما تقدم 
أبدت طبقات المجتمع مقاومةً شديدة لأي مساس باختصاصها وبصلاحيات  

من و المحلية،    الحكومات واسع  نطاق  على  السلطة  استخدام  إساءة  بشدة  أدانت 
جرى التعامل معها عبر و عرضت كل مقاطعة مظالمها الخاصة،  ، و المسؤولين الدوقيين

ومع ذلك يبدو أن    ،عشرات البنود التي تضم نها كل امتياز من الامتيازات الممنوحة
واللافت ،  استقطاب رعاياها وتوحيدهمب  ذلك الظرف الدقيقبورغندي نجحت في  دوقة  

ل إلى اتفاق حول البنود العشرين   الولايات العامأن  مجلس   لم يستغرق سوى أسبوع للتوص 

 

(1033) Willem Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit., p.50 

ن   1034) ــ ـ  في ي ـ  الـ وق فشلشـب اليشـب يـ ن أوُحــ ن  يعاشلشـ ن : هش ـ نت العـ ، 1464( يجلل النلا ـ

ل شســشر شــرو  الوكم ويعت ت  لشنت جعا الأــرامبن وق  عــمّ العجلل يعالي العبنةعنت الكةرف 

البن ن ذات الابل السـشنطـي والاق لـن ي، وفي يب ي  ن ف و    ووراونو ، واعـيلا العجلل و و ي 

إقرا  قأــن ن الور  والســلم وفرا الأــرامب، لا طــشّعن في العرقلن ال ي أيبة  يب ل ون   في  

ل 1477شـــــن   الجريء يـن    نوـ ن ون غبـ ي، يبـ ن ي  وقـ ن في  يم يـ ن يون  ـ ، إذ أ فّ وظشاـ

 :للعت    بظرالولن  يلى اي شن اتي  ط ن  ن ووانذ طشنطي ويسكري، 

Willem Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit., p.108                     

)1035(  I bid., p.197. 



، أي بعد شهر واحد فقط 1477شباط    11التي شك لت الامتياز الأعظم الصادر في  
في البلدان وفاته  من ذلك منذ شيوع خبر    لأق  مدةمن وفاة شارل الجريء، بل وفي  

 . (1036)المنخفضة
 ، بضمنهاالاتفاق نقضٌ شامل لمعظم سياسات شارل الأخيرة  ذلكترت ب على  

إلغاء المؤسسات المركزية في ميشيلين، وتشكيل مجلسٍ كبير جديد ضم ممثلين عن  
مجلس   حق  وضمان  العامالأقاليم،  موافقته   الولايات  واشتراط  بحرية،  الاجتماع  في 

الخدمة الإقطاعية، واحترام جميع و المسبقة على أي إعلان حرب، والحد  من الالتزامات  
عن إقرار استخدام اللغات المحلية في    العادات والامتيازات المحلية، فضلاً و الأعراف  

 .(1037) عن النزعة المركزية التي وسمت الحكم السابق  اً واضح الإدارة، بما مث ل تحو لاً 
مقاطعة بورغندي  ) هِّ ي، منحت طبقات فرانش كومت 1477 شباط 18في  اً وأخير 

مشروع   بورغندي، واقتراح  احترام حقوق ماري   شريطة،  يهاالوصايةَ عل  حقالملكَ    (الحرة 
  (1483–  1498)  (Charles VIII)  دوفين فرنسا  الثامن  شارلأبن لويس  زواجها من  

  يضاهي  ما  الوزن   من  لها  يكن  لم  والسياسية  القانونية  الترتيبات  تلك  أن    غير،  (1038)
بورغندي  إذ  ،القوة   واقع ماري  احتجاجات  و   لم تكن  الطبقات وذرائعها  شروط مجلس 

 ةحقيقة المتمثلالمقارنةً ب  قليلة  ، ذات أهميةالواهية  هادعاءاتلويس الحادي عشر و مزاعم  و 
ولم تثنه مقاومة بعض المقاطعات الشمالية،   ، بورغندي بالقوةدوقية  استيلاء الملك على  ب

نها لأ  شارل الجريء،أبنة    بورغندي  ماري   ملكصراحةً أن أرتوا  بإذ أعلن مواطنو أراس  
 ها،أصبح سيدو بسط الملك سيطرته على بيكاردي    ما   ومع ذلك سرعان  ،وريثته الشرعية 

 

(1036) Jelle Haemers, For The Common Good: State Power and Urban 

Revolts in The Reign of Mary of Burgundy (1477 – 1482), Brepols 

Publishers, Turnhout, 2009, p.48 – 49. 

)1037(  Jelle Haemers, Op. Cit., p.48 – 49. 

)1038(  The Memoirs Philip De Commines, Lord of Argenton: Coktaikixg 

The Histories of Louis XI and Charles VIII Kings of France, Aim Orcharles 

The Bold, Duke of Burgundy, Edited By: Sir Andrew R. Scoble, Vol. II, 

Henry G. Bohn, London, 1856, p.12. 



غيوم يد  على  بيرون  واستسلمت  أبوابها،  أبفيل  له   Guillaume)  بيش  وفتحت 

Biche) (1039)، سيد كلاري، وتبعتها مونتدييه وروي  . 
 غيومالنبلاء إرسال سفارة ثانية برئاسة    قررآنفة الذكر، و   الشروطماري    رفضت

استقبلها الملك في مدينة    ،1477  رئيس دير سان بيير ليه غان مطلع آذار  كلوني  دي
زرع الشكوك في نفوس الناس تجاه كبار مستشاري  بحسب الروايات نجح في "و أراس،  
م  ".  الدوقة تقريرهم المقدَّ إلى غنت، حتى أد ى  السفراء على عجل  اثناء  وما إن عاد 

المستشار  ارتهمسف إلى اعتقال  الذين الدولة  رجال  كبار  من  وعددٍ هوغونيه،  غيوم  ،   ،
 الجريء  ، تورط الدوق الراحل شارلالمجلس  داخل  نفوذهممن خلال  اتُّهموا بأنهم "

   .(1040)"وفاته جسيمة أعقبت أزمات   إلى أفضت سياسات   في
اضطراباتٌ   شهرال  في ذاتالامتياز الأعظم، اندلعت    اقرار  وعلى الرغم من

في   شغب  وأعمال  والقيود   بعضكبرى  الصارمة  المالية  الإجراءات  نتيجة  المدن، 
المسؤولية    بورغندي  فحملت ماري   ،وحقوق النقابات  الاسقفيةالمفروضة على الحقوق  

من كبار مسؤولي غنت،   اً عدد  فأقالتالمحليين في تلك المدن،  ها  ومستشاري   لممثليها
منها اقالة   حازمةوأصدرت قرارات  ،  الولايات العاماجتمعت المحكمة والحكومة ومجلس  و 

المسؤولين الفاسدين في تلك المدن ومعاقبة بعضهم، مما عكس اهتمام الدوقة ماري 
السكان  ب تهدئة  مطالب  الداخليةومحاولتها  لويس   الأوضاع  مع  للحرب  والاستعداد 

 . (1041)الحادي عشر
بنفوذ كافٍ لحماية   يتمتع  أمير  الدوقة من  السياسي    أرثهاغدت مسألة زواج 

قائلًا:   أوليفييه دي لا مارش  هلخصهو ما  و   ، ذات أهمية بالغة لبلادهاسألة  والإقليمي م
، في حين رغب أدولف دي شارل الثامن  إلى ولي العهد  تزويجهاأراد ملك فرنسا  "

رافنشتاين،  ( 1450-1492)(Adolph de Clèves)ز  كليف إلى   تزويجها  لورد 
 لورد رافنشتاين، (1485-1488)(Philippe de Clèves)ز فيليب دي كليف ابنه

 

)1039(  Ibid, p.317. 

)1040(  Irit Ruth Kleiman, Philippe De Commynes: Memory, Betrayal, 

Text. University of Toronto Press, London, 2013, p.379 – 389. 

)1041(  Willem Pieter Blockmans And Walter Prevenier, Op. Cit., p.198 



تعر ضت    المستقبلي"، تقدملضغو ماري  وهكذا  كما  مكثفة،  أنتوني   ط  لخطبتها 
إنولترا  ،(1469–1483)(Anthony Woodville)وودفيل ملكة   ليزابيثإ   شقيق 

نه لم يكن من سلالة رفيعة ، لك(Elizabeth Woodville()1464-1483)  وودفيل
 . (1042) لوريثة بورغندي اً مناسب اً حال دون اعتباره مرشح مما بما يكفي
شهادة فيليب دي كومين، فإن بعض مقربي الدوقة ماري، بمن فيهم ل  ووفقاً  

  لمناقشة مجلس    وا عقد، و الزواج   ذلكبشدة في    اعمها أسقف لييج لويس دي بوربون، رغبو 
 (Jan de Halloween)  جان دي هالوين  المسألة، أعلنت وصيفة الدوقة الأولى   تلك

"اثنائه  طف،  لا  رجل  إلى  بحاجة  البلاد  و (1043) "لأن   ،" سيدتها  على أن  قادرة  امرأة 
المؤرخ كومين إلى أن الجميع التزموا   وخلص".  الزواج  اانجاب، والبلاد بحاجة إلى ذلك

لكن   ،المعطيات عاد مشروع الزواج النمساوي إلى الواجهة تلك  في ظل  ، و الرأي   بذلك
رسالة إلى ماكسيميليان في كتبت  ترك تقرير مصيرها للآخرين، ف  رفضتالدوقة ماري  

فيها على القدوم إلى أراضيها في    ته، حث، دون علم مستشاريها(1044)1477اذار    26
ممكن وقت  باشر    ،أسرع  ذاته  الوقت  تحركوالدهُ  وفي  الثالث  فردريك   اً الإمبراطور 

فاً دبلوماسي سفارة،  لإيفاد  آذار  رتب  أواخر  لويس  , 1477  في  دوق   التاسع  ضم ت 
ترير، (،  Louis IX, Duke of Bavaria()1450-1479)بافاريا أساقفة  ورئيس 

، إلى الأراضي (George Hesler)  وأسقف ميتز، والكاتب الإمبراطوري جورج هيسلر
  (Jean de Cléve)  جان دي كليف، وفي خضم تلك التطورات, أرسل  (1045) البورغندية 

 

)1042(  Olivier De La Marche, Mémoires, Tome 3, Op. Cit., p.243. 

)1043(  Irit Ruth Kleiman, Op. Cit., p.436 – 437. 

)1044(  Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich Und Europa 

Zu Beginn Der Neuzeit, Band 1, Oldenburg, Deutschland, 1971, p.96 – 104. 

)1045(  Thomas Kren and Scot Mckendrick,Illuminating The Renaissance: The 

Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe, Getty Publications, Los Angeles, 

2003, p.24 – 26. 



أي فرنسي   أن  أكد فيهإلى ماري بورغندي    من بيزانسون   خطاباً   1477اذار    31في  
 .(1046) ه قتله أو أسر ي تم في مقاطعة بورغند

استؤنفت العمليات   ل انجاز السفارة, التي رتب لها الامبراطور فردريك الثالث,ـقبي
فُتحت مدينة أراس، التي وافقت السفارة ف  ،العسكرية الفرنسية في مقاطعتي أرتوا وهينو

 1في    اً ، ثم استسلمت رسميوقت سابقالأولى على التنازل عنها أمام الفرنسيين في  
كريفيكور  1477نيسان   دي  فيليب  قائدها  عنها  تخلى  أن   Philippe de)بعد 

Crèvecœur(  (1465-1494) (1047)  ، (1048)ي انضم إلى خدمة الملك الفرنسيالذ  . 
أعلنت البراءات الملكية قبول خضوع أعضاء مجلس المدينة وسكانها لسلطة 

لمقاطعة أرتوا، بحجة غياب الولاء الذي كانت ماري   اً لويس الحادي عشر بصفته حاكم
  ، وتيروان ،وبيتون ، وتتابعت بعد ذلك الانتصارات الفرنسية فسقطت لانس ، تدين به لهُ 

 .(1049)أفين بعد ثلاثة أيامثم  ،  1477نيسان    7كما استولى الفرنسيون على هسدين في  
وفي   ،الاعتصاممكان  من    انسحابها  أعلنت نقابات غنتتحت زخم الاحداث  

اليوم التالي حضر أعضاء المجلس البلدي أمام الدوقة طالبين رسائل عفو ورأفة عن  
  من الشهر ذاته دخلت الدوقة   18، وفي  الجرائم المرتكبة ضدها، فوافقتو التجاوزات  
بروج احتفالي   إلى  انطلقت،  ضمن موكب  في جولة طويلة عبر أراضيها شملت   ثم 

 

)1046(  Olga Karaskova, Marie De Bourgogne Et Le Grand Héritage, L'iconographiep 

Rincière Face Aux Défis D'un Pouvoir En Transition (1477 – 1530),(Unpublished 

Doctoral Thesis),College Sciences De L'homme Et De La Société, Université 

Université Lille, 2014, p.60. 

كشر ، وهن يسـكري و ولنينطـي فروسـي  فشا العسـ نف ويا 1494  -1418()1047) ن  إ سـ (: العلبب وــــــ  ين شـ

و أ يســشريه الســشنطــشن والعســكر ن في   ين  وق ون غب ي   .أور  الحــ لــشنت ال ي ينصــرت ين ي ون غب ي

، او بل 1477شـن   الجريء، كعن ون  شـرف الاوأـعن  إلى وظن  اللـنف التهةي، ووع  يب ل شـن   الجريء ين   

 ,Geneviève Maze Sencierوشســن ، للعت    بظر:   22لن ل الون ي يحــر، وينفي في  ل  ين يلا فروســن

Christophe Brun,Et Al, Dictionnaire Des Maréchaux De France : Du Moyen Âge À 

Nos Jours, Perrin, Paris, 1988, p.22 – 30.                                                                                                  

(1048) The Memoirs Philip De Commines, Lord of Argenton:'Coktaikixg The Histories 

of Louis Xi. And Charles VIII, Kings of France, Aim Orcharles The Bold, Duke of 

Burgundy, Edited By: Sir Andrew R. Scoble, Vol. I,Henry G. Bohn,London,1855, 

p.343. 

)1049(  The Memoirs Philip De Commines, Op. Cit., p.343. 



وأنتويرب، قبل أن تعود للاستقرار  ،وميشيلين ،ولوفان ،وفيلفورد  ،وبروكسل ،ديندرموند 
 .(1050) في غنت بانتظار وصول خطيبها اً مجدد

أن  التقدم بيد    , على يد القوات الفرنسية,1477نيسان    20افتُتحت بولون في  
الملكية لما يقرب  ةإذ ثارت أراس وقاومت القوات الفرنسي ،الفرنسي لم يكن بلا مقاومة

استعد الفلمنكيون للدفاع عن أراضيهم. ووصلت الملك أنباء أخرى و من ثلاثة أسابيع،  
تفيد أن الفلمنكيين وغيرهم من أنصار الدوقة كانوا يحتشدون في الحقول، عازمين على 

، وفي خضم تلك الاحداث, خاضت السفارة التي  (1051) إلحاق الأذى بالملك وأراضيه
افضت شاقة,  مباحثات  الثالث  فردريك  الامبراطور  بين الى    تبناها  الاتفاقيات  إبرام 

الإمبراطور، و   ماكسيميليان بالوكالةو   والده  الزواج  حفل  وصول   أُقيم  تأخر  بسبب 
نيسان    27  غنت بتاريخ  فيلتمثيله    دوق بافاريا  التاسع  ماكسيمليان، مما حدا بـ لويس

من العام نفسه اثناء   الترتيب مصادقة مجلس الولايات العام في أيار  ذلكنال  و   ،1477
  .(1052) جلسته المنعقدة في لوفين

القتالية، فاستولى  لويس الحادي عشر  خاض   على مدينتين قدماً في فعالياته 
، (Olivier le Daim)  مستشاره أوليفييه لو دايم  تمك نو   ،1477يار  أ   23  في  محايدتين

وبعد يومين استولى الملك على كامبراي،    ،ودخول تورناي  بورغنديةمن خداع القوات ال
لهجوم على الحدود الفلمنكية لاتخاذها قاعدةً  على    اً عازم  ،مدينة إمبراطوريةمع انها  

، من بينها فالنسيان، التي يسيطر عليها فيليب دي كليفز قلاع منيعةالمحصنة بسلسلة  
رافينشتاين، ودواي، وليل، وآير، وسان أومير، التي عززها نشر الحاميات وأعمال لورد  

 . (1053) التحصين

 

)1050(  Mare Boone, La Justice En Spectacle. La Justice Urbaine En 

Flandre Et La Crise Du Pouvoir «Bourguignon» 1477 – 1488, Presses 

Universitaires De France, N.625, 2003, p.43 – 65. 

)1051(  The Memoirs Philip De Commines, Vol. I, Op. Cit.,p.343. 

)1052(  Manfred Hollegger, Markus Gneiß, Maximilian I. (1459–1519): 

Herrscher Und Mensch Einer Zeitenwende, Kohlhammer, Stuttgart, 2025, 

p.33 – 34. 

)1053(  Manfred Hollegger, Op.Cit, p.44. 



حزيران   26بوادر ثورة، بلغت ذروتها في    1477حزيران    1شهدت ديجون في  
بتحريض من   (Moutmaque)  موتماك  باسم  باندلاع أعمال الشغب المعروفة  1477

نهبت م، و أحد أعيان المدينة الذين فقدوا نفوذه (Christian Fillion) فيليون   كريستيان
 Jean)الغوغاء منازل أنصار الملك وأضرمت النار فيها، واغتالوا جان جوارد  جموع

Gourd)لويس ـ ل هاالذي يُعتبر المسؤول الأول عن خضوع ي،دمجلس بورغن  ، رئيس
أربعة أيامو   ،الحادي عشر  سيد كراون   استرجعهاإذ    ،لم تستمر أعمال الشغب سوى 

ه وشاروليه فاستمر الصراع يالمعهودة، أما في فرانش كومت  هبوحشيت  جورج لاترومويل
 . (1054) اً محتدم

د  متصل،  سياقٍ   وفي  أدولف  استدعاء  نبأ  تورناي  ج  وق أثار  إلى  يلدرز 
  بعد أن اضطراباتٍ واسعة في غنت، انتهت بإطلاق سراحه من سجنه في كورتراي )

(، لوضعه 1471بتهمة الخيانة العظمى على يد شارل الجريء منذ عام    اً كان مسجون
. من الفرنسينبالتوجه إلى تورناي لتحريرها    بورغندي  الذي كلفتة ماري على رأس الجيش  

 . (1055)1477حزيران  27نه لقي حتفه أمام أسوار المدينة في لك
 هماماكسيميليان الأول إلى تجديد شبكة تحالفاتو سعى الزوجان ماري بورغندي  

أثمرت مساعي    1477تموز  مطلع  في  ، و التوسع الفرنسي  ازاءلدعم موقفهما    الدولية
أراغون  ملك  الثاني  فرديناند  مع  العلاقات  لإحياء   Ferdinand II of)الدوقة 

Aragon()1479-1516)  ،قشتالة ملكة  الأولى   Isabella I of)وإيزابيلا 

Castile()1474-1504)1477تموز    3سفارة إسبانية إلى غنت في    وصلت، ف ،
 استعداده لدعم ابنة عمه  اً وأعرب الملك عن سروره بزواج ماري وماكسيميليان، معلن

 ، " ضد لويس ملك فرنسا، الذي يسعى لحرمانها من الميراثالعزيزة والمحبوبة"  ماري 
استئناف التعاون مع إنولترا،  ماري وماكسيميليان  وفي الوقت نفسه حاول الأرشيدوقان

 

)1054(  Olivier De La Marche, Mémoires, Tome 3, Op. Cit., p.244 – 245. 

)1055(  Olga Karaskova, Op.Cit, p.62. 



السنوية   بيد الدفعة  مقابل  ملك فرنسا  اتفاقه مع  الحفا  على  ل  الرابع فض  إدوارد  أن  
 . (1056) نظيره الفرنسيإيكو التي حصل عليها من  خمسون ألفالبالغة 

، 1477يلول  أ  5بورغندي في    الىماكسيميليان الأول    تزامن ذلك مع وصول
 انتظاره في قصر تين والبكانت ماري    إذ،  1477ايلول    18  يوم  غنت بعد ظهر  ثم

(Tinwalle)،  كنيسة القصر صباح اليوم التالي، في أجواء في  أُقيم حفل الزفاف  ف
با ن الإمبراطور بأعظم وريثة في أور احتفالية عكست مكانة الحدث بوصفه اقتران اب

وجرى في اليوم نفسه توقيع عقد الزواج، الذي نص  على صون استقلال  ، (1057) آنذاك
أك د العقد ، و الأراضي البورغندية، وضمان انتقال الإرث والممتلكات إلى أبناء الزوجين 

حق الدوقة في تعيين وريث من نسلها، إن وُجد، ليرث تراث بورغندي حتى لا ينقرض 
 . (1058)اسم الأم وشعارها

محوري على أنـه في حـال وفـاة أحـد الزوجين دون الالأهم من ذلـك، نص البنـد  
غير أن  مــاري قــامــت   ،يجوز للزوج البــاقي على قيــد الحيــاة المطــالبــة بــالإرث  وريــث،

ــادقت عليها مار  ــهر في وثيقة صــ ريت يورك، وعي نت بموجبها  كبتغيير هذا البند بعد شــ
من اً،  حي ـ  لهـا في حـال وفـاتهـا أولًا دون أن يكون لهـا طفلاً   اً عـام ـ اً مـاكســــــــــــــيميليـان وريث ـ

ــيميليان على احترام الامتيازات التي منحتها إياه زوجته ــم ماكســ وبعد ثلاثة   ،جانبه أقســ
، احتج اً للدوقةأيام كتب رســالة إلى لويس الحادي عشــر يُعلمه بزواجه، وبصــفته زوج

ــيها من خراب ودمار، مطالب إعادة الأراضــــــــــي المحتلة،  بالملك   اً على ما لحق بأراضــــــــ
 . (1059)عنها بشكل قانوني اً إياه من اللجوء إلى السلاح دفاع اً محذر 

 

)1056(  Jean-Marie Cauchies, Philippe Le Beau Le Dernier Duc De 

Bourgogne, Brepols, Belgium, 2003, p.3 – 5. 

)1057(  Olga Karaskova, Op.Cit, p.63 

)1058(  Otto Pächt, The Master of Mary of Burgundy, The Burlington 

Magazine For Connoisseurs, Dec., 1944, Vol. 85, London,1944, p. 296. 

)1059(  Jille Hemmers, A Troubled Marriage: Maximilian and the Low 

Countries," in Maximilian I (1459 – 1519): Perception, Transformation, 

and Reception, Edited By: Heinz Neuflacher, Michael Chisholm, and 

Maximilian Shaw, Prepolis Publishers, Turnhout, Series 27, 2021, p.421 – 

422. 



ل الملك الفرنسي منح هدنة أولية لمدة عشرة أيام، وجرى تمديدها  إزاء ذلك، فض 
واصل   إذلاحقاً إلى أجل غير مسمى، بيد أن تلك الهدنة لم تشمل دوقية بورغندي،  

مستشار الملك سيد كراون العمليات العسكرية على حساب ممتلكات ماري بورغندي, 
ازداد الوضع سوءاً بالنسبة للملك لويس في , و الهادفة إلى احتلال وإخضاع شاروليه

، بسبب عدم قناعة سكانها بحمايته عليهم، وفي أواخر التي احتلها مسبقاً   هيفرانش كومت
بأكملها   1477أيلول   المقاطعة  أعلان  تلاها  أخرى،  مناطق  في  انتفاضات  اندلعت 

،  (Jean de Chalon)ولاءها للدوقة ماري بورغندي وأمير أورانج جان دي شالون  
فليب دي كريف أمل  التحول خاب  ذلك  لبورغندي خلفا ،  كوري وأمام  تعيينه حاكماً  في 

 الأخوين  لماري، فانشق  عن قوات الملك الفرنسي والتحق بمعسكر الدوقة، وبمساعدة
 Claude de) فودري   دي  وكلود  ،(Guillaume de Vaudrey)  فودري   دي  غيوم

Vaudrey)  فيزول عن  الدفاع  تول يا  الذان   ،(Visol)  وأوكسون  ،(Oxon)  جرى  ،
اضطرت القوات الفرنسية التي    امام تلك التطورات الخطيرة، و (1060) تحصين المقاطعة

ثارت مدن الدوقية ، حينها 1477أيلول  30في   هاإلى إخلاءه يحاصرت فرانش كومت
وأعُ قليلة،  أسابيع  غضون  في  الأخرى  تلو  مكسمليانواحدة  البلاد   اد  على  السيطرة 

وهكذا انتهى الغزو الفرنسي   ،اصبح الحاكم الفعلي لبورغندي باستثناء ديجون ، فبأكملها
الأول للبلاد بالفشل. في حين استغل حكام الولايات الاخرى مدة الهدنة لجمع الموارد 

 . (1061) المالية اللازمة لمواصلة الحرب وتفقد الحصون تمهيداً لاستئناف الصراع
  بورغندي   دوقة  وماري   الأول  ماكسيميليان  الزوجان  سعى  وعلى صعيد آخر،

 نفوذه  بسطو ومنع لويس الحادي عشر من الاستيلاء  ،  على تعزيز علاقتهما مع النبلاء
فرسانه إلى المعسكر الفرنسي، بعض  بعد أن انضم    لاسيماعلى وسام الصوف الذهبي،  

نيسان  30حث الزوجان ماري وماكسيميليان الفرسان المتبقين للاجتماع في بروج في 
في كنيسة سانت سوفور بحضور  الذي سوف يقام  خلال الاحتفال الرسمي  ،  1478

اً وسيد  اً تعيينه رئيس لالصوف الذهبي و فرسان  وسام    تسلم ماكسيميليان طوق لالدوقة،  
لهُ،   ، في خطوة هدفت إلى تثبيت شرعيته السياسية وتعزيز ولاء النخبة العسكريةلهم

 

)1060(  Olga Karaskova, Op.Cit, p.60. 

)1061(  Ibid., p.65. 



تم   لفرسان الصوف الذهبي  اً وسيد  اً ، وبعد تنصيبه رئيس 1478  في الأول من أيارو 
 . (1062) انتخاب ثمانية فرسان جدد

مدينة  استمرت الاحتفالات حتى وصلت أنباء استيلاء لويس الحادي عشر على  
الهدنة   1478أيار    2في    (Condé)  كوندي  نقض  تحرك   ،بعد  ذلك  إثر  وعلى 

  جيشه   لتجم ع  ارتكاز  نقطة  غدت  التي  ،نحو مونسبكامل قواته    سريعاً   ماكسيميليان
الحرب ،  العسكرية  وتحضيراته اللوردات وقادة  إليه عدد من كبار  وسرعان ما انضم 

الألمانو البورغنديين   اللوردات  فحاولبعض  الفرنسية،    ،  القوات  مباغتة  ماكسيميليان 
 . (1063)لكنها كانت مستعدة وتمكنت من صد الهجوم

  ليان،يمي بضغط قوات ماكس   فلاندرز  بهزائم متلاحقة فيالفرنسية    منيت القوات
، تخلى لويس الحادي عشر  جديدة  وفي محاولة لتجنب معركة،  1478حزيران  في  و 

أما   ،عن عدة مواقع منها كوندي، ولو كيسنوي، وبوشان، وتورناي، وأخلى كامبراي 
تمام  هادوقية بورغندي، فقد تطور وضع أسابيع قليلة    اً،بشكل مختلف  ففي غضون 

دامبواز الأول  شارل  الدوقية (1477-1481)(Charles I d'Amboise)  استعاد   ،
الم   ،بأكملها معاقل  آخر  بون،  البورغنديةوسقطت  بعد   1478تموز    2في    عارضة 

هما الداخلية، أوضاعوبسبب حاجة الطرفين لترتيب  ،  (1064)حصار دام خمسة أسابيع
في   حكمة  لتثبيت  ماكسيمليان  توقيع  المنخفضة،    الأراضيوحاجة   هدنةتم 

 

)1062(  Jean-Marie Cauchies, Op.Cit,p.3 – 5. 

)1063(  Johan Huizinga, The Waning of The Middle Ages, Edward Arnold 

& Co, London,1924, p.80 – 81. 

)1064(  Olga Karaskova, Op.Cit, p.69. 



هدوء   التي رافقها،  1478  تموز  10في    ،(1065) (Nijmegen Armistice)نيميغن
 .(1066) ضد فرنسا نسبي في العمليات العسكرية

بانتظار مبعوثي الملك لويس    ،(Jean Dufay)  كُل ِّفت لجنة برئاسة جان دوفاي
المبعوثين لم يصلوا   اولئكشروط السلام النهائي، إلا أن  علىالحادي عشر للتفاوض 

الأثناء غادر ماكسيميليان إلى مدينة ليل لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين   تلكوفي    ،قط
 Philip the)الجميل  التطورات وُلد وريث الدوقية فيليب  كل تلك  وفي خضم    ،هاحدود

Handsome)(1478–1506) (1067)،    من الاجتماع مجدداً  ماكسيميليان  ولم يتمكن
 ،في بروج 1478 إلا في الثاني من آب الجميل وابنهما فيليب بورغندي بزوجته ماري 

عُقد سلسلة من جلسات  استمر  بينما العام  الولايات  الثانيفالمتتالية    ةمجلس   من  في 
  ،في بروكسل  تشرين الثانيوفي منتصف    ،اجتمعوا في ديندرموند  نفسه  العام  منايلول  
في    شباطوفي    ،(s-Hertogenbosch')  يرتوخنبوسـفي س   1479  كانون الثانيوفي  

 

ــشعشلشن  ا و  ه ون يرق ن يم ال نقشا يلش ن في وشعشغا وشا (1065) ــر   ينكســ ولن ل الون ي يحــ

لنقع ا يعن  الع امشن يرق ن  وع  ين  يا الورو  العســــ بتفن بقر  العشرا  الةن غب يب ال ي  

ــشعشلشن  ونل بنة ا وان    ــعو  لعنكس ــكر ن: او ن ط ــن   الجريءن ويكعا أهعش  ن العس يل  وفنة ش

يبظشم صـانفه العسـكر ن وال عنيل يا الاعـيراونت ال ا لشن في الع   الالعبكشن، وشبعن كن   وإين ة  

للعت   لن ل الون ي يحـر  سـعى ل اةش  طـشيريه يلى العبنةق ال ي اق ل ن يال أ ينا ووشكن  ي،  

ــر  ــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Https://Opil.Ouplaw.Com/%20/721.                                                                   

(1066) Jean-Marie Cauchies, Op.Cit., p.3 – 7. 

(:  عرف وــــ فشلشب ا و  يلا قح نلن، وونطم فشلشب الراوا يلا ون غب ي،  1506–1478()1067)

ــب نف، في العبر الكنو ـن ي في وروب )ولجشكـن الوـنلشـن(، ويُعِـ    22ولـ  في   قت را ، في ور بســ

 طـعشن  في ال نطـا والعحـر ا يا قت را  في كبشسـن الب  ل طـن   وونيشن  وهن اوا الإيةراةن  

لعب   ينكســـشعشلشن  ا و  وين ي  وقن ون غب ين و   أ اعـــي ون غب ي وهنلب ا الروينوي ا 

ــا الراوعـن يبـب وفـنة والـ يـه، وفي يـن    ــ ـنلـن    1496وهن في طــ يتوب يا  ناوـن ا ولى يلكـن قحــ

ــ  بالجعشلب أو بالنطشمب  وه   ع ا وجعن ي ونهر وذو  ــ ب ناون العجبنونب، وق  لبُِّب وــ الععروفن وــ

، ينفش  وال ي ن، 1482بن  جتاو ن  ذات اللن  الرين ي العنمل للأ  ق، في ين   شــعر أشــبر ويش

و لا ن فشلشب، الةنلغ يا الععر أ وا طــبنات، كونكم للأ اعــي العب اأــن، وكن  وال   وصــش ن 

، أ  طـــةب  25أصـــة، يلكن  يلى قحـــ نلن، قةل أ    نفى في   1506يلشهن وفي ين    أ لن ، و رُجَّ

نمعنت في ذلا النق  و وه ينت يسـعنين ،   وفنيه كن  إصـنو ه ن  شـ للعت   ووعى ال شانمش ،  غم او حـ

 : بظر

Jean-Marie Cauchies, Op. Cit., p.3 – 17.                                                            



وتركزت المناقشات بشكل أساسي على الدفاع عن الأراضي وتجنيد القوات،   ،ديندرموند 
تخفيض قيمة العملة ونفقات ، من خلال  ومعالجة الأزمات المالية الناتجة عن الحرب

في أنتويرب، جدداً اجتمع مجلس الولايات م 1479 نيسان  17وفي ، بلاط الأرشيدوق 
إذ كانت قواته تشن غارات   ،هدنة نيميغن لعقب خرق لويس الحادي عشر الممنهج  

ه بينما هاجم أسطوله السفن التجارية التي تنقل الحبوب من دول يعلى فرانش كومت
التصعيد أعلن النواب عزمهم على مواصلة الحرب   ذلكالبلطيق إلى هولندا. وفي ظل 

 28في  ، و هولندا   وتحديداً   ضد ملك فرنسا في الأراضي البورغندية والبلدان المنخفضة
، ثم (Castle of Celle)  نقض البورغنديون الهدنة واحتلوا قلعة سيل  1479نيسان  

 ،وقلاع أخرى   ،(Bouchan)  استولوا على بوشانو ،  في اليوم التالي   وصلوا كامبراي
 10في    (La rivière Sonne)ن  القوات الفرنسية نهر السو   عبرتعلى ذلك    اً ردو 

من   25استولت عليها بالخداع في    ثم،  (Dole)  ، وحاصرت مدينة دول1479  أيار
 . (1068) نيالباق تمعظم سكان المدينة، وأُسر  وقتلتالشهر نفسه، 

مفاوضات لعقد  ، فاجرى  لويس رغب في التوصل إلى اتفاق ملك فرنسا    لكن 
، (1069)1479حزيران    16في    ماكسيميليانوزوجها الأرشيدوق    بورغندي  مع ماري هدنة  

  1479  اب  21وُق ِّعت هدنة لثلاثة أشهر في  وبناءً عليه    ،على ذلك  انفوافق الأرشيدوق
، 1479أيلول    2في    ماري وزوجها  شمال فرنسا، وصدقتها  (Douai)  دواي  مدينة  يف
 . (1070) نهائيسلام  ، على أن تُستأنف لاحقاً تمهيداً لعقد  لويس   الملكصدقها    بعدها بيومو 

بل استخدم الهدنة ،  سلام دائملم يود تحقيق  لويس الحادي عشر    والثابت أن
الاضطرابات قمع  فضلًا عن  ،  قواتهإعادة تنظيم  و لالتقاط الأنفاس  و كاستراحة محارب  

أن عامل الزمن يصب في درك ماكسيميليان  حينها ا،  الداخلية في المناطق البورغندية
في  نفوذه فكلما طال أمد الهدنة تمكن لويس الحادي عشر من ترسيخ، مصلحة فرنسا

الصيف   فصلاستغلال  و ،  الى تنظيم جيشهسعى  ا  لذ  ،الأراضي التي استولى عليها
 

(1068) The Memoirs Philip De Commines, Vol. 2 , Op Cit., p.399. 

(1069) Irit Ruth Kleiman, Op. Cit.,p.458 – 460. 

(1070) Olga Karaskova, Op.Cit, p.72. 



 ماري   زوجته   ممتلكات  ضياع   قبل   العسكرية   المبادرة   زمام به يستعيد  مفاجئ  لشن هجوم
 . (1071) للأبد

نحو  المرتزقة  انطلق تيروان  الألمان    الخاضعة  ،(Thérouanne)  مدينة 
جبار القوات الملكية الفرنسية بقيادة القائد فيليب دي كريفيكور  ، لإلاحتلال الفرنسيل

حاسمة معركة  خوض  تل   1479أيلول    7وفي    ،على  سفح  عند  الجيشان  اشتبك 
ماي  غينغات، الأولى  بمعركة  عُرفَ فحدث   First Battle of)  غينغات 

Guinegate) (1072)،   فرسانها فاخترق    ،لصالح القوات الفرنسية مالت الكفة    تهافي بدايو  
لقوات ا   الفارين ونهب الغنائم مكن  مطاردة، لكن انشغالهم في  صفوف الجيش البورغندي 

مضاد،    منالبورغندية   هجوم  وشن  صفوفها  الىتنظيم  ، البورغنديين  نصر  انتهى 
مع ذلك ، و تاركاً ساحة المعركة لماكسيميليان ,)1073(ر كريفيكو  القائد الفرنسي فانسحب 

ل، وإرهاق جيشه، ووقوعه تحت رحمة وامنقص الأ  بسببانتصاره    الأخيرلم يستغل  
لم يحاول   امتحمسة لمواصلة العمليات العسكرية، لذ  وغيرميليشيات برجوازية مترددة  

الاستيلاء على مدينة تيروان، رغم افتقارها للدفاعات، ولا مدينة أراس، التي لم تكن قد  
بعد  توطينها  شهر  و   ،أعيد  خلال  المحدودة  الغارات  بعض  تنفيذ  الأول  تشرينبعد 

  ، لكن الأرشيدوق جيشه  سرح، ومع اقتراب فصل الشتاء، وسوء الأحوال الجوية  1479
انتصار معركة غينغات كان ذا دلالة معنوية بالغة، إذ عزز مكانة ماكسيميليان بوصفه 

 

(1071) Paul Murray Kendall, Louis Xi: The Universal Spider, Allen And 

Unwin,London, 1971, p.348 – 360. 

ال نوسـةن كشن وبشن ة ا  شـش وق ينكسـشعشلشن  ا و  عـ    -وقع  وشا البنات الةن غبش  ن   (1072)

ال ي يبع  لن ل الون ي يحـر   وبين ال ون  البنات الاروسـشن وبشن ة فشلشب  ي كر اشكن ، ويع ةر

يلـا فروســــن يا او  ل كـنيـل يشرا  يـن ي ون غبـ ي ويا اهم و ـنم   الععركـن او ـن نة ـ   واب 

ينكســشعشلشن  ويت ت يكنون ينكســشعشلشن  كونكم شــريي وي افا يا قكم وا    وج ن ين ي و

 Charles Oman, A History of The Art of War inين ي الةن غب  ن، للعت    بظر:

The Sixteenth Century,New York,1937,p.42 – 44.                                                    

( 1073 )  Mateusz Krasoń, Success of Pike Over The Bow – Battle of 

Guinegate – Infantry of The Swiss Type In A Clash With Louis The Xi 

Armies: Twilight of English Military System, Vol. 26, No. 1, Krasoń, 

2021, p.55. 



الأمر أهميته لاحقاً   ذلكوقد أثبت  ،زوج الدوقة وشريكها في حكم الأراضي المنخفضة
ثار  1479ففي أواخر عام  ،لا سيما مع تجدد تصاعد التوترات السياسية في المنطقة

عن بلاده لشارل الجريء، يلدرز  جوأعلنوا بطلان تنازل أرنولد دوق    زيلدر جسكان دوقية  
إرسال  كما   بورغندي  ماري  من   ,Charles II)  الثاني   تشارلز  يلدرزج  دوق طلبوا 

Duke of Guelders)(1492_1538 )،دوقية   ويحكم  ليعود  ، الذي نشأ في بلاطها
الوقت نفسه عقدوا تحالف،  البورغندية   السيطرة  مواجهةل  يلدرزج مع ملك فرنسا    اً وفي 

برابانت دوقية  مهاجمة  بموجبه على  الطرفان  اتفق  الحادي عشر،  اجبر   لويس  مما 
 Margaret of)مارغريت ولادة طفلته الثانية،لى عدم حضور لحظة  ع ماكسيميليان

Austria, Duchess of Savoy)(1501-1530) (1074)  من كانون الثاني   10، في
الهوكن  ويواجه انقسامات يلدرزج ن والدها يخمد نيران الثورات فيفبينما كا  ,1480

سلسلة تضحيات دبلوماسية بدأت لحياتها لاحقاً    التي تحولتوالكود، ولدت مارغريت  
للأراضي  الفعلي  الحاكم  بكونها  وانتهت  طفلة،  وهي  فرنسا  في  سلام  رهينة  بكونها 

 . (1075) المنخفضة
روما بدوره لمحاولة في  في خضم التوترات الأوروبية، تحرك الكرسي الرسولي  و 

  (Sixtus IV)  الرابع  أصدر البابا سيكستوس  1480  آب  6احتواء الصراعات. ففي  

وقف جميع و حث فيه الأمراء المسيحيين على التوحد    اً بابوي  اً مرسوم،  (1484–1471)
منه للحاجة    اً ، إدراكاً النزاعات بينهم، والكف عن ملاحقة بعضهم بعضو الأعمال العدائية  

أوترانتو  العثمانيين على  بعد استيلاء  المتصاعد  العثماني  التهديد  تقدم    المُلحة لوقف 
(Otranto)رأى الكرسي الرسولي أن تحقيق سلام مستقر بين فرنسا وبورغندي   ، وهكذا

 

كنون  الانوي في وروكسـل، ويُعِّ ت في كني  امشن الع  بن، ال ي   10(: وُل ت 1480-1530()1074)

ــشعشلشن   عّش  يشعبن  وج ي ن  ي ن، ين غر    ن آن وكنو  الاوبن الانوشن والنقش ة لكلّي يا ينكسـ ــُ طـ

ــنفني     الاينا  ) ــب  وقن ط ــبع  يبل ــةو  1504  -1501وين ي ون غب ي، يس (، نم أص

، ل عُ  وتلا أو  وصـشن يلى 1530الى ين 1507نلب ا ال نوعن ولــــــ هنوسـةن غ يا ين   قنكعن ه

 :للعت    بظركنون  الاو  في وراونو ،  1العرش في هنلب ا، وق  ينفش  في 

Joni M. Hand, Women, Manuscripts And Identity in Medieval Europe, 

Ashgate Publishing, London, 2013, p.37.                                                            

(1075) Henri Pirenne, Histoire De Belgique, Vol. 3, Henri Lamertin, 

Bruxelles, 1907, p.149.  



المساعي واجهت عقبات  تلكن ، لكشرطٌ أساسي لإنجاح مشروع حملة صليبية جديدة
يوليوسبسبب    مبكرة الكاردينال  استقبال  ماكسيميليان   (Julius II)  الثاني  رفض 

 اً ، مدعياً بابوي  اً بصفته مندوب  ي وليانو ديلا روفير ياسم جالمعروف ب(،  1513–1503)
يوافق على قبولهُ  نفسه لدى ملك فرنسا، ولم  المنصب  له أن خدم في  إلا   أنه سبق 

   .(1076)   فقط بصفته كاردينالاً 
  اً مكثف  اً دبلوماسي  اً نشاط  1481عام    ومطلع  1480شهد النصف الثاني من عام  

البورغند الصراع  سياق  مار مدالتلك  ففي  ،  الفرنسي  –ي  في  انطلقت  يورك، كة  ريت 
إدوارد الرابع ملك إنولترا وإقناعه بعقد   مدعومةً بسفارة إلى لندن للتفاوض مع شقيقها
دخول في تحالف هجومي ضد فرنسا،  لل  تحالف مع ماري بورغندي وزوجها ماكسيميليان

بيد  جديدة ضد لويس ملك فرنسا  وفتح جبهة عسكرية أبدى تردد،  الرابع  إدوارد   اً أن 
، قد تؤدي غير مأمونة العواقبعسكرية  ات  الانخراط في مغامر لخشيته من  ،  اً واضح

فضلًا عن حرصه على الحفا  على الفدية ،  الإنوليزي   –ي  إلى تجدد الصراع الفرنس 
كان   التي  عليها  السنوية  مقابل  يحصل  فرنسا  ملك  الصراع من  في  محايداً  بقاءه 

حصوله  مقابللم يرفض فكرة التحالف مع أمراء بورغندي الفرنسي، لكنه  –البورغندي  
 خمسون ألف  ومقداره  مبلغ الذي كان يتقاضاه من لويس الحادي عشر منهم على ال

كونت ترتيب زواج    على  جرى الاتفاقو   لهم،  العسكري   همقابل دعم  اً سنوي  ذهبي  إيكو
 (Anne of York)  آن يورك  الرابع  إدوارد  إنولترا  ملكابنة    من،  الجميل  فيليب  شاروليه

 دعم جبهةإرسال قوة إنوليزية ل اتفاق تقرر بموجبةإبرام تم الترتيبات  تلكوفي إطار ، 
ت اكثر من  من    كونتماكسيميليان  السهام والمشاة وصل عددهم  ألف عدد من رماة 

, مستغلة صلاتها العائلية ، على أن تتكفل مارغريت يورك بدفع أجورهممقاتل   وخمسمائة
 . (1077) بوصفها عراب الاتفاق بين الطرفين

الهدنة التي استمرت    نهايةومع اقتراب  ،  1481استؤنفت المفاوضات مطلع عام  
الأرشيدوق أرسل  أشهر،  وماكسيميليانسبعة  ماري  إدوارد   ان  بلاط  إلى  جديدة  سفارة 

 

(1076) Olga Karaskova, Op.Cit, p.77. 

(1077) Olga Karaskova, Op.Cit, p.75. 



الرابع، طالبين منه تحديد موقفه النهائي من استئناف الحرب ضد لويس الحادي عشر، 
أن   ، بيدالحرب  تلكبعد انقضاء المدة المذكورة، وتقديم الدعم العسكري لبورغندي في  

نصح ف  ،الملك الإنوليزي تصرف بحذر كعادته حيال اقتراح إعلان الحرب على فرنسا
مع  االأرشيدوق الهدنة  بتمديد  بحكمة  فرنسان  أنها حتى    ملك  يُعتقد  كان  التي  وفاته 

اقترح في الوقت ذاته إقامة تحالف مع دوق بريتاني فرانسيس الثاني، الذي و   ة،وشيك
 .(1078) كان في صراع دائم مع ملك فرنسا
رسالة شخصية إلى ملك إنولترا   1481شباط    13كتبت ماري بورغندي في  

ريت يورك، كمار   زوجة أبيها  لأنه شقيق"  العم الطيببلقب "خاطبته فيها  إدورد الرابع  
منه سفرائها  وطلبت  بين   1481نيسان  16وفي    ،استقبال  تحالف  معاهدة  أُبرمت 

تعزيز التعاون ل   الثاني  بورغندي وبريتاني في لندن، بحضور مبعوثي الدوق فرانسيس
في مواجهة النفوذ الفرنسي، مع حرص إدوارد الرابع على موازنة مصالحه  الطرفين  بين  

ومنعها من لأرسال الأموال له من جهة،  بين الحفا  على علاقاته المالية مع فرنسا  
 . (1079)من جهة أخرى  الساحل الأوروبي المقابل لإنولترا كاملبسط سيطرتها على 

أقيمت احتفالات وسام الصوف الذهبي في    إذهامة،    اً أحداث  1481آيار  شهد  
، تم استبعاد جميع الفرسان 1481آيار    8وفي اجتماع    ،( Bois-le-Duc)  بوا لو دوك

للقضية   "الخونة"ووصفهم أوليفييه دي لا مارش بـ،  الذين انضموا إلى خدمة ملك فرنسا
" أنهم  أبرزهم   ،"غير مؤهلين لارتداء هذا الطوق مرة أخرى البورغندية، وأعُلن  وكان 

على عقب   اً رأس   اً علق مقلوبو من شعار نبالته    اً فيليب دي كريفيكور الذي جُر ِّد رمزي
شاركت الدوقة ماري في مراسم    1481  يارآ   16في  ، و على مدخل كنيسة سان جان

من    ،الفروسية  العشرين  نفسهوفي  التنصيب،   الشهر  يمين  أدت  السوق  ساحة  في 
 . (1080) نةوتسلمت مع زوجها زمام أمور المدي

 

(1078) Willem Pieter Blockmans and Walter Prevenier, Op. Cit., p.199 

(1079) Christine B. Weightman, Op. Cit., p.312 – 315. 

(1080) The Memoirs Philip De Commines, Vol. 2, Op. Cit., p.40 – 42. 



البابا   إلى وقف  فيه  سيكستوس مرسوم لاحق دعا  اصدر  المسيحيين  الأمراء 
رفضا الامتثال ماري وزوجها ماكسيميليان    إلا أن  ،1481حزيران    1جميع الحروب قبل  

لأنه البابوي  الفرنسية  يخدم  للمرسوم  من احتلت    الأخيرةلأن    فقط،  المصالح  أجزاء 
 ،الاحتلال الفرنسيبقرار  والإ، والهدنة تعني تجميد الوضع الراهن،  الأراضي البورغندية

العقوبات الكنسية، بما في ذلك الحرمان الكنسي لمن يرفض تطبيق بتجاهلا التهديد    كما
 . (1081)الهدنة

مبعوثيهما  بإيفاد  الزوجان  كارونديليه  ورد     (Claude Carondelet)  كلود 
رولان في    ،(Jean Rolin)  وجان  روما  البابا  ل،  1481حزيران    12إلى  تذكير 
ب السيكستوس  المسيحية، لآ   الدائم  يحماس الدور  العقيدة  عن  الدفاع  في  بورغندي  ل 

الحادي عشر   لويس  الملك  تجاوزات  تجاه    وقسوتهوفضح  العدائية  وظلمه وسياساته 
الأرشيدوقين في حملة   انخراط  الذي حال دون  الأمر  البابوي،  البلاط  أمام  أراضيهم 

 . (1082) مشتركة ضد العثمانيين
العقدة من الاتهامات   تلكلم يتمكن من حل  و الجدل الدبلوماسي    ذلكلم يُحسم   

 Alfonso II of)كالابرياودوق المتبادلة إلا بعد استعادة ألفونسو الثاني ملك نابولي 

Naples) (1494-1495)،    بعد وفاة السلطان   1481  ايلول  10مدينة أوترانتو في
وعلى   ،محمد الثاني، مما جعل المكائد الدبلوماسية للملك عديمة الجدوى إلى حد ما

اتسمت سن الزوجين   1481  ةالصعيد الداخلي،  تنقلات  أمضى ماكسيميليان  ف  ،بكثرة 
اجتمعا معاً في نامور و   ،عدة أشهر في هولندا، بينما تنقلت ماري بين برابانت وفلاندرز 

 .  (1083) قبل أن يتوجه الأرشيدوق ماكسيميليان إلى لوكسمبورغ
رافينشتاين دي  أدولف  مضيفهم  نظ مها  صيد  رحلة   Adolf of)أثناء 

Ravenstein)في قلعة واينينديل  1482  آذار   ، في  (Wijnendale Castle)   قرب

 

(1081) Ludwig Pastor, The History of The Popes, From The Close of The 

Middle Ages: Ed Frederick Ignatius Antrobus,Volume IV, Kegan Paul, 

Trench, Trübner, & Co., Ltd, London, 1894, p.338 – 339. 

(1082) Ludwig Pastor, Op. Cit., p.338 – 339. 

(1083) Olga Karaskova, Op.Cit, p.79 



الحزين،   مالك  أثناء مطاردة طائر  ماري عن حصانها  الدوقة   تكسر فبروج سقطت 
وإص أضلاعها  من  فذراعيها  يبأربعة  برينسنهوف ،  قصر  إلى  الفور  على   نُقلت 

((Prinsenhof  ،(1084) حالتهاأصيبت بحمى، وتدهورت  إذفي بروج.   
، وصيتها مُعينةً زوجها ماكسيميليان 1482آذار 24في   ماري بورغنديأمْلت 

على أراضيها وإقطاعياتها ومدنها وقلاعها حتى بلوغهم   اً على طفليها، وحاكم  اً وصي
  صون ثم رتبت شؤون خدمها وأقاربها، مؤكدة ضرورة الحفا  على  ،  (1085) سن الرشد

وإعادة ميراث ،  خدمته  سبيل  في  ممتلكاتهما  كل   فقدامكانة أمير وأميرة أورانج، اللذين  
، (Adolf of Cleves)  أسرة أدولف دي كليفز لورد رافينشتاين لأبنائه، تشارلز وفيليبين

عي نت جان دي هالوين مربيةً لأطفالها، وكلفت أمين ، و اللذين كانا يُربيان في بلاطها
تسوية ديونها والإشراف على تنفيذ وصيتها ب   ،(Thibault Parat)  خزانتها تيبو بارادو

في  وفي اليوم التالي د ترتيبات جنازتها ودفنها وأعمال الصدقة المرتبطة بها.يقبل تحد
، استدعت إلى جوارها فرسان وسام الصوف الذهبي، وأعضاء المجلس 1482اذار  25

وحثتهم بلاطها.  نبلاء  وكبار  لزوجها    على  الكبير،  ومخلصين  متحدين  يظلوا  أن 
 . (1086) وأبنائها

لشفائها.    اً وفي الوقت نفسه امتلأت كنائس مدينة بروج بالصلوات العامة طلب 
تدهورت في اليوم التالي،  لكن حالتها، 1482 آذار 26في  اً ورغم تحسن حالتها مؤقت

الحادية عشر من ابنها،  1482آذار    27مساء    وتوفيت في  فيليب   وبوفاتها أصبح 
وريث  الجميل سنوات  أربع  العمر  الوصايةو المباشر،    هاالبالغ من  ماكسيميليان   تول ى 

في كنيسة سيدة   دُفنت الدوقة  1482نيسان    3في  و   ،في ظروف سياسية صعبة  عليه
كنيسة السيدة العذراء أمام المعروفة بـ    ،(Church of Our Lady Bruges)بروج

 . (1087) لوصيتها اً المذبح تنفيذ
 

(1084) Ibid, p.42 – 43. 

(1085) Kathleen Louise Kenyon, Portrait Painting in The Time of Philip The 

Good, Duke of Burgundy: 1419 – 1467, (Thesis Unpublished Master's) The 

Faculty of The School of Art and Design, San Jose State University, 1996, 

p.11 ;  Jehan De Waurin, Tome 5, Op. Cit., p.312 – 318. 

(1086) Christine B. Weightman, Op. Cit., p.132 – 133. 

(1087) Chroniques De Jean Molinet, Tome I, Op, Cit., p.369. 
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 ــ   ـة ــالخـاتمـ

فالوا  أدى دوقات   الوسيط،    -آل  أوروبا  تاريخ  على بورغندي دوراً محورياً في 
الصعد السياسية والعسكرية والدينية والفنية والاقتصادية، بالشكل الذي جعل لمساتهم 

الحديث،   العصر  بواكير  الى  تحول اوربا  السياسية واضحة على  أن نشاطاتهم  ومع 
والعسكرية شهدت انقلاباً جذرياً بين التبعية للعرش الفرنسي والطموح لتأسيس مملكة 

 تهموتنامى دور دوقي  ،مستقلة، إلا أن دورهم أث ر في القارة الأوروبية بقوة سلباً وإيجاباً 
الحرب  مقدرات  على  هيمنت  وسيطة  دولة  إلى  لباريس  تابعة  إقطاعية  مجرد  من 

ان حتى  عام  والدبلوماسية  ولارتباط  1482هيارها  فإنها   ةدراس ال.  وتساؤلات،  بفرضية 
انتهت إلى جملة استنتاجات فيها إجابات عن محاور فرضيتنا، وتوضيح لكثير من 

 :حيثياتها، وكالآتي



لم يكن آل فــالوا البورغنــديون مجرد فرع ثــانوي في الأســــــــــــــرة الحــاكمــة، بــل كــانوا   •
أثبتت الدراسة أن أسلاف الدوقات لم يكتفوا باللقب ة، و العصب الحيوي للسيادة الفرنسي

الملكي، بل امتلكوا الحنكة التي جعلتهم المحرك الحقيقي لســياســات القصــر الفرنســي،  
 .مما مهد الطريق لظهور بورغندي كقوة لا يستهان بها

نشــــــــــأة فيليب الجريء في بلاط باريس مجرد حياة رفاهية، بل إعداداً قيادياً لم تكن  •
ــارماً  ــيته ، فصــ ــقل شــــخصــ ــتقراطي، مما صــ ــباط الأرســ ــية والانضــ قد تشــــرب قيم الفروســ

متلك رؤية واضــــــــــــحة لإدارة شــــــــــــؤون الحكم ا وحولها من أمير شــــــــــــاب إلى رجل دولة
 .والنبالة

ــاً في الولاء والثبات 1356عام قدم فيليب الجريء في معركة بواتييه  • فحين    ،درســـــــــ
هم الملك المسـتقبلي شـارل الخامس(، اختار فيليب البقاء ضـمنآثر إخوته الانسـحاب )ب

ــب، بل ، وهو بجانب والده الملك في قلب الخطر موقف لم يمنحه لقب الجريء فحســــــــ
 .وتميز سياسي جعله يتفوق على أقرانه من أمراء البيت الملكي منحه أحقية أخلاقية

ترا كانت بعثة  إنولكشفت الدراسة أن سنوات الأسر التي قضاها فيليب الجريء في   •
فبدلًا من الاستسلام لليأس، استثمر فيليب الجريء وجوده في   ،مغلفة بالقيد دبلوماسية

ــبه خبرة  ــة توازنات القوى، مما أكسـ ــلطة الإنوليزية لفهم عقلية خصـــومه ودراسـ قلب السـ
 .ما توفرت لغيرهقلسياسية دولية 

  ،أظهرت ملازمـة فيليـب الجريء لوالـده في الأســــــــــــــر قـدرتـه الفـائقـة على قراءة الواقع  •
ــالحــه،   فقــد أدرك مبكراً كيف يحول أعراف الحرب وذكــاءه في توظيف الفرص لصـــــــــــــ

اســــــــــــتطاع  ، و الإقطاعية من مجرد قوانين جافة إلى أدوات اســــــــــــتراتيجية تخدم طموحه
ببراعـة أن يحول محنـة الأســــــــــــــر إلى قـاعـدة انطلاق لبنـاء مشــــــــــــــروع دوقيـة بورغنـدي  

 .العظيمة
أن دعم فيليب الجريء المســــــتمر للعرش الفرنســــــي ومشــــــاركته الفاعلة في الحروب  •

ــياً ذكياً  ــياســـــــ ــتثماراً ســـــــ ــد الإنوليز لم يكن مجرد واجب عســـــــــكري، بل اســـــــ ، وذلك ضـــــــ
ــلطة، مما دفع والده الملك لمنحه دوقية  الإخلاص الميداني عزز مكانته في قلب الســـــــ

لتكون حجر الزاوية في مشــــــــــروعه الســــــــــياســــــــــي    1363بورغندي كإقطاع وراثي عام  
 .الكبير



لم يكتفِّ  ف  ،رغنــديو ب  دوقيــةمعــالم    1364فيليــب الجريء منــذ عــام  الــدوق    رســــــــــــــم •
بالحكم الإداري بل ابتكر رموز نبالة وشــــــــعارات خاصــــــــة مزجت بين أصــــــــوله الملكية  

الخطوة بمثابة إعلان رســــــمي عن ولادة كيان ســــــياســــــي بدأ  تلككانت و   ،وإرث الدوقية
 .ينفصل تدريجياً عن عباءة التاج الفرنسي ليصبح قوة ذاتية التأثير

فيليــب الجريء عنــد حــدود جغرافيــا بورغنــدي التقليــديــة، بـل  الــدوق  طموح    لم يتوقف •
ســــــــعى ببراعة لاكتســــــــاب نفوذ في أي بقعة ف ،كانت لديه رؤية توســــــــعية عابرة للأقاليم

الأوروبي المعقــد، محولًا دوقيتــه من مجرد إقليم   النبلاءتمنحــه موطئ قــدم داخــل هرم  
 .الأوربيةفي السياسة  أصيلمحلي إلى لاعب 

فيليب الجريء براعته العســكرية وموقعه القيادي في عهد أخيه الملك  الدوق  اســتغل   •
لم يكن قائداً للجيش فحســب، بل مهندس نفوذ ف  ،شــارل الخامس لتقوية مركز بورغندي

جعل من بورغندي عنصـــــــراً فاعلًا لا يمكن تجاوزه عند اتخاذ القرارات المصـــــــيرية في  
 .السياسة الفرنسية

ريــت دمبيير انقلابــاً في موازين  كفيليــب الجريء من النبيلــة مــار الــدوق  مثــل زواج   •
وبذلك نجح   ،أدى إلى توســـــــــيع رقعة الدوقية لتشـــــــــمل أراضـــــــــي الفلاندرز الغنية  ،القوة

بورغندي والمراكز الصـــــناعية والتجارية  لفيليب الجريء في ربط العمق الزراعي  الدوق  
 .من نوعها اً فريد اً وسياسي اً اقتصادي كياناً الكبرى في الشمال صانعاً 

فيليــب الجريء في تحويــل النظــام الإقطــاعي من مجرد أعراف تقليــديــة  الــدوق    عبر  •
ســــــــــار بخطوات مدروســــــــــة بعناية فائقة، مكنته من إعادة ،  إلى أداة اســــــــــتراتيجية فعالة

صــــــــــــــيـاغـة موازين القوى، محولًا دوقيـة بورغنـدي من مجرد إقليم تـابع إلى قوة إقليميـة  
 .مهابة الجانب، تمتلك سيادة واقعية وتأثيراً عابراً للحدود

فأدار  ،لخدمة أهدافه الســـــــــياســـــــــيةي  فيليب الجريء الانقســـــــــام الكنســــ ـــــالدوق   وظف •
  واتباباالدعم ب وحظيتحت غطاء الشــــــــرعية الدينية،  ضــــــــرب الخصــــــــوم دبلوماســــــــية  

، ممـا في دبلومـاســــــــــــــيـة الازمـات والحروب التي قـادهـا ببراعـة من بلاط بـاريس  ينمقربال
 .أضفى صبغة أخلاقية وقانونية على تحركاته التوسعية

بمحض الصــــــــدفة، بل كان نتاج عناية تربوية مكثفة بدأت   الجســــــــورجون    لم يبرز •
قـد حرص والـده على تهيئتـه ليكون دوق المســــــــــــــتقبـل عبر نظـام تعليمي  فمنـذ طفولتـه.  



ها وصـفشـامل، لم يقتصـر على العلوم فحسـب، بل ركز على فنون الصـيد والفروسـية، ب
 .المهارات الأساسية لتشكيل شخصية الحاكم في العصور الوسطى

باقتناء الحيوانات المفترســة كالدببة والنمور مجرد ميل    الجســورشــغف جون   لم يكن •
تكريس صـورته للمظاهر السـلطوية  ا لاسـتثمار تلك رمزي   شـخصـي، بل سـلوك سـياسـي

ــطوة النخب  ــيه تعكس ســ ــومه ومنافســ ــالة بليغة لخصــ ــال رســ كحاكم قوي ومهاب، وإرســ
 .البورغندية الحاكمة وتفوقها المعنوي 

في إدارة شــؤون الحكم يعود إلى تنشــئته المتوازنة التي   الجســورأن ســر نجاح جون   •
المزيج المعرفي منحـه   ، ذلـكجمعـت بين العلوم الـدينيـة والمبـادئ العلمـانيـة في آنٍ واحـد

ذهنية عالية وبصــــيرة ســــياســــية مكنته من اســــتيعاب تعقيدات الإدارة والســــياســــة،   قابلية
 .والاضطلاع بمسؤولياته الجسيمة بقدرة فائقة على المناورة واتخاذ القرار

ــقل خبرته في   الجســـورتنامى نفوذ جون   • ــائية مبكرة، مما صـ بمنحه صـــلاحيات قضـ
إدارة شـؤون الإدارة، ومنحه القدرة على اتخاذ القرارات السـيادية الرصـينة التي واجه بها 

 .تعقيدات الحكم لاحقاً 
مكانته الســــــــياســــــــية والاجتماعية من خلال اســــــــتثمار الزواج    الجســــــــورعزز جون   •

الســــــياســــــي كأداة لتمتين الروابط مع البيوتات الحاكمة، بينما عكســــــت تفاصــــــيل حياته 
الخاصـــــة التزاماً دقيقاً بتقاليد الطبقة الأرســـــتقراطية الســـــائدة، مما منحه هيبة اجتماعية  

 .دعمت مشروعه السياسي
في تهيئة   عبر و   ،بالهدوء والعمل المنهجي المنظم الجسـورجون  الدوق  اتسـم أسـلوب  •

ــاديـة والعســــــــــــــكريـة، تمهيـداً   الجبهـة الـداخليـة لـدوقيـة بورغنـدي وترتيـب أوراقهـا الاقتصــــــــــــ
 .للمواجهة الكبرى مع نفوذ دوق أورليان المنافس له في العاصمة باريس

ما عكس مرصين مع نخبة من مستشاريه،   اً تشاوري اً نهج الجسورجون  الدوق    تبنى •
نضـــجاً ســـياســـياً كبيراً في تقدير المواقف قبل الإقدام على أي صـــدام مســـلح، مفضـــلًا 

 .بناء رؤية جماعية تضمن سلامة قراراته الاستراتيجية في الأوقات الحرجة
في بناء شـــــــبكة تحالفات واســـــــعة النطاق، وظفها بذكاء   الجســـــــورجون  الدوق  نجح  •

للســـيطرة على مقدرات العرش الفرنســـي، بالتوازي مع ســـياســـة المحاباة التي اتبعها مع 



إخوتـه لضــــــــــــــمـان وحـدة البيـت البورغنـدي وتمـاســـــــــــــــك العـائلـة الحـاكمـة أمـام التحـديـات  
 .الخارجية

تحدياً سـياسـياً وعسـكرياً خطيراً بظهور حزب الأرمانياك،    الجسـورجون  الدوق  واجه  •
الأمر الذي دفعه لاتخاذ خيار اســـــــــتراتيجي صـــــــــعب بالاســـــــــتعانة بالقوات الإنوليزية،  
مرســخاً ســابقة تاريخية خطيرة في الاســتقواء بالقوى الخارجية لحســم النزاعات الداخلية،  

 .وهو ما أثر على مسار الصراع الفرنسي طويل الأمد
في الحفا  على قاعدة الدعم الشـــــــعبي داخل باريس،    الجســـــــورجون  الدوق  فشـــــــل   •

ما منح خصـــومه ثغرة ســـياســـية مكنتهم من مالوســـطى،    ةلاســـيما بين الحرفيين والطبق
 .بقوة نفوذه السياسي تراجعفإقصائه واستعادة السيطرة على العاصمة، 

 الجســـورجون الدوق أربك التدخل الإنوليزي المكثف في الشـــأن الفرنســـي حســـابات  •
تردد إزاء مواجهة الدوفين شـــــــارل الســـــــابع عســـــــكرياً، مما عم ق أزمة الثقة بين  بعد أن

 .الأطراف المتصارعة وأدى إلى شلل في اتخاذ القرار الوطني الموحد
، التي لم 1419بحادثة اغتياله المأســــاوية عام    الجســــورجون الدوق  انتهت مســــيرة   •

ــياســــي الحاد  ــام الســ ــدية، بل عكســــت في جوهرها عمق الانقســ ــفية جســ تكن مجرد تصــ
 .ووصول الصراعات الداخلية في فرنسا إلى طريق مسدود لا يقبل المساومة

بورغنـدي واضــــــــــــــعـاً الثـأر لوالـده على رأس    دوقيـةفيليـب الطيـب مقـاليـد  الـدوق تولى   •
أولوياته الســـــياســـــية، وهو الدافع العاطفي والســـــياســـــي الذي قاده للارتماء في أحضـــــان 
الإنوليز وعقد تحالفات وثيقة معهم، متجاوزاً بذلك مقتضـــيات الانتماء الوطني لفرنســـا 

 .في تلك المرحلة الحرجة
فيليـب الطيـب على تـدعيم جبهتـه العســــــــــــــكريـة والـداخليـة بـالتوازي مع الـدوق  حرص   •

منح دور اســــتشــــاري كبير لنخبته ومســــاعديه، وهو النهج الذي دفع المؤرخين لوصــــفه 
الدبلوماســي الحاذق ورجل الدولة الكيس، مفضــلًا المناورة الســياســية على كونه مجرد ب

 .قائد عسكري مقاتل
عكس لقب الطيب الذي لُقب به الدوق اسـتراتيجية دعائية محكمة هدفت إلى تلميع   •

صـــــــــــورته في الوجدان الشـــــــــــعبي كحاكم راعٍ للفنون والآداب، مع أن واقع ممارســـــــــــاته 



التاريخية أثبت حزماً شـــــديداً وصـــــرامة مطلقة في اتخاذ القرارات الســـــيادية التي تخص 
 .استقلال دوقيته

ــهاالدوق    امتلك • أثبت قدرة ، و فيليب الطيب عقلية فذة في إدارة المعارك التي خاضــــــــ
فائقة على قراءة الميدان وتوظيف الظروف السياسية والعسكرية لصالحه في اللحظات 

 .الحاسمة، محققاً تفوقاً بورغندياً ملموساً في موازين القوى الأوروبية
  -فيليــب الطيــب المســــــــــــــتفيــد الأكبر والمحوري من التحــالف البورغنــدي الــدوق  غــدا   •

لتحقيق مكاســــب إقليمية شــــاســــعة   مع الإنوليز  العســــكري   هاســــتثمر تعاونف  ،الإنوليزي 
وتوســــــيع رقعة الدوقية بمســــــاندة القوات الإنوليزية، مما جعل بورغندي قوة عظمى في 

 .تلك الحقبة
فيليب الطيب حذقاً ســــــــــــياســــــــــــياً لافتاً عندما قرر فتح قنوات تواصــــــــــــل  الدوق  أبدى  •

، في خطوة اســــتراتيجية عكســــت تحولًا جوهرياً في  1433دبلوماســــية مع الدوفين عام  
 .توجهاته نحو استعادة الوحدة الفرنسية وإنهاء حالة القطيعة مع العرش

احتك شـــارل الجريء بخفايا الســـلطة وممارســـاتها في عهد والده بشـــكل مبكر وجاد،  •
أدى و ما نمى لديه نزعة قوية نحو التفرد بالحكم والتعجل في اســـــــــــــتلام زمام الأمور،  م

 .إلى توتر ملحو  في علاقته بوالده الدوق في مراحل مختلفة
شـــــارل الدوق كان صـــــوت الســـــلاح وخيارات المواجهة العســـــكرية أقرب إلى مســـــار  •

ــلمية ــية والحلول الســـ ــديدثقله نحو طموح  باتجه  ف  ،الجريء من لغة الدبلوماســـ يهدف  شـــ
 .إلى تحويل الدوقية إلى مملكة بورغندي المستقلة عن التاج الفرنسي

شـــارل الجريء بالملك الفرنســـي لويس الحادي عشـــر بصـــراع  الدوق  اتســـمت علاقة   •
،  الأوربية وجودي محتدم واقتتال مرير، تجاوز حدود الجغرافيا الفرنســـــــية إلى الســــــــاحة 

 .مشكلًا أحد أعنف فصول الصراع السياسي في العصر الوسيط
ــكرية التي أجراها  • ــلاحات العســـ ــخت الإصـــ ــارل الجريء ميله الواضـــــح  الدوق  رســـ شـــ

ــاهم في   ــفية خلافاته مع المتمردين والخصــــوم، مما ســ ــتخدام القوة والعنف في تصــ لاســ
تعزيز صــــــــــورته الذهنية في الأوســــــــــاط الأوروبية كحاكم متشــــــــــدد يميل إلى الســــــــــطوة  

 .العسكرية



ــه جبهات قتالية متعددة في آن واحد، مما فاقم  الدوق  فتح  • ــارل الجريء على نفســ شــ
من تدهور أوضـاعه العسـكرية والسـياسـية، ولا سـيما دخوله في صـراع حاسـم ومصـيري  

 .مع الاتحاد السويسري الذي كان بمثابة بداية النهاية لمشروعه
ــلة القتال رغم  الدوق  إصــــــرار   ادى • المتتالية إلى انهيار   هزائمهشــــــارل الجريء على مواصــــ

وتفكك جيشـــه المنظم، مما تركه مكشـــوفاً تماماً في ســـاحة المعركة أمام خصـــومه، وأدى في 
 .الختام إلى مقتله وتلاشي أحلامه

شــارل الجريء لســلســلة دســائس وكمائن دبلوماســية أربكت حســاباته، أبرزها الدوق  تعرض  •
، الأمر الذي ألحق ضــــــــــرراً بالغاً بمكانته الثرية  الإخفاق في إتمام صــــــــــفقة زواج ابنته ماري 

 .السياسية وتفوقه المالي الذي كان يرتكز عليه
شــارل الجريء لآراء نخبته ومســتشــاريه البورغنديين، وتفضــيله الاعتماد الدوق أدى تجاهل   •

ــســـــة العســـــكرية وتوالي الهفوات القاتلة في  على قادة المرتزقة، إلى إضـــــعاف تماســـــك المؤســـ
 .الميدان، مما أفقد الجيش عقيدته القتالية المتماسكة في أحرج اللحظات

ــياســــات المتهورة وغير المحســــوبة لآخر دوقات بورغندي في انهيار المشــــروع   • تســــببت الســ
حيث قاده اندفاعه العسـكري واصـطدامه العنيف مع السـويسـريين   ،السـيادي الذي بناه أسـلافه

 .إلى تهلكة محققة، وضياع حلم المملكة المستقلة التي طالما سعى لترسيخها
ــاً في تاريخ  • ــية التي اســـتحدثها دوقات بورغندي شـــاخصـ ــياسـ اســـتمر أثر النظم الإدارية والسـ

إذ بذلت القوى الكبرى المحيطة جهداً مكثفاً   ،أوروبا الوسـيط حتى بعد زوال كيانهم السـياسـي
لتصـفية هذا الإرث أو اسـتيعابه ضـمن أنظمتها الجديدة، مما يثبت عمق التجربة البورغندية 

 ة.وأصالتها المؤسسي
تركةً سـياسـية وعسـكرية مثقلة بالأزمات فور مقتل والدها، حيث  الثريةماري الدوق  واجهت   •

وجدت نفســها أمام أطماع الملك لويس الحادي عشــر الســاعي لضــم الدوقية للتاج الفرنســي، 
مما دفعها لاتخاذ قرارات ســـــــــيادية شـــــــــجاعة في ظروف اســـــــــتثنائية للحفا  على اســـــــــتقلال 

 .أراضيها
ــية ذكية 1477عام  وثيقة الامتياز العظيم الثريةماري الدوقة  أقرت   • ــياســــــــــ ، في خطوة ســــــــــ

منحت الرعية حقوقاً وإصلاحات إدارية واسعة ، و لتهدئة الثورات الداخلية في المدن الفلمنكية
 .مقابل ضمان ولائهم ودعمهم العسكري والمالي ضد التهديدات الفرنسية



بزواجها من ماكســـيميليان الأول    بورغندي -آل فالوا مســـتقبل   الثريةماري الدوقة  حســـمت   •
ابن الإمبراطور الرومـاني المقـدس، وهو التحـالف الـذي أنقـذ الميراث البورغنـدي من الابتلاع 
الفرنســـــــي الكامل، ونقل مركز ثقل الدوقية إلى حضـــــــن أســـــــرة هابســـــــبورغ، مغيرةً بذلك وجه 

 .التاريخ السياسي لأوروبا لقرون قادمة
ــدت   • ــياً،  الثريةماري الدوقة  جســـــــ ــيرة نموذج الأميرة المقاتلة دبلوماســـــــ ــيرتها القصـــــــ في مســـــــ
ــي و  ــكرية أن تحافظ على وحدة الأراضــــــ ــنها وقلة خبرتها العســــــ ــغر ســــــ ــتطاعت رغم صــــــ اســــــ

 .المنخفضة تحت سيادة بورغندية، مانعةً تفككها الكلي أمام الأطماع الإقليمية المحيطة بها
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 ( 1ملحق رقم )   
 (.1088) 1482– 1363فالوا_ بورغندي  دوقات آلـ

 الجدول من أعداد الباحث
 تاريخ  الاسم  صورة  ت 

 الولادة

المنصب 

 الدوقي 

 تاريخ 

 الوفاه 

 الشعارات  ملاحظات 

1- 

 

فيليب الثاني الملقب  

 بالجريء 

 

15 

يناير  

1342 

 

6 

سبتمبر  

1363 

 

27 

أبريل  

1404 

 

الابن الأصغر  

لجون الثاني  

 الصالح 

  

 

(1088) L.J. Andrew Villalon And Donald J. Kagay, Part I I, Op. Cit,P.428. 



2- 

 

 جون الأول الملقب 

 جسور بال

 

28  
مايو  

1371 

 

27 

أبريل  

1404 

 

10 

سبتمبر  

1419 

 

الابن الأكبر  

 لفيليب الجريء 
 

 

3- 

 

 

  الملقب  فيليب الثالث 

 الطيب ب

31 

يوليو  

1396 

 

10 

سبتمبر  

1419 

 

15 

يونيو  

1467 

 

الابن الأكبر  

سور لجون الج  
 

 

4- 

 

شارل الأول الملقب 

 بالجريء 

 

21 

نوفمبر  

1433 

 

15 

يونيو  

1467 

 

5  
يناير  

1477 

 

الابن الأكبر  

طيب لفيليب ال  
 

 

5- 

 

 الملقبة  الاولى ماري

 الثرية ب

13 

فبراير  

1457 

 

5  
يناير  

1477 

 

27 

مارس  

1482 

 

الابنة الوحيدة  

 لشارل الجريء
 

 

 
 
 
 
 

 ( 2ملحق رقم )
 ( 1089) بورغندي -فالوا  آلـ دوقاتشجرة نسب 

 

(1089) John A. Wagner, Op.Cit, p.372 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_the_Good
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_of_Burgundy


 
 من عمل الباحث بالاعتماد على كتاب:  شجرة ال 

 
 

 ( 3ملحق رقم )
 (1090ملـــوك فرنسا ) 

 

(1090) L.J. Andrew Villalon And Donald J. Kagay, Part I I, Op. Cit,P.428. 



 كابيت -آلـ سلالة  
 الباحث أعداد من  الجدول

 1314– 1215 فيليب الرابع 

 1316– 1314 لويس العاشر 

 1322– 1316 فيليب الخامس

 1328– 1322 تشارلز الرابع 

 بورغندي- فالواآلـ  سلالة  

 1350– 1328 فيليب السادس

 1364– 1350 جون الثاني

 1380– 1364 تشارلز الخامس 

 1422– 1380 تشارلز السادس 

 1461– 1422 تشارلز السابع 

 1483– 1461 لويس الحادي عشر 

 1498– 1483 ن ــتشارلز الثام

 1515– 1498 لويس الثاني عشر 

 
 
 

 ( 4ملحق رقم )
 الخاضعة الاراضيو دوقية بورغندي خريطة

 (1091) م1482-1363دوقات بورغنديل 

 

(1091)施正鋒,荷蘭的獨立建國,台灣國際研究季刊,東華大學民,第 16,卷

第2,2020年/夏季號,期頁183. 



 
 الخريطة من عمل الباحث بالاعتماد على كتاب:

 

 
 ( 5ملحق رقم )

 الالقاب الملكية التي شغلها دوق بورغندي فيليب الجريء بين 
 (.1092( )  1404 - 1363عامي )

 

(1092) Stéphane Mund, Antoine de Bourgogne, prince français et 

duc de Brabant (1404 – 1415), Revue belge de philologie et 



 الجدول من أعداد الباحث

 الألقاب الملكية

ن ـــــــــدوق توري  1360–1363 

دي ـــــدوق بورغن  1363–1404 

ت شاروليه ـــكون   1390-1404 

ت نيفيرز ــــكون   1384-1404 

ت بالاتين ــــكون    1384-1404 

 1404-1384   تـــكونفلاندرز 

 1404-1384  ت أرتواــــــــكون            

ت ريثيل ــــكون   1384-1404 

 

 

 

 

 
 ( 6ملحق رقم )

 (.1093أسلاف كاثرين بورغندي) 
 الباحث أعداد  من  الجدول

 

d'histoire, Université Libre de Bruxelles, tome 76, number 2, 1998, 

p.319 – 321 ; Andrée Van Nieuwenhuysen, Documents Relatifs À 

La Gestion Des Finances De Philippe Le Hardi, Duc De Bourgogne 

Et Comte De Flandre (1384 – 1404), Tome 146,  p.72. 

( 1093 ) Sousa Antonio Caetano de,Historia genealogica da casa real 

portugueza : desde a sua origem até o presente, com as familias illustres, que 

precedem dos reys, e dos serenissimos duques de Bragança, Vol 2, Lisboa 

Occidental, Na officina de Joseph Antonio da Sylva,1735 ,p.147.       

https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Touraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Burgundy
https://en.wikipedia.org/wiki/Charolais_(county)
https://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Nevers
https://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Artois
https://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Artois
https://en.wikipedia.org/wiki/Counts_of_Flanders
https://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Artois
https://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Rethel


 
 

 ( 7ملحق رقم )

 ( 1094) 1385وماركريت بافاريا عام  جسورزواج جون العقد 

 
 

 

(1094) ADCO,Contrat de mariage de Jean sans Peur et Marguerite de 

Bavière 1385,Dijon,B.229. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 8ملحق رقم )



 (1095) 1396قائمة المشاركين في "الحملة المجرية الصليبية" 

 

(1095) ADCO, Paix de Chartres scellée par le roi Charles VI 

1409,Dijon,B.11892 



 
 ( 9ملحق رقم )

 أوامر وإيصالات جان دي لا هويرتا، نحات دوق بورغندي،
 (1096( ) 1448-1447) جسورلبناء ضريح جون ال

 

 

(1096) Adco, Mandements Et Quittances De Jean De La Huerta, Imagier Du 

Duc De Bourgogne, Pour La Construction Du Tombeau De Jean Sans 

Peur(1447-1448), 19 Novembre 1448, Dijon,B.310. 



 

 

 

 
 

 
 

 ( 10ملحق رقم )
 ( 1097الدينية ) جسورال جونمكتبة 

 الجدول من أعداد الباحث

 نوع الكتاب ت

 الكتاب المقدس التاريخي باللغتين اللاتينية والفرنسية   .1

 الكتاب المقدس باللغة اللاتينية وباللغة الفرنسية  .2

 مقتطفات من العهد القديم   .3

 كتاب الادعيه لباريس   .4

 كتاب الادعيه لروما  .5

 كتاب الساعات  .6

 كتاب القداس   .7

 سفر المزامير   .8

 مزامير التائبين السبعة   .9

 كتاب الصلوات   .10

 الأناجيل الاربعة   .11

 توافق الاناجيل   .12

 كتاب الأب نوستر   .13

 
 

 

(1097) Léon Mirot, Le Livre D'heures De Jean …, Tome 101, , P.P. 225-229. 



 
 
 
 
 
 
 

 ( 11ملحق رقم )
 جون الجسورالملكية التي شغلها دوق بورغندي  لقابالأ

 (. 1098( )1419 - 1404بين الاعوام )
 الجدول من أعداد الباحث

ملكيةالالألقاب   

 1404-1384  نيفيرز  تــــــكون 
 

ت شاروليه ــــكون    1404-1405 
 

ديــــــدوق بورغن   1404-1419 
 

ت بالاتين ـــــكون    1405-1419 
 

ت أرتوا ـــــــــكون    1405-1419 
 

ت ـــــكون فلاندرز    1405-1419 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1098) Urbain Plancher, Vol 3, Op. Cit.,p. 248-250 ; L. Douët-D'arcq,La 

Chronique D'enguerrân De Monstrelet(1400 — 1444),Tome .6,Jules 

Renouard,Paris,1857,P.192 ; Chronique Du Religieux De 

Saintdenys,Tome 6,Op. Cit.,P.335. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Touraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Charolais_(county)
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Burgundy
https://en.wikipedia.org/wiki/Count_of_Artois
https://en.wikipedia.org/wiki/Counts_of_Flanders


 
 

 ( 12ملحق رقم )
 البورغندية – ناكية غالسلام في الحرب الاهلية الارما قائمة معاهدات

 (.1099خلال عهد جون الجسور)
 الجدول من أعداد الباحث

 الاطراف المكان التاريخ  المعاهدة ت

الارماجناك بقيادة شارل اوليانز   شارتر  1409مارس  9 سلام شارتر   .1

 البورغنديون بقيادة جون الجسور

الارماجناك بقيادة جون الاول دوق  بيستر 1410نوفمبر   2 سلام بيستر  .2

البورغنديون بقيادة جون  -بيري

 الجسور

معاهدة    .3

 بورجيه

الارماجناك بقيادة شارل اوليانز وجون   بورج 1412مايو  18

انكلترا بقيادة الملك     -الاول دوق بيري

 هنري الرابع 

اغسطس   22 سلام أوكسير  .4

1412 

الارماجناك بقيادة شارل اوليانز   أوكسير

 البورغنديون بقيادة جون الجسور

الارماجناك بقيادة جون الاول دوق  بونتواز 1413يوليو  28 سلام بونتواز  .5

البورغنديون بقيادة جون  -بيري

 الجسور

 ودوق بورغندي - ملك فرنسا  أراس  1414سبتمبر  4 سلام أراس   .6

معاهدة سانت    .7

مور دي  

 فوسي

سبتمبر   16

1418 

سانت مور  

 دي فوسي

 ودوق بورغندي -مملكة فرنسا  

معاهدة بويي    .8

 لوفورت 

بويي  1419يوليو  11

 لوفورت 

 ودوق بورغندي -مملكة فرنسا  

 مملكة فرنسا  - مملكة انجلترا تروا 1420مايو  21 معاهدة تروا   .9

 

 ( 13ملحق رقم )

 جسوررسالة ملكية باللغة اللاتينية إلى جون ال

 

(1099)  Nicolas Offenstadt, OP, CIT.,p.p.16,479 ; Françoise Autrand, Op. 

Cit.,p.p. 647 -651 ;  Emilie Lebailly, OP, CIT.,p. 357-374  



 (.1100) 1408 أورلياندوق بعد اغتيال لويس  

 

 

(1100) ADCO,Lettre Royale À Jean Sans Peur Après L’assassinat De Louis 

D’orléans1408,Dijon,B.11892. 



 ( 14ملحق رقم )



 (1101) 1409شارل السادس  فرنسا لكمالذي وقّعه  صلح شارتر

 

(1101) ADCO,Paix de Chartres scellée par le roi Charles VI 

1409,Dijon,B.11892 



 
 ( 15ملحق رقم )
 ، أبلغ فيها ابنه، هنري الخامس 1412رسالة من هنري الرابع، ولي عهد إنكلترا 

 

 



 (1102)  جسورلمستقبلي من سحب دعمه لجون الا
 

(1102) ADCO,Dépêche d’Henri de Lancastre, héritier du trône 

d’Angleterre1412,Dijon,B.11926 



 
 ( 16ملحق رقم )

 معاهدة بويي لو فورت باللغة اللاتينية موقعة ومختومة من قبل الدوفين 
 ( 1103) 1419 جسوروجون ال

 

(1103) ADCO, Paix de Pouilly-le-Fort signée et scellée par le dauphin et 

Jeansans Peur 1419,Dijon,B.11896. 



 

 ( 17ملحق رقم )

 ( 1104)1420معاهدة تروا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 18ملحق رقم )
 التي شغلها دوق بورغندي فيليب الطيب بين عامي ملكيةال لقابالا

(1433 - 1467  ) 
 (.1105الجدول من أعداد الباحث )

ملكيةالالألقاب   

 

(1104) ADCO,raité de Troyes1420,Dijon,B.11926 

(1105) Matthieu D'escouchy,Op. Cit., Tome .3,P.409-410 ; Jackues Du 

Clericq, Memoires, Tomexi, Édité Par: M. Petitot, Faucault Libraire, Paris, 

1826,P.30-31. 



 1405-1433  شاروليه  تـــــــكون 
 

دي ــــــــــدوق بورغن   1419-1467 
 

 1467-1419  ا أرتو تـــــــــــكون 
 

ت بلاتين ـــــــــكون    1419-1467 
 

ت فلاندرز ـــــــكون    1419-1467 
 

ف نامور ـــــــمارغري   1429-1467 
 

ولوتير  تــــدوق برابان    1430-1467 
 

 ــدوق ليمب ورغ ـــــــــ   1430-1467 
 

  1467-1433  ت هينو ـــــــــــكون 
 1467-1433  ت هولندا ــــــــكون 

 
 1467-1433  ت زيلاند ـــــــــكون 

 
ت أوكسير ـــــكون    1435-1467 

 
ت ماكون ـــــــكون    1435-1467 

 
 1467-1435  ت بولوني ـــــــــكون 

 
 1467-1435  ت بونثيو ــــــــــكون 

 
 1467-1435  ت فيرماندوا ـــــكون 

 
 ــدوق لوكس   1467-1443  مبورغ ــ

 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Touraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Burgundy
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Touraine


 ( 19ملحق رقم )
 (1106)1435معاهدة أراس 

 

(1106) ADCO,Traité d’Arras 1435,Dijon,B. 11901 



 
 

 ( 20ملحق رقم )
 التي شغلها دوق بورغندي شارل الجريء  الألقاب الملكية

 (.1107( )  1477 - 1433بين عامي )
 الجدول من أعداد الباحث

ملكيةالألقاب ال  

 1477-1433  ه ـــــــــشارولي كونت
 

دي ــــــــــــدوق بورغن   1467-1477 
 

ت ــــــــــــــــدوق برابان   1467-1477 

 

ورغ ـــــــــــــدوق ليمب   1467-1477 
 

 1477-1467  لوكسمبورغ  كونت
 

 ــمارغري ف نامور ــــــــ   1467-1477 
 

ت فلاندرز ــــــــــكون   1467-1477 
 

 1477-1467  ت هينو ــــــــــــــكون
 

 1477-1467  ت هولنداــــــــــــكون
 

 1477-1467  ت زيلاندـــــــــــــكون

 

 1477-1467  درز ـــــــــــــــــدوق غيل
 

 1477-1473  ن ــــــــــــــــــدوق زوتف
 

 

 

 

 
 ( 21ملحق رقم )

 

(1107) Richard Vaughan, Philip The Bold …,P.365. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Touraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Burgundy
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Touraine


 (1108)1476ذار آ  2معركة غراندسون في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 22ملحق رقم )

 (.1109) 1476حزيران  22معركة مورتن 
 
 
 

 
 

(1108) Albert Winkler,The Battle Of Murten: The Invasion Of Charles The 

Bold And The Survival Of The Swiss States,Byu Scholarsarchive,Brigham 

Young University - Provo, 2010,P.22.; Matthew Beazley,The Battle Of 

Grandson,Medieval Warfare Magazine, Karwansaray Bv,Vol. 4, No. 

4,2014,P. 32. 

(1109) Nicholas Hooper And Matthew Bennett, The Cambridge Illustrated 

Atlas Of Warfare : The Middle Ages 768-1487,Cambridge University 

Press,London,1996.,P.152. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (23ملحق رقم )

 التي شغلتها دوقة بورغندي ماري الثرية  الألقاب الملكية
 (.1110( ) 1482 - 1477بين عامي )

ملكية الالألقاب   

دي ـــــــــــــــدوقة بورغن   1477-1482 

 

ير  ــــــــــــــــــــــدوقة لوث   1477-1482 

 

تــــــــــــــــــدوقة برابان   1477-1482 

 

ورغ وزوتفن ـــــــدوقة ليمب   1477-1482 

 

 1482-1477  مبورغ ــــــــــلوكس دوقة

 

ة فلاندرز ونامور ـكونتيس   1477-1482 

 

 

(1110) Christine Kooi, Op. Cit.,P.21-24ن     

https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Burgundy
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Burgundy
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_of_Touraine


ة ارتوا ــــــــــــــكونتيس   1477-1482 

 

 1482-1477  كونتيسة بالاتين بورغندي 

 

 1482-1477  ة هينو ـــــــــــــــكونتيس

 

 1482-1477  ة هولندا ــــــــــــكونتيس

 

 1482-1477  ة زوتفن ـــــــــــــكونتيس

 

 1482-1477  ة أنتويربـــــــــــمارغريف

 

 1482-1477  ت زيلاندـــــــــــــــــكون

 

 1482-1477  لدرزـــــــــــــــــــدوقة غي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 

          

        

قائمة المصادر  

                 والمراجع

       
               

          

 

 



  والمراجع  مـصادرال
o :القرآن الكريم 

 أولاً. الوثائق الفرنسية المنشورة:
      : Côte-d'Or  (A.D.C.O )))  وثائق أرشيف مقاطعة كوت دور .أ 

1. ADCO, Contrat de mariage de Jean sans Peur et Marguerite 

de Bavière 1385, Dijon, B.229. 

2. ADCO, Dépêche d’Henri de Lancastre, héritier du trône 

d’Angleterre1412, Dijon, B.11926. 

3. ADCO, Lettre Royale À Jean Sans Peur Après L’assassinat 

De Louis D’orléans1408, Dijon, B.11892. 

4. ADCO, Mandements Et Quittances De Jean De La Huerta, 

Imagier Du Duc De Bourgogne, Pour La Construction Du 

Tombeau De Jean Sans Peur 1447 – 1448, 19 November 

1448, B 310. 

5. ADCO, Paix de Chartres scellée par le roi Charles VI 1409, 

Dijon, B.11892. 

6. ADCO, Paix de Pouilly-le-Fort signée et scellée par le 

dauphin et Jeansans Peur 1419, Dijon, B.11896. 

7. ADCO, Traité d’Arras 1435, Dijon, B.11901. 

8. ADCO, Traité de Troyes1420, Dijon, B.11926. 

 السجلات الوثائقية الفرنسية المنشورة: .ب 

1. Alfred Coville, L'Ordonnance cabochienne (26 – 27 mai 

1413), Alphonse Picard, Paris, 1891. 

2. Andrée Van Nieuwenhuysen, Documents Relatifs À La 

Gestion Des Finances De Philippe Le Hardi, Duc De 

Bourgogne Et Comte De Flandre (1384 – 1404), Bulletin De 

La Commission Royale D'histoire, Académie Royale De 

Belgique, Tome 146, 1980. 

3. Archives Des Arts, Sciences Et Lettres. Documents Inédits 

Publiés Et Annotés, Edited By: Alexandre Pinchart, Tome .3, 

Imprimerie Eug.Vanderhaeghen, Gand, 1881. 

4.  Costa De Beauregard, Souvenirs Du Règne D'amédée VIII, 

Premier Duc De Savoie : Mémoires Accompagnés De Pièces 

Justificatives Et De Documents,Imprimerie De Puthod Fils, 

Al Verney, Chambéry, 1859. 

5. Dunod De Charnage, Histoire Du Second Royaume De 

Bourgogne, Ducomté De Bourgogne Sous Les Rois 



Carlovingiens, Des Iii. Et Iv . Royaumes De Bourgogne, Et 

Des Comtes De Bourgogne, Montbéliard & Neufchatel. 

Avec Une Deſcription Du Comté De Bourgogne, & Plufieurs 

Généalogies, Tome 2,Fay Imprimeur Des Etats, De La Ville 

& De L'univerfité, Dijon, 1737. 

6. Louis Prosper Gachard, Alexandre Joseph Pinchart, 

Inventaire Des Archives Des Chambres Des Comptes, Tome 

Troisième, Imprimeur De La Commission Royale, Bruxelles, 

1851. 

 ثانياً. السجلات الوثائقية اللاتينية: 
1. P. Lecacheux, G.. Mollat, Lettres Secrètes & Curiales Du 

Pape Urbain V (1362 – 1370) Se Rapportant A La France 

Extraites Des Registres D'avignon Et Du Vatican, Boccard, 

Paris, 1955. 

2. Thomas Rymer & Roberto Sanderson & Georgii Holmes, 

Foedera, conventiones, literæ, et cujuscunque generis acta 

publica, inter reges Angliæ et alios quosvis imperatores, 

reges, pontifices, principes, vel communitates, ab ineunte 

sæculo duodecimo, viz. ab anno 1101, ad nostra usque 

tempore habita aut tractata; ex autographis, infra secretiores 

Archivorum regiorum thesaurarias, per multa sæecula 

reconditis, fideliter exscripta, Vol. IV, London, 1739. 

 ثالثاً. السجلات الوثائقية الإنكليزية: 
• Mark Twain, Personal Recollections of Joan of Arc, eartnow, 

London, 1895. 

  رابعاً. الحـــــوليات:
 ــ . أ  ية: ـــالحوليات اللاتينـ

• Annales Antverpienses ab urbe conditaad annum MDCC, Vol. 

2, ed. J. E. Buschmann, Anvers, 1845. 
 ــالحوليات الفرنسيب.   ـة:ـ

1. Albert Mirot, Chroniques De J. Froissart 1387 – 1389, Tome 

15, Libraire De La Société De L'histoire De France, Paris, 1975 
2. Chronique De Mathieu D’Escouchy, Tome 2, Revue par: G. Du 

Fresne De Beaucourt, Madame Veuve Jules Renouard, Paris, 

1863. 



3. Chronique De Mathieu D'escouchy, Tome .1, Edited By: G. Du 

Fresne De Beaucourt, Librairie Renouard, Paris, 1863. 
4. Chronique Du Religieux De Saintdenys, Edited By: M. L. 

Bellagiet, Tome 1, De L'imprimerie De Crapelet, Paris, 1839. 
5. ……….,Edited By: M. L. Bellagiet, Tome 2, De L'imprimerie 

De Crapelet, Paris,1840. 
6. ……….,Edited By: M. L. Bellagiet,Tome 3, De L'imprimerie 

De Crapelet, Paris, 1841. 
7. ……….,Edited By: M. L. Bellagiet, Tome 4, De L'imprimerie 

De Crapelet, Paris, 1842. 
8. ……….,Edited By: M. L. Bellagiet, Tome 5, De L'imprimerie 

De Crapelet, Paris, 1844. 
9. ……….,Edited By: M. L. Bellagiet, Tome 6, De L'imprimerie 

De Crapelet, Paris, 1800 . 
10. Chronique Jean Le Fèvre De Saint-Remy, Tome 1, Transcrite 

D'un Manuscrit Appartenant À La Bibliothèq-Ue De Boulogne-

Sur-Mer, Et Publiée Pour La Société De L'histoire De France Par 

François Morand,  Librairie Renouard, Paris 1876  . 
11. Chronique Jean Le Fèvre De Saint-Remy, Tome 2, Transcrite 

D'un Manuscrit Appartenant À La Bibliothèq-Ue De Boulogne-

Sur-Mer, Et Publiée Pour La Société De L'histoire De France Par 

François Morand,  Librairie Renouard, Paris 1876 . 
12. Chroniques de Jean Molinet, éd. J.-A. Buchon, Tome I, Paris: 

Verdière Libraire, 1827. 
13. Guillaume Gruel, Chronique D'arthur De Richemont 

Connétable De France, Duc De Bretagne (1393 – 1458), Edited 

by: Achille Le Vavassuer, Librairie Renouard, Paris, 1890 . 
14. Guillaume Paradin De Cuy, Annales De Bourgongne, Antoine 

Gryphius, Lyon, 1566. 
15. J. A. Buchon, La Chroniques D'enguerrand De Monstrelet 1390 

– 1453, Tome 1, Verdiére Libraire, Paris, 1826. 



16. J. A. Buchon, Les Chroniques De Jean Froissart (1337 – 1410), 

Tome 4 – 7, Libraire Quai Des Augustins, Paris, 1824. 
17. J. A. Buchon, La Chronique D'enguerran De Monstrelet (1400 

– 1444), Tome 1, Société De L'histoire De France, Paris, 1978 

18. Jackues Du Clericq, Memoires, Tome 1,Édité Par: Frédéric 

Auguste Ferdinand Thomas De Reiffenberg, Lacrosse, Bruxelles, 

1823.  
19. ………., Memoires, Tome 2 – 11, Édité Par: M. Petitot, 

Faucault Libraire, Paris, 1826. 
20. Jean Chartier, Hronique De Charles Vii Roi De France,  Tome 

I, II, III, P. Jannet, Paris,1858. 
21. Jehan De Waurin,Recueil Croniques Et Anchiemes Istoeies De 

La Geant Bretaigne, A Present Nomme Engleterre, Tome 1, Edited 

By: William Hardy, Longman, Lond,1864. 
22. ……….,Recueil Croniques Et Anchiemes Istoeies De La Geant 

Bretaigne, A Present Nomme Engleterre,Tome 2,Edited By: 

William Hardy, Longman, Lond, 1868. 
23. ……….,Recueil Croniques Et Anchiemes Istoeies De La Geant 

Bretaigne, A Present Nomme Engleterre, Tome 3, Edited By: 
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Abstract:   
The geopolitical landscape of Late Medieval Europe underwent 

political and military upheavals coupled with structural transformations 

that reshaped the map of sovereign powers in the West. The Duchy of 

Burgundy played a preeminent role in defining these transformations. 

Since the second half of the 14th century, specifically in 1363, an ambitious 

political entity began to crystallize, seeking to seize the position of a 

"Middle State" between France and the Holy Roman Empire. The period 

extending until 1482 was not merely a conflict over geographical borders 

but a struggle over political identity and military sovereignty, during which 

https://taxfreegold.co.uk/austrianducatsinfo.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_of_G%C3%B6rlitz


the Duchy and its rivals exhausted their human and economic resources in 

prolonged disputes that profoundly impacted both feudal and monarchical 

systems. 

These contentions reached their zenith in the 14th and 15th centuries, 

coinciding with the Duchy's transition from a feudal fiefdom subject to the 

French Crown into a quasi-independent kingdom possessing its own 

decision-making and resources. While previous academic studies have 

addressed aspects of this history, there remains a pressing need for an in-

depth analytical study linking political variables with the professional 

military practices adopted by the Valois Dukes of Burgundy, starting with 

Philip the Bold’s accession in 1363, through the stage of deliberate 

expansion characterized by military and diplomatic fluctuations, and 

culminating in the major military expansion under Charles the Bold, where 

the lands of Burgundy, Flanders, and France served as arenas for 

continuous combat activities. 

Accordingly, I have chosen the political and military role of the 

Dukes of Burgundy as the subject of my study, titled: "The Political and 

Military Activities of the Dukes of Burgundy 1363–1482: A Historical 

Study" Examining such a topic through a multi-axial hypothesis requires 

a scientific approach that leads to evidence-based answers. Thus, the study 

proceeds from the following hypothesis: 

"The Duchy of Burgundy, represented by the Valois dynasty, 

initiated extensive political movements and complex military maneuvers 

to achieve sovereign gains stemming from expansionist ambitions to 

separate from French vassalage. It engaged in remarkable combat activities 

to dismantle French influence and compete for the leadership of Western 

Europe. This began with laying the foundations of a quasi-independent 

kingdom under Philip the Bold, then exploiting French internal conflict 

under John the Fearless, reaching the pinnacle of political and military 

glory under Philip the Good—who turned the Duchy into the 'balance of 

power' during the Hundred Years' War—and ending with the great military 

adventure of Charles the Bold, which ultimately shifted the initiative back 

to the centralized French monarchy following the Battle of Nancy in 1477 

and its subsequent repercussions until 1482." 

To analyze this hypothesis, several critical questions were 

formulated: 

• What were the political motives behind granting the Duchy of Burgundy 

to Philip the Bold in 1363? 

• What were the reasons for the superiority of Burgundian diplomacy in 

attracting military and financial elites in Flanders? 

• Why did the Burgundians concentrate their combat activities in Northern 

and Eastern France rather than engaging in a direct confrontation in the 

heartland? 



• What were the circumstances surrounding the Burgundian alliance with 

the English under the Treaty of Troyes (1420), and its impact on 

fragmenting the French military establishment? 

• How did Philip the Good alter the conflict pattern from direct clashes to 

diplomacy coupled with military threats? 

• What was the impact of using advanced "Burgundian Artillery" as a 

technical variable in deciding major sieges and battles? 

• What variables occurred in Burgundian combat activities during the 

clash with the Swiss Confederacy? 

• How and why did the Burgundian military power break before Louis XI 

of France despite the superior organization of the Burgundian army? 

This hypothesis necessitated discarding a purely narrative 

framework in favor of analysis, comparison, and approximation. I have 

adopted two methodologies: a Descriptive Approach, respecting the 

chronological progression of the Dukes' reigns and geographical unity, and 

an Analytical Approach to interpret strategic motives and analyze 

documentary material. 

Chapter I: Philippe the Bold: His Political and Military 

Activities, and the Context of His Accession to the Duchy of Burgundy 

January 17, 1342 – April 27, 1404), This chapter provides a conception 

of Philip’s early life, his accession to the Duchy )1342–1364), his 

escalating political and military activity until 1379, the circumstances of 

the Ghent uprising and its suppression in 1385, and concludes with the 

convergence of his diplomatic and combat activities (1385–1398). 

Chapter II: The Growing Influence of the Duchy of Burgundy 

and its Political and Military Activities during the Reign of Duke John 

the Fearless until the Bridge of Montereau Incident (April 27, 1404 – 

September 10, 1419), Focusing on John’s upbringing and training, his 

efforts to dominate the French throne (1404–1407), his stance on internal 

rebellions (the Huidrotters), and his role in the Armagnac–Burgundian 

Civil War until 1415. It concludes by analyzing English combat activities 

in France and their impact on Burgundy (1415–1419). 

Chapter III: Philip the Good: His Political and Military 

Activities, and His Impact on the Growing Influence of the Duchy of 

Burgundy, September 10, 1419 – June 15, 1467, Divided into four 

sections: Philip’s early reign )1396–1419), the implications of his alliance 

with the English (1419–1428), his role in the capture of Joan of Arc (1428–

1431), and his broader political and military activities until 1437. 

Chapter IV: Charles the Bold: An Analytical Reading of His 

Political and Military Role, and the Impact of His Death on the Fate 

of the House of Valois-Burgundy Until 1482, This chapter tracks the 

growth of French military and diplomatic movements (1433–1436), the 

intensification of Anglo-French military activities (1436–1441), and the 



final stages of the military liberation of France from the English (1451–

1453). 

Given the research hypothesis and its central questions, the study has 

reached a set of conclusions that address our hypothesis as follows: 

• Political Legitimacy and Influence: The Valois-Burgundians were 

never a secondary branch of the ruling family; they were the "vital 

nerve" of French sovereignty. The study proves that the Dukes’ 

ancestors possessed the "shrewdness" to become the true engines of 

French court policy, paving the way for Burgundy’s emergence as a 

formidable power. 

• Leadership Formation: Philip the Bold’s upbringing in the Parisian 

court was not a life of luxury, but a rigorous leadership preparation. He 

absorbed the values of chivalry and aristocratic discipline, transforming 

from a young prince into a statesman with a clear vision for governing 

and nobility affairs. 

• Moral and Political Superiority: At the Battle of Poitiers (1356), 

Philip provided a lesson in loyalty and steadfastness. While his brothers 

(including the future King Charles V) chose to withdraw, Philip stayed 

by his father's side in the heart of danger. This stance earned him the title 

"the Bold" and granted him a moral and political distinction over his 

royal peers. 

• Captivity as an Opportunity: The years Philip spent as a prisoner in 

England were a "diplomatic mission in shackles." Instead of 

surrendering to despair, he studied the English mindset and power 

balances, gaining rare international political expertise. He masterfully 

turned the ordeal of captivity into a launching pad for the Great 

Burgundian project. 

• Strategic Investment in Loyalty: Philip’s continuous support for the 

French throne against the English was a "smart political investment." 

His battlefield loyalty solidified his status at the heart of power, leading 

King John II to grant him the Duchy of Burgundy in 1363 as a hereditary 

fief, serving as the cornerstone of his political project. 

• The Birth of a Sovereign Entity: Starting in 1364, Philip began 

defining the features of a "Burgundian State." He introduced unique 

heraldry and symbols that blended his royal origins with the Duchy's 

heritage, marking the official birth of a political entity gradually 

separating from the French crown. 

• Marital Geopolitics: The marriage of Philip to Margaret of Dampierre 

was a "power coup," expanding the Duchy to include the wealthy lands 

of Flanders. This linked Burgundy's agricultural depth with the northern 

industrial centers, creating a unique economic and political empire. 



• John the Fearless and Crisis Management: John’s success was rooted 

in a balanced education between religious and secular sciences. His early 

judicial powers honed his administrative experience, enabling him to 

handle complex governance issues with high maneuverability. 

• The Use of Symbolism: John’s passion for exotic animals )bears and 

tigers) was a "symbolic political behavior" aimed at projecting an image 

of a powerful and formidable ruler, signaling the superiority of the 

Burgundian elite to his rivals. 

• The Anglo-Burgundian Precedent: Facing the "Armagnac" party, 

John made the difficult strategic choice to seek English assistance, 

establishing a "dangerous historical precedent" of using foreign powers 

to settle internal French disputes. 

• The Assassination as a Turning Point: The assassination of John the 

Fearless in 1419 reflected the depth of the sharp political division in 

France, showing that internal conflicts had reached a dead end where 

compromise was no longer possible. 

• Philip the Good’s Diplomacy: Philip assumed power with "avenging 

his father" as his priority, leading to a close alliance with the English. 

However, he was later described as a "shrewd diplomat" and a "prudent 

statesman" for his ability to prioritize political maneuverability over 

direct military combat. 

• The "Good" Moniker as Propaganda: The title "the Good" was a 

calculated propaganda strategy to polish his image as a patron of arts, 

while historical facts prove his absolute firmness in sovereign decisions 

regarding the Duchy’s independence. 

• The Downfall of Charles the Bold: Charles’s preference for "the voice 

of weapons" over diplomacy led to a collision course with King Louis 

XI. His "strategic recklessness" and tendency to ignore his advisors in 

favor of mercenaries weakened the military's cohesion, leading to his 

death and the collapse of the sovereign project. 

• Mary of Burgundy’s Resilience: Following her father's death, Mary 

faced the ambitions of Louis XI. She made brave sovereign decisions in 

exceptional circumstances, most notably the "Great Privilege" of 1477, 

to secure the loyalty of Flemish cities against French threats. 

• The Shift to the Habsburgs: Mary’s marriage to Maximilian I saved 

the Burgundian heritage from total French absorption, shifting the 

Duchy's weight to the Habsburg family and altering the political face of 

Europe for centuries. 

• Institutional Legacy: The administrative systems created by the Dukes 

remained a fixture in European history even after their political demise. 

Major powers sought to either liquidate or absorb this legacy, proving 

the depth and authenticity of the Burgundian institutional experience. 
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